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|١‏ الممقدمة 

٠١‏ تقديم الطبعة الثانية 

المقدمة 

تقديم الطبعة الثانية 

تقديم الطبعة الثانية 

كنك أود هذه الطبعة الفانية :من الدراسة أن كون أكتر | كتمالا مزع الطبعة الأو وبخاصة في القسم الثالث منها اللخاص بالمجتمع» 
وهو قسم أشعر أنه مضغوط في تفاصيله إلى حد كبير بالنسبة للقارئ العام. ولكن ضيق الوقت لا يزال يحول دون التوفر على تحقيق 
هذا الهدف في الوقت الحالي, وأرجو أن يتيح لي هذا التأخير الذي اضطررت إليه فرصة الانتفاع بما قد يظهر في الموضوعات التي 
طرقتها في هذا القسم من مناقشات واراء جديدة. 

على أني اغتنمت فرصة هذه الطبعة الجديدة لأسد بعض مواطن النقص التى تنييت إليها في عدد من النقاط أو التى نيينى إليها الأصدقاء 
من المهتمين بموضوح هذه الدراسة» كا انتفعت في الوقت ذاته ببعض الدراسات الجديدة التي ظهرت في العام الحالي أو الدراسات 
القديمة التي فاتني الانتفاع بها قبل الآن. 

وقد وجدت في هذا الصدد أن اللوحة اليونانية "4 - ب" في الطبعة الأولى لا يبرز وجه المقارنة فيها مع اللوحة الهنية "6 - أ" إلا من 
بعد واحد هو ليونة الحركة» وهو بعد قد لا يظهر بالقدر الكاني للقارئ الذي ليس له اهتمام متخصص بالعناصر الفنية في مجال النحت 
أو صناعة القائيل» فاستبدلت بها اللوحة الحالية التي تضم إلى ليونة الحركة بعدين آخرين هما: عنصر الطفولة وعنصر الحوار بين الإنسان 
والحيوان في عمل فني والعكة © أحفك لوحتين وي هما "م - ج" و"68 - د" لتعميق فكرة المقارنة التي قصدت إليهاء كذلك نبي 
تلبيذي وصديقي الدكتور أحمد غزال» أستاذ الآثار بقسم الحضارة اليونانية والرومانية بجامعة الإسكندرية» إلى تطور ظهر في العملة 
الأثينية في القرن الخامس ق. م. يكتمل فيه التطابق بينها وبين العملة الميرية التي ترجع إلى القرن الثالث أو الثاني ق. م٠‏ ومن ثم 
تخدم النقطة التي تعرضت لما في هذا الصدد "الباب الرابع: ؟- ج" بشكل أفضل» كا زودني بالصور الخاصة ببذه العملة فوضعتها بدلا 
من صور العملة الأثينية التي ترجع إلى القرن السادس ق. م. والتي لم يكن التطابق المطلوب مكتملا فيها "لوحة ١١‏ - ب". 

وفيما يخص الحديث عن المصادر الكلاسيكية لهذه الدراسة "الباب السادس: ١‏ - ج" كان قد فاتني أن أتتاول بالعرض والنقد كابات 
المؤرخ فلافيوس يوسفوس الذي يعتبر أحد المصادر المهمة عن إحدى مراحل تاريخ الأنباط» وقد بادرت في الطبعة الحالية باستكمال 


كذلك اتتفعت في الباب اللحاص بالشعر الجاهلى "الياب السابع: 8" ميدن مق مصادر اجتمع العربي القديمء بدراستين قيمتين صدرتا 


هذا العام لأستاذين صديقين من قسم اللغة العربية بجامعة عين شمس بالقاهرة: إحداهما عن "الشعر الجاهلي" للدكتور إبرهيم عبد الرحمن 
حمد» وقد تناول في أحد أبوابها التفسير الميثولوجي للشعر الجاهلى» والأخرى عن "قضايا الأدب الجاهلى" للدكتور عفت الشرقاوي» 
وقد تتاول في أحد أبوابها التفسير النفسي لشعر امرئئ القيس» وقد أضافت هاتان الدراستان بعدين جديدين لتدعيم قضية هذا الشعر 
كصدر رئيسي من مصادر التعرف على مجتمع شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. 

وأخيرا فقد انتفعت في القسم الخاص بالحياة الدينية "الباب التاسع: *" بدراسة للأستاذ ف. و. وبنيت عليه5.1107.1012121 الصلاة و 
السلام1' العدد 78 من مجلة عليه111" الصلاة و السلام عليه.1/1051 الصلاة و السلام]/3 'تل:17011 لم أكن قد استطعت الحصول 
عليها قبل الآن» وفيها يناقش الباحث عددًا من النصوص العربية الشمالية القديمة عن عبادة "الله" قبل الإسلام» كا انتفعت في زيادة 
استيضاح هذه النقطة بمناقشة قيمة مع المؤرخ الكبير الدكتور قسطنطين زريق الأستاذ بالجامعة الأمريكية في بيروت. 

ل. عدى. 
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تقديم الطبعة الأولى 

تقديم الطبعة الأولى 

لا أهدف من هذه الدراسة إلى تقديم عرض شامل أو مفصل لتاري العرب في العصر السابق للإسلام» وإنما أردت أن تكون مدخلا 
حضاريا لهذا التاريخ يمكننا من فهمه ني إطاره السليم» لا كشد من الأحداث والأسماء والأوضاع فرك نقلي عارك ابعر اليه 
وما ككيان تارييخي يمتد عبر ستة عشر قرنا في الحدود المعروفة لنا حتى الآن والتي لنسع من يوم إلى يوم كلها عثر المتقبون على أثر 
جديد أو على جموعة من النقوش» وبنتمى إلى عصر له أنقاذة المميزة ومقوماته وعلاقاته وتياراته الى نتفق وهذه الدهاة 

وق #خلاود هذا الإطان الممضاري سارت الراسة فى خطرق هرا ريك ول زمن »وفنا من لط الأرل كاولت أن الجيي عل 
عدد من التساؤلات التي لم تطرح حت الآنء أو التي طرحت كنوع من الترف الفكري أو الاستكمال الشكلي للموضوع» الذي يكتفي 
التعريق: بالمسائل أو مناقفتا دون أن يوضم موقعها من تاريخ المنطقة ووقعها عليه. وفي هذا الصدد كانت التساؤلات الرئيسية التي 
طرقتها هي: أبن تقف شبه الجزيرة العربية من المسار الحضاري الذي عرفه العالم في العصور القديمة؟ ما هو الأثر الذي تركته الظروف 
الطبيعية للمنطقة على مواردها الاقتصادية وعلى تكويناتها السياسية وأوضاعها الاجتماعية والدينية؟ ثم مق ظهرت هوية العرب في 
لجال الدولي؟ وما هو الشكل الذي اتخذته هذه الحوية وسط قوى الشرق والغرب المتصارعة في العالم القديم؟. 

أما اللحط الآخر فهو يبخص مصادر الدراسة» وقد هدفت هنا إلى نقل تاريخ العرب قبل الإسلام إلى دائرة الاعتماد على المصادر الجادة 
الوحيدة 


التي يمكن أن نعتمد عليها بشكل علمي» وهي المصادر المعاصرة لهذا التاريخ. 

وهكذا بدأت بترك ما خلفه لنا تاب العصر الإسلامي فيما عدا استثناءات قليلة ذكرتها في موضعها. فهؤلاء الاب كانوا بكل بساطة 
يكتبون عن عصر بدأ قبل وقتهم بألف وسبعمائة سنة على الأقل» م أنهم نحوا فيما كتبوه منحى "القصاص وجروا على أساليييم وم 
يلتزموا فيها الصحة ولا همنوا لنا الوثوق بها" على حد تعبير واحد من هؤلاء الاب أنفسهم وهو ابن خلدون» ومن ثم "فلا .بنبغي التعويل 
عليها وتترك وشأنها" حسب حك الكاتب نفسه. وفي هذا المجال فقد اعتمدت على ما وصل إلى أيديناء وهو كثير» من الآثار والنقوش 
والككابات الكلاسيكية "اليونانية واللاتينية" التي عاصر كّابها ما كانوا يكتبون عنه. كا حاولت أن أحسم مسألة الانتفاع العلمي الكامل 
بمصدرين معاصرين أساسيين» فطرحت لمناقشة قيمة الاعتماد على الشعر الجاهلي كصدر تاريخي وإلى أي حد يجوز لنا اعتماد ذلك» 
كا حاولت أن أبين كيفية الاعتماد على آيات القرآن الكريم بشكل علي لا يزال الانتفاع به حتى الآن أقل من القليل. 

وتبقى في نباية الحديث كلمة شكر أوجهها إلى عدد من الذين أسبموا في ظهور هذه الدراسة في شكلها الحالي» فقد شارك تلميذي 
وزميلٍ الدكتور إبراهيم بيضون في صياغة عنوان الدراسة بما يتطابق مع مضمونهاء كا قام الأستاذ أمين منيمنة برسم الحرائط اللازمة لها 
وان كان ما جاء بها من تحديد تقريبي للمواضع قد لا يتفق مع الدقة الجغرافية هو من تسجيل الباحث وعليه تقع مسئوليته. أما عن 
دار النيضة العربية التي نشرت هذه الدراسة فلها كل التقدير على ما أبداه كل أفرادها من سعة صدر في الالتزام بمتطلباتي التي كثيرا 
مآ وضلت إلى دوخة الإزهاق» وأخيرا وليس آخخرا, فهناك دائمًا زوجت التي ساندت وساعدت وعانت في سبيل إخراج هذه الدراسة 
ربما أكثر نما بذلت فى كابتها. 


ل.ع.ى 
وحوري 
امحتوى 

تقديم 
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المنطقة والشعب والأأرض 

الياب الأول: 

منطقة أشوء الحضارات وشبه جزيرة العرب ١17‏ - 8م 
ان أغانةسقطقة افو التعا زات ١‏ 

أ- تحديد المنطقة ١17‏ 

ننه اللتجوالة الحمشضازية الأول وهده المنطقة م 
ج- المقارنة الحضارية بين هذه المنطقة والمناطق الأخرى «م 
-١‏ أسباب أشأة الحضارات الأولى في هذه المنطقة ١+‏ 
أ- ظرف المناخ /ام 

ب- ظرف المواصلات السهلة /؟ 

5 الحدود شبه المانعة للمنطمّة ٠م‏ 

"- شبه جزيرة العرب من منطقة أشوء الحضارات 8م 
أ- حول الدور الحضاري لشبه جزيرة العرب مم 

ب- مقدمات هذا الدور قبل ظهور الإسلام هم 
الباب الثانى: 

الناميو ةق وقنه اللويزة: والعرن تاه تر 

اك ةلدا مو ار سفوا ماما 

1 افتراض اوجود عنصر سابي 6١‏ 

ب- رد على هذا الافتراض 64 

7- قضية أصل الساميين وشبه جزيرة العرب 49 

دجوا خطانك بمين عه وا 

ب- افتراض أصل إفريقى للساميين ٠ه‏ 

0 افتراضات أصل اسيري للساميين + ه 

وبتتدول أضل الساميوة :كته جتزيرة الفرية ينه 

#- الساميون والعرب ٠7٠‏ 

. ملاحظات حول فكرة موطن أضل للساميين ٠/١‏ 
ب- تصور مطروح حول هذه الفكرة ٠4‏ 

ج- العرب وقكرة الأصل السامي /١‏ 

الباب الثالث: 

شبه جزيرة العرب: الملا العامة 89 - ١١8‏ 

5 الموقع والسطح والأقسام الطبيعية‎ -١ 

٠6: المناخ‎ 3 

بد البات: واطيوان ١107‏ 

القسم الثاني 

المصادر 

الباب الرابع: 

الآثار والنقوش ١7١‏ -/اه١‏ 

١٠ قيمة الآثار والنقوش في التأريخ لشبه الجزيرة‎ -١ 
١١م أمثلة من الخلفات الأثرية‎ -" 

أ- الآثار المعمارية م١‏ 

ب- النحت والمخراشات ١١5‏ 


"١‏ الحتوى 
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١47 النقوش‎ -* 

١غ‎ 1/ نقوش عن الاحوال الداخلية لشبه الجزيرة‎ -١ 
١١١ ب- نقوش عن العلاقات الخحارجية لشبه الجزيرة‎ 
١هه ج- تقوم عام للنقوش‎ 

المصادر الدينية 48 ١55-‏ 

١١ القران الكريم‎ - ١ 

أ- أمثلة لأقوام شبه الجزيرة في القرآن ١١1١‏ 

ب- أمثلة عن الحياة الدينية في شبه الجزيرة ١1/١‏ 
3 مثال لتكوين اجتمع 2 شبه الحزيرة هو/ا١‏ 

؟- الحديث الشريف ١/9‏ 

*- التوراة والتلمود ١/1‏ 

الباب السادس: 

المصادر الكابية 6 7 

١95 اكاب الكلاسيكيون‎ -١ 

١95 كاب المرحلة المبكرة‎ -١ 

ب- كاب العصر المتأغرق و 

د- كاب المرحلة المتأخرة 117 

؟- الكابات العربية في العصر الإسلامي 5 ١”‏ 

!؟ صعوبات أمام الاعتماد على هذه الكُابات 00 
ب- استثناءات ممكنة من هذا التعميم 0” 
الشعر الجاهل 

١/5 - 7 الشعر تمصدر تاريخى‎ -١ 

- اعتراضات على الشعر الجاهلى كمصدر تاريخى / 7 
"- ردود على هذه الاعتراضات ١٠37‏ 

4؛- حول مجالات الشعر الجاهل 7/٠١‏ 

القسم الثالث ١‏ 

| رد 

الباب الثامن: 5م/؟ 

الموارد الاقتصادية ٠و١‏ 

١51 الرعي‎ -١ 

أ- الرعي والرعاة 4و١‏ 

ب- الموارد المكلة لحياة الرعاة غ8 و؟ 

-الزراعة والمحاصيل الطبيعية غ8٠‏ 

أ- المورد الزراعي 4 ٠‏ 

ب- المحاصيل الطبيعية 8٠5‏ 

»- التجارة .م 

أ- أهمية هذا المورد ومظاهر ذلك غ١81‏ 

ب- طرق التجارة البرية 54م 
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ع القسم الأول: المنطقة والشعب والأأرض 


غ- التعدين والصناعة 

الأوضاع الداخلية "41١‏ - ووم 

أ- التكوينات السياسية “غم 

ب- نظام الحم م 

؟- الوضع الاجتماعي 81 

أ- عوامل القَاسك 1م 

ب- عوامل الانقسام #لالم 

«- الوضع الديني //ا 

أ- تطور العقائّد الد.ينية وانتشارها ولام 

ب- الظروف الحيطة بالحياة الد.بنية 5و 

الياب العاشر: 

العلاقات الحارجية ٠٠غ‏ - ٠غ64‏ 

4٠٠ المرحلة الاولى: ظهور الحوية العربية‎ -١ 

|- بدايات غير محددة +٠٠‏ 

ج- العلاقات مع القوى الشرقية 4٠4‏ 

؟- المرحلة الثانية: العلاقات مع القوات الغربية 4٠١‏ 
أ- الإسكندر الأكبر والدول المتأغرقة 67٠١‏ 

_- المرحلة الثالثة: العرب بين قوى الشرق والغرب ومع 
أ- الإمارات العربية الحدية ه"غ 

ب- الدين والسياسة في الصراع الدولي ,/ “٠غ‏ 


القسم الأولة«النظقة والشعيية :الا رمن 


8١‏ إبعاد منطقة اشوء الحضارات 

تحديد المنطقة 

القسم الأول: النطقة والقعنب والارضن 

اللاي الأول منطتة ره اها راكة وقية ستيرة الغزب 

| بعاد منطقة اشوء الحضارات 

تحديد المنطقة 

النات الأول متملقة تدوع انها راق وشيه عير العرب 

1" أبعاف منظقة لكوع لضا رانتهة 

أ- تحديد المنطقة: 

الحديث عن الحضارات القدية لا يزال يشكل مجالا خصبا لكثير من المناقشات وكثير من التكهنات» سواء من حيث المناطق الت 
ليرت فيا هذه الضارات: أو “مق عحيك توقيك ظهورها ومن م السبق الزمنى لكل منهاء فالكابات التاريخية القديمة التى حاول 
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ع القسم الأولة التطقة والعش. والارضن 


أصحابها أن يقوموا بالتعريف ببذه الحضارات بشكل جدي لم تظهر إلا في فترة متأخرة من العصور القديمة» ومن ثم فإن القدر الأكبر 
من تاريخ هذه الحضارات لم يعاصره المؤرخون القدماء» وكانت سبيلهم الوحيدة إلى التعرف إليه هي ما استطاعوا أن يحصلوا عليه من 
أخبار المجتمعات القديمة عن طريق الرواية أو عن طريق المعلومات المتنائرة التي كانت تتأرح بشكل غير محدد بين الحقيقة والمبالغة 
والأسطورة:: كذلك 0 تكن كابة التاريخ تمارس آنذاك على أساس علبي كا هو الحال في الوقت الحاضرء ومن ثم فإن المؤريخ القديم 
١‏ كن 42 مقدوره دائًا أن بيقوم بحقيق المعلومات التي يتعهاء بل إنه 2 أغاب الأخوال لم يكن يرى من الضروري اعانا أن يقوم 
بمثل هذا التحقيق لميز بين ما هو حقيقى وما هو 

غير حقيقي. هذا إلى أن هؤلاء المؤرخين القدماء لم يتناولوا في كباتهم إلا أماكن أو مناطق محدودة» هي التي أثارت انتباههم لسبب 
او لآخرء او هي الى استطاعوا ان يصلوا إليها او سمعوا عنها؟ ومن هنا فإن هذه الابات» حت إذا تغاضينا عما جاء فيها من عيوب 
في جمع المعلومات أو تدوينهاء لا يمكن أن ننظر إليها على أنها حصر لكافة الحضارات التي ظهرت في العصور القديمة أو لترتييها الزمني. 
فإذا انتقلنا إلى علم الآثار الذي يعني بالتنقيب عن الخلفات القديمة وكشفها وتفسير مدلولاتباء نجد أن هذا العلم لم يبدأ إلا منذ فترة 
وجززة لني أن تزيد في مومها على قرن ونصف القرن. وفي هذا امجال فإننا إذا تغاضينا عن مجهودات المواة أو الجهودات الاستطلاعية 
الفردية أو شبه الفردية» فإنها نجد أن التنقيبات الأثرية التي قامت على أساس منظم ومنتظم تدعمه الإمكانات العلمية والمادية لم يبدأ في 
مصرء على سبيل المثال» إلا في أواسط القرن الماضي, ولم يبدأ في العراق إلا في أواخره» ولم يبدأ في شبه الجزيرة العربية إلا في أواسط 
القرن الحالي» وهكذا نجد أنفسنا -مرة أخرى- بعيدين عن ادعاء المعرفة اليقينية بكل الحضارات السالفة أو بالتوقيت الدقيق لظهور ما 
نعرفه من بينهاء وما أكثر ما يؤدي كشف أثري في منطقة أو في أخرى إلى تعديل في تواري ظهور الحضارات القديمة قد يصل إلى 
عدة قرون» أو إلى تسبيق ظهور حضارة على حضارة يودي إلى تعديل جذري في ترتيب كان معترفا به» بكل ما يستتبعه هذا من 
تغيبر في الأبعاد الحضارية من حيث التأثر والتأثير والتأصيل والتفصيل في الجوانب المتعددة التي تشكل من جموعها ومن تداخلاتها 
وتفاعلاتها هذه الحضارات. 1 1 1 0 

ومن هنا فن المرخ؛ أو على الأقل من المحتمل» أن هناك حضارات أخرى وجدت في فترة أو أخرى من العصور القديمة» غير تلك 
الحضارات التي وصل إلينا العلم بهاء ولكنها لم تكشف إلا في حدود ضيقة أو لم تكشف 

إظلاقا حى الآن, وربما كانت هذه الحضارات الى نجهلها أو نجهل أغلب ماحل تطورهاء حلية في طبيعتها, وربما أثرت في الضارات 
التي نعرف عنها ما يمكننا من ثتبع تطورها وتسجيل صورة عامة أو متكاملة لما. ومن بين المناطق التي تدخل ضَمن هذا الإطار» على 
سبيل المثال» المنطقة الممتدة في أواسط القارة الآسيوية التي شبدت منذ فترة موغلة في القدم قبل بداية التاريخ المعروف حتى الآن 
إنجازات حضارية في مجال زراعة الحبوب وتدجين الحيوانات واستخدام المعادن وزخرفة الأواني الفخارية» وهي منطقة آناو ه0121 
في جنوبي تركستان, التي كشف العالم الأثري بمبللي 2002/1111 في 15017 عن مخلفات أثرية ثثبت وجود هذه الإنجازات بها 
منذ بدايات الألف الخامسة ق. م. على أقل تقدير. وهي إنجازات تشير إلى أن بدايات التطور الحضاري الذي وصل بها إلى هذه 
المرحلة الحضارية يرجع إلى تاريخ أقدم من هذا بكثيرا, ولكن هذه المنطقة شبدت تغيرا مناخيا بدأ فيه الجفاف يزحف عليها بعد أن 
كانت منطقة أمطار غزيرة تكفى للزراعة والرعي والاستقرار» وعلى أثر هذا الجفاف بدأت المجرة منها إلى كل الجهات تقريباء ومن 
ثم بدأ اختفاء المظاهر الحضارية فييا. ومن بين ما يذكر ضمن هذا الإطار كدلك شذرات عن حضارة قارة أطلانطيس 1131711514 
التى يتلمس الباحثون شيثًا عن وجودها في حقبة من حقب الماضى السحيق قبل أن تهبط» في حدود الافتراض العلمى السائد الآن» 
لتستقر في قاع الححيط الأطلسي من شمالي هذا المحيط إلى جنوبيه؟» ننيجة لتحركات جيواوجية» وغير هذه الأحاديث أحاديث 

2159 صفحات‎ "١91٠" "رحمه الشّمتاطا ش لاه 0 يككاارحه ه1211 11151012397 "رحه الله يله 3] ط ” ج١2 القسم الأول‎ ١ 
وو ره مم .ل 451-46. وقد وجدت غذلفات أثرية في بعض مناطق إيران قريبة في أوصافها من تلك لبتي وجدت في آناو‎ 
)»59/ 2594 لدرجة توي بصلات حضارية بين المنطقتين في خِر الحضارة "حواللي ٠..4ق. م.". قارن المرجع ذاته: صفحات‎ 
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ع القسم الأول: المنطقة والشعب والأأرض 
011., 1 
؟ أول إشارة وردت في هذا الصدد نجدها عند افلاطون "حواللي 41-4179" ق. م." في محاورات: 05ع0صصة]' ه؟ , كمغتت] ١1١١‏ 
وتدور حول حضارة قديمة ظهرت في جزيرة تخيلها أفلاطون "أو بالأحرى ممع بها من الأساطير المتواترة في عصره" قرب الشواطئ 
الغربية لأوروبة وأفريقية ثم هبطت في قاع امحيط. 
أخرى يرد بعضها, نتيجة لروايات متواترة أو لبقايا أثرية لا تزال قائمة, عن دول وحضارات قديمة سادت في ججموعة جزر بولينيزية 
بامحيط الحادي» ثم بادت في وقت من الأوقات8. 
وفي ضوء هذه الاعتبارات السابقة فإن أي تحديد للمنطقة التى نشأت فيها أولى الحضارات القديمة لا يمكن» بالضرورة إلا أن يكون 
تحديدا نسبيا. ومن منطلق هذا التحديد النسى لنا أن نفترض أن منطقة نشوء الحضارات هي تلك المنطقة التى ظهرت فيها حتى الآن 
أقدم الحضارات الت عرفنا عنها شيئا متكاملا أو قرييا من التكامل من جهة» والتى كان لهاء من جهة أخرى, حتى بعد أن اضمحلت 
وسقطت؛ تأثير مستمر على الحضارات التالية لا لتترك بذلك طابعهاء بشكل مباشر أو غير مباشرء على المسيرة الحضارية الت تعيش 
الآن أحدت عراغلهاء ْ 
وفي حدود هذا الإطار فإن جموعة الحضارات القديمة المتكاملة والمؤثرة بالشكل الذي ذكرته تقع ضمن منطقة حدودها الجغرافية هي 
قرط الظول ضر 11 إلى عارول دالبو عوط الوقن وت 110ل ولوق لا وج ين 
الظواهر الموجودة في بعض هذه الجزر» مثل القاثيل البالغة الضخامة في "جزيرة الفصح" عليه الصلاة و السلام25]6©2 191280046 وعدد 
من القصص الشعبية التي تواترت عن طريق الرواية لتصف عهدًا كان فيه محاربون من الأبطال وأمم قوية في جزيرتي "ساموا" 02<نهه 
و"تاهيتي" نأخطة1 والمقدرة الفنية والحساسية الشعرية عند السكان الخاليين لهذه الجزر» كلها توحي بأننا لسنا بصدد حضارة جديدة في 
طريق الصعود بقدر ما نحن بصدد حضارة قديمة كانت موجودة 9 اندثرت: راجع: 
الى علاأمدعن: عط م5 1ه رحمه االمصدم عه عنلتكز ج ١‏ ط"9 2 "غهو١‏ بعال “ازمتو ص /10/١ا.‏ 
الشرق إلى الغرب "بغض النظر عن الترتيب الزمني لظهور هذه الحضارات": إيران ووادي الرافدين واسيا الصغرى وسورية "بالمعنى 
الجغرافي الذي يشمل المنطقة الممتدة من حدود آسيا الصغرى شهمالا إلى حدود مصر عند الحد الشرقي لشبه جزيرة سيناء جنوبا" وبعض 
مناطق شبه جزيرة العرب -هذا في القارة الآسيوية» ثم مصر في آسيا وافريقياء ثم قرطاجة في إفريقياء ثم بلاد اليونان وشبه جزيرة 
إيطالية وسواحل شبه جزيرة أيبريه "أسبانية والبرتغال في الوقت الحالي" في القارة الأوروبية» ثم عددًا من الجزر الواقعة في البحر المتوسط 
أهمها جزيرة كريتغ. 


راجع ملحق الخرائط, خريطة رقم .١‏ 


المتحذاث الضارية الأولى وهذه المنظقة 

+ التذزاث التشاوية الأول هده المنطقة ٍ 

في هذه المنطقة -والحديث هنا هو عن العصور القديمة- ظهرت المنجزات الحضارية الأولى للإنسان, ففي مجال تنظ امجتمع ظهرت 
أول جموعة قانونية متكاملة تنظيم القيم الماعية والعرف والتقاليد والسوابق وتغطي ثغراتهاء في وادي الرافدين على زمن حمورابي "ثم 
بشكل متطور في فترة متأخحرة عند الرومان". وفي مجال العقائّد الديئية ظهرت فكرة التوحيد لأول مرة على يد إخناتون في مصر. 
كذلك ليرت أول الزسالاات السماوية في سورية "ليعقيها ظيون الرالتن السما يفيه الأخريين مرة في سورية ومرة في شبه الجزيرة 
العربية". وفي مجال العلوم شبدت المنطقة أولى امحاولات اتحويل المعرفة القائمة على التجربة أو اللحبرة إلى نسق علمي في ميادين الفلك 
والرناضة لتغطون يكذ للك إل تظر يالك عليية اقتكاملة عت اليوتان .وق ال امتدينة المحمارية «ظليرت اولخ السدود المتهدمة فى 
التحكم في المياه وتخزينها في وادي الرافدين والهن» #ااطيرت أرق معدزانث البناء الذي ترتكد فيه عشرات الآلاف من أطنان الخير 
على سقف غرفة صغيرة في أهرام مصر. والشيء 


5112111612. ١ 


ع القسم الأول: المنطقة والشعب والأأرض 


ذاته ينطبق على تحويل الصور المستخدمة للتعبير كابيا عن الأسماء والأشياء إلى قي صوتية» ومن ثم إلى أول حروف مجائية يعرفها العالم 
-توصل إليها المصريون قٍ البداية وان كانوا لم يضمنوها حروف الحركة "حروفة العلة" "© استبقوا في آخر كل كلمة مكتوبة بالحروف 
الحجائية علامة تخصيص أو تمييز بالطريقة التصويرية القديمة» ثم نقلها الفينيقيون بوضعها الذي لا تظهر فيه حروف الحركة ولكنهم 
طوروها بتنقيتها من علاقات التخصيص التصويرية فأصبحت حروفا مجائية صرفة» ثم نقلوها إلى اليونان الذين استكلوها بزيادة حروف 
الفركة إلهاد وأشيراة وليس آخراء فقد كانت منطقة أشوء الحضارات الت نتحدث عنها هي المنطقة التي عرفت تطور النظم والنظريات 
السياسية قٍ شكلها الناضج من بداياتها الفردية التي تقوم على المساندة الإلحية او الحق الإلمي 0 حتّى وصلت عند اليونان إلى اوسع 
ماحل هذه النظم والنظريات شعبية» وهى مرحلة الديمقراطيةه. 

ه راجع النص الكامل لتشريعات حمورابي في: 

(٠.‏ .٠ط‏ 4تكقطعغمم :".60" امعاعطة تهع0 لاتعاكةء ,عع ع متكتتاء؟ مغ عط 010 :مع تدوع أعمة "ط ”* ١9555‏ ممغعع1ام 
صفحات ١9-15‏ ترجم النص الأكدي إلى الإنكليزية عانطام0ء0] عاءعدم هذا وقد سبقت هذه الجموعة مموعات أشريعية 
أخوىق 2 وادي الرافدين كذلك ولكنبا ل تكن متكاملة» مثل جموعة ليييت عشتار 4ذممذ! - غ150 وجموعة إيشنونه 78تاصطادء المرجع 
ذاته: صفحات .157-١59‏ فيما يخص امجموعات التشريعية في القانون الروماني» راجع على سبيل المثال مجموعة جوستنيان» ويجد 
القارئ ترجمة إنجليزية لحذه المجموعة هى: 

:ع 1إ0ءط٠1‏ عط دعغتط ناكم 4ه »سممتصناكونز ط ه ١9١"‏ "020:0 ويجد القارئ العربى ترجمة لما "عن الفرنسية" قام مها عبد 
العزيز فهمى: "مدونة جوستنيان"؛ دار الكاتب المصريء القاهرة 19145. ثم اطسو عدون عبر سات نمطي عامهة اد الأول 
"القاهرة حاليا" ١1ه5١.‏ فيما بخص فكرة التوحيد عند إخناتون راجع: لتق :0ع210 ٠معغهمعطلهة‏ طبعة وكنتاءقةطة3 "91/9 ١‏ 
© صفحات .١41-1١7‏ عن ظهور الحروف الهجائية في مصر وانتقالها إلى الفينيقيين الذين طوروها راجع: 

5.1.1٠‏ ع1[ تكمماع :".0ء" عط توعدعع1 ]ه أمرعء ,10مكده 55 "١‏ صفحات "اه - 54» مقال قم بده .2 «تعصتلجوع نحت 
عنوان: 71285 220 ع1نطورءغ1! عن النظريات السياسية اليونانية راجع» على سبيل المثال» أفلاطون فى محاورات "الدولة" 0111م 
و"رجل الدوله" »0116105م وارسطر فق "السياسة" 0111م عن النظام السياسى الشعبى عند اليونان راجع» على سبيل المثال: 8111م 


تعطءمككء 12 عتاخوك ممع عصص زمعطاج كتتدم 9ه 9 "١‏ 1 

ولم تكن هذه المنجزات جرد أشاط حضاري ظهر وانقرض في الحدود الحلية للمنطقة. واثما كانت منجزات أثرت في غيرها من 
المناطق واسقر تأثيرها كأساس للتطور الحضاري فيما بعد» فعن منطقة الشرق الأدنى أخذ اليونان دروسهم الأولى وطوروهاء ثم أعادوها 
للشرق الأدنى في أعمّاب فتوح الإسكندر كا صدروها للرومان» وعممها هؤلاء في الإمبراطورية الرومانية التي شملت كل حوض البحر 
المتوسط وجزءًا من منطقة الشرق الأدنى» وعن هذا التراث كله أخذ العرب بعد ظهور الدعوة الإسلامية والفتوح العربية التي أعقبتها 
وطووها وأضافوا إلها: وعنهم وعما تبقى من التراث اليوناني الروماني أخذت أوروبا في عصر النبضة أو عصر الإحياء "القَرن السادس 
عشر الميلادي"؛ وفي بدايات العصر الحديث» لتطورها بدورها وتنشرها في العالم الحديث بما فيه الوطن العربي» ليسترد بذلك جزءًا من 
تراثه القديم في صورته المتطورة الحديثة. 


المقارنة الحضارية بين هذه المنطقة والمناطق اللأخرى 

ج- المقارنة الحضارية بين هذه المنطقة والمناطق الأخرى: 

هذه المنطقة التي اصطلحنا على تسميتبا منطقة نشوء الحضارات» مرة أخرى في حدود ما تم اكتشافه حت الآن من الحضارات القديمة» 
كانت» كا رأيناء منطقة الحضارات القديمة المؤثرة التي أسهمت ف التطور الحضاري المستمر؛ ونحن أستطيع أن ندرك هذا بشكل واضم 
إذا ألقينا نظرة مقارنة ٍ 

سريعة على بقية المناطق الموجودة في العالم القديم. ففي المنطقة الواقعة إلى شمالي هذه المنطقة» نجد بقية القارة الأوروبية والجزر 
البريطانية» وهي منطقة " تدخل على مسرح التاريخ الحضاري إلا بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية ابتداء من القرن الحامس 


511216120 ١ 


ع القسم الأول: المنطقة والشعب والأأرض 


الميلادي. وح بعد ذلك فقد ظلت حتى عصر النبضة في أوائل القرن السادس عشر الميلادي في شبه انغلاق مظل على نفسهاء 
ينما ظلت الجزر البريطانية في انعزالها الحضاري حت أوائل العصر الحديث. والسبب في ذلك هو سلسلة الحواجز الجبلية التي تمتد إلى 
جنوي هذه المنطقة وتكاد تفصل بينبا وبين حوض البحر المتوسط في حاجز يكاد يكون مستمرا من غربي أوروبا إلى شرقهها والتي 
فشكل سنا ا نيع ا ا جا جيه مانع» إذا استثنينا بعض الفجوات أو الممرات التي لا تسمح بأكثر من تسرب حضاري ضثيل 
وبطي » ومن ثم غير مؤثر في الأحوال العادية. وإذا كان الرومان قد انطلقوا من خلاله في أواخر العصور القديمة إلى غاله "فرذسا 
الحالية" وإلى بريطانية» فإن انطلاقهم كان في حالة 'غاله" لا يشكل إلا حركة تأمين لحدود الإمبراطورية الرومانية ضد القبائل الكلتية 
المتبربرة الموجودة في هذه المنطقة» ولا إشكل في حالة بريطانية أكثر من فضول استعماري -وني كتا ا حالين لم يترك أكثر من بعض 
الآثار اللغوية في المنطقتين. وباستثناء ذلك فقد بقيت المنطقة الأوروبية الواقعة إلى شمالي منطقة نشوء الحضارات طوال العصر القديم 
مغلقة على نفسهاء ومن ثم منعدمة التأثير من الناحية الحضارية. 

والشيء ذاته نجده في المنطقة الواقعة إلى جنوبي منطقة نشوء الحضارات والتي يسكنها العنصر الأسود أو الزنجي إلى الجنوب من الصحراء 
الكبرى التي تمتد عبر القارة الإفريقية من غي بها إلى شرقيها. إذ لم تكن هناك طريق لاتصال هذا العنصر بمنطقة أشوء الحضارات إلا 
هر النيل والوادي الضيق الذي يحده من الشرق والغرب. ولكن هذه الطريق لم تكن تساعد على أكثر من التسرب البسيط المتقطم 
لنيق: أوهما أن اليل كوسياه للبواصللات6 مترضه 

من شهالي السودان وحتى الطرف الجنوبي لمصر مموعة من الجنادل والشلالات التي تقف حاجرًا في سبيل الملاحة النهرية» والثاني هو 
انحسار الوادي في أقصى جنوب مصر بحيث تكاد الصحراء تلتصق يتجرى النهر ثما يحول دون أي نزوح أو اتصال بشري وحضاري 
على نطاق واسع. وهكذا فإن هذا الجنوب الزنجي» إذا كانت له منجزات حضارية قديمة» فإنها بقيت مغلقة في أرجائه دون أن تجد 
سبيلها للانتشار وللتأثير في اسقرار التطور الحضاري”. 

ونأتي أخيرا إلى المنطقة المترامية الواقعة إلى الشرق من منطقة نشوء الحضارات والتى يقطن أغليها الجذس الأصفر أو العنصر المغولي. 
:هذه الماطقة 1اتظهر فيا الخضارة إلا ىوقت متأسر انك فيه حضارات الشرق الأدى "وهو تزه من .منطقة نقوء الخضارات" 
قد وصلت إلى درجة كبيرة من التقدم» ففي الصين مثلاء التي كان يعتقد خطأ أنبا ذات حضارة بالغة في القدم؛ نجد أن أول قطعة 
معدنية آشير إلى استخدام الصينيين للمعادن ترجع إلى القرن الثاني عشر "١٠٠٠"‏ ق. م. أي بعد استخدام المعادن في مصر بحو ثلاثة 
آلاف سنة على الأقل» وبعد استخداهها في غر لي آسيا بأكثر من ذلك. أما عن الكابة» فإن أقدم وثيقة مكتوبة باللغة الصينية عثر عليها 
حتى الآن ترجع إلى القرن الحادي عشر ق. م. أو إلى القرن الذي إسبقه على أكثر تقدير» أي بعد ٠٠٠١‏ سنة من ظهور الكابة في 
منطقة الشرق الأدنى. وفوق هذا فإن قبائل الجنس الأصفرء التي حملتها مجراتها في اتجاهات متعددة بسبب الجفاف والقحط الذي 
كان داتم الزحف على امتدادات وسط آسياء حين وصلت عن طريق هذه المجرات إلى منطقة نشوء الحضارات» كانت الإنجازات 
الحضارية قد وصلت في هذه المنطقة إلى ذروة نضجهالا. 


5 العأددء2ط.ط.ز مع اع0ة ,دعمطتتا توتماققطة 1ه عط تواتتدء 770114 ص 8" .١‏ ط ” ١984"‏ ."ممغومط 
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أسباب أشأة الحضارات الاولى في هذه المنطقة 
مدخل 

أسباي شأ اللسازاف الاوك فى هده النطقة 

مدخل 


٠٠١ 


؟- أسباب أشأة الحضارات الأولى فى هذه المنطقة: 


5112111612. ١ 


ع القسم الأولة التطقة والقض والأرضن 


المنطقة التي نحن بصدد الحديث عنهاء إذنء والتي أطلقنا علييا اصطلاحًا امم منطقة نشوء الحضارات كانت» كا رأيناء أسبق من غيرها 
في ظهور الإنجازات الحضارية الأولى -مرة أخرى في حدود ما نعرفه من الحضارات القديمة حتى الآن. ولكن ما هي الظروف التي 
خضت هلام اللتطفة مون عرق البق كاري اهل في السدقة الاريكية؟ إن الصلفه اكاركية قد تلعب في أحيان غير قليلة 
ذورا كيرا و وين عبان المغارة الشرية وهو أمى من الطبيعي أن يسوقنا إلى التساؤل عما إذا كانت كذلك قد لعبت دورا في 
ظهور الحضارة البشرية. ولكن مع ذلك فالحديث عن عامل الصدفة حديث لا يمكن ضبطه أو تقنينه؛ ومن ثم» فرغم كونة واردًا 
من حيث الاحتمال» إلا أن الحوض فيه يصبح من قبيل الحديث عن الغيبيات التي يمكن أن تو دي بنا إلى آقاق مجهولة. 

كذلك هل أستطيع أن نعزو السبق الحضاري لمنطقة أشوء الماراك؟ إلى انان سداق بالتفوق العنصري للسكان الذين قطنوا هذه 
المنطقة منذ أقدم العصور البشرية؟ إن أده تحرف ل و لات ل قد أنبتت أن التفوق العنصري» فضلا 
عن النقاء العنصري أصلاء خا تقوم على اع علمية8/. هذاء فضلا عن أن استقراء الواقع التاريخي منذ أقدم العصور حق 
لوقت الحاضرء يثبت بشكل قاطع أن الإنجاز الحضاري لم يكن حكرا على عنصر بشري دون غيره من العناصرء ومن ثم يصبح اللموض 
ف االحديت عن الغوقالعنصيري» هو الاخر, أمرًا لآ برك هل أسسن علية مكن أن نثق بنتاتجهاء 

هل هناك أسباب أخرى لهذا السبق الحضاري الذي تميزت به المنطقة؟ 


6 خوان كوماسٍ "ترجمة محمد رياض": القاهرة ء ص 07. 

ربما كانت هناك أسباب متعددة» ولكن يوجد على الأقل سبب واحد لا يمكن أن تجاهل أثر دعل المجموعات البشرية. وهذا السبب 
يكمن في ظروف البيئة الجغرافية في الفترة التي نحن بصدد الحديث عنها. وظروف البيئة أمى أثبت البحث العلمي أثره الفعال على 
المجموعات البشرية في كل العصور, وبخاصة في العصور القديمة الي أريكنقها الإنهان قد سيطر بعد على الطبيعة بالشكل الذي عرفه 
في العصور التالية والذي نعرفه الآن» ومن ثم ثم كان أكتثر تان وانطباعا بده الظرؤقت. فإما أن دكن لروق البيقة موانية للتعامل 
البشري فيكون هناك انطلاق وإنجاز. وما ألا تكون مواتية فيكون هناك تقييد وجمود» وقد كان هناك أكثر من ظرف جغرافي ترك 
ره بشكل وام على منطقة نشوء الحضارات. 

ظرف المناخ 

أ ظرف 6 ٍ 

وقد كان المناخ أحد الظروف الجغرافية الرئيسية التي أثرت على المنطقة, وكان المناخ الذي سادها مواتيا للذشاط البشري بشكل ملحوظ. 
ونحن أستطيع أن ندرك ذلك بصورة واضحة إذا عرفنا أن اللحطوات الأولى التي خطاها الإنسان على طريق الحضارة في العصر اجري 
القديم. وهو أول العصور الحضارية للمجموعات البشرية» قد عاصرت الدهر البليستوسيتى» وهو أحدث الدهور الجيواوجية في تاريخ 
الأرضء وكان ابتداؤه منذ نحو نصف مليون سنة ونبايته في أوائل الألف العاشرة ق. م. تقريبا. لقد شبدت الأرض في هذا الدهر 
أربع فترات طويلة من الزحف الجليدي على المناطق الشمالية من الكرة الأرضية امتدت كل منها عبر عشرات الآلاف من السنين» 
كانت تناظرها في المناطق الاستوائية أربع فترات من الأمطار السيلية الغزيرة, وهذه ظروف تجعل الحم الأول والأخير للإنسان أن 
يتفادى قسوتها, ومن ثم لا يمكن أن تكون مواتية لأي نشاط بشري إيجابي سواء في المنطقة الشمالية أو في المنطقة الاستوائية. 
ولكن على عكس ذلك كانت الظروف الجغرافية في منطقة أشوء الحضارات. لقد كانت هذه المنطقة تقع في مكان وسط ؛ بين الظروف 
الجغرافية القاسية, سواء بسبب الزحف الجليدي في المنطقة الشمالية» أو بسبب الحطول المستمر للأمطار السيلية الغزيرة في المنطقة 
الاستوائية. وهكذا تمتعت بمناخ معدل فنا لا يعوق النشاط الإيجابي المجموعات البشرية التي تقطنهاء ومن ثم كان تحرك هذه 
امجموعات لا ينصرف كله إلى مجرد الاحتماء من الظروف الجغرافية القاسية» وإنما أصبح المجال مفتوحا لما يمكن أن نسميه ال حوار بين 
هذه المجموعات البشرية وظروف البيئة التي تحيط بباء نتغلب على صعوباتها تارة وتنتفع بميزاتها تارة أخرى؛ ومن ثم كانت الإنجازات 


5112111612. ١ه‎ 


ع القسم الأولة التطقة والقض والأرضن 
الشاوانة الول 


ظرف المواصلات السهلة 

ب ظرك المواضلاتث السبلت 

على أن المناخ الملاثم للنشاط الإنساني لم يكن هو الظرف الجغرافي الوحيد الذي يسر لسكان المنطقة سبل التحرك الحضاري اللمبكر, 
وائما كانت هناك ظروف أخرىء من بينها: سهولة المواصلات بين أرجاء المنطقة. وسهولة طرق المواصلات معناها تيسير الالتقاء 
والتعامل بين المجموعات السكانية 2 أوضاء المنطقة الختلفة» ومن ثم ثم الانتفاع المتبادل بتجارب كل جموعة» اهن الذي يؤدي إلى تطوير 
الإنجازات البشرية على طريق التقدم. 

ونحن إذا نظرنا إلى خريطة المنطقة التي أسميناها منطقة نشوء الحضارات, نجد طرق الاتصال بين أقساها امختلفة ميسرة إلى حد كبير» 
سواء في ذلك طرق الاتصال البري وق الاتصال عن طريق البحره فن إيران في الطرف الشرفي للمنطقة نجد طريقين بريتين 
توصلان إلى منطقّة وادي الرافدين» إحداهما 2 محاذاة الساحل الجنوبي» والثانية عبر الممرات الموجودة قِ جبال زاجروس» ومن 
وادي الرافدين نجد طريقين بريتين توصلان إلى 

سيا الصغرى وإلى المنطقة السورية, ومن المنطقة السورية تمتد طريق برية ساحلية إلى مصر. بينما تخترق شبه الجزيرة 000 
رق د اها موا ار 0 وأخرى من المن إلى وادي الرافدين عن طريق نجد والمنطقة الشمالية الشرقية 
الجزيرة, وثالثة بين ايبن والمنطقة الشرقية وهكذاء و هرت لأرهناالانصال السل بش وال في المصرراارعية في هل الشف 
سواء من ,ينع التأفترات الفتية والادية الك نة والديئية بين أخحاء المتطقة أوامن ححيث النذاعات العسكبة والملاقات والاحتكا مانت 
السياسية» ولكن ما يبمنا الآن فيما بخص الحطوات الحضارية الأولى لسكان هذه المنطقة» هو أن التجارب والإنجازات الأولى سواء 
من ناحية استخدام المعادن وأنواع الأحجار التي قد لتوفر في قسم المنطقة دون قم آخر أو تنظي المجموعات البشرية الأولى على هيئة 
مجتمعات قروية أو طرز الأدوات التي كانوا يستخدمونها أو الأساطير التي كانت تمثل محاولة تغلب الإنسان البدائي على أسرار الكون 
المحجيطة به - كل هذه التجارب كان تبادحهاء تأثرا وتأثيرا, أمرًا واضكًا في علاقات المجتمعات التى قامت في المنطقة؛ نتيجة لسبولة هذه 
الراضلاف ارين أرجاناة 1 

وكا أسلفت» لم تكن هذه المواصلات البرية هي التي تفردت ببذه السبولةه وإنما كانت البحار كذلك عاملا أسهم إلى حد كبير في 
هله السبولة: فالبحر المتوسطء فق تحقيقة أمره يشكل اسفرارا شو الغرت لَذَه المؤاضلات السبلة. ‏ والبحر المتوسط هيات ماه 
من أنسب طرق الاتصال المائية التي تشجع الإنسان الأول وتساعده على الحركة والانتقال. وأول هذه الميزات أنه بحر هادئ إلى حد 
كبير» بل هو في الواقع يكاد يكون بحيرة مغلقة إذا استثنينا المضيق الموجود عند طرفه الغربي والذي أصبح يعرف منذ الفتح العربي 
باسم مضيق جبل طارق, ومضايق البسفور والدردنيل الواقعة عند طرفه الشرقي» وحتى هذه توصل إق بحر مغلق هو البحر الأسود, 
وك قدا الوه ردق 

أكبر عون للانسان الأول فى انتقالاته المائية. كذلك فإن عاملا آخخر ييسر إلى حد كبير اتصال المجموعات البشرية الأولى» وهو تقارب 
شواطته المطلة على القارات الثلاثة: آسيا وافريقيا وأوروبا لدرجة تكاد تصل إلى التلاصق في بعض الأحيان» فنحن نجد مثلا هذا 
التقارب الشديد بين الشاطئ الآسيوي والأوروبي عبر مداخل البحر الأسود» ونلحظه مرة أتخرى بين الطرف الجنوبي الغربي لشبه 
جزيرة إيطالية والطرف الشمالي الشرق لقرطاجة "تونس الخالية" عبر جزيرة صقلية, في المنطقة الوسطى للبحر المتوسط» ثم نشاهده مرة 
ثالثة في أقصى الغرب بين الطرف الجنوبي لشبه جزيرة إيبرية الأوروبية وبين الطرف الشمالي الغربي للقارة الإفريقية» وليس هذا كل 
شيء فبين شبه جزيرة آسيا الصغرى وبين الشواطئ الأوروبية في شبه جزيرة البلقان عدد من الجزر الصغيرة والكبيرة يبلغ عدة مئات 
تكاد تشكل جسرا متصلا بين القسم الآسيوي والقسم الأوروبي من منطقة نشوء الحضارات» وهوجسر كان له أكبر الأثر في تيسير 
التحركات البشرية في العصور الأولى للنشاط الحضاري الإنساني. هذا إلى وجود عدد من الجزر الكبيرة التى تمتد من شرفي البحر 
لمتوسط إلى غر بيه لتشكل ما يمكن أن نعتبره محطات تساعد الملاح الأول على الانتقال في هذا البحر. من بينباء ابتداء من الشرق 
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إلى الغرب» جزيرة قبرص وجزيرة كريت وجزيرة صقلية وجزيرتا قورصقة وسرد بنية. 


الحدود شبه المانعة للمنطقة 
3-6 الحدود شبه المانعة للمنطقة: 
واذا كانت طرق المواصلات السبلة في منطقة نشوء الحضارات قد ساعدت على تيسير الاتصال ومن ثم التعامل والانتفاع المتبادل 
تجارب المجموعات البشرية التى تقطنهاء فإن ظرفًا جغرافيًا آخر قد ساعد على تكثيف هذا الاتصال عن طريق حصره إلى حد كبير في 
المنطقة. هذا الظرف يتعلق بالحدود شبه المانعة لهذه المنطقة بالشكل الذي يوجه اتصال سكان المنطقة إلى داخلها وليس 
إلى خارجها بشكل يكاد يكون تامًا في العصور القديمة, إذا استثنينا بعض اتصالات إسيطة ومتباعدة وغير منتظمة. 
ونحن أستطيع أن نلمس ذلك إذا لتبعنا حدود المنطقة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. فعند الطرف الشرقي للهضبة الإيرانية 
تمتد الجبال المحاذية للشواطئ الغربية لبر السند من الجنوب لكي تلتحم في أقصى الشمال يجبال الحملاياء وتشكل بذلك» هي والكافة 
المكاية الكيزة إل افونيا فى اليه ايا يتوقف عنده التوجيه الحضاري والتاريخني لحضبة إيران. وعلى طول الحدود الشمالية هذه 
الحضبة نجد امتدادات آسيا الوسطى بسهولة ومناطقها المقفرة» فإذا اتجهنا غربا نجد مرتفعات أرمينية ثم جبال يونتوس في شمالي شبه 
عزيزة أسا:المدرئ .حي إذا مخطينا مذاهل البسر الأسوه إلى "القارة: الأووويية وعنتا لال سبال الكا بات والاليه الدجارية 
التي تحد شبه جزيرة البلقان من الشمال» ثم جبال الألب التي تقع إلى شمالي شبه الجزيرة الإيطالية وإلى جنوبي فرنساء ثم سلسلة جبال 
البرافس التى تحد شبه جزيرة إيبرية "إسبانية والبرتغال الحاليين" في أقصى الغرب. فإذا انتقلنا إلى جنوبي البحر المتوسط ونظرنا إلى 
السبل الساحلي الذي يمتد بطول هذا البحر وجدنا جبال أطلس ثم النطاق الصحراوي الذي تشكله الصحراء الإفريقية الكبرى من 
غربي القارة حتى تعبر وادي النيل في مصر وتستككل امتدادها شرقا تحت اسم ككراء العرب التي تنتوي عند سلسلة الجبال الحاذية 
الساحل الغربي للبحر الأحمر. أما وادي النيل الذي يخترق هذه الصحراء من الشمال إلى الجنوب فنجد أنه حين يصل إلى حدود 
مصر الجنوبية يعترضه حاجزان رئيسيان سبق أن أسلفك الإشارة إلييما وهما: الجنادل والشلالاات الي 5 تعترض بجرى النيل» ومن 9 
تعترض الملاحة النهرية فيه» ثم ثم النمحسار الوادي على جانبي النبر ما لا يسبل أبة اتصالاات سكانية وحضارية واسعة النطاق مع المنطقة 
التي تلي ذلك جنوبا. فإذا عبرنا البحر الأحمر إلى شبه الجزيرة العربية وانحدرنا جنوبا إلى الساحل 
الجنوبي لحار وجدنا المحيط الحندي» تلك المساحة المائية التى لا تليها أرض إلى الجنوبه وحقيقة: إن هذا المحيط قد أصبح في فترة 
متأخرة نسبيا طريق مواصلات سبلة تصل بين منطقة نشوء الحضارات وغيرهاء ولككن تهل أ تمدانة بعد أن كانت المنطقة قن شرت 
على شكلها الحضاري بعد فترة التكوين الحضارية الأول: 
2 داخل هذه المنطقة بحدودها الجغرافية التي تكاد تعزلها عن المناطق الأخرى امحيطة بباء تركات التحركات الحضارية الأولى» ومن 
ثم تطورت وتعمقت التجربة الحضارية بدلا من أن لتبعثر وتتسطح أو ربما تتدثر. وقد ظل هذا الطابع ملازما للمنطقة حتى بعد أن 
تخطت مرحلة الظهور الحضاري إلى المرحلة التاريخية. وهكذا وجدنا التحركات الحضارية» سواء اتخذت شكلا سلميا أو سارت في 
طريق العنف» تتم داخل المنطقة وفي حدودها. فالمجرات البشرية التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية استقرت على الساحل السوري 
وفي وادي 507 والمجرات الفينيقية استّرت في قرطاجة والمناطق احيطة بها على الساحل الإفريقي, وامتدت إلى شواطئ شبه 
جزيرة إيبرية في "أوروبا" والحجرات اليونانية استقّرت في جزر البحر المتوسط وعلى كافة شواطته» والإمبراطوريات المصرية والآشورية 
والفارسية, وإمبراطورية الإسكندر الأكبر والإمبراطورية الرومانية» كلها تمت داخل حدود المنطقة باستثناءات لا تكاد تذكر "كان 
هدفها الأسابي تأمين الحدود". والتراث الفكري والعللي والأدبي والديني دار داخل المنطقة» منها واليها, طوال العصور القديمة. 
وهكذا ينضم هذا الظرف الجغرافي المتصل بحدود المنطقة إلى الظرفين الآخرين المتعلقين بالمناخ وسهولة طرق المواصلات البرية والبحرية 
ليجعل من 


. راجع ملحق الخرائط» خريطة رقم .١‏ 
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هذه المنطقة أنسب المناطق لنشوء الحضارات: مناخ معتدل أو شبه معتدل يساعد على النشاط الحضاري في وقت لم يكن الإنسان فيه 
قد تمكن بعد من تذليل مصاعب البيئة وعقباتهاء وطرق اتصال سهلة تمكن المجموعات البشرية في داخل المنطقة من تبادل تجاربها 
الحضارية؛ ومن ثم تطويرها وتفيتباء وحدود شبه مانعة تؤدي إلى تركيز تلك التجارب وتعميقها بدلا من بعثرتها وتسطيحها. 


0600 شبه جزيرة العرب من منطقة أشوء الحضارات 

حول الدور الحضاري لشبه جزيرة العرب 

شبه جزيرة العرب تمن منطقة نشوء الحضارات 

حول الدور الحضاري لشبه جزيرة العرب 

- شبه جزيرة العرب ضمن منطقة نشوء الحضارات: 

-١‏ حول الدور الحضاري لشبه جزيرة العرب: 

وفي وسط منطقة نشوء الحضارات الت رأينا أنها تمتد من حدود الإمبراطورية الفارسية عند مشارف الند شرقا إلى حدود الإمبراطورية 
الرومانية عند شواطئ المحيط الأطلسي غرباء تقع شبه الجزيرة العربية في النصف الجنوبي من القسم الأوسط. وقد بدأ أقدم دور 
حضاري كبير في منطقة نشوء الحضارات فعلا في القسم الأوسط من المنطقة» ولكنه ابتدأ في النصف الشمالي منبا» في مصر ووادي 
الرافدين وسورية» حيث أخل هذا الدور يظهر بشكل واضم, بعد فترة تمهيدية طويلة» ابتداء من الألف الرابعة ق٠‏ م. أما النتصف 
الجنوبي الذي تشغله شبه جزيرة العرب فقّد تأخر دوره الحضاري عن ذلك كثيرا. وفي الواقع فإن أقدم أقسام شبه الجزيرة من حيث 
الظهور الحضاري الملموس في العصور التاريخية القديمة» وهو القسم الجنوبي الغربي» لا نعرف عنه في مجال الإنجاز الحضاري إلا في 
فترة تعود إلى القرن الثامن ق. م. أو إلى القرن السابق له على أكبر تقدير١٠.‏ وحقيقة إن الخلفات الأثرية في هذه 

٠‏ عثر في القسم الشمالي من شبه الجزيرة العربية "منطقة الأحساء والقطيف حال" على مخلفات حضارية في شكل بقايا شفارية ترجع 
إلى حضارة عصر العبيد "٠6٠.٠غ-0٠.‏ هل" ق. م", وتشير هذه إلى اتصالاات حضارية مع وادي الرافدين حيث اكتشفت بقايا هذه 
الفترة الحضارية "راجع الباب الرابع الخاص بالآثار والنقوش في هذه الدراسة» وراجع ملحق الحرائط» خريطة رقم ه" ولكن هذه 
الخلفات الفخارية» حتى إن دلت على خطوات حضارية ذاتية مبكرة "وليست مجرد تأثر بحضارة وادي الرافدين في عصر العبيد» وهو 
أمى مرخ حت الآن" فهو على أي الأحوال لم تستمر لتشكل كنا حضاريا واضحاء ول تمثل دورا حضاريا مؤثرا في العصور القديمة. 
المنطقة تشير إلى تقدم فن المعمار وإلى تنظيٍ واضم في مجال الأمور الداخلية للبلاد وإلى معرفة بالككابة والخط المتطور كا تشير إلى نشاط 
خارجي تجاري وعسكري وسياسى, وكلها أمور تركت بعض التأثيرات الحضارية في الأماكن الت اتصلت بها هذه المنطقة أو امتد 
إلها نفوذهاء إلا أن الأثر الحضاري الكبينة وهو ما يمكن أن نسميه بالدور الحضاري, لم يظهر سواء في القسم لقوق العرق مق شه 
جزيرة العرب أو في بقية أنحاء شبه الجزيرة إلا بعد ذلك بما يقرب من خمسة عشر قرنا. 

لقد بدأ هذا الدور الحضاري المؤثر لشبه جزيرة العرب في القرن السابع الميلادي على أثر ظهور الدعوة الإسلامية وانطلاق الفتوح 
العربية من شبه الجزيرة وعبر عن نفسه في ثلاثة تيارات متواكبة» تركت أثرها واضحا على المسار التاريخى والحضاري آنذاك, ولا زال 
هذا الأثر مستمرا حتى الآن. وتمثل أحد هذه الثيارات في أشر الدين الإسلامي وانتشاره بين جموعات إشرية تمثل كل العناصر تقرييا 
وتعتشر في مناطق تمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى جزر أندونيسية شرقاء وهو دين لا يقتصر على الجانب الروحي وإئما إشمل إلى جانبه 
طرقًا للتعامل تشكل أسلوبًا للحياة يمارسه في الوقت الحاضر أكثر من ٠ه‏ 4 مليون شخص. والتيار الثاني كان حركة التعريب التي انتبت 
بأن أصبحت اللغة العربية هي لغة الحياة اليومية والرسمية في المناطق التي تمتد عبرها مناطق تضم ما يقرب من مائة مليون شخص. أما 
التيار الثالث فهو الحركة العلمية والثقافية النشطة التي قام بها العرب أو شجعوا عليها وهيثوا لها الأجواء 

المناسبة .١ ١‏ لقد استوعبت هذه الحركة الحضارات القديمة التي كانت موجودة بالمنطقة امحيطة بشبه الجزيرة في مصر وسورية ووادي 


يل .512111612 


ع القسم الأولة التطقة والعش. والارضن 


الرافدين وبلاد فارس» "ا استوعبت الملا الرئيسية لحضارة اليونانية الرومانية وطورتبها في فترة الركود العلمي والثقافي التي عرفتبا 
أورويا ف العصور الوسطى» وأسبمت بذلك في إيقاظ أورويا ف عصر النبضة أو عصر الإحياء الذي أسلمها إلى عصر الحضارة الحديثة» 
وبذلك تفادت المسيرة العلمية والثقافية خطر الانقطاع الذي كان يمكن أن يحدث,» ومن ثم يؤثر على الاسقرار الحضاري» إذا أدخلنا 
2 اعتبارنا أن عصر الظلام والركود الأوروبي ف العصور الوسطى أَعمّبه مباشرة عصر ظلام وركود شرفي اسمّر عدة قرون على عهد 
الحم العثماني. 

0:00" ١9578" عن التراث العربي في جوانبه المتعددة راجع:‎ ١ 
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مقدمات هذا الدور قبل ظهور الاسلام 

ب- مقدمات هذا الدور قبل ظهور الإسلام: 

وهنا يجدر بنا أن نتوقف لحظة. فهذا الدور الحضاري الكبير الذي انطلقت بوادره ومقوماته الأولى من شبه الجزيرة العربية ابعداً 
في العصر الإسلامي» ومن ثم فهو ليس دورًا قامت به شبه الجزيرة قبل ظهور الدعوة الإسلامية 3 تفكل يدانة هذا المضره وهذًا 
ع ا را ار تبي له أسباب النجاح. ٠‏ وقد كانت 
هذه المقدمات متوفرة في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام نتيجة لعدد من الأوضاع التي 2 تسود المنطقة والتي أدت إليها 
ظروف الرقعة المكانية التي أشغلها شبه الجزيرة, وهي ظروف عل من جهة في الموقع الذي يتوسط خطوط المواصلات بين الشرق 
والغرب» والتي تقثل من جهة أخرى في الموضع الذي تفرض طبيعته على سكان المنطقة الحركة 

المستمرة رعيا أو تجارة» ثم تقثل من جهة ثالثة في الطبيعة الصحراوية الغالبة على شبه الجزيرة والتي جعلتها أو جعلت القسم ال كين 
منها بمنأى عن أية أطماع جادة من جانب القوى الدولية» ومن ثم أتاحت الفرصة لانتشار العقيدة الجديدة وقيام دولة موحدة في شبه 
الجزيرة» لاع الذي يشكل مقدمة مطلوبة تار يخي لبداية الدور الحضاري العربي. 

وف هذا امجال فإن شبه الجزيرة العربية كانت تخترقها الخطوط التجارية البرية اتجامًا نحو الخليج ووادي الرافدين والمنطقة السورية. 
ومعنى هذا أن الاتصال كان دائما بين السكان الذين يقطنون كل أقسام شبه الجزيرة تقريبا. فإذا أضفنا إلى هذا حياة الرعي التي كانت 
تفرض على أعداد كبيرة من السكان أن يتنقلوا بشكل دام أو موسي مهيا وواء الكل وعد دا من الحجرات الداخلية التي قد تترة 
على هذا "أو على غيره من الأسباب" لأمكن أن نتصور أقسام شبه جزيرة العرب في حالة اتصال مستمر فيما يينها. وهو أمس يؤدي 
بمرور الوقت إلى قدر غير قليل من التقارب بل التجانس فيما بين سكان هذه الأقسام في أكثر من جانب من جوانب حياتهم. 

وقد أدى هذا التجانس فعلا إلى ظهور بوادر ملموسة للشخصية أو الموية الماعية للعرب رغم التفتت السيامي لشبه الجزيرة في صورة 
قبائل أو غات قائل أو إمازات أو دول: ٠‏ ونحن نمس وزاذ و هلين المعفيية"القريدة عات عرو ١‏ رانسلة انون الناسع ق. م. في 
عدة نصوص من جلات الملوك تدرو يسو اس القجطنات التي احتك بها ملوك دولة آشور بأنهم ' ارب ا أنهم ملوك 


أو ملكات على "بلاد العرب" -بغض النظر عن الامتداد المكاني أو الشمول الذي تعنيه "صفة بلاد العرب" في هذه السجلات- وهو 
وصف يشير إلى أن الموية العربية بدأت تحلء على الأقل في المعاملات الخارجية, محل الموية العشائرية أو القبلية. كذلك نجد هذه 
الصفة "الغرية” سؤاة 


بالنسبة للسكان اوا جه للبلاد تظهر بشكل محدد ومتواترثي كابات المؤرخ اليوناني هيرودوتّس 2567000605 في أواشيظل القرن اتلخامس 
كذلك يشير إلى هذا التقارب أو التجانس» ومن ثم إلى الموية العربية التي مبدت لنجاح الدور العربي التاريخي بعد ظهور الإسلام» 
بعض ظواهز أخرى: من بينها عدد من المناسبات التى أخذ العرب يعتزون بها كناسبات عرربية بغض النظر عن المنطقة التي حدفت 


حل .512111612 


ع القسم الأولة التطقة والعش. والارضن 


فيبا. وأعني ببذه المناسبات ما اصطلح المؤرخون على تسميته بأيام العرب» مثل يوم "ذي قار" وهي الموقعة التي انتصر فيها عرب الحيرة 
على القوات الفارسية» أو يوم "الفيل" الذي جل ارتداد أبرهة وجنوده عن هدم الكعبة قبيل ظهور الإسلام. ومن بين هذه الظواهر 
التي نلدس فيها الشخصية ابماعية العربية كذلك» الأماكن التي كان العرب يتجمعون فيها لإلقاء الشعر بغض النظر عن انقاءاتهم القبلية» 
مثل "سوق عكاظ" "شمالي الطائف"» والاتفاق الماعي على اعتبار المنطقة الحيطة بالكعبة مكانا مقدسا لا تنبغي ملاحقة من د به 


وعلى اعتبار عدد من شهور السنة "أشهرا حرما" لا يجوز الاقتتال في أثنائها بين القبائل العربية حتى يتوفر الأمن الجماعي اللازم لممارسة 
الذرت اضنات حياتهم في شيء من الطمأنينة والاستقرار. 

كذلك فإن هذا التجانس أو التقارب لا بد أنه ظهر في تقارب اللهجات في المنطقة امختلفة من شبه الجزيرة العربية» وهو تجانس يصل 
ما يقرب إلى التأكيد إذا تذكرنا أن القران نزل بلهجة قبيلة قريإش» ومع ذلك فا لبث في خلال عقدين من الزمان أن انتشر بلهجته 
هذه في كل أرجاء شبه الجزيرة» وفي الواقع فإنه ليس إدينا ما يدعو لافتراض أن بقية قبائل شبه الجزيرة قد 

اضطرت إلى تعلم لهجة قريش حت تفهم آيات القرآن» وإنما تشير كل الملابسات ل أن معرفتهم ببذه اللهجة كانت شيئًا مفروغا منه, 
الأمى الذي يعزز افتراض التقارب الوثيق بين اللهجات العربية قبل ظهور الإسلامء أو وجود لحجة عامة يعرفها جميع العرب» بغض 
النظر عن لهجاتهم الحلية. 

وهكذا يتضح لنا أثر الظروف المكانية في التجانس الكبير بين عرب شبه الجزيرة لتصبح إديهم مقومات الموية أو الشخصية الماعية التي 
تساعد على سرعة انتشار أية حركة نتوفر لها البداية المقئعة لسبب أو لآخرء ما حدث في حال الدعوة الإسلامية. على أن هذا التجاس 
لم يكن كل ما أسهمت به الطبيعة المكانية لشبه الجزيرة العربية في سرعة انتشار الدعوة الإسلامة بها كبداية للدور الحضاري العربي 
خارجها, فمّد ساعد هذا العامل المكاني في هذه السرعة بطريقة أخرى. لقد بدأ السول -صلل الله عليه وسل- دعوته في م25. وحين 
ضيقت قريش اناق على نشاطه وعلى أتباعه بما قد يؤدي إلى بطء انتشار الدعوة» هاجر هو وصحبه إلى يثرب -المدينة المنورة فيما بعد- 
وحقيقة إن الرسول كانت له صلة قربى في يثرب» ولكن الحقيقة الأخرى التي تواكبها هي أن يثرب كانت تقع على طريق القوافل 
التجارية إلى الأسواق السورية في الشمال, ومن يتك في موقعها يصبح في يده أن يخنق تجارة قريش إلى الشمال. وفي الواقع إن المتأمل 
خط التجاري الذي يصل بين مكة والشمال لا يسعه إلا أن يلاحظ أن أهم غزوات الرسول» إل عاب ملذسانا الأخري بطييعة 
الحال» كانت تقع على هذا اللخط التجاري 5 يبدو واضحا في غزوة بدر "جنوبي غربي المدينة في الطريق إلى مكة" ثم في غزوات أحد 
"على مشارف المدينة" وخيبر وتبوك اتجامًا نحو الشمال على خط القوافل التجارية إلى سورية. وحين تمت غزوة الفتح وأذعنت مك2 
لآراةة ارسول دصل الله عليه وسلِ- كان معنى هذا في الحقيقة الاستيلاء على الموقع الذي كانت تسيطر 

عليه قبيلة قريش. وهو الموقع الذي كان يتك في خطوط القوافل مالا إلى سورية وجنوبًا إلى امن واتجاها نحو الشمال الشرقي إلى 
وادي الرافدين, الأعى الذي مكن الرسول -صل الله عليه وسل- وأتباعه من التصدي لكل من يتعرض للدعوة الإسلامية التي كانت 
بداية للدور الحضاري التاريخي الذي انطلق من شبه جزيرة العرب. 


0 الباب الثاني: الساميون وشبه الجزيرة والعرب 
وزعوات اقفية النبافين أى العفوية الشامية 

مدخل 

الباب الثاني: الساميون وشبه الجزيرة والعرب 

نعينة العافيق او التعؤية النيانية 

مدخل 


لاني اليانة البناميون ويه الدريرة والعرت 


5112111612. 0. 


ع القسم الأول: المنطقة والشعب والأأرض 


قشي تدان نار الفسرني الفافية: 

في وسط المنطقة التي اصطلحنا على تسميتها باسم "منطقة نشوء الحضارات" تقع إذن شبه جزيرة العرب. ولكن هذا الموقف الجغرافي 
الأوسط بكل ما يفترضه من طرق مواصلات تترتب عليها معاملات اقتصادية وتأثيرات حضارية وتداخلات سياسية لم يكن كل ما 
يربط شبه الجزيرة ببذه المنطقة. فقد تردد الحديث بين الباحثين على مدى القرنين الأخيرين حول شبه جزيرة العرب والمناطق المتاحمة 
لها فيما بخص صاة أو رابطة أخرى تربط بين المجموعات البشرية التى اتخذت هذه المناطق موطنا لما في فترة أو أخرى من فترات 
التارعة» ومن كنه هذة الضلة ومقوماتها وأشانها»:وكان :التديث الذدى.دال ولا بزال يدوو سيول :هذه الصلة هو اللدرك عن الشبعوب 
التي أطلق عليها هؤلاء الباحثون اسم الساميين٠.‏ 


نأدء5.2205" عطا دعاتمدعد ص1 أمعاعصة توامأققط ,تكلم" وه و .١‏ 


وقد ألشعب الحديث حول هذا ا موضوع وترددت الآراء وتعددت وتعارضت أحانا وتقاربت أخانا ار وتوافقت سانا ثالثة 2 
نتائجها رغم اختلافها في منطلقاتها. ولكن تري: الحوار حول محورين ريسيين٠‏ واول هلين ا محورين هو كنه هؤلاء "الساميين" او هويتهم: 
هل هم جذس أو عنصر بالمعنى الأثولوجي للكلمة؟ أي أنهم بنحدرون من أصل واحد له مقوماته الجسمانية التي يعرفها علماء الأثنواوجية 
"عل الأجناس" بمقارنة الملامح ومقاييس أجزاء الجسم واسبتها إلى بعضها ومقاييس الرأس» طولا من مقدمة الرأس إلى مؤخرته, وعرضا 
من يد جائتى الرأس إلى الجانب الاتترء ونسبة هذا القياس إلى ذاك فيكون الجنس من ذوي الرأس العريض عتلقطمءءتوطء ةط إذ 
بلغت نسبة العرض إلى الطول ثمانين بالمائة أو زادت على ذلك أو يكون من ذوي الرأس الطويل كلاءناهطمءءمطءناه إذا انخفضت 
النسبة إلى 0/ بالمائة أو قلت عن ذلك -هل الساميون جنس أو عنصر واحد إشترك المنحدرون منه في هذه المقومات الجسمانية؟ أم 
أنهم جموعة من الشعوب أو الأقوام تتحدث لغات متشاببة أو متقاربة دون أن يفترض هذا التشابه أو التقارب اللغوي بالضرورة أصلا 
عنصريا واحدا لهذه الشعوب أو الأقوام؟. 

أما احور الثاني لهذا الحديث الذي تردد بين الباحثين ولا يزال يتردد تعارضا وتقاربا وتوافقا في نتائح تختلف رغم ذلك في منطلقاتها 
فهو عن الموطن الأصل لطؤلاء "الساميين" سواء أكانت هذه التسمية تفترض أصلا واحدا أو تشير إلى مجرد تشابه أو تقارب لغوي 
بين جموعة من الشعوب أو الأقوام, هل كان هذا الموطن الأصل إفريقيا أم آسيويا؟ واذا كان آسيويا فهل هو في خارج شبه الجزيرة 
العربية أم في شبه الجزيرة نفسبا؟ وإذا كانت الأخيرة فن أي قسم من أقسامها كانت بداية تفرعه وانتشاره؟ ثم ماذا كانت الأسباب 
التي دفعت إلى هذا الانتشار: هل هي أسباب نتعلق بتخير في المناخ ترك أثره 

على الموطن الأصل المفترض للشعوب السامية جفافا واجدابا فتركته بعض الجموعات بحثا عن آفاق جديدة تجد فى خيراتها ما بدأت 
تفتقده من أسباب الحياة؟ أم نك اا له ى نتصل بتدهور في الحم ومن ثم تخلخل في الأمن والأمان وإهمال لموارد البلاد, أو 
بتغير في إيقاع الحركة التاريخية والحضارية بين دول العالم القديم أثر بالضرورة في الأوضاع السائدة أو في أهمية الطرق التجارية المعروفة 
ومن ثم دفع ابجماعات البشرية في المنطقة, أو بعض هذه المجموعات» إلى أن توائم بين نفسها وبين الأوضاع الجديدة الناجمة عن كل 
ذلك, حركة هنا ودفعا هناك واندماجا في منطقة ثالثة وتقوقعا في منطقة رابعة وهكذا؟ أسئلة كثيرة ومتداخلة» وكلها تدفعنا إلى الاهتمام 
ببذه القضية حت نتعرف على وضع العرب وشبه جزيرة العرب وسط الاقوام والمناطق التي أحاطت بهاء ومن ثم إلى تفهم سليم للدور 
الذي قام به العرب حين جاء الوقت الذي ظهروا فيه على المسرح التاريخي بشكل له أثر واضم. 

أما عق شيين هدم الأنائلاك حول قعنية الساميية فهو أن اعد دا امن الباجدق 'ق"لنات: العرق الأدق الأعطا غاريا واضفا برخ عدت 


511216120 "١ 


ع القسم الأول: المنطقة والشعب والأأرض 


من هذه اللغات من بينها الأكدية "البابلية والآشورية" والكنعانية والعبرية والفينيقية والآرامية والنبطية والحبشية والعربية. وقد وجد 
هؤلاء الباحثون أن هذه اللغات ثتقارب في عدد من المواضع له أهميته ومغزاه. ومن بين هذه المواضع أن جذور الأفعال فيها جميعا 
جذور ثلاثية تعطي الانطباع العام للمعنى» فإذا تخللت حروف هذا الجذر الثلائي حروف "أو أشكال" تفيد الحركة الطويلة أو القصيرة» 
فإن المعنى يتحدد حسب نوع هذه الحروف المضافة. وعلى سبيل المثال» فإن حروف "كات ب" في العربية تفيد معنى الكّابة بوجه 
عام, فإذا بدأنا في تشكيلها "والشكل يؤدي دور الحركات القصيرة" أو إضافة حروف الحركة الطويلة إليها أو المزج بين الاثمين» فإن هذا 
المعنى العام بتحدد 

باختلاف الشكل وحروف الحركة بحيث تصبح فعا في زمن معين أو اممًا في تصريف معين مثل "كُتَبَّ" التي تؤدي بمعنى فعل الكتابة 
في الزمن الماضي بالنسبة للغائب» و"كاتب" التي تؤدي معنى اسم الفاعل. و"كاب" التي تؤدي معنى اسم المفعول في إحدى صيغه 
وهكذا. وقد وجد الباحثون أن هذه الصفة الت تعلق بطريقة تركيب الكلمات» تشترك فيها جموعة اللغات المشار إليها وتميزها عن غيرها 
من متوعات اللفات الأعرف الى بق كن نايا طرق تركيب الكلنات باضه ييا: 

كذلك وجد الباحئون أن هذه اللغات التى نحن بصدد الحديث عنها تتشابه فيها “ونتطابق في بعض الأحيان" جموعات من الألفاظ 
ذات مدلولات لا يمكن إغفالها أو تجاهل مغزاها. فن بين هذه الألفاظ تلك التى تدل على الأعداد» والأعداد هي الأدوات الأولية 
والضرورية في تعظيم المعاملات بين الأفراد أو ابماعات» وتطايق أو تقارب الألفاظ الدالة عليها يشير إلى مجتمع وعد أى إلى متيعات 
شديدة التقارب, والشيء ذاته نجده في الألفاظ التي تؤدي معنى القرابة أو صلة الدم» وهذه تشير إلى تكوين الأسرة وهي خلية اجتمع 
الأول التي تبدأ قبل أي تكوين اجتماعي آنحرء كا نجده في الألفاظ الدالة على تنظيمات الدولة والعلاقات الاجتماعية والقصائد 
الد.ينية» وهذه كلها نتصل بالمجتمع في حدوده الواسعة7. 

وقد أدت هذه الملاحظات اللغوية مذ هؤلاء الباحثين» وهو العالم الغساوي الست لود فيج شلواستر ]2118115 11105518 11065167ء5 
إلى أن يعلن في الشطر الأخير من القرن الثامن عشر "1781م" أن الشعوب التي تتحدث ببذه اللغات إثما تدر من أصل واحدء 
واعتمادا منه على ما جاء في الإصماح 

*' جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» بيروت - بغداد» ط ” ج ١‏ "191/5" ص 777 وحواشي لطس 

العاشر من سفر التكوين» أول أسفار التوراة"» قال: إن سام بن نوح هو الجد الأول لهذه الشعوب جميعًاء ومن ثم سماها بالشعوب 
السامية. وحقيقة إن هناك قدرًا من التضارب أو على الأقل عدم التطابق بين التأصيل العنصري الذي قدمه شلويستر وبين ما جاء في 
سفر التكوين» بحيث تصبح التسمية التي نادى بها تسمية قربية عن أحس الافراضات :إلا أن هذه التسمية لم تلبث رغم ذلك أن 
وفك راجا في الدوائر العلمية» فأخذ بها بعد سنوات قليلة "1817م" عالم ألماني هو آيخهورن عليه الصلاة و السلاممطك1 وبدأ 
بذشرها لتستقر صفة "السامية" بعد ذلك علما على هذه الشعوب ٠.5‏ 

الإصحاح العاشر: ١‏ و١1‏ 1-8". 

: عليه الصلاة و السالامم#مططعة: عاخطعقطءوع0 نعل لتعناعم عل صطتكلصعطء م5 

القسم الأول تحت عنوان: طعطهم؟ معغتص ومع مذ سعذاكمؤوء 1١/8٠١1"‏ مععمناءمع" صفحات ٠"‏ ؛ وما بعدها مقتبس 2 
جواد علي: المرجع ذاته ص 9 8. 


رد على هذا الافتراض 
ب- رد على هذا الافتراض: 
ولكن مع ذلك فإن الحديث عن الشعوب السامية كجموعة بشرية تنتمي إلى جذس أو عنصر واحد له ملامحه وخصائصه الجسمية 
القاصة ايه والمميزة انز هو نايف لاانته إلى أسائن كلق المدية: أعدها ميل بتنية الثقاء المتطبري: والاعر ييل بالعلدقة بين 
العنصر واللغة. وفيما يخص السبب الأول فإن تطابق الملاخ واللخصائص الجسمانية بين الشعوب السامية أمس غير قائم» فحن جد تباينا 


ع القسم الأولة التطقة والعش. والارضن 


واضحا في هذا المجال بين هذه الشعوب من جهة ثم في داخل كل شعب متها من جهة أخرى. وعلى سبيل المثال فهناك اختلاف في 
مقاييس اجماجم بين عرب عمان من جهة وبين مقاييس اجماجم اذاف سكاق الونييةةالمترية الدرية كاده من مدية أ ومع 
ذلك فكلهم من شبه جزيرة العرب. بينما نجد من الجانب الآخر تشابها بين جماجم أهل عمان وجماجم 

سكان السواحل الندية المقابلة لحذه المنطقة العربية "وهو أمى جاءء على ما يبدوء نتيجة لتعامل تجاري أدى إلى قدر من الاختلاط 
العنصري بين المنطقتين» يا نجد تشابها في بعض الملا بين سكان تهامة والقسم الجنوبي الغربي من شبه جزيرة العرب وبين سكان 
القرن الإفريقي. كذلك أثبتت بقايا العظام التي عثر عليها المنقبون الأثريون في المقابر البابلية والآشورية تباينا في الخصائص الجسمانية 
في داخل كل منطقة من المناطق التي عثر فيها على هذه العظام» وما يقال عن هذه الشعوب يصدق على العبرانيين "أو اليهود إذا أخذنا 
المي الدينية لمم" فهناك اختلاف في الملا فيما ينهم رغم ما عرف, وما يزال يعرف عنهم من الحرص على التزاوج فيما ا 
وي الواقع, فإن علماء الأجناس قد انتهوا منذ أواسط القرن الحالي إلى أن الحديث عن نقاء الأجناس البشرية قد أصبح في حقيقة 
الأمى "خحرافة علمية" حسب تعبير أحد علماء الأنثروبوجيا المعاصرين”. وفي هذا الجال فلعل أقرب ما يمكن أن يقال في موضوع الجنس 
أو العنصر إلى الصواب هو أنه قد وجدت أجناس نقية فعلا في يوم من الأيام» ولكن هذه الأجناس بدأت في الاختلاط منذ بدء 
الخياة النشرية وشكل أكثر يكين ها تعصور. 

ه عن التشاببات والاختلافات التي تمع أو تفرق بين العمانيين وسكان السواحل المندية المقابلة لهم» وبين سكان القسم الجنوبي 
الغربي من شبه الجزيرة العربية كن شرق إفريقيا: فصل بقام: : 10622812 .7.1/1 2 مطه انعط :وممطمط و1طوعة رجتاء؟ وومعة 
عط تتأمصء “تع أتدنان دصملكده1" 98 "١‏ 04 12طهه صفحات 815-8.5. عن اختللاف الملاخ الجسمانية للعبرانيين 

واختلااف بعض ملاح الوجه بين العبرانيبن وبقية الساميين راجع: 6018 .3 :مماقتوط عاتمءد له علاأتسقط 0 
"١ 4‏ 125أع011 صفحات 86-/81. عن اختلاف الخصائص الجسمانية لعرب شبه الجزيرة فيما بينهم في العصر الجاهلٍ راجع» 
جواد على: ذاته ص ه؟؟ وحاشية١.‏ 

" خوان كوماس "ترجمة محمد رياض:: المرجع ذاته» صفحات 517-517. 

وفي هذا الصدد توصل هذا العالم إلى أن أوروباء مثلاء قد عرفت» بين السلالات العديدة التي اختلطت على أرضبها, سلالات مغولية 
وزنجية نزحت إليها في عصور ما قبل التاريخ. وحتى لو حاولنا أن نقسم العالم إلى عناصر في أعم هدذؤدها عل 'أساتن صقة جسمانية 
واحدة وهي لون البشرة مثلا, فإن هناك مناطق بأكلها مثل العالم العربي والهند لا يمكن أن تنطبق عليها التحديدات اللونية بشكل واضم. 
والسبب في ذلك هو أن الزمان والمكان قد بدّدا فكرة العنصر النتقى عن طريق الحجرات المستمرة التي بدأت مع ظهور الإنسان, تحت 
وظأة قانون الطرد والجذب الطبيعي الذي يدفع الفئات البشرية من مناطق القحط والشدة إلى مناطق الرخاءء ومن أماكن اللخطر أمام 
الفئات الغازية إلى أماكن الدعة والأمن. ويروي لنا التاريخ» سواء في عصوره القديمة أو الوسيطة فصولا كاملة من هذه الحجرات» 
مثل تلك التي اندفعت من سهوب أوروبا الشرقية قبل البلاد بحو عشرة قرون لتستقر فيما أصبح يعرف ببلاد اليونان» ومثل تجرة جانب 
من سكان هذه البلاد أمام هؤلاء المهاجرين إلى الشواطئ الختلفة للبحر المتوسط وبخاصة الشريط الساحلي الغربي لآسيا الصغرى. 
ومثل مجرة القبائل 

الكاتب ذاته: المرجع ذاتهء ص .١‏ هذا وقد حاول باحث آخر أن يقرب بين نظرية الاختلاط العنصري والنقاء العنصري النسبي 
رغم ذلك» فقدم نظرية مؤداها أن اختلاط عدد من الأجناس "أي العناصر" داخل حدود منطقة معينة يؤدي في النهاية إلى صبر هذه 
الاجناس على اساسها إلى جنس جديد له مواصفاته ومقاييسه الجسمانية الخاصة به» راجع: "مملمه!|" ١5‏ طبعة عدط :00118211 
2 مغ 5021 توع10مطء:59م اأوناعءتكتطنا ماعوطءعءموم ص 38١‏ وما بعدهاء ولكنى ود قٍ قبول هذا الرأي؛ إذ 
إن الواقع "حتى الآن على الأقل" يدحض ذلك وأكتفي في هذا الصدد با أوردته فيما يخص سكان شبه الجزيرة العربية» رغم أن 
هذه المنطقة د تعتبر» بشكل نسبي» منعزلة أكثر من غيرهاء ومن ثم فإديها فرصة أكثر من غيرها في تكوين هذا الجنس أو العنصر الجديد 
و 


ع القسم الأولة التطقة والعش. والارضن 


التي كانت تقطن أواسط آسيا إلى الغرب لتشكل هي والقبائل الجرمانية النازحة من شمال أوروبا بعد اختلاطهما بالسكان الأصليين 
في وسط هذه القارة قاعدة للشعوب والقوميات الأوروبية في هذه المنطقة8. 

نتيجة كل هذه التحركات البشرية هي أنه لم بق إلا جيوب قليلة في مناطق هامشية "مثل الأطراف الشرقية لاسا" أ ومناطق ظلت 
0 "مثل أواسط إفريقيا" هي التي احتفظت بنقاء عنصري أسبي عام "رغم تسربات واختلاطات داخلية 
تبعدها عن النقّاء العنصري اللخالص". ووسط كل هذا نجد المنطقة التي تسكنها الشعوب 2 أطاق عليها اسم الشعوب السامية, تنتشر 
في منطقة تبتعد» بسبب موقعها المتوسط في الجزيرة العربية والمناطق المتاخمة لها في منطقة الحلال اتخصيب "واي الرافدين وبادية لقم 
وسورية وفلسطين' ' بين شطري العالم الشرفي والغربي» عن أي انغلاق أو تقوقع عنصري يعطبها نقاء عنصريا واضحا يمكن أن بتخذ أساسًا 
فك الساية ْ ْ ْ ْ 
هذا عن قضية النقاء العنصري وقد اتضح لنا من مناقشتها ان الحديث عن جنس او عنصر ساني يصلح اساسا للتسمية السامية هو ام 
أقل ما يقال فيه هو أنه مستبعد علمياء ويبقى الحديث عن اتخاذ اللغة أساسا لوحدة الجنس أو العنصر. وفي هذا الجال فإن الثابت من 
الملاحظة التاريخية هو أن اللغة لا تصلح أساسا لأي تحديد عنصري؛ لسبب إسيط هو أن الفئات البشرية لما قابلية غريبة لالتقاط 
اللغات إذا كان ذلك يخدم أهدافًا مصلحية أو عمرانية. وأول 
6 عن مجرات اليوانان راجع: 
الإتقناطء.ط.ز 2 تإامغوتط 4ه رحمدءءمع اللهدع طء ه٠94١‏ 1020026 صفحات ه-/ا و 85- ه١٠.‏ عن مجرات البرابرة إلى داخل 
حدود الإمبراطورية الرومانية راجع: ط ” ١95٠."‏ "102002 22.217 2 19مغؤوقط 4ه عدزه صفحات 7/ وما بعدهاء 


دليل على هذا هو الأماكن الحديثة التي تفصل بين القوميات المختلفة حيث نجد الاختلاط وآشابك المصالح يؤدي إلى ازدواج لغوي 
في أغلب الأحيان. كذلك فهناك أمثلة واضحة على شعوب غيرث لغتها كليا أو جزئيًا في مراحل مختلفة من تاريخها. فالقسم الجنوبي 
من العراق كانت لغته في الفترة المبكرة من تاريخه القديم, وهي اللغة السومرية» لغة غير سامية» بل تختلف عن اللغة السامية اختلافا 
كليا سواء في ألفاظها وفي تصريفات هذه الألفاظ 00 ٠‏ ومع ذلك فد تحول هؤلاء السكان تدريجيا لكك تصبح اللغة الأ كدية, 
وهي لغة سامية» هٍ لغتهم في كل جانب من جوانب حياتهم الفردية واماعية. ومصر التي نتحدث العربية الآن لم تكن تتخذها لغة 
لما في العصور القديمة, واختلاط بعض القبائل العربية ل الآن -لم تكن في أعقاب الفتوح العربية- لم يكن إلا بقدر ضئيل 
١‏ بسك وسدة سيا ينا الي لكر ولك وا يل آنا ةن حلا سبي ف ارات أ حر لخن الال مره واللعة 
الإنجليزية في إنجلترا حاليا يرجع القسم الأغلب منها إلى أصول لاتينية أو يونانية أو جرمانية» فإذا رددنا الأثر الجرماني فيها إلى غزو 
القبائل الأنجاوسكسونية 'وهي قبائل جرمانية" ومن ثم إلى تأثير عنصري, فيبقى أمامنا الأثر اللاتيني واليوناني الذي لا بمكن أن نرجعه 
إلى هذا التأثير العنصري. كذلك فإن اتخاذ بعض الشعوب إحدى اللغات لغة لحا قد يعود إلى عامل الحجرة لسبب أو لآخر سب. 
ومثلنا على ذلك اليونان النين يقطنون أماكن مختلفة من العالم, من بينها أماكن في العالم العربي نفسه ومثل المهاجرين اللبنانيين في 
مباجرهم بالأ ميكتين. ومعروف أن كلا من هاتين الفئتين يتكلم لغات المناطق التي هاجروا إليها, بل ولجاتهاء كلغة تعامل في حياتهم 
اليومية, بدرجة تصل إلى الإجادة بل إلى الطلاقة في أكثر الأحوال. وليكن مثلنا الأخير هو الولايات المتحدة التي افد اناده اللغة 
الإنجليزية لسانا لهم رغم ما بينهم من اختلاف يصل إلى درجة التنميط» سواء في الأصل أو في الملا الجسمانية أو في المناطق التي 
كاه يمنا اناما 


5.0 قضية أصل الساميين وشبه جزيرة العرب 
ملاحظات مبدئية 


قفتية ضبق لامي كته حوري 4 اليرت 


511216120 5” 


ع القسم الأول: المنطقة والشعب والأأرض 


ملاحظات مبدثئية 

اداقطية أض اللاي حركتم ره الي 

أ- ملاحظات ميدية: 

الحديث عن أصل عنصري واحد كأساس للتشابه أو التقارب الكبير بين الشعوب التي اصطلح الباحثون» خطأ أو صوابًاء على تسميتهم 
بالشعوب السامية يصبح؛ إذنء حديثًا غير وارد في ضوء الأدلة العلمية التي أسلفت الإشارة إلها. ولكن مع ذلك فيبقى التقارب 
اللغوي الكبير بينهاء وهو أمى لا يمكن أن نسقطه من حسابناء إذ هو يدل بدوره على تقارب كبير بين هذه الشعوب في صورة أو في 
أخرى» وهو تقارب يشير في رأي غالبية الباحثين إلى منطقة أولى أو موطن أصللى وجدت فيه مجموعة بشرية تتحدث لغة واحدة يمكن 
أن نطلق عليها "اللغة الأم" لكل اللغات السامية» ثم انطلقت جماعات من هذا الموطن الأصلى بشكل أو بآخر إلى بقية الأماكن التي 
ظهرت فيبا في الفترة التاريخية الشعوب التي تتحدث باللغات السامية المنبثقة من هذه اللغة الأم. 

ولنحاول الآن أن نتاقش الآراء الختلفة في هذه القضية» وان كنت أود قبل أن نقدم على هذه المناقشة أن أبادر بذك تحفظين رئيسيين: 
أولهما هو أن الحديث عن موطن أصل للغات السامية لا يفترض "بالضرورة" وجود مثل هذا الموطن الأصلى, وانما هو في رأبي لا 
كلد أن يكن "احتمالا" قد نثبت صحته وقد لا ثبت. ودليلٍ على هذا هو ما نلاحظه على جموعة أخرى من اللغات المتشاببة أو 
المتقاربة, وهي جموعة اللغات "الآرية" أو الهندوأوروبية" التى تنتشر في نطاق بمتد من شمالي شبه القارة الهندية إلى شعالي غرب شبه 
القارة الي لا تعنى بالضرورة ولا 8 انتشرت منه يولك هذه اللغعات واغما دخ اويا 2 التأثز نثيجة ظروف كثيرة 
اخرى. ع ع ع 

اما التحفظ الثاني فهو أننا حت إذا افترضنا وجود موطن أصلى مجموعة بشرية كانت تتحدث اللغة السامية الام, فإن انتشار هذه اللغة 
فق المناطق الخيطة بها ليس مغناه أن الماعات الى حملتها معها أصبحت وعدها تشكل الشعوب السامية» وانما كل ما هناك أعا تشرعيا 
بين أقوام أخرى كانت موجودة في هذه المناطق وانتهت إلى اتخاذ هذه اللغة لسائا لما لسبب أو لآخر بعد أن طبعتها بالتراث انبل 
جتمعاتها وباحتياجات هذه المجتمعات وشت ظروفها الأخرى. ومن هنا فإن حديئ عن الموطن الأصلي الملترحن لامي والاداة 
التي تشير إليه سيكون من منطلق انتشار اللغة وليس من منطلق وحدة العنصر. 

والافتراضات التى ظهرت حت الآن متعددة ومتداخلة في كثير من الأحيان, ولكنها تقوم على أساسين: أولمما هو التشاببات اللغوية 
التي تظهر بين بعض المناطق وما قد يدعم هذه التشاءبات من ظروف تاريخية أو جغرافية تشير» تقريرا أو احتمالاء إلى تحركات أو 
معاملات أو تأثيرات بين اجماعات البشرية, وترح أن تكون هذه التتحركات أو المعاملات أو التأثيرات قد اتخذت طريقا دون الاخر. 
أما الأساس الثاني فهو ما قدمته التوراة من حديث عن أبناء نوح "سام وحام ويافث" وعن الأماكن التي حلوا بها. 


افتراض اصل افريقي للساميين 

افتراض اصل افريقي للساميين 

8 افتراض أصل إفريقى للساميين: 

وأخلذ هذه الأقراضات الأساسية يري لابه أن إفز يقي فى ,موطق اللنامييق»: وتؤلاء يقلامون يق أد لوم تلات لفو ربط بدوجات 
متفاوتة بين الاحباش والعرب والبربر. ويرى بعضهمء بناء على هذه الصلات اللغوية والاعتبارات التاريخية والجغرافية التي يفترضون 
أنها تدعمهاء أن شمالي غرب إفريقيا هو الموطن الأصلى للساميين ومنها انحدروا إلى شبه جزيرة العرب, بينما يرى البعض الآخر أن 
إفريقيا الشرقية تمثل الأصل المشترك بين الساميين 2 

والحاميين وان مجموعات من هذا الموطن الاصلل قد عبرت إلى شبه الجزيرة العربية عن طريق شبه جزيرة سيناء ومنها هبطوا إلى العربية 


هم .5112111612 


ع القسم الأول: المنطقة والشعب والأأرض 


الصخرية, في القسم الشمالي الغربي من شبه جزيرة العرب ثم إلى بقية شبه الجزيرة, أو عبرت مضايق الطرف الجنوبي للبحر الأحمر 
عند باب المندب إلى شبه الجزيرة» وأصعاب هذا الرأي الأخير يدعمون رأهم بوجود عبادة الإله "ألمقه" في كل من الحبشة ومنطقة 
سبأ في العربية الجنوبية الغربية» ا يدعمونه كذلك بوجود تشابه بين الخط المسند الذي عرفت الكابة به في كل من هاتين المنطقتين 
ثم .ينتبي أححاب هذا الافتراض الإفريقي إلى أن المجموعات التي استقرت في شبه الجزيرة العربية قد اكسبهم مكان إقامتهم الجديد 
خصائص جديدة ولكن هذه لم تقكن من القضاء على اللخصائص القديمة المشتركة التى لا تزال شير إليها صلة التقارب بين اللغات 
الخامية:واللغاك الساميةة: ١‏ 

على أن هذا الافتراض الإفريقى للبوطن الأصل للساميين تعترضه بعض الصعوبات والاحتمالات الت قد تقلل من وقعه بعض الشىء. 
وعلى سبيل المثال فإن لغة البرير "على القسم الغربي من الساحل الإفريقى الشمالي" لا يمكن أن نؤكد أنها لغة محلية نقية» بل من المرح 
أن يكون العكس هو الصحيح إذا أدخلنا في اعتبارنا أن قسما لا يستبان به من قبائل الوندال 41صه” الجرمانية التي أتت من أواسط 
أوروبا واخترقت حدود الإمبراطورية في الغرب لتستقر في شبه جزيرة أيبرية 118ءطذ "إسبانية والبرتغال في الوقت الحالي" بعد القرن 
الرابع الميلادي قد واصلت زحفها عبر المضيق "الذي عرف في العصر 


9 عع018عق :ممموط ا مرجع ذاته» صفحات ” وما بعدها. هذا ويقدم بارتون في دراسته هذه عرضًا لكل من سبقه من الكّاب في 
صدد النظريات التي نتصل بأصل الساميين. جواد علىي: المرجع ذاته» صفحات 784 وما بعدها. ويقدم كذلك عرضا للنظريات 
المتعلقة بالموضوع ذاته. راجع كذلك: 

متلئطم كا تإتمأكتطنقغتط 1ه عط طوعد ط لا ١551"‏ ."ممكده1 

العربي باسم مضيق جبل طارق" ليستقر جزء منها في القسم الغربي من الشواطئ الإفريقية الشمالية. وقد كانت هذه القبائل التي عبرت 
إلى الشاطئ الإفريقي على قدر من العدد والقوة بحيث استطاعت أن تسقط الولاية الرومانية هناك وتقيم على أنقاضها مملكة خاصة ببذه 
القائل في 47م١٠.‏ ومثل هذا الزخم الاستقراري الاستيطاني يفترض تعاملا كثيفاء إن لم يكن اندماجا مع السكان الأصليين 
للبلاد» بما يستتبعه هذا من التأثير على لغة هؤلاء السكان أو على الأقل تفاعلا معها. 

هذا عن القسم الشمالي الغربي لإفريقيا, أما فيما بخص شرق أفريقيا الذي يشير إلى الحبشة كوطن أصلي للساميين» كْمَيقة: إن 
الصلة بين الحبشة وجنوبي غربي الجزيرة العربية تشجعها سهولة العبور بين الجانيين عبر مضيق باب المندب. وحقيقة: إن الأحداث 
التاريخية تكد هذه الصلة فيما نراه من احتلال الأحباش لمنطقة امن عدة مرات ربا كان أكثفها ما حدث في القسم الأول من 
القرن السادس الميلاديء بل أكثر من هذا لقّد أقام عدد من الأحباش في المن حتى في غير أوقات الاحتلال الحبشي» بل إن هناك 
احتمالا كبيرا أن الأحباش كانت لهم مستوطنات في المنطقة١١»‏ وهذا كله قد يشير إلى تأثير من جانب الحبشة على الجزيرة العربية 
على سبيل الترجيح طاما أن الحبشة هي الطرف القوي في هذا "الحوار" من الناحية العسكرية. 

ولكن هذا الاتجاه مردود عليه, فإذا كان الغزو العسكري حمل معه في بعض الاحيان تأثيرات الطرف الغازي» فإن هذا في حد ذاته 
لا يشكل في كثير من الأحوال قاعدة يمكن الاستناد إليها. ودليلنا على هذا أن الرومان 


.؟ا/”-؟ا/١ :لعاكةء: طبطوز المرجع ذاته» صفحات‎ ٠ 
,”ا-*٠ صفحات‎ 102002" ١91/1١ - عطتتعتهمطة :مهئمتله2 لعستسحمطمحمم "الترجمة الإنجليزية قامت بها عصصة #عارةء‎ ١ ١ 


غزوا بلاد اليونان والمناطق المتأثرة بالحضارة اليونانية على امتداد القرون الأخيرة قبل الميلاد, ومع ذلك فإن الحضارة اليونانية هي التي 
عرق الزوعاة برا هده الفزوة ويف هده القرون غروا يكاد يكون كاملا, سواء من جانب العلم أو الأدب أو الفلسفة أو المسرح 
5 الفن في كافة صوره» بل إنه رغم احتفاظ الرومان بلغتهم اللاتينية وتطويرها إلى مستوى النثر الفني والمّابة الفكرية الراقية إلا أن 
اللغة اليونانية بقيت رغم ذلك لغة الثقافة الأأولى التي لا يستغني أحيت ا معاون اود أن سياسبي روماني عن دراستها والتعمق فيها. 
والشيء ذاته يقال عن الفترة التي بدأت فيها الإمبراطورية الرومانية تترنح تحت ضربات القبائل الجرمانية المتبربرة القادمة من الشمال. 
لقد اسقرت هذه الضربات نحو قرن من الزمان انتبت بسقوط روما "١1٠4م"‏ ثم بإزاحة آخحر الأباطرة الرومان عن العرش الروماني 


ع القسم الأولة التطقة والقض والأرضن 


1777م" وبقيام الممالك التي أسسها البرابرة قبل وبعد هذا التاريخ على أننقاض الإمبراطورية الرومانية» ولكن مع ذلك فإن الحضارة 
الرومانية هى الى غرزت هذه الممالك ثقافة وفنا وتأثيرا, لغة وديًا؟ 1. 

ومن هنا فالاحتمال قائم» فيما بخص سبأ والحبشة» أن اللخط المسند قد يكون تأثيرا سبئيا على الحبشة وليس العكس»ء وأن التأثير 
اللغوي قد سار في الطريق ذاته» والشىء ذاته يمكن أن يقال عن التأثير الديى الذي يرمن إليه الإله "لَه" الذي لا يوجد من الأدلة 
القاطعة ما ينبت أنه كان بالضرورة حبشيا. كذلك فن الأمور الواردة» إن لم يكن من الأمور المرجحة» أن يكون الأثر الذي تركته 
الديانتان اليبودية والمسيحية قد قرب ثقافة الحبشة من 

٠‏ عن التأثير الحضاري اليوناني على الإمبراطورية الرومانية راجع: 22.217 :6 مطامتفمقط.ءة ع6[ لمه :غطعتامط) مذ عط 
مه "“]ءعمع "١95١‏ اسه صدحده: .70114 عن التأثير الرومانى على البرابرة راجع ات ل ا مرجع ذاته» صفحات 59لا 
الثقافة السامية؛ ومن ثم أفسح الطريق أمام التأثير السامي في اللغة الحبشية1. 


.6- ١ جواد على: المرجع ذاته» ص /ا"5» والحواشى‎ ١٠ 


افترافيات: اضلن اسيوى, اللسا ميخ 

ج- افتراضات أصل آسيوي للساميين: 

هذا عن الافتراض الإفريقي للوطن الأصلي الشعوب السامية, على أن عددًا آخر من الباحثين في هذه القضية اتجهوا بأنظارهم صوب 
القارة الآسيونة حخَاواين أن عدوا افها النشعة لني تصلح في رأءِبم أن تكون هذا الوطن الأصلي وإن كانوا قد اختلفوا فيما بينهم في 
تحديد هذه البقعة. وأخد هله الآراء يرف فاصة أن مقطقة 0 هي أي المناطق 2 هذا الصدد. وهو بيعتمد 2 زأنة هذا 
7 0 3 ءارق ت في لتوراة. وى أن أوصاف هذه المنطقة ثتفق مع ما يمكن استنباطه ما جاء في التوراة. ولما كانت القصة 
الذين عدد* اه و 8 لاغ 1. 

ولكن هذا 9 تعترضه 2 رك صعوبتان: إحداهما غي اد أن قصة الطوفان ١‏ يقتصر ورودها عل التوراة ِِ ء من التراث العبري أو 
اليودي. ولكنها ترك كلك في تراث عدد ال الشعوب سواء في الفترة التي أسبق التوراة أو تلك التي تليهاء وفي منطقّة الشرق 
الأوسط وغيرها من المناطق 2 أرجاء مختلفة مختلفة 3 من العام إذ شي أشير» الال إلى الأمظاك الغزيرة التي هطلت 2 دهر في عصر 
البلاإستوسين» آخر العصور الجيولوجية» في المناطق المدارية في حقبة ما قبل التاريخ» والشتكلك يا السعرجدق ا كنا عر الروا يشمن 
ع ا ل ا ا ا لمعنه لدان رد 1 


عاض الأن هو طقط0[ 15ع]©7 وبرد الرأي 2 1 ز[ المرجع ذاته» ص 8. 

يود أكثر هن .مكان مناسب لهذه القصة حسب تصور كل شعبء والصعوبة الثانية» وهي امتداد للأولى, أن قصة الطوفان ا وردت 
في التوراة تأخذ هيكلها العام وأكثر تفاصيلها عن قصة الطوفان ا وردت في أساطير وادي الرافدين. وقصة الطوفان في وادي الرافدين 
سواء في ذلك روايتها السومرية أو البابلية أو روايتها ما وردت في ملحمة جاجامش :ذك أماكن في وادي الرافدين مثل مدينة أوروك 
علنائنا "الوركاء حاليا" ومدينة شورباك علهممناةتاتطد "تل فاره حاليا" وكلتاهما تقعان في جنوبي وادي الرافدين» م ا قٍ 
وادي الرافدين كذلك يجبل الذي وصلت إليه سفينة نوح» وهو جبل نيسير تتذوفة الذي يحدده الباحثون عادة بجبل بير عمر كودرون 
الذي يقع جتون خي'الرات الصغين "انيد روافد نهر دجلة" في سلسلة جبال زاجروس التي تمتد بطول المنطقة الشرقية لوادي الرافدين 
من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقه .١‏ 


511216120 ”/ 
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والى جانب هذا الرأي هناك رأي آخر يدخل كذلك ضهن الافتراض الآسيوي للموطن الأصلى للشعوب السامية, وأصحاب هذا الرأي 
الآخر يحاولون أن ينفذوا إلى اختيارهم لهذا الموطن الأصلي من طريق أخرى, فهم يلاحظون أن ابمل قد لازم الشعوب السامية منذ 
لخر تاريخهم, ولما كان الموطن الأصلي للجمل هو هضبة آسيا الوسطى أو المنطقة الواقعة إلى جنوب وجنوب شرق بحر قزوين؛ فقد 
انطلقت الشعوب السامية إذا من إحدى هاتين المنطقتين مرورا بإبران والمناطق الاهلة بالشعوب المهندواوروبية حق وصلوا إلى بابل 

٠9‏ فاضل عبد الواحد علي: الطوفان في المراجع المسمارية» بغداد ١191/0‏ وفيه يجد القارئ العربي ترجمة عربية للأصول المسمارية 
لقصة الطوفان -قصة الطوفان السومرية» صفحات ١١5‏ وما بعدهاء قصة الطوفان البابلية "اتراخاسيس" صفحات ١7‏ وما بعدهاء 
قصة الطوفان في ملحمة جلجامش» صفحات ١74‏ وما بعدهاء. 

قصة الطوفان فى التوراة: سفر التكوين. الإصحاحات 4-5. 

في القسم الجنوبي من وادي الرافدين ومن هناك كان تفرعهم إلى بقية أرجاء المنطقة التي استقرت فيها الشعوب السامية بصفة نبائية. 
وقد أيد هؤلاء رأيهم بشاهد لغوي مؤداه أن اللغات السامية يشترك أغلبها في عدد ملحوظ من الألفاظ الدالة على مسميات نتصل بأنواع 
من النباتات والحيوانات وجوانب العمران» وأنه تحليل هذه الألفاظ وبمقارنتها ونتبعها بغية التوصل إلى أقدم المناطق التي ظهرت فيها 
المسميات التي أشير إليبا, نجد أن هذه المسميات من ميم المنطقة التي تقع فيها بابل17. 

وقد وجه إلى هذا الرأي ردان: أحدهما هو أنه لم يثبت ثبوتا علميا قاطعا أن المسميات التي تشير إليها الألفاظ المذكورة وجدت في إِقَليِ 
بابل قبل غيره من المناطق التى عاشت فيها الشعوب السامية. هذا بالإضافة إلى أن عددا آخر من الألفاظ الدالة على مسميات أكثر 
التصاقا بحياة هذه الشعوب» لم تشترك فها اللغات السامية مع أن هذا الاشتراك» إذا نظرنا من وجهة نظر لغوية صرفة» يصبح أمرا 
واردا ومنتظرا/!1» أما الرد الآخر فهو أن أية تحركات أو مجرات بشرية بغية الاستقرار تتجه بالضرورة من المناطق المقفرة إلى المناطق 
االحصبة وليس العكس18١»‏ ومن ثم فن غير الممكن أن تكون المجرات السامية قد انتقلت من جنوبي العراق» وهي منطقة على 


5 را اجع د اء: 702 تاعمطعس] عط د تمعد مع نت [ناعا عع ستتصطع ا امء كته ع جغطة1)م - لطن - ,عطع اع تمع 

اع 7711 1276ةمصدم 5ع56101 01 عطا عتأتصطء؟ روعع3ناع122 :1ل تناع.2 115اع0 عله5 .2 كاأتساعم أعل 1امممم تمعد 
وهذه الآراء معروضة في رضي الله عن 21011 المرجع ذاته» ص #. 

," "ع21ماعا ص‎ ١8995" عطءكتتصءة معطعوممه ط ؟‎ 20101: ١١/ 

تغط المرجع ذاته» ص .٠١‏ 


جانب كبير من اللحصوبة» إلى مناطق صحراوية مثل شبه جزيرة العرب أو شبه صحراوية مثل المنطقة السورية. 

وأوك أن افيد هذ الزد' الأحن بمثال من الحضارة السومرية التي ظهرت في جنوبي وادي الرافدين في الفترة المبكرة من تاريخ هذه 
المنطقة. إن قائمة ملوك سوم التي ترك لنا فيها السومريون تصورهم عن أسماء السلالات والملوك الذين حكموا المنطقة والمدن التي 
حكموا فيهاء يمكن أن نستنتج منها أن جموعات سامية كانت في حركة مستمرة ومتزايدة من المنطقة الصحراوية التي تلي وادي الرافدين 
غرباء أو على الأقل من المنطقة الرعوية التي تقع فيها هذه الحدودء إلى المنطقة اللخصبة التي تقع في جنوبي الوادي. والدليل على ذلك 
أن القائّة المذكورة تظهر فيها بعض الأسماء السامية في الفترة الأولى من العصر السومري ولكن عددها قليل بالنسبة لعدد الملوك ذوي 
الأسماء السومرية» بينما نجد الأسماء السامية يزيد عددها في الفترة اللاحقة من هذا العصرء كا يظهر على سبيل المثال من أسماء ملوك 
مدينة كيش "الأحيمر حاليا" الذين بلغ عددهم 78 ملكا. فإذا أغفلنا اسعا واحدا من هذه الأسماء "لم يستطع النانتخون القدماء أن 
يقرءوه جليا من الألواح الطينية التي سجلت عليها الأسماء" ليصبح عدد الأسماء الثابتة هو ,١*‏ وجدناها تضم ١5‏ اسما من أصل سامي 
وستة أسماء سومرية وأربعة أسماء لا يمكن تحديد أصلها. وهذه الزيادة المندرجة تشير في رأبي إلى مجرات سامية من خارج المنطقة 
الحصبة في جنوبي وادي الرافدين بدأت على هيئة جموعات قليلة ثثبت أقدامها في المنطقة بدليل وصول عدد من زعمائهم إلى حك 
البلاد» ثم زادت أعداد هذه المجموعات حتى أصبحت تشكل أغلبية في السكان أو أغلبية في السيطرة على موارد الإنتاج, أدت إلى أن 
تكون أغلبية ملوك المدينة أو الدويلة المذكورة من بين زعمائهم15. 
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9 560186 :1010 ألمعاعطة 20ئز "طبعة موءتاءعم "١9555‏ ص ١١١هء.‏ 


حول اصل الساميين وشبه جزيرة العرب 

د- حول 9 الساميين وشبه جزيرة العرب: 

هذا فيما بخص منطقة بابل في جنوبي وادي الرافدين كوطن أصل انطلقت منه الشعوب السامية إلى الأماكن التى استقرت فيها في 
الغصور التاريخية. :وقد رأينا الضعوبات الى تق في طريق أصعاب هذا الرأي بعد أن رأينا صعوبات من نوع انع تعترض الرأي 
اذى كك فى امنتطقة أرمينية الس سكاة وطق لأسيل مده الفعرية عل أذ ريا ناذا عن الأقتراضن. الآسيرق لأضل "الشيزين 
السامية استحوذ ولا يزال يستحوذ على مناقشات الباحثين بشكل موسع حتى الآن» وهو الرأي الذي يجد أصحابه أن شبه جزيرة العرب 
"بما فيبا الصحراء السورية التي تشكل تخومها الشمالية" هي الموطن الأصلى للساميين. 

وموجز ما توصل إليه أصماب هذا الرأي هو أن شبه جزيرة العرب تكن منطمّة صحراوية جافة في كل عصورها القديمة» فقّد تعرضت 
لحطول أمطار غزيرة طوال عصر البلا!ستوسين "تحر العصور الجيولوجية" شأنها في ذلك شأن بقية المناطق المدارية "على الأقل في 
آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية" وأنها كانت نتيجة إذلك منطقة تغطبها الغابات والنباتات والأعشاب, وتسكنها المجموعات البشرية على 
امتداد مساحتبا. ولكن العصر البلااستوسيني انتبى بأمطاره حوالي ٠٠٠٠٠١‏ ق. م. وبدأ الجئاف يزحف على المنطقة لتحل محل 
هذه المناطق اللحضراء المأهولة بالسكان امتدادات صحراوية جافة مجدبة "إلا حيث وجدت الأنهار التى نحتت لا مجرى واستقرت عليه 
مكل عبن التيل وبري :دعله والفرات" وكانت] شبه'الجزيرة العرنية إعدى :هذه الامتدادات. وقد كانت تينع ذلك فى برأى نهؤلاء 
الباحثين» أن موارد الغذاء من النبات والحيوان بدأت نتضاءل بالتدريج بحث اضطر سكان المنطقة إلى أن ينزحوا منها بالتدريج كذلك 
كلما زحف الجفاف والإجداب على هذه الموارد, الأمس الذي أدى إلى موجات متتالية من المجرات البشرية من شبه الجزيرة العربية 
الاك اي 5 ٍ 

الحصبة أو الاقل جفافا والتي كانت تقع على تخومهاء وهي مجرات كانت اخرهاء حسبما رأى بعض هؤلاء الباحثين, هي الحجرة العربية 
التي تمت في أَعقاب الفتوح العربية الإسلامية في القرن السابع م. وقد استقرت هذه المجرات في المناطق التي وصلت إليها بعد أن 
حملت معها لغتباء وكانت النتيجة هي هذه الشعوب السامية المتعددة التى نتقارب لغاتها إلى حد كبير سواء في ألفاظها أو في طريقة 
تركيب الألفاظ أو تصريفها ٠‏ . ْ 

وقد رتب أححاب هذا الرأي هذه المجرات» استنادا إلى ما استتتتجوه من الشواهد التاريخية» بحيث كانت تفصل بين كل جرة وال 
تليها فترة تطول أو تقصرء هي الفترة اللازمة لكي يزيد عدد السكان عن موارد البلاد المتعرضة للجفاف والتراجع بالقدر الذي يدفم 
جماعات منها إلى الحجرة بحثًا عن موارد جديدة خارج المنطقة؛ ويمكن وضع صورة الحجرات التي توصاوا إلى ترتيببا على النحو التالي: 
٠‏ نجيب ميخائيل إبراهيم: موسوعة "مصر والشرق الأدنى القديم"؛ ج م "سورية"؛ ط ,١‏ الإسكندرية, 01999 وفيه تفصيل 
للهجرات السامية :]فط المرجع ذاه تيا وما عليه ورك اند برغم أن الموطق الأصلي المع لله لافيت امي ةقد 
شرق إفريقياء إلا أن الفرع السامي عبر إلى شبه الجزيرة العربية لتصبح الموطن الأصلي للساميين» ومن هذا الموطن الأصلي انطلقت 
الحجرات السامية إلى حيث توجد الآن. كذلك: :تسماعمء.1 ند تل منعمد علمامعتعه جح "١‏ "320 اتمطة صفحات 
١‏ ه-588؟» وهو صاحب نظرية الدافع الاقتصادي للهجرات السامية من شبه الجزيرة العربية وأن الفتوح العربية في العصر الإسلامي 
هي اخر موجات هذه الحجرات ببذا الدافع. راجع ردا على النقطة الخاصة بالدافع الاقتصادي لذه الفتوح في: السيد عبد العزيز سالح: 
تاريخ العرب في العصر الجاهلي» بيروت»١٠91١»‏ صفحات 78-5717 وفيه يرد هذه الفتوحات إلى فكرة "الجهاد" التي تضمنتها العقيدة 
الإسلامية» على الأقل في بداية هذه الفتوحات» وإن ل يستبعد الدافع الاقتصادي استبعادًا كاملًا. 

-١‏ الأكديون, وقد استقروا في وادي الرافدين في الألف الرابعة. ق.م. 


ع القسم الأولة التطقة والعش. والارضن 


- الكنعاتيون "بما فيهم و ور رن وقد استقروا في المنطقة السورية ووادي الرافدين خلال الألفين الثالثة والثانية ق. م. 
"- الآراميون, وقد استقروا في كل مناطق الحلال اللخصيبء والعبرانيون الذين استقروا في المنطقة السورية في النصف الثاني من الألف 
الثانية ق. م. 
4- الأنباط وبعض القبائل العربية الجاهلية, وقد استقروا في منطقة الحلال اللخصيب بين القرن الثاني ق. م. والقرن السادس م. 
ه- العرب المسلمون, وقد استقروا في منطقة الحلال اللخصيب ومصر وبقية شمال إفريقيا منذ القرن السابع اليلادي. 
ويدعم أحاب هذا الرأي القائل بموجات كبيرة شبه منتظمة من الحجرات, انطلقت من شبه الجزيرة العربية نتيجة ليجفاف الذي 
حل بها "بعد أن كانت منطقة خضراء مأهولة بالسكان" بعدد من الملاحظات الصحراوية في شبه الجزيرة من القواقع المتحجرة أو 
التي جفت والتى لا تعيش إلا في المياه العذبة» ومن بايا عظام وأدوات حجرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ مما يشير إلى وجود 
المأء والحياة في هذه المناطق الصحراوية في الماضي البعيد. ومن بينها عدد من الوديآن الجافة في الوقت الحاضر مثل وادي الدواسر 
ووادي الرمة ووادي السرحان التي رعا كانك قبل ذلك وديان اعبار حمة نحن تراجع فعينا ل مكار مهنا كلك أن تعدد ا لمن 
الجيوانات والأثجار التي كانت معروفة في شبه الجزيرة والقي أوردها الاب الكلاسيكيون "اليونان والرومان» 5٠0٠‏ ق. م -0٠0.هم‏ 
تقريبا" أو الكّاب العرب, ولكنها قلت أو اندثرت في الوقت الحاضر, وهو أص يدعم نظرية اسقرار الجفاف؛ ومن ثم زحف 
الإقفار على المنطقة حتى في العصور التاريخية ١‏ 
وقد انقسم أصحاب هذا الرأي حول تحديد المكان الذي انطلقت منه هذه الحجرات من شبه الجزيرة العربية, فال بعضهم: إن وسط 
شبه الجزيرة وبخاصة منطقة نجدء هي الموطن الأول الذي انطلقت منه المجرات السامية إلى حيث استقرت في العصور التاريخية, 
ويرى هؤلاء أن هذاة المنطقة تمثل الصفات الأساسية اوضع بين ادمرب السامية خير تمثيل؛ ومن ثم فهي أنسب من غيرها من 
المناطق لكي تكون موطنا أصليا هذه الشعوب*", غير أن ضعف هذا الاقتراض يبدو واضتا في جاننين: الجانب الأول: هو أن منطقة 
نجد تفتقر كيرا إلى أسباب الحياة التي تؤدي إلى تكاثر السكان وتضخم عددهم بالصورة التى تجعها خزانا بشريا لا يلبث أن يفيض 
بما فيه من هؤلاء السكان فينطلقون منه في موجات مباجرة متعاقبة, فالمنطقة لا يوجد فيها إلا عدد قليل من الواحات المتنائرة وسط 
ساحات كبيرة مقفرة, كذلك فإن قيام مجرات من هذه المنطقة إلى أطراف شبه الجزيرة في الشمال والجنوب والشرق والغرب "ا 
يرى أصحاب هذا الرأي" تلزمه دابة نقل مثل اجمل الذي يستطيع أن ينقل أحالا ثقيلة لمسافات طويلة في الأرض الرملية وفي الجو 
الحار الجاف في ظروف قد تنتقطع فيها المياه أياما متعاقبة. وفي هذا المجال فإن اجمل ل يظهر في مناطق الشعوب السامية إلا منذ القرن 
الثاني عشر ق. م. أما داية النقل 
١‏ عن ترتيب الحجرات راجع: :0.8010 المرجع ذاته» ص /ا". عن ترتيب المجرات بشكل مفصل راجع: نجيب ميخائيل 
إبراهيم: المرجع ذاته» صفحات #-.م. عن عرض ملخص إدعامات هذا الرأي راجع» جواد علي: المرجع ذاته» صفحات 
لاع "ادوع" 


*:” 721دا :مسممصاععاءه8ط 556 لصنمع عل علمعطاءاعاعمء7 )81220122 يفك صعطء: قمطء5 بمعطعة2م؟5 أعمتصمط 
10 124 عتطمةضمومعع دع صعالة 01ج أ ص ” بستامعط" لم١‏ و١‏ 


1 .٠١ وتعطعمعتام" ص‎ ١595" 

التي عرفتها المنطقة قبل ذلك فهي امار الذي لا يصلح إلا لنقل أحمال محدودة لمسافات محدودة*8. 

أما القسم الآخر من أصحاب نظرية الحجرات المنظمة من شبه الجزيرة العربية فيرون أن المن هي الموطن الذي انطلقت منه المجرات 
السامية. ودليلهم في ذلك أن إله القمر الذي عرفه المنيون ظهر كذلك بين بعض الشعوب السامية الأخرى» كا يرون أن اللخط المسند 
الذي عرف في امن هو الذي اشتقت منه سائر اللخطوط التى كتبت بها الشعوب السامية الأخرى ومنها الخط الفينيقى؛ ؟. على أن 
001010213117 0 
الاستقرار ما وصل إليه سكانه من مستوى حضاري مزدهر في عصوره السابقة للإسلام» وهو مستوى ظهر في أكثر من جانب, سواء 
في ذلك بناء السدود أو تنظي الري والزراعة أو الطرز المعمارية أو انتشار العملة ورسوخها أو العلاقات السياسية اللخارجية. وإذا كان 
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ع القسم الأولة التطقة والقش والأرضن 


امن قد ظهرت فيه بعض الاضطهادات أو الاعطانات أو حتى بعض التراخي الحضاري في فترة أو أخرئ من فترات تاريخه» فإن 
هذا لا يكفي لأن يدفع إسكانه إلى مجرات موسا ووه د خارج البيلاد. 

كزذلك فإن انتقال عبادة إله القمر من المن إلى بعض الشعوب السامية لا يعني بالضرورة مجرات بشرية حملت معها هذه العبادة إلى 
مناطق ارك فهناك عقائد وعبادات قدية انتقلت وانتشرت خارج المناطق التى ظهرت فيها دون مجرات على الإطلاق» مثل عبادة 
الإله امون المصري الت عرفت طريقها 

8" .ع :نام المرجع ذاتهء صفحات /1810 - /"11. 

غ” ,0213مموعله" "١99‏ :#إطلتطم عط لصتامععاعدط 1ه صهانز 

صفحات 4 وما بعدهاء :2202680102617" 323512 لطة عط عاطتط غ9١‏ "قتطماء0شدلتطم ص .١ ١١‏ 


إلى بلاد اليونان» ومثل الآلمة إيزيس المصرية التي انتشرت عبادتها في العالم اليوناني الروماني وكان لما معبد في روماء دون أن يستلزم 
هذا لنجرات مصرية تقل عبادة الإلهين إلى هذه البلاده ؟, وما يقال عن هاتين العبادتين يصدق على غيرهماء فالعقيدة المسيحية انتشرت 
على امتداد الإمبراطورية الرومانية دون أن يستدعي هذا جرة بشرية من فلسطين» بل لقد اتتشرت هذه العقيدة رغم محاربة الأباطرة 
الرومان لها ورغم اضطهادهم لكل من كان يعتنقها وهو اضطهاد وصل إلى درجة المذابح اجماعية المنظمة ما حدث في روما على عهد 
الإمبراطور نيرون "هم : 6 وكا حدث 42 الأسقونة على عهد الإمبراطور دقلديانوس 1847م 3 م أما اشتقاق 
الحط العربي الشمالي أو الخط الفينيقى من اللخط المسند فهو أعى لا يزال غير ثابت حت الآنء وحتى على افتراض احتماله فإن انتقاله 
من جنوبي الجزيرة إلى شماليها لا يستازم بدوره أية ثجرات بالضرورة» بل إن اتتقاله عبر المعاملات التجارية هو أم طبيعي ووارد. 
أما القسم الثالث من أقسام شبه الجزيرة الذي اتجهت إليه أنظار بعض الباحثين ليروا فيه الموطن للهجرات السامية فهو منطقة البحرين 
في شرقي الجزيرة. وقد أقام هؤلاء رأهم على بعض الدراسات التي نافيك أن الفيثيقيين "وهم فرع من الكنعانيين» أحد الشعوب 
السامية" قد هاجروا إلى المدن الفينيقية من هذه المنطقة. ونحن نستطيع 0 تزيد عل هذه الدراسات» عايدا 


رمسو 


ه عن وجود عبارة الإله المصري آمون 42 بلاد اليونان راجع» أفلاطون 2 محاورات: ,[متدمم ملا ىن روع130ط كلاه ,11 مغ ١‏ 
48 © رضي الله عن. عن وجود عبادة الالمة المصرية إيزيس عند الرومان راجع: 357 المصدر ذاته» صفحات /55» هذاه, 
عله -ى /اوه -ل. ١‏ 
57 اضطهادات المسيحيين 2 روما على عهد نيرون, رحمه الله:312: ذاته, ص ١7ه,‏ على عهد دقلديانوس, المؤلف ذاته: المرجع ذاته 
م ف 
للصلة بين منطقة البحرين والفينيقيين» نصا واستنتاجاء اما اللص فهو للرحالة المؤرخ الجغرافي اليوناني سترابون 56860 الذي كتب 
في أواخر القرن الأول ق. م. وأوائل القرن الأول الميلادي» وفيه يتحدث عن الخليج الذي تطل عليه منطقة البحرين فيشير فيه إلى 
جزيرتين هما: أرادوس 28005 وصور 6705 ويحدثنا أن بباتين الجزيرتين معابد تشبه معابد الفينيقيين وأن أهل الجزيرتين يوكدون أن 
المدن والجزر الفينيقية التى تمل هذين الاسمين "اشير إلى ميناء إرواد والى ميناء صور التى كانت في أصلها جزيرة ربط الفينيقيون بينها 
وبين الساحل السوري" هي مستوطنات هم "اي لاهل جزيرنيٍ الخليج"730. واما الاستنتاج فهو أن الفينيقيين حين ظهروا لاول مرة 
على مسرح التاريخ في مدنهم على الساحل السوري» ظهروا كلاحين مبرة دون أن نعرفهم في فترة بدائية فيها فن الملاحة وتدربوا عليه 
حى وصلوا إلى درجة الصمّل والإجادة -وهذا بدح استنتاجين: أنهم له بيد وقد عمو هذه المرحلة القهيدية على شواطئ 56 قبل 
وصوهم إلى الشاطيء السوري. ومن هناء» وف ضوء النص الذي أوزادة سترابون, تبرز منطقة البحرين كوطن أصلي محتمل هاجر منه 


لفينيقيون إلى الشاطئ السوري. 
كذلك فأود أن 3 بخص منطقة البحرين أن علاقات حضارية قديمة وجدت بينها وبين وادي الرافدين في الفترة المعاصرة 
لثقافة الح لم ق. م. " وللحضارة السومرية في عصر خر السلاللات السوممرية 52٠٠١ - 5/5٠."‏ ق. م" يدل على 


ذلك ل الاتريون من ا 000 العبيدي 
والمعاصر لثقافة العبيد في وادي الرافدين عثر عليها في موقع الدوسرية على الشاطئ الغربي لخليج العربي "جنوبي الجبيل". 


511216120 "١ 
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21/1, 5,١ ه٠. عن الحزر الواقعة 2 اليج 0 ,71 “ر غ. عن المدن ذاتبا على الشاطئ السوري» الكاتب ذاته:‎ ”١/ 
ومن بينها كذلك تمثال يشبه القاثيل السومرية في جزيرة تاروت الواقعة على الخليج العربي مما يلي واحة القطيف58. وفي مجال التأثير‎ 
والتأثر الحضاري بين هذه المنطقة وبين وادي الرافدين, يصبح احتمال التأثير من منطقة البحرين على وادي الرافدين احتمالا واردا‎ 
تماما مثل الاحتمال المعاكس طالما أن الدليل القاطع على اتجاه التأثير لم يكتشف حت الآن, وإذا صم هذا الاحتمال الأول فقد يشير‎ 
إلى مجرة من البحرين إلى المنطقة الجنوبية من وادي الرافدين وبخاصة إذا تذكنا ما سبقت الإشارة إليه من أن قائُة الملوك السومريين‎ 
ضمت بين أسماء ملوكها في دويلات المدن السومرية الجنوبية بعض أسماء سامية. وعلى أي حال فإن هذاء كا ذكوت» يظل احتمالا‎ 
نضمه إلى ترجيح انطلاق مجرة من هذه المنطقة إلى الشاطئ السوري الفينيقي» ولكن كلاهما لا يرق إلى مرتبة التأكيد» كا أنه حتى‎ 
في حالة ثبوت كل من الترجيح والاحتمال, فإن هذا لن يدل إلا على مجرتين "بصرف النظر عن حجمهما" لا يستقيم الاعتماد علبهما‎ 
وحدهما لافتراض منطقة البحرين وطنا أصليا لكل الشعوب السامية:‎ 
وأخيراء ففي مجال افتراض شبه الجزيرة العربية كوطن أول لحجرات سامية استقرت في كافة المناطق التي يتكلم سكانها اللغات السامية‎ 
الآنء نجد رأيا يقتصر على ال حافة الشمالية لشبه الجزيرة العربية كنطلق لهذه المجرات 4", والرأي في حد ذاته منطقى من حيث إنه‎ 
” لايقطلم سعرزاف ص الى «وعيرل هله الشعرات إل ميظقة وادي: الرافدين أو الملطقة السروية عل سبيل.‎ 
راجع ملحق اللوحات عن المخلفات الفخارية العبيدية في القسم الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية. عن عصر العبيد في وادي‎ 
ءالا١‎ - الرافدين راجع: © ©6مة ره ا مرجع ذاته: صفحات /!ا5‎ 
ويرى هذا الباحث أن الساميين كانوا في هذه المنطقة منذ عصور ما قبل‎ .14 - ١8 :نام المرجع ذاته» صفحات‎ ©, 9 
التاريخ» ولخم 0 يظهرون على المسرح التاريخي 2 لات الدول المستقرة عندما يرتبط امعهم بحدث ظاهر» قد يكون تحركا‎ 
عسكريا أو تفوقا سياسيا أو غير ذلك.‎ 
المثال. وفي الحقيقة إن افتراض جرة آمورية إلى وادي الرافدين وثجرة آرامية إلى سورية من هذه المنطقة يبدو افتراضًا واردًا. ولكن‎ 
ذلك فإن هذا الافتراضء إذا ثبتت صحته» لا يفسر إلا مجرتين اثنتين تمثلان شعبين اثنين من الشعوب المتكلمة باللغات السامية,‎ 
وتبقى بقية الحالات المتصلة ببقية هذه الشعوب دون تفسير مقنع.‎ 
هذه بإيجاز» هي آراء الباحثين الذين يرون أن شبه الجزيرة العربية هي موطن الساميين» وأعود فَأَذَكْ بأساس افتراضهم » وهو ايه‎ 
الجزيرة كانت قبل الألف العاشرة ق. م. منطقة خضراء مأهواة بالسكان» ولكن ظروف الجفاف التي حلت بها دفعت بها نحو‎ 
الإقفار التدريجي» ومن ثم فقد أخذت مواردها في النضوب مما دفع بسكانها إلى الانطلاق في هيئة مجرات متعاقبة إلى المناطق المتاحمة‎ 
لها سعيا وراء موارد جديدة. ولكن أحد الباحثين البارزين الذين عكفوا على دراسة تاريخ شبه الجزيرة وأحوالما تصدى لهذا الافتراض‎ 
بشقيه» سواء في ذلك الشق الذي يرد إقفار شبه الجزيرة إلى عوامل الجفاف الطبيعى, أو الشق الذي يفترض مجرات كبيرة انطلقت‎ 
من ايه الخزيرة لتقي إلى تكوين الدعري النبامية الثالية .وير هذا الباحت أن إقتان الكزيرة لا ينود إلى عامل الفا فاليحوتك‎ 
الجيولوجية التي نتصل ببذا الموضوع لم تتم إلا في عدد محدود من أقسام شبه الجزيرة العربية, لا يكفي لأن يسري حك على المنطقة‎ 
.9٠ بأكلهاء ومن 9 فهو استبعد الاعتماد على هذه البحوث الجيولوجية, ويقتصر على الدلائل التاريخية ة في التوصل إلى رأي 2 القضية‎ 


42 ور" راجع كزذلك ردا على رأي هذا الباحث 8 تحولا‎ - *٠ :الأكتامة ٠4ع26 صفحات ع‎ 21015 "١ 938 72021 "067 ٠ 
فيه جنوبي شبه الجزيرة نحو الجفاف ابتداء من القرن الثالث الميلادي دفع سكان البمن إلى الحجرة نحو الشمال» اعتمادا على أدلة‎ 
الزينة وتاريخية وأدلة من القصص الشعبية في: :111233712 العططعع صطمطكء ع1111مأكتط نال‎ 

هملك غء نال ع92528هم عل '[1 عتطدعة نسل ناد سناع للنط" غه عط نادمه 01 ولووئام, اتوم عنمن 2ه "اموه الجاد الثالث» 
الجزء الآولء» "القاهرة ه9١"»‏ صفحات ١9‏ - *", 

ومن هذا المنطلق التاريخي يرى هذا الباحث أن قول الأرمن الحصبة إلى حار مقفرة جاء نتيجة لعامل آخر هو تدهور سلطة الحكومات 
التي كانت موجودة في شبه الجزيرة» الأعى الذي أدى إلى تخلخل الأوضاع في الداخل وخروج الزعماء الحليين ورؤساء القبائل عن 


ع القسم الأولة التطقة والعش. والارضن 


طوع هذه الحكومات» وهذا بدوره أدى إلى انتشار النزاعات القبلية والتفككك والتفتت الذي يغري بالغزو اللحارجي بما يستتبعه هذا من 
َع وثورات واضطهادات تؤدي إلى مزيد من تدهور الأمور. وقد ترتب على هذا التدهور انعدام الاستقرار من جهة والانصراف عن 
العناية بموارد البلاد من جهة أخرى بكل ما يعنيه هذا من تقلص الرقعة المزروعة وتضاؤل واهمال المدن والمنشات الحيوية وتضاؤل 
النشاط التجاري الذي يودي بالضرورة إلى تحول الطرق التجارية. والنتيجة الطبيعية لكل هذا هي مجرة جموعات من سكان البلاد إلى 
أماكن أخرى أكثر أمنا واستقراراء ومن ثم أكثر ملاءمة لحياة يجدون فيبا من أسباب الحياة ما بدءوا يفتقدونه في مناطقهم الأولى 
-وإن كان الباحث يسارع فينفي عن هذا النوع من الحجرة الصفة الدورية شبه المنتظمة التي بتبناها أصحاب الرأي الذي انبرى للرد 


٠ 
6 


والباحث يقدم دليلا على هذا ما حدث في المن حين ضعفت الحكومة المركدية وبرزت سلطة الزعماء الحليين من الأقيال والأذواء 
وتفاقم ما بينهم من شقاق ونزاع؛ فوقعت البلاد فريسة للتدخل اللخارجي سواء من جانب الفرس أو من جانب الحبشة في النصف 
الأخير من القرن السادس الميلادي. ويستطرد الباحث ليذ5 أن تصدع 2*0 في تلك الفترة كان نتيجة مباشرة لضغط الماء على 
تعوائية قبطا دفن إلى اتبياره» ومن ثم إلى حرمان منطقة واسعة من الأرض الزراعية من المياه التي ا ا 5 
0 مجرة القبائل التي كانت تقطن هذه المنطقة وتعتمد على زراعتها كورد حيوي لا. وواضح أن تصدع جدران السد هو نتيجة 
شرة لإهمال الحكومة القائمة في ذلك الوقت: اللنتشاث اليوية البالاد. سيد 2 هو من هه 
00 وأخبزا:فاث اناي اول تدعيم نظريته هذه التي ترد زحف الإقفار على الأراضي الخصبة ننيجة لتدهور الحكومات 
وانصرافها عن شئون العمران وليس إلى عوامل الجفاف الطبيعي بأمثلة من لتقدم الذي حدث في عدد من البلاد العربية بعد الققرن 
التاسع عشر والذي كانت نتيجته إنشاء عدد من المدن في مناطق صحراوية واسترجاع قدر كبير من الأراضي المقفرة وتحويلها إلى 
أراضى مزروعة عن طريق حفر الآبار وشق القنوات وتعمير القرى. 
فنقى هذ لاحت هن أد لق إلى 101 0 لتر انك لد ؤريية :| لقياة تمرع النيه شور 5 لقو اندي انها بعال اين امه 
ينيك مكلا أذ العرانن ار المكميرسس قد يعادوا عن بيه الدزين ةك أن يديت طن أن اقبائن بعلية هترك إلى ره ااه والغزاق 
وأسست هناك إمارتي الغساسنة والمناذرة قول لا تؤيده المصادر الكلاسيكية "اليونانية واللاتينية" أو السريانية التي تشير بوضوح إلى 
أن هذه التخوم كانت مناطق عامرة بالسكان تعيش على الموارد التجارية نتيجة لمرور خطوط القوافل ببذه المنطقة» وأن الحكومتين 
اللتين قامتا هناك أسسبما زعماء أو رؤساء قبائل من المنطقة ذاتها دون أن نضطر إلى افتراض يرج 5 عن حدوكها. كلك تورف 
أن الفتوح الإسلامية لم تشكل مجرة كبيرة بالمعنى المتعارف عليه انطلقت من شبه الجزيرة. وفي رأيه أن القوات التي فتبحت العراق 
والمنطقة السورية لم تقتصر على القبائل اخازية أو النجدية» وإئما أسبمت فيها قبائل من نصارى العراق وسورية رأوا أن المقاتلين المسلمين 
من بني جلدتهم, فانحازوا إلههم رغم اختلاف الدين ضد الفرس والبيزنطيين. 


وفي رأي هذا الباحث عدد من نقاط القوة دوك شك, ونخاصة فيما يتعلق باعتراضه عل فدة المجرات الدورية الكبيرة, وف 5 
لعامل القَلاقل المحلية 


التي قد تدعو إلى مجرات صغيرة غير منتظمة. على أني أجد في زأية عدِدًا من نقاط الضعف أود أن أرد علبها في إيجاز, وأول هذه 
النقاط هي أن تجاهل نظرية كسبب أسامى للإقفار اعتمادا على أن البحوث الجيولوجية التى تمت في شبه الجزيرة العربية محدودة سواء 
في عددها أو في عدد المناطق التى أغريت بانس قن لتجاهل العلاقة بين الجفاف (الإققار ا#سري ويطة قابطا قينا 
وذللنا كل هذا هو أن المنطقة المقفرة لا قمر عل شه القررة وخدها يف كن أن زه الأقفار :إل إهبال اللكرمانة قسيء 
فشبه الجزيرة العربية تشكل جزءا واحدا من امتداد صحراوي مقفر كبير يمتد من الشواطئ الغربية الإفريقية المطلة على الحيط الأطلسبى 
غربا إلى بر الإندوس في الهند شرقا لا يخفف من حدته إلا منطقتان كانت الأهار الكبيرة فيهما قد نحتت مجراها واستقرت عليه 
قبل حلول عصر الجفاف, وهما وادي النيل في مصر ووادي دجلة والفرات في العراق. ونحن لا نستطيع أن ندعي أن كل هذا 
الامتداد الصحراوي "الذي يضم إلى جانب شبه الجزيرة العربية» الصحراء الغربية إلى غربي النيل والصحراء الشرقية -وتسمى أحيانا 


ع القسم الأولة التطقة والقضش والارض 


صعراء العرب- إلى شرق هذا النبر» ثم هضبة إيران" قد جاء إقفاره نتيجة لضعف الحكومات وانصرافها عن الاهتمام بالموارد الحيوية 
للبلاد, فقد كانت بعض هذه الصحاري من حدود دول شبدت فترات من القوة والوحدة والقاسك والازدهار مثل مصر وفارس. 
ومع ذلك بيت الامتدادات الصحراوية والمقفرة كا هي دون أن تمتد إليها االحصوبة. 
أما الاستشهاد بأن يد الإنسان قد تمكنت بعد القرن التاسع عشر من انتزاع مساحات من الأرض المقفرة الصحراوية في البلاد العربية 
وادخالها في دائرة اللحصوبة والزراعة والعمران فردنا عليه هو أن إمكانات العلم الحديث قد أتاحت لإنسان القرن العشرين قدرا من 
السيطرة على الطبيعة لم يكن متاحا له في العصور القديمة, سواء في تعمير الأراضي المقفرة أو في غيرها من الجالات. 
وحتى مع ذلك فإن مساحات الأراضي المقفرة التي أمكن استصلاحها ومد العمران إليها لا تشكل حت الآن نسبة على قدر كبير من 
الضالة إذا قورنت بمساحة الامتدادات الت لا تزال على إقفارها في هذه البلاد. 
0000 اخ ان لقان البح ما حدث في حالة الهن في القرن السادس الميلادي هو استشهاد محدود زمنًا ومكاناء 
فشبه الجزيرة العربية» وإن كانت تخضع في عمومها لظروف جغرافية واحدةء فإن أقسامها الختلفة تختلف فيما بينها في حظ كل منها 
من هذه الظروف» سواء في ذلك عامل الجفاف الذي لم يكن متماثلا في كل أقسام شبه الجزيرة, وانما كان يقسو أحيانا قسوة بالغة 
يظهر أثرها واضحا في حياة الارتحال والتفكك, وتخف قسوته أحيانا فتحظى بعض المناطق بأنصبة متفاوتة من الماء والخصوبة, أو 
عامل الموقع الذي يتأثر بالضرورة بطرق المواصلات واللخطوط التجارية» كا يتأثر بالقوى والعلاقات الدولية الحيطة به في فترة أو في 
أخرى من فترات الحركة التاريخية النشطة غالبا المتراخية في بعض الأحيان» بين القوى الشرقية والغربية المتصارعة والتي ظهر صراعها 
بشكل خاص في المنطقة التي تشغل نقطة الوسط بين هذه القوى» وهي منطقة الشرق الأوسطء وشبه الجزيرة العربية. وقد كانت 
نتيجة كل ذلك اختلاقا في طبيعة القوام السياسي بين منطقة ومنطقة» ابعداء بالقوام القبل وَمورًا#التجمعات أو الأخلاف القبلية 
وبالإمارات وانتباءً بالقوام الناضم اام اعرد ل ل العربية في عصور ما قبل الإسلام بطابعها المميز 
الذي تجاورت وتناوبت فيه الحضارة باستقرارها وثروتها وعمرانها وثقافتها وأدياتها السماوية» مع البداوة بترحالها وفقرها وقفرها وتخلفها 
با البداعية. 


#."#.ى” الساميون والعرب 
مدخل 


الساميون والعرب 
مدخل 


3 الساميون والعرب: 

هذا هو جمل الآراء التى دارت حول الموطن المفترض للشعوب التى 

اسيك ل د السامية على اناف قرسي اورت ويك ناقشت ما جاء فيها من شواهد وأدلة وما أثارته من ردود 
واعتراضات مبينا موقفى من كل منها نفيا أو احتمالا أو ترجيحا. ولعل كثرة ما دار حول هذه القضية من نقاش ورد ونقد واعتراض 
هو خير دليل على أن الحديث عنها لا يرال بعيدا عن مرحلة الرأي المؤكد المسم به. 


ملااحظات حول فرة موطن اصلى للساميين 
ا ملاحظات حول فرة موطن أصل للساميين: 
على أني أود» رغم ذلك» أن أورد في ختام هذا الفذيف: عند من الأتعطاك مق أن أكرتك إل شيا تدعق أخلضن إل تصور 


أرى أنه -في غياب أي دليل فاصل وقاطع في هذا الموضوع- يتفادى على الأقل عددا من نقاط الضعف أو الاعتراضات التي ظهرت 
في المناقشات التى دارت حوله حت الآن. 


5112111612. 


؟ القسم الأولة التطقة والعش. والارضن 


وأولى هذه الملاحظات هي أن افتراض موطن أصل انطلقت منه مجرات كبيرة» كونت الشعوب التى تتحدث اللغات السامية ليس 
أمرا ضروريا أو لازما لتفسير التشابه أو التقارب بين هذه اللغات؛ فاللغات أداة تعامل وتداول تنتقل وتؤثر وثتأثر بالحركة والاختلاط 
والتجاور والتبادل» والحجرات جزء من هذا كله ولكنها ليست كل شىء ولا بمكن أن ينظر إلبها على أنها تشكل العامل الوحيد الذي 
يودي إلى ما بين أية مموعة من اللغات من تشابه أو تقارب. ْ 

والملاحظة الثانية هي أن الارتباط بين المجرات الدورية أو الكبيرة وبين الجفاف والإقفار الذي حل بالمناطق التي انطلقت منها هذه 
المجرات من وارد, ولكنه لا يشكل مع ذلك حك عاما أو قاعدة متواترة» فهناك من الشواهد التاريخية ما يثبته, لكن هناك كذلك 
ما ينفيه» وعبللى سبيل المثال فن 

الشواهد التي تؤيده الحجرات التي انطلقت في القرن الثاني عشر ق. م. من سبوب آسيا الوسطى بسبب عوامل الإقفار والتقحط المترتب 
عليه. واندفعت غربا لكي تستقر في بعض مناطق آسيا الصغرى والقسم الشرقي من أوروبا وليفر أمامها عدد من الشعوب أو الأقوام 
التي حاولت أن آستقر في مناطق مختلفة على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط, وقد عرفت هذه الشعوب في التاريخ القديم باسم شعوب 
البحرا . ومن هذه المنطقة "سيا الوسطى" كذلك انطلقت في القرن الرابع الميلادي قبائل المون التي أغارت على الحدود الشمالية 
الشرقية للإمبراطورية الرومانية واستقرت في عدد من مناطق أوروبا الشرقية. والمنطقة نفسها شبدت في القرن الحادي عشر الميلادي 
انطلاق القبائل التركية التى استقرت في آسيا الصغرى والشريط الساحلى الأوروبي لمداخل البحر الأسود لتؤسس الدولة العثمانية فيما 


بعدكه 

ولكن مع ذلك فالتاريخ يقدم لناء من الجانب الآخر» أمثلة لا يرتبط فيا الجفاف والإقفار بالمجرات الكبيرة أو الدورية, فهناك مناطق 
انطلقت منها تجرات كبيرة دون أن نتعرض لأي جفاف أو إقفار. وأوض مثل على ذلك هو مجرات القبائل الجرمانية المتبربرة التي 
اتجهت من مواطنها الأصلية في شمالي أورويا تعجتاح حدود الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع تافائك القرن الحامس الميلاديء 
على أن المنطقة التي جاءوا منها ل تتعرض لجفاف أو للاقفار. كذلك هناك مناطق أصابها الجفاف والإقفار ول ود ذلك إلى مجرة 
سكانهاء وعلى سبيل المثال فقد عرفت مصر عدة فترات من الجفاف والقحط نتيجة لعدم فيضان النيل كانت فترة منها تمتد عدة 
سنوات» 


”١‏ النصوص المتعلقة مبجرات وتحركات شعوب البحرء ترجمة إنجليزية لما وتعليق عليها فى: عطاتده1315].[ 1702 اأمصتدعة عط 
ع1ممعم 5ه عغطا 1 

07077118 .50126 7517 - 717 صفحات 568 "32616" 

563-6065 320 وتتعطأه طا عطا عخخقط ,دع حتطعقة 228[1ناهز 01 ممتاموعء نروع10معططعتة عليه.[" الصلاة و السلام .ولك" 


7 ومو ل١.‏ 

من ينها فترة على الأقل في العصر القديم ظلت ذكراها متواترة إلى أن أشار إليها القرآن الكريم, وفترة أخرى في العصر الوسيط ذكرها 
المؤرخون المسلمون. وكان المصريون حسب الانطباع الذي يتركه لدينا القران وحسبما جل المؤرخون المسلمون» يقّاسون مقاساة شديدة, 
ومع ذلك فلم يترك المصريون موطنهم الأصلي ويباجروا إلى مناطق جديدة. والشيء ذاته نجده في وادي الرافدين» فقد عرفت هذه 
المنطقة فترات مشاببة من الجفاف والتخل 2 عصورها الختلفة نتيجة تقاض منسوب المياه 2 نبري دجلة والفرات 2 وقت 
الفيضان» وقد وعت ذا كرة السكان في وادي افك الشبعط: والشدة التي تعرض لما سكان البلاد في تلك الفترات منذ القدم ومجلها 
التراث الشعبي العراقي القديم فيما تركوه من ملاحم في عصر السومريين والبابليين» ولكن هذه الملاحم لم تذكر ولو مرة واحدة شيئًا 
عن مجرة سكان وادي الرافدين أو عن تفكيرهم في الحجرة 7 . 

والملاحظة الثالثة هي أنه ليس هناك سبب حقيقى يدعو إلى الافتراض أن كل الشعوب المتحدثئة باللغات السامية قد هاجرت بالضرورة 
من موطن صعراوي أو أن هذه الشعوب قضت في أطوارها الأولى حياة بدوية, والدليل الذي أسوقه في هذا الصدد هو وضع "الأ كديين" 
في وادي الرافدين في العصور القديمة. لقّد كان هؤلاء الأ كديون شعبا ساميا يقَطن المنطقة الزراعية الوسطى في وادي الرافدين التى 
تمتد بين نبري دجلة والفرات من نبر في الجنوب إلى هيت وسامراء في الشمال تقريباء وقد ظهروا إشكل قوي على مسرح تاريخ وادي 
الرافدين ابتداء من عهد الملك سارجون الأكدي "حوالي 


وم 511216120 


ع القسم الأول: المنطقة والشعب والأأرض 
م عن إحدى فترات الإقفار والقحط في مصر في العصور القديمة» راجع القرآن الكريم: سورة يوسفء آيات 4 - 48؛ إحدى 
فترات الإقفار في العصور الوسطى يشير إليها المؤرخ الإسلامي عبد اللطيف البغدادي. مثال من فترات الإقفار والقحط في وادي 
الرافدين في العصور القديمة يرد في النصوص الخاصة بالطوفان في النسخة البابلية "أتراخاسيس", راجع ترجمتها العربية في فاضل عبد 
الواحد علي: المرجع ذاته» صفحات .5١ - 5٠0‏ 
١/ام-15"”؟‏ ق. م" وإن كان هذا لا يعني أنهم لم يكونوا موجودين في المنطقة قبل ذلك. وقد كانت منطقتهم أكد تقع إلى 
شمالي المدن السومرية التي ظهرت منذ لخر التاريخ في جنوب الوادي ورغم أن تداخلا حدث بين الأ كديين وبين السومريين قبل عهد 
سارجون كا بشير إلى ذلك عدد من الألفاظ السومرية الت تبناها الأ كديون وعدد من الألفاظ الا كدية السامية الت تبناها السومريون 
"وهم شعب كان يتحدث لغة لا علاقة لها بالمرة باللغات السامية" إلا أننا لا نجد نصا سومريا واحدا -على كثرة ما عثر عليه من هذه 
الوم ديفي ال قو بأنهم أغدذاء اوهزلة او كناو وهذا شين إن أنهم لم يكونوا وافدين إلى المنطقة من الصحراء, وإنما كانوا 
مستقرين فيها مثلما كان السومريون مستقرين في الجنوب. وفي الواقع فإن هذا الاستقرار يشير إليه أكثر من دليل, فد كان الأ كديون 
-رغم اختلاف اللغة- بمارسون نفس غمط الحياة الذي كان بمارسه السومريون "ولا غرابة في ذلك فالشعبان تحيط بهما ظروف طبيعية 
واحدة". فهم يعيشون مثلهم حياة حضرية في المدن والقرى ويشاطرونهم نفس أاسلوب الحياة ونفس المعتقدات الدينية. وحين 
أصبحت السيادة على المنطقتين للا كديين منذ عهد الملك سارجون غيرت هذه السيادة تاريخ وادي الرافدين بأكله» ولكنه رغم ذلك 
لم تغير الشخصية السومرية لحضارة وادي الرافدين. ومن بين الجوانب الكثيرة التي آشير إلى هذه الحقيقة جانب المعتقدات الدينية التي 
ظلت يا هي في مضمونهاء وجانب الملاحم البطولية التي ظلت تتخذ محورا لها أبطالا سومريين وجانب الأساطير التي كانت في عهد 
السياسية الأكدية مجرد ترجمة للأساطير السومرية في أغلب الأحيان". 


©" :0.1011 المرجع ذاته» صفحات 9" ١-.ع١.‏ 


تصور مطروح حول هذه الفرة 

ب- تصور مطروح حول هذه الفرة: 

وبعد هذه الملاحظات المبدئية» وفي ضوئباء انتقل الآن إلى التصور 

الذي أريد أن أقدمه في مسألة الشعوب الناطقة باللغات السامية, إن الناظر إلى المنطقة التى استقرت فيها هذه الشعوب يجد أنها تشكل 
| زالقدا متكاملا, يضم شبه الجزيرة العربية ووادي الرافدين والصحراء السورية والمنطقة السورية» وحى منطقة الحبشة التي تقع 
عبر البحر الأحمر لا يمكن اعتبارها في الحقيققة خارجة عن هذا الامتداد إذا أدخلنا في اعتبارنا أن الذي يفصل بينها وبين شبه الجزيرة 
العربية هو المدخل الجنوبي للبحر الأحمر» وهو مدخل ضيق مليء بالجزر التي تشكل اتصالا بين الحبشة والطرف الجنوبي الغربي لشبه 
جزيرة العرب أكثر ما يشكل انفصالا بينهما. ومن الثابت جغرافيا أن هذه المنطقة كانت قبل نباية عصر البلايستوسين "حوالي ٠٠٠١‏ 
ق. م" منطقة خضراء آهلة بالسكان, ولنا أن نتصور أن هؤلاء السكان - بك تجاورهم واتقائهم إلى منطقة واحدة- كانوا بتحدثون بلغات 
ميقاضة أو عاك متقارية بد :لقة واد ة: 

ومن الثابت جغرافيا كلك أن عصر الجفاف قد حل ببذه المنطقة "كا حل بامتداداتها في الشرق إلى بر الإندوس في الهند, وفي 
الغرب إلى شواطئ المحيط الأطلسبى" بحيث أدى الجفاف المستمر إلى إقفار المنطقة وتحوا إلى حراء فيما عدا بعض المناطق الت 
سمحت ظروفها الجغرافية ببقاء اللحضرة والخصوبة لسبب أو لآخر -مثل وادي الرافدين الذي كان فيه نبرا دجلة والفرات قد نحتا 
مجراهما فتكون الوادي الخصب بينهما واصبحا مصدرا لري هذا الوادي» ومثل بعض المناطق الأخرى في جنوب غربي شبه الجزيرة 
وعلى الساحل السوري وني الحبشة, حيث تقوم المرتفعات بصد الرياح المحملة بالأمطار القليلة أو الكثيرة فتسقط هذه الأمطار على 
قلتها أو كثرتها في هذه المناطق لتعطيها أسبا متفاوتة من اللحصوبة. ونتيجة إذلك فإن سكان المناطق التى استطاعت أن نتفادى نتائح 


ع القسم الأولة التطقة والعش. والأرضن 


الجفاف وتبقى على شيء من اللحصوبة ظلوا مستقرين في مناطقهم الأصلية ومارسوا حياة الاستقرار بكافات مختلفة 
حسب حظ مناطقهم من الماء ومن ثم من اللخصوبة» في وادي الرافدين والساحل السوري ومنطقة المن والحبشة والواحات التي تحيط 
بالعيون واليتابيع المتنائرة في المناطق الصحراوية الواسعة في شبه جزيرة العرب أو على تخومها الشمالية» أما سكان المناطق المقفرة فقد 
تراجعوا أمام زحف الصحراء إلى تخوم المناطق اللحضراء المتبقية ليعيشوا حياة بدوية تقوم على الرعي, ومن ثم الارتحال حيثما تغو 
الأعشاب من منطقة إلى منطقة, ومن موسم إلى موسم. 
ويقدم لنا أحد الباحثين تصورا منطقيا وتاريخيا لما كان يمككن أن يجري في هذه المناطق الحدية الواقعة بين مناطق اللحصوبة والاستقرار 
من جهة ومناطق البداوة والارتحال في الفترة السابقة لظهور امل في مناطق الشعوب السامية في غضون القرن الثاني عشر ق. م. 
حين كان امار لا يزال هو دابة النقل عند هذه الشعوب. وهو ينكر لنا في هذ اال ان الو كارا على علاقة وثيقة ومستمرة مع 
المزارعين في المناطق اللخصبة, فالمزارعون يشترون منهم بعض الأغنام وبودونهم في مقابلها باخبوت والقر والأدواث: والاتلحة والسلع 
الأخرق التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية, والصورة العامة لهذا التبادل هي أن أفرادا أو جماعات من الجانبين كانت تلتقى بشكل 
منتظم 2 القرى 5 الأهراق 0 عادة خارج اا المدن» يتبادلون ن سلعهم وبتبادلون معهاء» دون شك» أحاديثهم وأفكارهم» 
وبعدها يعود البدو إلى مراعيهم التي ربما لم تبتعد عن هذه الأسواق والقرى إلا بضعة أميال» وفي بعض الأحيان فإن بعض الأفراد 
من البدو قد يتركون قبيلتهم لكي يعملوا في المدن إما كنود مرتزقة أو كرفيين أو كتجار. وفي أحيان أخرى فإن أسرة من البدو أو 
عشيرة أو قبيلة بكاملها قد تحصل على قطعة من الأرض داخل المنطقة المزروعة» إما يستولون عليها استيلاء أو يقدمها إلهم أحعاب 
الأراضي الزراعية أو حكوماتهم» وفيها بمارس البدو حياة الزراعة إلى جانب رعي الأغنام. 
وفي شرع ده الطروقت: كان صنق كرا أن تمد حكومات المناطق الزراعية سيطرتها في صورة أو 2 أخرى إلى القبائل البدوية 
ليستخد موهم كو لرناقة أومسافةة شك خاص كما احتاجوا إلهيم. ولكن الوضع قد ينعكس في أوقات الاضطرابات أو القاق 
السياسي فشن القبائل البدوية بشكل فردي أو جماعي الغارات على الجتمعات الزراعية المستقرة وتنبب مدنها وتحتل مساحة صغيرة 
أو كبيرة من أراضيها تتتبي بالاستقرر فييا. .وهكذا أي هذا الباحث إلى خدام تصوره التاريخي ليذ أن استقراز البدوفي المناطق 
الزراعية كان» على هذا النحوء تطورا بطيئا ويكاد يكون مستمرا مع فترات تدخل مسلح من حين لآخر. وهو في هذا كله لم يتم نتيجة 
لحركات "جرات" كبيرة من قلب الصحراء إلى المناطق الزراعية» وانما اتخذ شكل انتقال على مدى مكاني قصير أو متوسط في المناطق 
لقني الواففة بيخ الأراضي الزراعية حبك الاستقران, والأراضي العشبية البدويةغ ". 
وهذا التصور وارد إلى حد كبير. ورغم اقتصار الباحث في حديثه على الفترة السابقة لظهور اجمل في حياة الشعوب السامية» إلا أنه 
بالإمكان أن يغطي» بشكل جانبي» الفترة التالية لظهور امل كدابة نقل تصلح للمسافات البعيدة. وفي الواقع فإن ظهور امل في حياة 
البدو من الممكن أن يزيد من حجم هذا الاتصال بين سكان المناطق الواقعة حول العيون والينابيع في قلب الصحراء وبين المناطق اللخصبة 
المرزوعة. وقد يتم هذا عن طريق التعامل التجاري بين أطراف شبه الجزيرة العربية وهو أمى وجد فعلا فظهرت خطوط القوافل 
التجارية لتصل بين سكان شبه الجزيرة العربية والمناطق المتاحمة لما في وادي الرافدين والمنطقة السورية» وقد ساعد على هذا دون شك 
الموقع المتوسط لشبه الجزيرة الذي كانت تمر بشماله الخطوط التجارية البرية الآتية 
” الكاتب ذاته: المرجع ذاته» ص .١"8‏ 

من الشرق الأقصى والذي كانت تمر على شواطتئه الخطوط البحرية من المحيط المندي والموانَ البمنية في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة 
العربية, ومنها تنتقل بالطرق البرية إلى الساحل السوري في الشمال ومنه إلى الشواطئ المتعددة للبحر المتوسط» وهي طرق لم تعدثر حق 
فد أطت اده لحا رازه" بجر لا سو 
هذه الحركة التجارية التي كانت تجعل أجزاء شبه الجزيرة العربية على اتصال دام مع المناطق المتانمة لها - كانت دون شك اسقرارا 
موسعا لما كان يحدث في الفترة السابقة من تداخل بين مناطق البداوة والحضارة قبل 1 يظهر اجمل في أفق الشعوب السامية. وقد كان 
هذا كله وسيلة لاتصال مستمر بين هذه الشعوب لا يجعل لغاتها تنفصل عن بعضبا إلى نقطة اللا عودة أو حتى إلى نقطة الاختلااف 
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الكبير -وهو اتصال ل تقتصر مقوماته على هذه اللتحركات السلمية» وإنما امتد ليشمل تحركات من نوع آخر كانت تتم اشكل توسعي» 
سياسي وعسكري» وكانت تتخذ عادة شكل حروب وغارات تقوم بها القوات الاشورية والبابلية الحديفة إشكل خاص على المناطق 
الواقعة إلى غى بيبا, وفي أثناء هذه التوسعات سواء أكانت مؤقتة أو طويلة الأجل كانت في حد ذاتها نوعا من اسمّرار الصلة» وإن تم 
بإشكل عنيف» داخل دائرة هذه الشعوبه8. وشيء مثل هذا يمكن أن يقال بتفاصيل أخرى عن العلاقة بين جنوب غربي شبه 
الدزيرة ومنطقة الليقة عر فضيق باب اللتدت عند الطرف. اللتوق لبر الأنكن وخاضة:ف القرن الناةس المبالادى: 

د" يوجد عرض وتحليل للنصوص المسمارية المتعلقة ببذه العلاقات التوسعية في رضا جواد الحاشمي: العرب في ضوء النصوص 
المسمارية» مجلة كلية الاداب» جامعة بغداد» عدد :؟» شباط ١918‏ صفحات 98م - 555. 

ونحن أستطيع أن ندرك مدى اسقرار الصلة بين هذه الشعوب "بغض النظر عن الصورة التي تتخذها هذه الصله" ومن ثم اسقرار التقارب 
بين لغاتبا, إذا أضفنا إلى كل هذا أن المنطقة بأكلها كانت تقع بين القوات أو الإمبراطوريات الكبيرة؛ في الشرق حيث الفرس, وفي 
الغرب حيث الدول المتأغرقة التي قامت في بداية القرن الثالث على أنقاض إمبراطورية الإسكندر الأكبر» ثم الإمبراطورية الرومانية 
ثم الإمبراطورية البيزنطية, وأن هذه الإمبراطوريات كانت في صراع شبه دائم إن لم يكن دائما فعلا في علاقاتهاء وأن هذا الصراع 
كان يمتد في بعض الأحيان لكى يدخل فيه طرف ثالث مثل دولة الحبشة "وبخاصة في فترة الصراع بين البيزنطيين والفرس". وفي 
خلال كل هذا كان سكان المنطقة ينشطون يأشكال وصور مختلفة حسب نوعية الظروف التي تبرز من مرحلة إلى مرحلة» فتقوم للحم 
دول مستقلة مثل مملكة تدعس أو بملكة الأنباط أو إمارات تابعة أو شبه تابعة مثل إمارة المناذرة في الحيرة وإمارة الغساسنة في الشام» 
وتنشط اتخطوط التجارية من حين لاحر إذا خضت كل .هذه الغلاقات أو بعضبا عن ظروف هواتية» أو تنشط المواجهات العسكرية 
في ظروف أخرى» فيتم الاتصال سلاما أو عنفا, ولكنه في كلتا ال حالين محافظ على اسقرار التقارب بين لغات هذه الشعوب. 
وأخيراء وليس آخرا, فنحن استطيع أن نضيف إلى كل ما سبق ذكره عاملين سبق أن أشرت إلى أحدهما بشكل جانبي, وأحد العاملين 
هو دون شك الاضطرابات التي كانت تحدث في بعض المناطق مثل المن لتصيب الاستقرار والموارد الاقتصادية فيهاجر بعض أبناء 
المنطقة إلى مناطق أخرى بحثًا عن الأمن والاستقرار وعن موارد جديدة. أما العامل الآخر الذي لا ينبغي أن أستبعده احتمالاء أو 
حت ترجيحا, في ضوء ظروف الجفاف والقحط التي يعمكنء إذا اشتدت وطأتهاء أن تدفع بأغداد متظلمة أو شه منظمة من السسكان 
إلى 

ترك مناطقهم إلى مناطق أخرى أكثر خصبًا وبخاصة بعد ظهور امل في حياة الشعوب السامية, وإن كنت أبادل فأقول: إن تحديد 
هذه المجرات وترتيبها في أزمان محددة واستقرارها في مناطق محددة هو أمى لا نملك أن ندعمه بشواهد تاريخية قاطعة حت الآن. 
وهكذا أصل إلى نباية النقاش لأَدَكْو بأن الحديث عن الشعوب السامية, ومن بينها العرب» ليس حديئا عن شعوب تنتمى إلى عنصر 
والعل :وتخد رامن أَصَلَ 'واحك لهذا العتصر»«واها هو لايك من شعري. تتقارب لغائها إلى خدنواضم فى .عدد من الخوائب المهمةه 
من ينها جذور ألفاظها وطريقة تكوين هذه الألفاظ وتصريفها ومن بينها الأسماء الدالة على تكوين الأسرة وعلى التنظيمات السياسية 
والعلاقات الاجتماعية والمعتقدات الد.بنية -وكلها, كا هو ظاهر» تدور حول تكوين اجتمع وحركته» ومن ثم تدل على احتكاك مستمر 
ن هده الشعوب» عل أن :هذا كله لا يدفعناء وليسن هناك عيرز على أو تاريضى لأن يدفعتاء إلى افتراضش موطق أضل مده الشعوفب 
انطلقت منه في صورة ثجرات دورية كبيرة منتظمة إلى بقية أرجاء المنطقة التي استقرت فيها نشكل نبائي» وإثما التصور الذي يتعارض 
مع المنطق والذي يتفادى كثيرا من النقد العلمي والتاريخي هو أن التشابه الذي نراه بين لغات هذه الشعوب حتى الآن هو نتيجة 
لتعامل مستمر اتؤل أشكالا متعددة. 

ف يق أشكال هذا التعامل» التداخل البطيء الذي كان يتم بين المناطق البدوية والمناطق الزراعية التي تقع على تخومها في الفترة 
السابقة لظهور امل كدابة نقل تملك الإمكانات المناسبة للتنقلات البعيدة سواء من حيث الأحمال أو الاحتمال”". ومن بينها 
احتمال رات كيرة عق جين لاخر 
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5 صذ غمعاعمة بروه[مصطءء: معلنء1" 5 وو "١‏ صفحات 8-181 .5٠‏ عن الإمكانات الى يملكها امل للتنقلات البعيدة 
من حيث الأحمال والاحتمال راجع: حاشية 70 من الباب الثالث من هذه الدراسة. ْ 

إسبب اشتداد القحط أو بسبب اختلال الأمن وتدهور العناية بالموارد الاقتصادية في منطقة أو أخرى. ومن بينبا كذلك ما دار داخل 
المنطقة من علاقات سلبية أو حربية بن المناطق الواقعة في داخلها. وإلى جانب كل هذا كان هناك الموقع المتوسط الذي تشغله المنطقة 
بين الشرق والغرب, فكانت ممرا تجاريا نشطا بينهماء وهو مر اشتركت فيه بقوافلها بكل ما تمثله هذه القوافل من معاملات واتصالاات 
بين شعوبهاء كا تأثرت بسبب هذا الموقع المتوسط» بالقوات الكبرى التي ظهرت في الشرق أو في الغرب بكل ما يستتبعه هذا من 
تحركات ولقاءات سلهمية أو حربية كانت المنطقة في خلالها همزة وصل في كثير من الأحيان. 


العرب وفكرة الاصل السامي 


ج- العرب وقكرة الأصل السامي: 

هذاء إذن» هو التصور الذي اطرحه فيما يخص الساميين أو الشعوب السامية واصلهم وصلتهم إشبه جزيرة العرب» وهنا نصل إلى 
سؤال أخير: أن موقع العرب من هذه الشعوب السامية؟ لقد بدأ الحديث عن أصل العرب بين الإخباريين أو كاب الأخبار الأول 
في صدر الإسلام عند اثنين من هؤلاء هما عبيد بن شرية الجرهمي وهو يمني, ووهب بن منبه وهو يمني كذلك» وجاء الحديث ضمن 
ما رواه هذان الإخباريان عن أصل الشعوب الموجودة من عرب وغير عرب» واسقّر هذا الحديث في الككابات العربية في العصر 
الإسلامي عدة قرون زادت فيها تفاصيله وتشعبت وتداخلت حتى نلحصها وصنفها ابن خلدون في أواخر القرن الثامن الحجري "أواخر 
القرن الرابع عشر الميلادي" في الجزء الثاني "الذي يلي جزء المقدمة" من تاريخه المعروف "العبر وديوان المبتدأ واللحبر". 

ودون دخول في تفاصيل الأنساب التي ربطها هؤلاء الاب بالعرب وفي اختلافاتهم في هذه الأنساب, فقد اتفقوا بشكل عام إلى 
تقسيم العرب إلى 

طبقتين أساسيتين هما العرب البائدة ومن بينهم قبائل عاد وثمود وطسم وجديس, وقد باد هؤلاء لسبب أو لاخر, وعرب باقية, وهؤلاء 
بدورهم قسمهم الاب من إخباريين ومؤرخين إلى طبقتين: العرب العاربة أي أصحاب الاسان العربي الأول, الذين أخذوا عن هؤلاء 
اللغة العربية واصطنعوها لسانا لحم. والذي يبمنا في صدد الحديث الخاللي هو ما ورد في هذه الّابات من محاولات لربط العرب 
عر قيا» أي عن طريق اسلسل النسب وقرابة الدم بالأضل: السامي» وهي محاولات يظهر من بينا, على سبيل المثال» ما ذه عبيد بن 
شرية في أثناء حديقه عن أبناء نوح -عليه السلام- من أن أحد أبنائه وهو "سام" كان له ابنان» أحدهما إرم وإليه وإلى بنيه ينتتسب 
العرب/ا". وما ذكره عدد من الاب الآخرين, مثل البلاذري والمسعودي» من أن العرب العاربة ينتسبون إلى قطان بن عام بن 
شاع بن أرنفشذ بن سام بن نوح,/م. 

ورغم أن هذه الكابات ظهرت جميعا بعد انتباء العصر الجاهلي وظهور الدعوة الإسلامية» بل كان ظهور بعضها بعد الإسلام بعدة قرون 
كا أسلفت» ورغم أن بعضها على الأقل تحيط به شكوك كثيرة سواء فيما يخص الملابسات التي أحاطت بالكابة نفسها أو بمضمون 
هذه الكابة أو فيما يخص الاختلافات بين أححاب هذه الكابات و*, إلا أن نقطة أساسية لا بد 

3 وهي بن منة:: التنبمآن تق ملو حجن :"تيد و اباد الدكن اماه" كذلك عبد بن شرية أخبار العن وأشعارها وأنسابها أو 
كاب الملوك وأخبار الماضين "ملحق باب التيجان لوهب بن منبه" صفحات 15 815-8. 

6 البلاذري: أنساب الاشراف ج١»‏ "القاهرة» "١959‏ ص 4» المسعودي: وج الذهب» ع "القاهرة» م4ه9١"‏ ص ١/اء.‏ 

و" كان عبيد بن شرية أحد المقربين في بلاط معاوية بن أبي سفيان, راجع المسعودي: ذاته ج ١ص‏ 5 8. عن طريقة روايته لأخباره 
التي هل شكل المسامرة لخليفة» راجع: عبيد بن شرية: ذاته» صفحات 1" وما بعدهاء كذلك المسعودي: ذاته» جب» ص ٠‏ غ. 
أن نعترف بها قبل البدء في مناقشة هذا الانتساب العرقي بين العرب وبين سام بن نوح» وهذه النقطة هي أن العرب كانوا حريصين 
على ظاهرة النسب في عمومهاء وعلى وجه الخصوص في العصر الجاهل, وهو أمى نلمسه بشكل واضم في الشعر الجاهلي وما فيه من مواضع 


؟ القسم الأولة التطقة والعش والارضن 


كثيرة يفخر فيها شعراء الجاهلية بانتسابهم إلى عشيرة أو قبيلة معينة, أو يبجون فيها عشيرة أو قبياة أخرى. وفي الواقع ذإن هذه الظاهرة 
كت من ليه لقا نشي الشرن كل ما احا امن عار رقف ليا دن العيية ره اا ل ارا 
حولها كل ججموعة من المجموعات التي انقسم إليها سكانهاء تلتف حوها القبائل البدوية في تلسهم لأسباب الحياة تسابقا وتصارعا فيما 
ينها حول منابت العشب ومنابع الماء أو إغارة على قبائل الحضر المستقرة» ونتكّل حول قبائل أو عشائر الحضر سواء في تصديقهم» 
عنفا أو سلاماء لغارات البدو» أو في صراعهم فيما بينهم داخل المدينة الواحدة أو داخل الإمارة أو المملكة الواحدة في صراعها 
حول الاستئثار بزمام السلطة وما يعنيه هذا من خير كثير في وقت ل يكن فيه سكان شبه الجزيرة قد عرفوا التككل حول إيديولوجيات 
سياسية, ومن ثم كان التصور الوارد هو التكّل حول العصبية التي تقوم على أساس من رابطة العرق أو رابطة الدم والائقاء إلى أصل 
واحد سواء أكان حقيقيا أو موهوما. ونحن نلمس هذا السك بأرومة الدم أو الأصل الواحد في احتفاظ عدد من الأقوام أو المجموعات 
التي سكنت بعض أقسام شبه الجزيرة العربية بأسمائها حتى بعد أن تنتقل» لسبب أو لآخر, من مواطنها الأصلية إلى مواطن أخرى 
بعيدة عنبا, فقوم عاد الذين يشير القرآن الكريم إلى موطنهم الأصلي في منطقة الأحققاف في القسم الجنوبي من شبه الجزيرة تحت اسم 
عاد الأولى» لا نلبث أن نراهم» سواء في القرآن الكريم أو في الككابات الكلاسيكية في موطنهم الجديد في القسم الشمالي الغربي من 
شبه الجزيرة, محتفظين باسمهم القديم, والقُوديون الذين لا تزال نقوشهم قائمة حتى الآن في المنطقة الوسطى نراهم» هم الآخرون» وقد 
احتفظوا باسعهم في المنطقة الشمالية 

العريةة عررة عرق في المصادر القرانية والكلاسيكية ٠‏ 4. والشيء ذاته ينطبق على السبئيين» وهم من عرب الجنوب الذين أسسوا في 
الشمال مدنا أو مستوطنات تحت اسم سبأ مؤثرين بذلك إلى إ يغارهم لتسميتهم كقوم على أية معطيات مكانية قد توحي باسم جديد. 
وإذن قتصور الرابطة العرقية كنقطة تكل بين المجموعات التي سكنت شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام "وفي لواقع عق ارخ ليور 
الإسلام رغم كل ما حملت الدعوة الإسلامية من قيم جديدة تتجاوز القبلية والعنصرية عموما" هو تصور قامء ومن 1 يصبح الحديث 
عن الاب عند العرب اعرذ واردا»ء وهو حديث يصل التشبث به قٍ الواقع إلى ماشاوة ساف البشر في بعض الأحيان إلى محاولة 
لتنسيب اللحيل ذاتها١ ٠.4‏ ولكن» مع ذلك» فالحديث عن تأصيل النسب شيء» والمغالاة في هذا التأصيل شيء آخر» وفي هذا الصدد 
قد يكون من المعقول والمنطقي أن يعرف أبناء أسرة أو عشيرة نسبهم بشيء من الدقة النسبية إلى حدود معينة, أما أن يدفع هذا النسب 
تأصيلا إلى عهد سام بن نوح "وني بعض الأحيان إلى عهد آدم؟4» الأب الأول للبشرية" فأمى لا بد أن يدخل فيه قدر كبير من 
النحت والحيال. وفي الواقع فإنه لا يوجد مما تركه له سكان شبه الجزيرة قبل الإسلام؛ سواء في مجال الآثار أو المخلفات المادية» أو في 
مجال النقوش والشعرء ما يشير إلى اعتقادهم في هذا النسب الذي يصل إلى سام بن نوح» كم أن محاولة تأصيل هذا النسب بين كاب 
العصر الإسلامي قد أوقعت هؤلاء الكَاب في قدر غير 

٠خ‏ عن عاد: راجع الباب اللخامس من هذه الدراسة» عن تود راجع: البابين الرابع واللخامس من هذه الدراسة. 

.١945 ابن الكلبي: نسب فول اليل في الجاهاية والإسلام» القاهرة‎ #١ 

4٠‏ على سبيل المثال» الموضوع الأول في كل من وهب بن منبه: ذاته» الحمداني: صفة جزيرة العرب. 

قليل من الحرج والتناقض وما يؤدي إليه هذا من تخريجات وتبريرات من بينها, على سبيل مثال واحد» ما عمد إليه بعضهم في سد 
الفجوة بين أجيال العرب العاربة والمستعربة؟ ٠.6‏ 00 ٍ 

والتصور الذي أطرحه أعود فيه إلى ما سبق أن ذكرته في هذا الحديث وهو أن نقاء العناصر أو الأجناس أعى لم يعد واردا من الناحية 
العلمية الآن؛ ومن ثم فإن محاولة تنسيب العرب إلى أصل معين» سواء إلى سام أو إلى غير سام» تخرج بدورها عن نطاق التحديد 
العلبى. وأزيد هنا أن محاولات التنسيب والتأصيل العرق كانت طريقة سائدة في العصور القديمة, ما حدث, على سبيل المثال, عندما 
غاراك: الزودا نا لشي أن اسوك مووي 84016105 اين الأ ترون الدعة ورين اللظال لطر اح انان ا 
"الذي قد يكون بدوره بطلا أسطوريا". بل لقد وصلت هذه المحاولات عند عدد من الشعوب إلى تنسيب الآلمة ذاتها, ما حدث في 
ملحمة 'إينوما إيليش" "حينما في العلا" التي تروي أسطورة اللحاق عند البابليين» أو في ملحمة "ثيوجونيا" هندهعمعط) "سلالة الآلمة" 


512111612. 5 


ع القسم الأولة التطقة والعش. والارضن 


التي حاول فيها الشاعى اليوناني هزيودوس 30510405 أن يفصل فيبا نسب الآلحة عند اليونان؛ 4. فإذا أضفنا إلى هذا الاتجاه العام ما 
ذكته عن تمسك عرب شبه الجزيرة في الجاهلية 

مع هذه الملاحظة في سعد زغلول عبد احميد: في تاريخ العرب قبل الإسلام» بيروت» »١91/0‏ ص 864 "راجع ابن خلدون: ذاته» 
ج 7 ص 417 مقتبسة 0 حاشية " في الصفحة ذاتها". 

44 النص الكامل لللحمة إ ينوما إيليش 2 “22 صفحات 275-51١‏ نقل النص الكدي إلى الإنجليزية :ءواءم2.5.» نحت عنوان: 
عط امغمعك .عامء 5 00 الآلحة عند اليونان راجع: 265104 ع 2تدمع معط ال كلها. عن إ.بنياس ورومولوس» راجع 
عرضا عاما حاولات الرومان في هذا الصدد في .0< :لاتهء .2 150177 4ه عمدمم ط؟ ١95٠0"‏ "400<ه ص ه *» وحاشية 2١1١‏ 


ص ٠‏ 5. عن أسفار إينياس الأسطورية التي حملته إلى الشواطئ الإيطالية راجع الإنيادة للشاعى اللاتيني فرجيليوس» النشيد الثالث. 


برابطة العصبية التي كانت تقثل في رابطة عرقية ذات انطباع عميق في تصور العرب» تصبح لدينا البذرة الأولى لفكرة التنسيب التي 
ظهرت في الخابات العربية بعد اليا 


وفك وح اعونت أنفسهم بعد الإسلام أمام تحديات حضارية جديدة, فالفتوح الإسلامية وضعتهم وجها لوجه أمام حضارات قديمة 
مستقرة لا بد أنها دفعتهم أمام تأكيد هويتهم أمام هذه الحضارات وهو أمى نجد صداه فيما يذكره اتاب العرب في العصر الإسلامي 
من صفات يقيز بها العرب عن غيرهمه؛ -الأمى الذي نجده في شكل أوسع في أثناء ظهور الحركة الشعوبية في العصر العباسي حين 
لخن اومن يجدون أصلهم ويتعالون به على العرب, فكان رد الفعل عند العرب أن قابلوا ذلك بقجيد ممائل للأصل العربي وللصفات 
العربية. وفي مجال تأكيد الحوية يصبح تأصيل النسين أءاسوان ا"بالدئكة الأول أما نعم إرجاع هذا النسب إلى سام بن نوح فهو 
بمثل عنصر الإسرائيليات التي بدأت تسرب إلى الكابات العربية آنذاك, ويخاصة إذا عرفنا أن عددا من الاب كانوا إما من أصل 
بودي أو متأثرين بالكّابات 0 مثل عبيد بن شريه الجرهمى ووهب بن منبه وأبي عبيدة معمر بن المثنى العيمى ٠.4”‏ 
وهكذا تصبح الكتابات العربية التي ظهرت في العصر الإسلامي عن أنساب العرب وردها إلى سام بن نوح نتاجا طبيعيا للظروف التي 
اخاطف 

5؛ راجع» على سبيل المثال, الحمداني: صفة جزيرة العرب» ص#» الذي يضفى على العرب عددا من الصفات المميزة لعرب شبه 
لكي سوا في طريقة نطقهم أو في صفاتهم الجسمانية أو في صفاتهم النفسية» أو في معاملاتهم مع غيرهم. 

5 عن الأصل الييودي لأبي عبيدة القيمي راجع ابن النديم: الفهرست» ص#ه. عن انتشار التأثيرات الإسرائيلية "على علاتب" 
عموماء راجع جواد علىي: 0 متناف ١‏ اداه 

بعرب شبه الجزيرة سواء في العصر السابق لظهور الإسلام, أو بعد ظهور الدعوة الإسلامية وفترة الفتوحات العربية. وهي كابات 
عكست تصور العرب آنذاك, ولكتنا لا يمكن أن ننظر إليها الآن كقائق علبية, وإن كانت من جهة أخرى لا تخلو من فائدة فيما تعكسه 
من اختلافات بين عرب الجنوب وعرب الشمال في شبه الجزيرة, وهو اختلاف له أصوله من حيث الغنى والفقر والحضارة والبداوة 
وأسلوب الحياة بوجه عام» كا تعكس لنا ذكريات» مبما كانت باهتة في أذهان العرب آنذاك» عن أقوام من شبه الجزيرة ظهروا في 
بعض الفترات ثم هاجروا أو اندثروا وبعضهم» رغم وحدة المقام في شبه الجزيرة العربية, كانوا تحدثون بلهجات أخرى غير اللهجة التي 
أصبحت لغتهم العربية. ولعل كل ما يمكن أن نصل إليه في هذا الموضوع بشكل محدد هو أن عرب شبه الجزيرة الذين سبق أن رينا 
كيف أسبمت الظروف في تبلور شخصيتهم أو هويتهم ابجماعية بشكل تدريجي في الفترة السابقة للإسلام» كانوا عند ظهور الإسلام 
قد بدءوا إشعرون بشكل محدد بأنهم قوم لهم صفة عربية محددة سواء كجموعة بشرية لها صفات عامة تمعها وتمِيرها عن غيرهاء أو 
كأصحاب لغة عامة موحدة تمع بينهم رغم اختلاف لحجاتهم الحلية» وأن لديهم انطباعا عاما يعتقدون من خلاله أنهم ينخدرون من 
سلالة إبراهيم -عليه السلام- وقد أكد القرآن الكريم هاتين الفكرتين بشكل يدل على أن عرب شبه الجزيرة كان إديهم هذا الانطباع 1. 


الإشارة إلى الصفة العربية في القرآن الكريم: سورة فصلت:؛ ؛, الإشارة إلى الأعراب "عشر مرات": سورة التوبة:٠9»‏ /اوء 


ا .512111612 


* القسم الأولة التطقة والقض والأرضن 


,١ 5١ 2٠١١ .59‏ سورة الأحزاب: 0٠‏ سورة الفتح: »١١‏ ",, سورة الجرات: 4 » الإشارة إلى اللسان العربي ٠١"‏ 

مرات": سورة التحل: “ع 0١ ٠.‏ سورة يوسف: أو سورة الرعد: خرت سورة طه: 0١ ١‏ سورة الزصص: 22 سورة فصلت: وك سورة 

الشورى: /ا» سورة الزخحرف: “"» سورة الاحقاف: »١7‏ الشعراء: ه98١.‏ 

بام الباب الثالثك: شبه جزيرة العرب: الملا العامة 

الباب الثالث: شبه جزيرة العرب: الملا العامة 

: 0 الموقع والسطح والاقسام الطبيعية‎ -١ 

تقع شبه جزيرة العرب في القسم الجنوبي من القارة الآسيوية» وهي أقصى منطقة من هذه القارة في هذا الاتجاه؛ وتحدها مياه البحار 
من الشرق والجنوب والغرب, ومع هذا فقد سئاها علماء العرب "جزيرة العرب" 4 وي اسمئة فيها تجاوز علمي ظاهر. وأعؤل الأسيات 

التي جعلتهم يقدمون على هذا التجاوز هو وجود نهر الفرات الذي يدخل المنطقة في قسمها الشمالي الغربي قرب شواطئ البحر المتوسط 

ثم يمتد في اتجاه جنوبي شرقي حت يصب في مياه الخليج في القسم الشمالي الشرقي لشبه الجزيرة» وهو أمى دفع هؤلاء العلماء إلى النظر 

إلى المنطقة بشكل تجاوزي على أنها جزيرة. كذلك كان بين هذه الأسباب أن المنطقة تشبه جزيرة بشرية بتحدث سكانها باللغة العربية 

وتننها "غير القدوه التحرية" خموعات قردرة لدت بلقات: أخرى يها احدا بأعد حولة : العلناة إلى أندرقولة إن المنظلقة اسم بزيرة 

العرب؛ لأن اللسان العربي فيها شائع وإن تفاضل"٠.‏ 

. ١ص ياقوت الموي: معجم البلدان» مادة: جزيرة العرب؛ الحمداني: صفة جزيرة العرب»‎ ١ 

ورغم قلة عدد السكان في شبه جزيرة العرب بشكل ظاهر, إلا أنها أكبر شبه جزيرة في كل قارات العالم على السواء. وتبلغ مساحتها 

ما يقرب من ربع مساحة القارة الأوروبية بأكلها أو فلك مساحة الولابات المتحذة الأمريكية» أماءعن تفاصيل موقعها فيحدها من 

الشرق انخليج العربي الذي عرف في نصوص وادي الرافدين باسم "البحر الأدنى" و"النهر المر" و"البحر امال" و"بحر الشروق الكبير", 

وعرفه الكّاب الكلاسيكيون "اليونان والرمان" باسم "الخليج القارمي" أ و "البحر الفارسي". 5 في الجنوب فتطل شواطئ شبه 07 

على الحيط المندي الذي عرفه اكاب الكلاسيكيون با سم "البحر الآ حمر" "وهي الترجمة العربية للفظة غ67 1213553 اليونانية" 

في الغرب فتغسل شواطئ شبه الجزيرة مياه البحر ا أطلق عليه اكاب الكلاسيكيون الاسم نفسه. كأ سموه كذلك . 

"خلبيج العرب" بينما عرفوا طرفه الشمالي من ناحية شبه جزيبرة العرب باسم "خلبيج أيلة" 5 "خلبيج الأيلانين" أسبة إلى "إبللات"» د 

انارت" هن التسية القررية لكام المقيةاء 


عن أسماء الخليج في نصوص وادي الرافدين: البحر الأدنى: غعدنة صفحات 7517 على عهد سارجون الأول "1-7801 علاق. 
م ص 70/17 على عهد شلمنصر الثالث "هل -: كلق مك النمر المر: "نار مراتو" نص من عهد شامنصر الثالث مقتبس في :2011 © 
ذاته ص ١٠‏ /الاء. البحر المالح: 2 ص 47١5‏ نص من عهد حشويرش 261265 

"همع-ه5ع ق.٠م‏ افا الحم الفارسي 2 المنطقة. بحر الشروق الكبير» :<ناه#.ع ص ه45 "خريطة". 

عن أسماء اليج عند الكّاب الكلاسيكيين: البحر الفارسي: 2 521268 42 اليونانية :1233 متناء1واعم , :0طه5 80971 , ١,4‏ 
2 اللاتينية عند :ك1اتطتام 2150112 كله نكمم ,171 ا" له اتخايج الفارسي: 5 05م101 2 اليونانية 51215 كناءعاوةعم و 
2071 ارلا في اللاتينية كلاتصخام ,.11.27 ,9771 8 .١‏ عن المحيط المندي عند الكّاب الكلاسيكيين: "اللغدر الجر " "كاية عن 
المحيط الحندي" عط)تء 0212555 في اليونانية :5 ,11 "ا ورد شاطئ البحر الأحمر 15 115[ بمعنى شاطيء المحيط 
المندى فى اللاتينية: 5تاتصتام 9171 غ ه ١‏ : عن البحر الأحمر عند الكّاب الكلاسيكيين: البحر الأحمر دستططتاة 2816 و:زوءغ2000هع2 11 
:3 الا 5 عتتطاتوء 12559هط) 2 1:1٠‏ ,آثار ها كذلك الخايج العربي 95 0م101 2 :5 ١١٠١”‏ ]1 
وف وطوعه ,271 :ع كذلك كتاصذو وتاعتط23ج 2 كلاتمنام .71آ. ,]8 مدل 


511216120 3 


ع القسم الأولة التطقة والعش. والارضن 


والبحر الأحمر الذي يفصل بين شبه الجزيرة من جهة والقارة الإفريقية من جهة أخرى بمثل في الواقع الجزء الأكبر من أخدود أو 
هبوط أرضى حدث في العصر الجيولوجي الثالث, ويعتبر في ضوء هذه الحقيقة امتدادا طبيعيا لوادي الأردن والبحر الميت ووادي عربة 
من ناحية الشمال. أما ساحله الذي تطل عليه شبه الجزيرة فأغلب مناطقه من الشعب أو الصخور المرجانية المتشعبة التي لا تصلح لأن 
تقوم فيها موانئ لرسو السفن مما صعب الملاحة وحدا بالعرب إلى أن يديروا ظهرهم لهذا البحر بشكل عام. وأخيرا ففي أقصى الجنوب 
مق هذا الكر توس أضيق اما كته وه المنطقة المعروفة باسم مضيق "باب المندب" الذي ينتشر فيه عدد من الجزر فتجعل الانتقال 
بين الطرف الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة وبين الشاطئ الإفريقي أمرا ميسوراء وقد كان هذا بالفعل هو سبب الاتصال الوثيق بين المن 
0 في الفترة التي نحن بصدد الحديث عنها, سواء أكان اتصالا وديا في مجال النشاط التجاري والثقاني أم نشاطا عدائيا في مجال 
التدخل السياسي أو الغزو والسيطرة العسكرية. 
أما الحدود الشمالية والشمالية الشرقية لشبه الجزيرة فهي المنطقة الصحراوية التي تمتد بين وادي الرافدين والمنطقة السورية, والتي تقع 
إلى جنوبي امتداد الحلال الخصيب. ٠‏ والقسم الشرقي من هذه المنطقة وهو القسم المتاخم لوادي 
الرافدين يعرف باسم بادية السماوة بينما يعرف القسم الغربي المتاخم لسورية باسم بادية الشام. وهذه البادية الأخيرة توجد عند أطرافها 
من ناحية الجنوب الغربي بعض مناطق صخرية على شىء من الاتساع مثل المنطقة التى ظهرت فيها مدينة بترا عم "البتراء" عاصة 
الأماطراق: كيزا شك رومن رسيا عط القزا فل :لساري بإ اس ا 
ون بعد ودهنا "الأطار د أن المموحا النتري لكيه الشوررة تحر لكان لقال سيور عقر وروي اا سال ل لفن 1 
الجتوي سواه مهل ادن لاا حل وريه مدع ون حالم ديزا دشي سلسلة يصل ارتفاعها إلى 4٠٠٠‏ قدم في منطقة مدين 
في القسم الشمالي الغربي لشبه الجزيرة, وفي الوسط "لجاز الحالية" إلى ٠٠٠١‏ قدم وإلى أكثر من ١7.0٠١‏ قدم في البمن» وهذه 
السلسلة الجبلية تنحدر انحدارا شديدا نحو الغرب حيث المنخفض الساحلي الذي تغسله مياه البحر الأحمرء بينما تدر بتدرج وامتداد 
كبير عبر كل القسم الشرقي لشبه الجزيرة. وفي وسط هذا الامتداد لمتدرج الكبير مع اتجاه سيط نحو الشمال تقع هضبة نجد التي يبلغ 
متوسط ارتفاعها ٠‏ قدم, »ا توجد بها سلسلة من الجبال هي جبال شمر تصل إحدى قمهاء وهي جبل أجأء إلى 250 
فوق مستوى البحر. أما عن بقية شبه الجزيرة فنحن نجد شريطا من الأرض المنخفضة على طول السواحل الجنوبية والشرقية تليها نحو 
الداخل سلاسل جبلية نضل إلى ازتفاعات متفاوتة» ومن بين :هذه المرتقغات يضل الجبل الأخض فى عبان إلى 94٠‏ قدم مشكاك 
بذلك استثناء واضحا للاتجاه الشرقي المتدرج لسطح شبه الجزيرةم. 
وفيما عدا السلاسل الجباية والمناطق المرتفعة, وأهمها نجد أو الحضبة الوسطى الشمالية, فإن بقية الأرض نتكون من امتدادات مقفرة 
او مناطق 
© :]111 المرجع ذاته: صفحات .10-١4‏ 
دق 0 0 تسمي الدارات. والدارة منطقة سبلية على شيء من الاستدارة تحيط بها التلال وتحتوي على قدر من المياه 
الجوفية .ينبثق في شكل عيون أو ينابيع 4. ومن المناطق العشبية التي تكثر فيها الدارات بادية السماوة "غربي العراق" وبادية الشام 
"شرق سورية " رغم ما قد توح به أسمية "الباد ية" في بعض الأحيان من صفة صحراوية تغري بالاعتقاد في إقفارها الكامل. 
أما المناطق الصحراوية المقفرة فيمكن تقسيمها من حيث تكوينها, إلى ثلاثة أقسام, وأحد هذه الأقسام أو التكوينات هو منطقة النفود. 
والمنطقة تشكل امتدادا صحراويا واسعا يقع بشكل مستعرض في القسم الشمالي من شبه الجزيرة ويبلغ احفر 6ه انار يدانا 
بواحة تهماء في الاوتحريتهها ضر القرقه يسما ييلع عرر مه نحو 70٠‏ كلومترًا من الجوف شهالا إلى جبال شمر جنوبا, وتمتد المنطقة 
من الغرب إلى الشرق في ا نخفاض تدريجي يصل إلى نحو 0٠‏ ١مترا.‏ وبفعل الرياح تتخذ الرمال التي تغطي المنطقة شكل تموجات 
رملية أحيانا بينما تتخذ شكل كثبان في أحيان أخرى, ورغم جفاف المنطقة فإنها تتعرض من حين لآخخر لشتاء ممطر فتغطيها "وبخاصة 
في الأماكن ذات الرمال الجراء" الأعشاب والنباتات والزهور التي يقصدها الأعراب لأسباب الرعي, كا تنبت فيها بعض النباتات 


512111612. 5 


ع القسم الأولة التطقة والعش. والارضن 


ا مرتفعة 0 السيمان 0 بعض 4 الغضا" يتخذها البدو حطبا ستخدمونه في 0 حيا” تهم اليومية. 0 هذه الفترات من 


ا 


3 الفيروزابادى: القاموس الحيط» مادة: دارة» ويعدد أكثر من ٠‏ دارات فى شبه الجزيرة العربية. راجع حمر فروخ: تاريخ 
الجاهلية» بيروت»9514١»‏ ص .". 
ه :220112 بمعاطةة ع نلند تناج تاعطدد لمعل وتوقطم 120 تاختط-مغاوتط صه ١‏ “اع امصقط" 97 "١‏ اعطء15؟ عتطم ممع معع 


5 132065 المرجع ذاته» ص ه ١‏ جواد علي: المرجع ذاته» صفحات “”ه١-لاه١.‏ 
أما اليم أو التكوين الثاني فيعردف باسم الدهناء أ الا رمن امراء» وهو مسطح شائع من الرمال امراء ,يبتدئّ من النفود 2 الشمال 
وبمتد في شكل قوس كبير عبر مسافة تزيد على ٠٠١‏ ميل نحو الجنوب الشرفي دخولا في المنطقة المعروفة باسم الربع اللحالي والجزء 
الغربي من الدهناء يعرف أحيانا باهم الأحقاف "أي الكثبان الرملية". وربما كانت مياه الخليج تغمرها في يوم من الأيام إذ يوجد 
فيها امتداد فرعي صغيرلخليج يمتد إلى جنوبي قطر كا توجد فيها رواسب من النوع الذي يوجد في قاع البحر. وحين تسقط الأمطار 
في المنطقة إشكل موسي : نبت الأعشاب التي تقعنها الدبو لأساف الرعي لعدة شهور في السنة, ولكنها تجحف تماما في أشبر الصيف 
بحيث لا يصبح فها مجأل لحياة. 
دحتو أن القطنة ايع أقل إقفارًا في مجال الحياة ومجال السكان لفترة طويلة أو قصيرة قبل الإسلام, لسببين أحدهما أنها كانت أكثر 
مطرا أو عيونا ومن ثم كانت أكثر خصباء وثانهما أنها كانت تمر بها بعض الطرق التي تسلكها اللخطوط التجارية من جنوبي شبه 
الجزيرة إلى شواطئ الحايج, ومن بين الشواهد التى قد تدل على ذلك اثار عدد من القرى القديمة في منطقة وبار "جنوبي غرب رمال 
يبرين أو جيرين" واشارة القرآن الكريم إلى منطقة الأحقاف كوطن لقوم عاد م يدل على نشاط الحط التجاري الذي ير بها بيت 
شعر الأعشى يشير فيه إلى قوافل اججمال التي كانت تمر بالدهناء إلى شاطئ اللخليج حيث يملها التجار بالسلع التي كانت توجد في سوق 
"دارين" إحدى موا جزيرة تاروت "تقع إلى شماللي قطر الآن" وتعود بعدها وقد حملت من هذه السلع شيئا كثيرا". 
5 :3/0112 المرجع ذاتهء الصفحة ذاتها. جواد على: المرجع ذاته, صفحات .198-١ 0٠‏ بيت الشعر المنسوب للأعشى في الآلوسي: 
تاريخ نجد» طبعة القاهرة» /اغاه)» ص١٠"‏ وهو: 
يرون بالدهنا خفافًا عيابهم ... ويرجعن من دارين بجر الحقائب 
ثم تأتي إلى القسم أو التكوي اثالث من المناطق الصحراوية وهو ما يعرف باسم "الحرار" أو "الحرات" "جمع حرة" وه الأراضي التي 
تغطيها مجارة بركانية سوداء» بعضها هو أفواه البراكين ذاتهاء والبعض الآخر ناتج من تفتت الهم أو اللافه "سماها العرب اللابه أو اللوبه' 
التي قذفت بها هذه البراكين ثم بردت وتفتتت بمرور الزمن وثوران البراكين ظاهرة عرفتها شبه الجزيرة العربية منذ العصور السحيقة 
كا عرفتها المناطق المقابلة لما سواء في الحبشة أو في عدد من الأماكن الأخرى على السواحل الشرقية للقارة الإفريقية, وقد ظل بعض 
هذه :انراز ثائرا أو غان بشكن متقطع بعد العصر الإسلامي, مثل حرة "النار" التي كانت لا تزال ثائرة في عهد عمر بن اللحطاب ثاني 
الخلفاء الراشدين. وكانت آخر مناسبة ثارت فبها البراكين في شبه جزيرة العرب في أواسط القرن الثالث عشر الميلادي "1705م" 
حين ثارت إحدى الحرات في شرب المدينة لعدة أسابيع وامتدت امم التي قذف بها حتى توقفت على مسافة بضعة كلو مترات قليلة 
من المدينة, وكانت ثورة هذه الحرة فيما يبدو مظهرا من مظاهر المزات الأرضية والانفجارات البركانية التي عرفتها بعض المناطق في 
غى بي آسيا في أواخر القرن الثاني عشر وخلال القرن الذي يليه. 
وتوجد الحرار في شبه الجزيرة العربية على امتداد المنطقة الغربية من الجنوب قرب باب المندب حت تلتقي بالمنطقة التي توجد فيها الحرار 
في سورية في منطقة حوران. يا توجد في بعض المناطق الوسطى في شبه الجزير ة مثل المنطقة الشرقية الجنوبية من هضبة نجد, وقد 
عد أحد علماء العرب 794 من هذه الحرار, ‏ أضاف إليها الرحالة المحدئون عددا آخخر. ومن بين الحرات الت عرفها العرب حرة تبوك 
حرة النار قرب خيبر "وكلتاهما في شمابلي غربي شبه الجزيرة", وحرة واقم التي تقع إلى شرفي المدينة, وحرة وبرة التي تقع على بعد ثلاثة 


ء 5112112 


ع القسم الأول: المنطقة والشعب والأأرض 


أميال غربي المدينة في أول الطرق المؤدية إلى مكة, وحرة 

ضروان فى العمن/ا. 

وق دود عله اللالاع (التبريئة للندوية بلوتجتيرة الغري ارفك دوك مويه لقال لدم عل عه شويزة حاار تصورعاى أقناء 
نتفق إشكل أو بآخر مع اهتماماتهم السياسية أو الاقتصادية أو مع معلوماتهم الجغرافية» كا قسمها علماء العرب في العصر الإسلامي 
إلى أقسام تعكس تصور سكان شبه الجزيرة أنفسهم لهذا التقسي في العصر السابق للإسلام, وتعتبر دون شك اسقرارا لهذا التصور. وفي 
هذا المجال فإننا نجد أنه في خلال الفترة الأولى التي بدأت فيها الدول والشعوب المحيطة بشبه الجزيرة العربية تتم بالمنطقة» وهي فترة 
تمتد بين أواسط القرن التاسع ق. م. والنصف الثاني من القرن السادس ق. م. كانت هذه الدول والشعوب تعنى بالقسم الشمالي 
خسب من بلاد العرب, مع اختلاف في مدى امتداد هذا القسم من الشرق إلى الغرب أو عمقه من الشمال إلى الجنوب. 

ففي عهد الملوك الآشوريين ابتداء من حكم الملك شلمنصر الثالث "4-868 ؟٠8ق.‏ م" كانت بلاد العرب حينما تذكر في جلات هؤلاء 
الملوك تعني أقصى القسم الشمالي لشبه الجزيرة. وهو القسم الذي يشكله المعبر بين وادي الرافدين وسورية. وفي آحر عهد الدولة البابلية 
الحدية نجد أن هذا التصور ,تسع بعض الشيء, إذ نجد الملك نابونائيد "5هه-#9هق. م. وهو الذي عرفه اليونان باسم نابونائيد 
كُرضي ]2 الله عن050111" يقي بين السنة السابعة والسنة الحادية عشرة من حكمه في مدينة تهاء التي توجد جنوبي هذا المعبر "في 
١‏ ياقوت: معجم البلدان» مادة: حرة؛ :10201162 المرجع ذاته» ص” .١‏ 11طع2 :5ع 0طمتة] ع1 تتوعءطعءط ع بحطه1كارا عتطفتتة,اآ 
علمخمعلعء0 2 12 عللاء؟ عل ,ع نتوعط,1 الجزء الأول وهو الوحيد الذي ظهر ١91١4"‏ "707026 ص "/1» 51661 المرجع ذاته» ص .١‏ 
الغربي لشبه جزيرة العرب" "ا يصل ملاته جنوبا حتى يصل إلى يثرب "المدينة فيما بعد" وبذلك يكون قد دفع تصور البابليين عن 
بلاد العرب إلى حدود هذه المدينة8. أما اليونان فقد عرفوها في أواسط القرن الثامن, أو بالأحرى أشاروا إلى المنطقة ضمنا عن أنها 
بادية الشام غسبء وهو تصور كان سائدًا عند الآراميين كذلك» حسبما نستنتج من أحد النصوص الآرامية التي ترجع أحداثها إلى 
النصف الأول من القرن الثامن ق. م. فإذا وصلنا إلى الفترة بين أواخر القرن السادس وأواسط القرن اللحامس وجدنا تصور الفرس 
لبلاد العرب يتراجع» على ما يبدوء إلى تصور الآشوريين» أي: إلى المعبر الصحراوي بين وادي الرافدين وسورية رغم ما يبدو في نص 
أكدي من عهد أحشويرش الإمبراطور الفاربي "470-466 ق. م.' مما قد يشير إلى توسع في هذا التصور خارج هذه المنطقة9. 
/ وتِلاعليه الصلاة و السلام1: النصوص في صفحات 9/الا, 85-788" 1و« وى 0و1 .م 05" "الإشارة في هذا 
النص الأخير إلى مدينة تهاء وليست إلى بلاد العرب باللفظ"؛ النطمعاءن! »اهمه يرد فيه 0" نصًا أُوها في ج١‏ نص رقم "1١‏ من 
عهد شامنصر الثالث "874-868 ق. م" واخرها في ج 27 نص رقم 4 من عهد اشور بانيبال "57-554؟5ق. م" 

9 التصور اليوناني المذكور يأتي في :226205هط 007552 النشيد الرابع » سطر 84» حيث يذكر العرب مباشرة بعد الصيدونيين ثما قد 
يوحي بالجوار في تصور الشاعى "راجع بداية الحديث عن الكماب الكلاسيكيين في الباب الخاص بالمصادر الككابية في القسم الثاني من 
هذه الدراسة". عن التصور الارامي عط 7005 06 ,201031 غعصه ص ١‏ 5؛ "نقل النص الارا إلى الإنجليزية .ارط "28ء اقم 
النص الأكدي من عهد الإمبراطور الفارسي حشويرش عع "ولمع -دتؤق. م" في »أعصه ص5١"‏ "نقله إلى الإنجليزية 1»0 
."ماع طمءمم0 وفيه يني ذك منطقة 22121 قارن 70212 عند سترابون 2571,9.5 "وهي عمان الحالية". 9 بعدها مباشرة "العربية" ثما 
يوجي بمنطقة في وسط شبه الجزيرة, ولكن هذا التجاور اللفظى قد لا يعنى التجاور على الطبيعة بالضرورة» فن جهة نجد أن منطقتين 
من المناطق المذكورة في التغين نيك "العرنية" مانا اليك ولوف قاد وقلة "في آسيا الصغرى" رغم وده ادبي الاعف 
مباشرة. كذلك فإن الثابت تاريخيا أن منطقة سيطرة الإمبراطورية الفارسية لم تشمل وسط شبه الجزيرة وإنما اقتصرت من هذه المنطقة 
على أطرافها الشمالية "بادية السماوة وبادية الشام" بين وادي الرافدين والمنطقة السورية. 

ولكن الفترة التي فد بأواسط القرن اتلخامس ق. م. تشهد تغيرا كبيرا في تصور بلاد العرب لدى الشعوب والدول التى اهتمت 


هم 511216120 


ع القسم الأولة التطقة والعش. والارضن 


عاد لآخر بالمنطقة. ويبدو هذا التغير واضحا فيما تركه لنا الاب الكلاسيكيون "اليونان والرومان" سواء من ينهم ارون أو 
الرحالة أو الجغرافيون أو الاب الموسوعيون. وقد كان أول من ظهر في كاباته هذا التغير الواضم في تصور حدود شبه الجزيرة هو 
هيرودومّس 16170010605 أو المؤرخين "أو 3 التاريخ حسيما لقبه شيشرون #0ععءك الخطيب والسياسبي الروماني الشبير الذي عاش 
في القرن الأول ق. م". فقد كان هذا المؤرخ هو أول من دفع بحدود بلاد العرب لكي تشمل كل شبه الجزيرة العربية وان كان 
قد زاد على هذه الحدود بعض المناطق التي تقع إلى خارجها. وهو تصور يتأرح بين شبه الجزيرة وهذه المناطق الواقعة إلى خارجها 
"مع اختلاف في امتداد هذه المناطق ا حت استقر نبائيا على شبه الجزيرة بما في ذلك المنطقة الصحراوية الشمالية الواقعة على 
الحدود الجنوبية لمنطقة الحلال اللخصيب "أي بما في ذلك بادية العراق وبادية الشام" قِ كابات بطليموس كلاوديوس 6016»2028105م 
1115ط1 التي قام بها في خلال اعبت الاوك من القرن الثاني الميلادي» وهو الكاتب اليوناني المصري الذي عرفه العلماء العرب في 
العصر الإسلامي ياسم بطليموس الجغراني. 

ول يقتصر الاب الملاسيكيون عل تقديء التحديد العام لشبه جزيرة العرب» وإئما تعدوا ذلك إلى تقسيمها إلى مناطق طبيعية, قسموها 
بدورها إلى أقسام تضم الأماكن الزراعية أو الرعوية أو التي يعيش أهلها على التجارة. 

كا وصفوا تضارسها وشواطئها ومناخها وسكانها ونباتها وحيوانها. وحين وصل هذا التقسيم العام إلى أدق ما وصل إليه عند الاب 
الكلاسيكيين كان يضم ثلاث مناطق: المنطقة الأولى أطلقوا عليها اسم "العربية الصحراوية" 212512 7602© وهي القسم اللأكبر من 
الناحية الشرقية من الامتداد الصحراوي الذي يتوسط وادي الفرات شرقا وسورية غربا. و"العربية الصخرية" 222612 2ع2م]ءم 
وتضم القسم الغربي من هذا الامتداد وتقع في وسطها مدينة البتراء :65م المنحوتة في الصخر قرب وادي موسى في الأردن حاليا, التي 
اتخذها الأنباط عاصة لحم في القرن الأول ق. م. والقرن الأول الميلادي قبل أن يدخلوا ضمن الإمبراطورية الرومانية. ولنا أن نتصور 
أن القسم كان عدووة اهن 21 لتسع بالضرورة حسب الظروف السياسية, فقد وصل نفوذ الأنباط إلى دمشق أحيانا في الشمال» كا 
امتدت منطقة نفوذهم الجنوبية إلى 0 لبتي تعرف بمدائن صالح في 0 الحاضر "في القسم الشمالي الغربي من المملكة السعودية 
الآن" تدلنا على ذلك الآثار النبطية التى توجد في هذه المنطقة الآن والتي تعتبر امتدادا لآثار البتراء سواء من حيث نحتبا في الصخر 
أو في الطراز المعماري لما. أما القسم الثالث والأخير من هذه المناطق الطبيعية التي قسم الاب الكلاسيكيون بلاد العرب إليها فقد 
أسهوه "العربية الميمونة و للنار5؟ 2 <2هصاع103اء وهو القسم الذي بقع إلى الجنوب من خط وهمي يمتد من الطرف الشمالي 
لخليج العربي "أو الفاربي حسب التسمية الكلاسكية آنذاك" في الشرق, إلى رأس خليج العقبة "خليج أيلة في الككابات القديمة" أو إلى 
نقطة على الشاطئ الشرقي لهذا الخليج. وقد سعاها الاب الكلاسيكيون ببذا الاسم لوقرة موا ردها» سواء أكانك قله موارد زراعية 
وبخاصة في الركن الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربية "منطقة امن" أم كانت موارد تجارية من نقل السلع بين الأطراف امختلفة 
لشبه الجزيرة .٠١‏ 

وقد كان هذا القسم الأحير من التقسيم الكلاسيكي» وهو "العربية الميمونة أو المباركة" هو القسم الذي اقتصر عليه تصور الجغرافيين 
العرب في العصر الإسلامي ثم قسموه إلى خمس مناطق» وأكرر هنا ما سبق أن أشرت إليه وهو أن هذه المناطق تعكس بالضرورة 
تصور العرب قبل الإسلام لشبه الجزيرة العربية من ثم فهو اسقّرار لهذا التصور١ .١‏ وأولى هذه المناطق اللمسة هي منطقة امجاز» وقد 
أطلقها الجغرافيون العرب عل المنطقة التى تمتد فيها سلسلة جبال السراة الت رأيناها تخترق شبه الجزيرة من شهالها إلى جنوبيهاء وسبب 
تسميه] باطياز عند العرب :هو أنها تحجر بين المنطقة الضيقة الى تود إلى يها نح ساحل لحز الأحتر» والتطقة الفسيحة الى عند 
شرق هذه الجبال حتى الهليج. وقد اشار اكاب العرب إلى عدد غير قليل من الأودية التي تتخلل هذه المنطقة الجبلية والتي يوجد بها 
عذد عن العيوق المايةى ومن نيق :هده" الأودة وادي نخال الذي يقع بين مك والمدينة, ووادي القرى الذي يمع بين المدينة والعلا 
"ديدان القديمة" وكان يمر به طريق القوافل الرئيسي قبل الإسلام, وبه واحة ونبر صغير "يقعان غرب آثار ديدان" وكان يتصل بهذا 


الوادي وآفبان اران هما وادي جزل 2 الشمال ووادي حمض 2 الجنوب. ومن بينها كذلك وادي بدا الذي يوجد قرب أبلة "العقبة 
الحالية» على 


5ع 511216120 


ع القسم الأول: المنطقة والشعب والأأرض 
٠‏ راجع الحديث عن الكاب الكلاسيكيين في الباب الخاص بالمصادر الكابية في القسم الثاني من هذه الدراسة. 
١‏ يذ الحمداني: صفة جزيرة العرب» ص 2١‏ أن جزيرة العرب تضم اراق بادية الشام تدخل ضمنهاء ولكن تقسيم شبه الجزيرة 
عند الجغرافيين العرب لا يتضمن هذه المناطق. راجع هذا القسم أدناه في الباب الحالي. 
رأس خليج العقبة"17. 
والمنطقة الثانية في لتقسيم العربي لشبه الجزيرة هي منطقة "تبامة" وهي المنطقة الضيقة المنخفضة التي تقع بين جبال اجاز والبحر 
الأحمر» وقد كانت كلمة تبامة عند العرب تعنى الأرض المنخفضة» وهي كمة يبدو أن العرب اشتقوها من طبيعة هذه المنطقة. أما 
التسمية ذاتها فهي تسمية ترد في النصوص العربية الجنوبية السابقة للإسلام في صورة "تهمت" أو "بهم" وربما كانت لها علاقة بكلمة 
"تيهوم' العبرانية» كا يرى أحد الباحثين احتمال اشتقاقها من كمة تيامتو 60دم2ة6 التي تعني البحر في البابلية, وان كنت أستبعد هذا 
الرأي الأخير١1.‏ 
ثم تأتي المنطقة الثالثة وهي "المن" وتقع في الركن الجنوبي الغربي لشبه جزيرة العرب. وتخترق جبال السراة الهن حتى البحر عند 
حدودها الجنوبية. ويتخال المنطقة سواء في المناطق السهلية أو في الحضبة المطلة على عدن عدد من 
٠‏ ياقوت: المرجع ذاته» مادة جاز» 1 ص 9 ١5؛‏ الحمداني: المرجع ذاته» ص 8غ. قارن :غطا001 و1أعتكهم مذ 12طهعه 
وانرءوعل "دمو اعمج "١‏ ص87 ٠.١‏ 
١‏ ياقوت: المرجع ذاته» ج”» ص "” مادة: تهامة. ويميل جواد علي "ذاته» ص "١7٠١‏ إلى تأييد شرادر 2ه20تتطءة في الرأي 
الذي يذره 2 دراسته عن النقوش المسمارية والتوراة عنل صعغ6عطاءعصتماع! 0صن عغلدمهك غمعدصهئؤوء] الطبعة التي قا م بتنقيحها 
11 و تاعتمتصسطتج "برلين 5١٠9١"؛‏ ص7 9غ. وفما سح شرادر وجود علاقة بين لفظة "تبامة" ولفظة "تيا متو" التي تعني "ير" 42 
البابلية ولفظة "تيهوم' العبرية. ويرى أن الذي مع بين هذه الألفاظ هو أصل سام قديم له علاقة بالمنخفضات الواقعة على البحر, والتي 
تقيز بشدة الحرارة وشدة الرطوبة» ويذكر بأن اللفظة في لغة القرآن الكريم وني اللهجات العربية الجنوبية آشير إلى السواحل المنخفضة 
الراقعة بين شال والسر, 
الوديان الجافة تنساب فيها المياه في الموسم المطير» وربما كانت هذه بقايا أنبار قديمة ولكتها جفت على م القرون» ويرد اسم لمن في 
النصوص العربية الجنوبية السابقة للإسلام في صورة "يمنت" أو "يمنات" أما الجغرافيون العرب في العصر الإسلامي فقد رد بعضهم 
أُسمية ابن إلى تيامن العرب بها على أساس أنها تقع إلى يمين الارض "بالنسبة للشخص الذي يقف وظهره إلى البحر ونظره إلى امتداد 
شبه الجزيرة" بينما تقع الشام ناحية الشمال "بكسر الشين" أي إلى اليسار يا ذكر البعض الآخر أن سبب هذه التسمية يرجع إلى المن 
والحير لما فيها من زراعة ونخيل وثمار .١‏ ولعله من الوارد في هذا المقام أن نذكو بأن تسمية 818519 10822602© اليونانية وتسمية 
طم عناءة اللاتينية وهما التسميتان اللتان أطلقهما الاب الكلاسيكيون على المنطقة تعنيان - كلتاهما- العربية السعيدة أو الميمونة, 
بينما تضيف التسمية اللاتينية إلى هذه المعاني معنى "العربية اللخصبة". 
والمنطقة الرابعة في تقسيم العلماء العرب لشبه جزيرة العرب هي منطقة العروض. وهي تغطي الامتداد الذي يبدأ من الأطراف الشرقية 
لليمن ثم يستمر في تجاه شرقي وشمالي شرق حتى يصل إلى المامة وشواطئ البحرين "وان كان أحد هؤلاء الجغرافيين يجعل الجامة من 
أقسام نجد". والمنطقة نتكون من صحار وسبول ساحلية» وفيها عدد قليل من الواحات التي نمت عن سقوط القليل من المطر أو عن 
وجود بعض العيون التي تبلغ نحو 70 ٠‏ ومن بين مدنها "مجر" التي عرفها الاب الكلاسيكيون باسم إجرا »2رعء والعقير ولعلها 
كانت المدينة التجارية لمعه التي عرفها هؤلاء الكْاب باسم جرهاء .12رمع واذا اعتبرنا العامة "وهي ل الي تل البحرين من 


١4‏ ياقوت: المرجع ذاته» جه ص7 غ 25 مادة: يمن؛ الحمداني: صفة جزيرة العرب» ص ١‏ ه. 
باتحنة لاني قينا من أقسام العروضء فإننا نجدها الآن منطقة صحراوية وان كانت الدلائل تشير إلى أنها كانت منطقة مأهولة في 


العصور السابقة, فقد وجدت ببعض جهاتها مواقع ااا أبنية خخمة لعلها كاث قصورا وهو أس تمل إذَا أدخلنا فى اعتبارنا 
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ع القسم الأولة التطقة والقض والأرض 


أن خطا تجاريا كان يمر عبر العامة هو درب الجامة. وما إشجع هذا الاحتمال أن الأخبار المتواترة تذكر أن المنطقة كانت ذات عيون 
وابار ومراع, مزارع وجدت ولا يزال بعضها يوجد في أوديتبا. ومن بين هذه الأودية العرض أو العارض, وهو يخترقها من الشمال 
لمجنوب, ووادي الفقي ووادي حنيفة وعرض شهامه١.‏ 

وخامس أقسام شبه جزيرة العرب» حسب التقسيم العربي» هو منطقة نجد التي تشكلها الحضبة الوسطى في شبه الجزيرة. ويقسمها علماء 
تكوينها الطبيعي الذي يبدأ مرتفعا في الغرب ثم يخدر بلطف حت يصل إلى منطقة العروض في الشرق. ويتكون سطح الحضبة من 
عدد من التلال التي يبلغ ارتفاعها بضع مئات من الأقدام» كا يوجد بها عدد من الأودية أهمها: وادي الرمة ذو الأرض الطباشيرية 
في ناحيته الشمالية والأرض الرملية في ناحيته الجنوبية. وييدو أن منطقة نجد كانت أكثر خصوبة في الماضي منها في الحاضر» إذ يرى 
بعض الباحثين المحدثين أنه كانت توجد في بعض أجزائها أثجار وغابات ولا سيا في "الشربة" جنوبي وادي الرمة وفي "وجرة"١.‏ 
١٠‏ ياقوت: ذاته» ج24 ص” ١ ١‏ مادة: عروض» ج ه» ص" مادة: عامة» جه ص 27٠١‏ مادة: مجر, قارن جواد على: ذاته, 
صفحات .11!/4-1١1٠٠١‏ ؟ذلك :11 عط لدعنطم مومع 221تتناهز[ "عدد يونيو - حزيران "١949‏ صفحات .5١0-85‏ 

75 ياقوت: ذاته» جه صه غ 27 مادة: نجد» ج١اء‏ ص" مادة: أجا. 


.0” المناخ 
"- المناخ: 
هذا عن سطح شبه الجزيرة العربية بحدوده وأقسامه الطبيعية» وعن تصور العرب والشعوب المجاورة لهم أو المتصلة أو المهتمة بهم 
وببلادهم لحذه الحدود والأقسام | لطبيعيةة ومضمر الان 2 الحديث عن بقية الملا الجغرافية لشبه الحزيرة» داك ما إسترعي انتباهنا 
في هذا الجال هو المناخ الذي بميل بشكل ملحوظ إلى الجفاف, والذي «سيطر على أغلب أقسام المنطقة بشكل عام. وقد يبدو هذا 
غر يبا إذا أدخلنا في اعتبارنا أن شبه جزيرة العرب تحيط بها ثلاثة امتدادات مائية, هي اللخليج العربي في الشرق والمحيط المندي في 
الجنوب والبحر الأحمر في الغرب, وهي امتدادات مائية يبدو للوهلة الأولى أنها كفيلة, بما .ينتج عنها من بخرء أن تجعل المنطقة أميل 
إلى الرطوبة المسببة للمطرء ولكن بعض العوامل الطبيعية حالت دون هذه النتيجة المفترضة؛ ومن ثم أدت إلى الجفاف الذي أصبح 
السمة المناخية الغالبة لشبه الجزيرة. 
وأول هذه العوامل الطبيعية هو أن اثنين من هذه الامتدادات المائية» وهما الخليج في الشرق والبحر الأحمر في الغرب, لا إشكلان في 
حقيقة الأم إلا 0 ضيقين إذا قنسا نض امار الذائخلة يخل البح المتوسط أو البشخر الأسود, أو باللشطحات الماقة الخائلة 
مثل الحيطات» ومن هنا فإن الإشااية حت ارطوية غير كاف لكسر حدة الامتداد الصحراوي |الجاف وف اسعراربته المتوافرة عبر 
الككلة الإفريقية الآسيوية الحائلة. أما امحيط اندي الذي يغسل الشواطئ الجنوبية لشبه الجزيرة فرغم ما يوفره من كية بخر هائلة إلا 
أن رياح السموم الحارقة "وتسمى أحيانا بالسهام أو الحفوف"» وه العامل الطبيعي الثاني تستوعب أغلب هذا البخر وتحول دون تحوله 
إلى امطارج ومن ثم تقضي على أثره. وتبلغ درجة ال حرارة المترتبة على هذه الرياح حول وه درجة مئوية في عمومها مع اختلاف سيط 
بين منطقة وأخرى كأ هو الحال» على سبيل المثال» بين مكة التي رهم فيا درحة الحرارة بشكل 
ملحوظ» والمدينة التي تقع إلى ماما 1 تخف فيا درجة الحرارة إشكل نسبي. كا توجد بعض الاستثناءات في المناطق المرتفعة كا 
هو الحال في صنعاء "بابمن" التي ترتفع إلى 7٠٠٠١‏ قدم فوق سطح البحر وتعتدل فيها الحرارة بصورة تجعل جوها من أحسن أجواء 
لد اندو الع ون داه ا أغب سكان شبه جزيرة العرب إلى الريح الشرقية التى أسعوها ري الصباء وهي ريم معتدلة 
الخرارةة وهو ارتياح عبر العرب عنه في أشعارهم بشكل واضم سواء في كثرة الأشعار التي يذكرون فيها هذه الريج أو في نوعية إبداء هذا 
الارتياح الذي يصل إلى ما يقرب من التغزل في كثير من الأحيان. ثم يأتي بعد هذين العاملين الاذين أديا إلى الجفاف الغالب على 
شبه جزيرة العرب العامل الثالث وهو وجود المناطق المرتفعة تحاذاة السواحل وعلى مقربة منهاء بحيث تصد القدر الأكبر من الرياح 
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احملة بالسحاب» ومن ثم تفرغ حمولتها من المطرء إذا توفرت الظروف الطبيعية لتحويل هذا السحاب إلى مطرء إلا في أماكن قليلة أو 
في حالاات اع 
وقد كانت نتيجة هذه العوامل الثلاثة المؤدية إلى الجفاف أو المساعدة عليه أن أغلب المسطح الأرضي الذي تمتد عليه شبه جزيرة العرب 
أصبح بادية سراوية فالا يميه امار ترات طويلة كا هو الحال في منطقة المجاز "بتحديدها ال حالي" التي قد يستمر فيها الجفاف ثلاث 
سنوات متعاقبة. بينما قسم بسيط من هذا المسطح هو وحده الذي ينعم بالمطر بدرجات متفاوتة» واذا كان هذا المطر ينهمر غزيرا 2 
بغمّن الأحيان: إلا أن هذه الغزارة ليست لحا صقة الاسترار» :ومن هنا فإن شبه الحزيرزة بكاملها ليس 'فيها نين واد مك مخ أن شق 
مجراه» نتيجة لغزارة الأمطار» حتى يصل إلى شواطئ المنطقة» وائما توجد بدلا من الأنبار» شبكة الوديان التى تختبا هذه المناسبات 
٠‏ :قط ذاته» صفحات 8-1١1‏ 1. 
العارضة من المطر الغزير ثم بنحسر المطر فتجف الوديان وتشكل» بمرور الزمن» شبكة الطرق الطبيعية التي عرفها سكان شبه الجزيرة 2 
تتقلهم وراء الكلأ أو في مجراتهم أو اتخذوا منبا خطوطا لقوافلهم التجارية. وليس بغريب» نتيجة لهذا الجفاف العام في شبه جزيرة 
العرب» أن تكون إحدى أسميات المطر عند العرب هه "الغيث" التي توحي بمفهوم الإغاثة من اواتم عن الجفاف» أوأن نسمع 
بين الممارسات الدينية للعرب عن صلوات "الاستسقاء ' و"الاسقطار" حت ينزل المطر ليستي الأرض فيحبي النبت لصالح الإنسان 
والحيوان على السواء. 
أما هذا المطر فإنه» إلى جانب قلته» لا يصيب المناطق التي ينزل فيها بمعدل واحد من الوفرة أو الانتظام ففي المن ومنطقة عسير ينزل 
منه قدر منتظم سمح بالزراعة الدائمة في يعض الوديان التي تمتد إلى مسافة ٠٠١‏ ميل من الشاطيئ إلى الداخل» وفي مساحات أخرى 
على الشاطئ ولكنها ليست ببذا الامتداد. بل إن المطر قد ينزل على بعض المناطق الجبلية فيحولما السكان إلى مناطق زراعية» كا يفعل 
سكان "الجبل الأخضر" في المن حيث تصطدم السحب المثقّلة بالبخار بقمم هذا الجبل فتفرغ ما بها من أمطار على جوانبه ويعمد 
سكان المنطقة إلى تسوية جوانب الجبل على هيئة مدرجات تستقبل مسطحاتها مياه المطر وتحتفظ بها ومن ثم يمكن زراعتباء بدلا من 
أن تنزل الأمطار جميعها إلى أسفل الحبل. وقد أدى هذا الوضع في المن بالذات إلى تنوع النباتات التي لتناسب مع الأجواء امختلفة» 
بين الجو المعتدل في المرتفعات, والجو الدا في الأماكن الأقل ارتفاعاء والجو الحار الرطب في الوديان المنخفضة. 
ولكن هذا النوع من الأمطار لم يكن من حظ مناطق أخرىء ففي القسم الشمالي من النفود» وفي القسم الشمالي الشرقي من الجاز 
"بحدوده الخالية" تنزل كيات من المطر ولكتا لا. تعادل أمظان العن وعتين سواء مر ححيك 
الوفرة أو القام وقد أدى هذا إلى ظهور بعض الواحات التي قد إستمر بعضبا دون البعض الآخر. ودليلنا على هذا عدد من 
الواحات, أكبرها تشغل مساحتها عشرة أميال مربعة» لا تزال باقية في القسم الشمالي من اجاز بينما عدد آخخر من الواحات التي 
كانت موجودة في المنطقة إما اندثر أو اضمحل مثل واحة "فدك" "تعرف حاليا بام الحائط" التي كان لها شأن في صدر الإسلام, 
ولكنها لم تعد الآن على ما كانت عليه من الحصوبة آنذاك. 
على أن هذه الأمطار» على عدم وفرتها أو انتظامما في كل المناطق بنسب متساوية» قد بطل في بعض الأحيان بغزارة غير معتادة 
فتتحول إلى سيول قد تؤدي شدة تدفقها إلى إغراق بعض السكان أو إلى تدمير بعض معالم العمران كا كان يحدث في بعض الأحيان 
في مكة والمدينة» وفيما بخص مكة فقد كاد أحد هذه السيول أن ببدم الكعبة في دفقة من دفقاته العنيفة» ولكن مع ذلك فلم تكن 
كل هذه السيول شرا محضاء فقّد عمل السكان أو الحكومات على السيطرة عليها عن طريق بناء سدود تختزن مياهها للانتفاع بها في 
أَوْقَاك القفافو رو اكيهده الملاؤة هو سد "مارت" في البمن. وإن لم يكن هذا هو السد الوحيدء فد وجد الرحالة آثار سدود قديمة 
في بعض مواضع في الجاز ونجد والعربية الجنوبية تعود إلى ما قبل العصر الإسلامي ١.1١/8‏ 
:35 3نطتها ذاتهء صفحات /11-ه,, راجع الحديث عن السدود في الباب الخاص بالآثار والتقوش في القسم الثاني من هذه 
الدراسة, راجع كذلك ملحق اللوحات في آخر الدراسة» هذا وكان بعض السيول ينزل بغزارة في الجاز بحيث يبدد الكعبة. وفي هذا 
الصدد يعد البلاذري: فتوح البلدان "ليدن 5" صفحات 8ه فصا كله عن سيول مكة» صفحات "ه-هه. 
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و النبات والحيوان: 5 

وفك طون تروك "الى الس إشووة اللقا ف ال هات ملؤيفة اد 

كبيرة من أرض شبه الجزيرة العربية في النباتات التي عرقتها المنطقة, فلم ثتسم هذه النبائات بوفرة أصنافها أو بترف نوعياتها. هذا 
وقد توزعت هذه النوعيات على مناطق مختلفة من شبه الجزيرة تبعا لمقدار خصوبة الأرض أو نوع تربتباء وتبعا لحظها من الرطوية 
والحرارة» كا أن عددًا منها لم يكن أصيلًا في المنطقة وإنما أدخل إليها من بلاد أخرى في فترة أو أخرى من فترات التاريخ. كذلك يبدو 
أن عرب شبه الجزيرة قد تعرفوا على بعض طرق الزراعة في مجال حرث الأرض أو ري المزروعات من مناطق خارج شبه الجزيرة» 
وهو أمى قد آشير إليه بعض الألفاظ الت اتخذها أهل الجاز ونجد في هذا المجال؛ من بينها على سبيل المثال وصف "بعل" للنباتات التى 
لا تحتاج إلى ري يقوم به الإنسان» والإله بعل كان إله الينابيع والأرض الباطنية في المنطقة السورية» وقد دخلت عبادة بعل إلى 
المنطقة في العصر الجاهل من سورية. كذلك لفظة "أكار" بمعنى حارث الأرضء والكلمتان من أصل آرامي. 

وفي مجال الحبوب عرف سكان البلاد زراعة القمح في اهن وفي بعض الواحات» كا عرفوا زراعة الأرز في عمان والحساء وفي مناطق 
متفرقة عرفوا زراعة الذرة كا زرعوا الشعير كطعام أو علف لخيل. كذلك في مجال الفواكه كان عدد منها معروفًا في شبه الجزيرة» 
فقد ورد ذكر بعضها في القرآن الكريم مثل: التين والزيتون والأعناب والرمان. ومن بين هذه فإن زراعة الكروم "الأعناب" نبتت في 
مواطن كثيرة من بينها الطائف "في لجاز" والبمن ومنها كانوا يعصرون نبيذ الزييب, ويرى البعض أنها دخلت الجاز من منطقة الشام 
في القرن الرابع الميلادي. أما الزيتون فيرى أحد الباحثين أن الجاز لم يعرفه إطلاقاء ينما يرى باحث آتخر أن ورود ذكره في القرآن 
الكريم يدل على وجوده في هذه المنطقة» وربما يكون قد وجد في العصر القديم ثم اندئرت زراعته مع اندثار بعض الواحات» كا سبق 
لنا أن رأيناء إما بسبب زحف الجفاف على هذه الواحات, وإما إسبب مجرة بعض 

القبائل أو أعداد منها من الخاز إلى مناطق أخرى مع عصر الفتوح الإسلامية» أو لانصرافهم عن الزراعة واشتغالهم بالتعارة أو غيزهار 
كذلك فإن ذكر الزيتون في القرآن إذا كان يشير إلى معرفة عرب الّجاز ببذه الفاكهة, فإن هذا ليس معناه وجودها في هذه المنطقة 
بالضرورة فربما عرفها سكان البلاد عن طريق المبادلات التجارية التي نقلت إلييم ثمرات وسلعا -بل وأفكارًا- كثيرة لم يتعرفوا عليها 
إلا من خلال هذه المبادللاات. 

أما عن الأنجا. فقد كانت الشجرة الأولى في شبه جزيرة العرب هي النخلة» التي انتفع سكان المنطقة بكل جزء منها؛ فهي التي 
تمل القر أكثر الفواكه شيوعا وتنوعا في الانتفاع به عند العرب. فالقمر "مع الحليب" هو الطعام الأساسي لعرب البادية إذا استثنينا 
بعض المناسبات التي يتناولون فيها شيئا من لحم اجمل. وليس من الغريب في هذا المقام, إذن, أن يجعله سكان البادية أحد العنصرين 
الأجاهوة لحياة حين يعبر عن حصوله عل "الأسودين" وهما المّر والماء كهدف يسعى دائما إلى تحقيقه. ومن القّر إستخرجون كذلك 
لفن والفيد» ويعطن أجراء العقاء تعد ونه :دواء عطيوة تنه .ون هنا فقت | كتسيك”» شه البخيل .عبد نولي قي الدريزة أهمية 
خاصة بل وصلت إلى قدر كبير من التبجيل في كثير من الأحيان. ومن مظاهر هذه الأهمية أن ثروة الرجل إذا كانت تقاس بم 
كان يملك من جمال فإنها كانت تقاس كذلك بما كان يملك من نخيل. كذلك اهتم السكان بزراعة أنواع كثيرة من النخيل تمل أنواعا 
مختلفة من القره وني هذا المقام نجد الاب العرب يعدون مائة نوع من المّر في المدينة وحولها وحدها. وفي مجال الحديث عن نخيل 
شبه الجزيرة إستشبد أحد المؤرخين المسلمين بحديث يحث فيه الرسول -صل الله عليه وسل- على تجيل النخلة؛ لأنها "من طينة آدم' 
وسواء أكان الحديث صعيحا أم منحولا فهو يشير إلى الفكرة التي كانت سائدة لدى العرب عن أهمية هذه الشجرة» وهي أهمية يبدو 
أنها لم تقتصر على العرب وحدهم وإئما 

شاركهم فيها بعض الشعوب السامية, حيث نرى مواضع عديدة في التوراة والتلمود أشير إلى نوع من التقديس لشجرة النخيل ١١5‏ 
ومن الأنجار التي كانت على جانب كبير من الأهمية في بعض أجزاء شبه الجزيرة العربية» أشجار البخور واللبان التي كانت تنو على 
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89 عن النبات في شبه الجزيرة بوجه عام راجع جواد على: ذاته»ء صفحات غقط:»/1 5١1١-٠‏ ذاته» صفحات 8١-0١5؟.‏ عن 
الاننجار في الجاز بوجه خاص راجع :625 ذاته» صفحات 59-”"و. عن القر كغذاء أسابي للبدوي راجع ابن قتيبة: عيون 
الأخبار "القاهرة "١90‏ ج» صفحات 1-705 0. الحديث النبوي في تيجيل النخلة مذكور في السيوطي: حسن المحاضرة "القاهرة 
ماه" ج57 ص هه ؟. عن تيجيل النخلة عند العبرانيين في التوراة والتلمود» اللاويون: *«9/ ٠‏ 4» تميا: 8/ه +١‏ المكابيون الأول 
له ١‏ . عن إدخال زراعة بعض أثتجار الفوا كه من خارج المزيرة يوق 'قاذنا "ذائة: عل :ا" أن النخلة لا يد أن يكرن قل دخلت 
شبه الجزيرة من وادي الرافدين حيث موطنها الأصلي الذي جذب الإنسان في العصر المبكر إلى هذه المنطقة. ولكن رغم كثرة النخيل 
في هذه المنطقة بشكل يجعله سمة أساسية لما ويسترعي الانتباه بشكل ملحوظء إلا أن هذا الرأي يظل في تصوري مفتوحا للمناقشة» 
فالعبرانيون عرفوا النخلة وبيجلوها ما أسلفت» والنخلة عموما تنبت حيثما يوجد المناخ الحار وشبيء من الرطوبة والتربة الرملية القوام. 
عن وجود تجرة الزيتون 2 شبه الجزيرة ينفى ذلك 1161 "ذاته» صه "١‏ الذي يرى أن موطنها هو سورية» على أن تكرار ذ5 هذه 
الشجرة في القران الكريم "سورة الأنعام: آيات:وو 41 ارسورة التهل 4117 شوزة العن 1 «سوزة عس :ونا شويزة التورة وب" 
يشير إلى معرفة العرب ببا. كذلك يرد ذكر شجرة الزيتون في شبه الجزيرة العربية عند سترابون في أواخر القرن الأول ق. م٠‏ وأوائل 
القرن الأول الميلادى فى 7971,4:186 وعند بلينيوس فى أواسط القرن الأول الميلادى فى :ه.11 711.917 حيث ,يبينان خصائص 
الزيتون العربي التي يزه من غيره. كذلك يذكر فاافط "الموضع ذاته" أن عددا آخخر من أثجار الفواكه نقلها الييود والأنباط من الشمال 
إلى شبه الجزيرة. عن دخول الكروم في فترة متأخرة إلى المنطقة راجع جان جاك بيربي: جزيرة العرب "الترجمة العربية» بيروت» 
صه .٠١‏ عن تعرف عرب شبه الجزيرة على بعض طرق الزراعة من الاراميين راجع :1]]ط ذاته» ص .٠١‏ 

الجنوبي لشبه الجزيرة. وقد اكتسبت هذه الشجرة أهمية خاصة في العصر القديم حين كان إحراق الطيوب إشكل قسما أساسيا من 
الطقوس أو الشعائر الدرينية في كل العالم القديم. ليس فقط على صعيد المناسبات الرسمية» وإنما كذلك على صعيد الحياة اليومية, وحين 
كان اللبان يستخدم في كثير من الأغراض الطبية. وقد كانت هذه الأثجار هي السلعة الأساسية التي تملها القوافل التجارية من 
جنوبي شبه الجزيرة لتجد طريقها إلى أسواق مصر والشام» ثم لتجد طريقها من موانىْ الشام بوجه خاص إلى بلاد اليونان والرومان 
الذين كانوا إستخدمون كيات هائلة من الطيوب واللبان للأغراض الدينية والطبية ولأغراض الزينة التي تقوم مقامبا الآن الروائح 
العطربيةء 

ولكن إذا كانت الأتجار, النخيل والبخور واللبان» قد وجدت في شبه جزيرة العرب تربة ومناخا ملاتمين لظهورها, فإن حظ هذه 
البلاد كان أقل في مجال الأثجار الكبيرة التي تصلح لاستخراج الأخشاب اللازمة في بناء السفن والمعابد والببوت. وربما وجد في 
بعض العصور قدر من هذه الأثجار في المناطق الجبلية والمناطق القريبة منبا, حيث كان يغزر هطول الأمطار مما يؤدي إلى ظهور 
الأحراج والغابات في بعض مناطق الجن مثلا. وربما كان يوجد مثل هذه الغابات في مناطق الجاز وهو أمى قد يشير إلى تعيد أهل 
هذه المنطقة لإله اسمه "ذو غابة". ولكن إذا كان شىء من هذا قد وجد فلا بد أنه قل بدرجة واضعة في أواخر العصور القديمة حيث 
نجد سكان شبه الجزيرة يستوردون الأخشاب الت يحتاجون إليها من مناطق مثل الهند وإفريقيا. ولكن على أي الأحوال فإن أشجارا 
أخرى أقل من هذه في كيه خف أو الاي للأغراض المذكورة» مثل أنجار الأثل والطلح "الذي يستخرج منه الصمغ العربي" 
والأراك والغضا "الذي كان يحرق للحصول على الفحم" والسنط والسمح وغيرهاء *. 


٠‏ جواد على: ذاته» صفحات ٠١8‏ وما بعدها. 

وننتقل الآن إلى الحيوانات التي عرفها العرب في شبه جزيرتهم قبل ظهور الإسلام. وأول ما يطعالنا في هذه المملكة الحيوانية بالضرورة 
هو احمل. وقد بدأ الساميون يعرفون اجمل في القرن الثاني عشر ق. م. ولكنه اقترن باسم الكوتتصيك افيا اسم "العرب" يظهر في 
مجال الاحتكاكات الدولية بين الشعوب الجاورة لهم وبينهم. فابتداء من أواسط القرن التاسع ق. م تظهر امال كزء من الغنائم التي 
حصل عليها ملوك الآشوريين كما كان العرب» وحدهم أو مع غيرهم من الشعوب» هدفا لملات هؤلاء الملوك. والشيء ذاته نجده 
في النصوص الفارسية فيما يخص علاقة الفرس بالعرب. وحين قام الملك الفارسي حشويرش "الذي عرفه اليونان باسم إكسركسيس 
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ع القسم الأولة التطقة والعش. والارضن 


عليه الصلاة و السلام]33اعليه الصلاة و السلام5" جملته على بلاد اليونان في أوائل القرن اللحامس 4٠١"‏ ق. م" كان جنود الفصائل 
العربية فى جيشه يركبون امال .”١‏ 

وني واقع الأمس فإن اقتران ابمل باسم العرب ليس شيعا عفوياء فابجمل بالنسبة لأهل البادية هو رمن الحياة التي لا يستطيع العرب أن 
يتصوروها بدونه, فالعربي يشرب لبن الناقة -أنق امل- حتى يوفر المياه "وانتذكر أن المياه عزيزة في البادية" للماشية التي يعيش عليها 
بما فيها امل نفسه. وهو يأكل لحم امل ويغطي نفسه برداء مصنوع من جلده» ويصنع خيمته من وبره وإستخدم بعره وقودا في 
أغراض الطهى أو التدفئة, ومن بوله يتخذ دواء لبعض الأمراض بما فيها الأمراض الت تصيب الشعر, ولا يقتصر دور ابمل في حياة 
عرت البادية عل 3لك, إذ مو وسيلقيم الأسانبية اللبواصلات :ووسيلتهه ش 

«١‏ عن ورود ذكر اجمل في النصوص الآشورية راجع 2266 ص 719 "نص من عهد شلمنصر الثالث» 4-888 ٠/ق.‏ م." صفحات 
584-88 "نصان من عهد تجلات بيليسر الثالث 44/ا-/ا؟لا ق. 0 قارن :11[طمعاءن]آ ج ١اء‏ نصوص ٠١‏ 5ه ؟/الاء 
9-6 ». عن ظهور الفصائل العربية في جيش حشويرش وهي تركب جمالّا راجع :5ه:0940معط 

ات البعيدة» إذ هو الحيوان الوحيد المؤهل لنقل الأحمال الثقيلة لمسافات بعيدة ع تكوين خفه الذي يساعده على 
المسير في الرمال حتولته الثقيلة دون أن يغوص فيباء وبح قوته واحتماله وصبره الشديدين. فهو يستطيع أن حمل أربعة أطنان ويقطع 
بها ٠٠‏ ميلا في اليوم في الصحراء كا إستطيع أن يسافر عشرين يوما بدون ماء في درجات الحرارة العالية, وأكثر من ذلك إذا أعطي 
شيئا من الكلاً الأخضر, والا فهو إستطيع أن يواصل سفره مسة أيام أخرى قبل أن يموت. ومن هذا المنطلق نقدر دور اجمل في 
الحركة التجارية الواسعة التي مارسها العرب بشكل نشط قبل الإسلام والتي كانت قوافل اجمال تمل خلالما منتجات شبه الجزيرة من 
البخور واللبان والطيوب إلى خارج المنطقة لتعود بالسلع التي يحتاجها أهل البلاد» الأعى الذي شكل المورد الاقتصادي الأول عند 
سكان شبه الجزيرة والمصدر الأسامبي لثروتهم. ومن هذا المنطلق كذلك نستطيع أن نقول: إن امل بصفاته هذهء كان عاملًا أساسيا 
في تسبيل مبمة العرب في أثناء الفتوح التي تمت بعد غروب العصر الجاهل, وظهور الدعوة الإسلامية. 

وفي مقدورنا أن نتبين الأهمية الكبيرة التى أضفاها عرب شبه الجزيرة على امل من ظاهرتين أساسيتين: إحداهما هي أن ثروة العربي 
كانت هدر بعدد ها ملكده من بعال "إلى جاب نا كان ملك من غيل" عل أمناس أن المل عدل أفن اسلطة في البادية: ومن هذا 
المنطلق كذلك كان امل يشكل ما يمكن أن نسميه العملة الصعبة في المعاملات, إذا جاز لي أن أستخدم تعبيرا معاصرا. فالمهر الذي 
يدفع لأهل العروس» والدية التي يتقاضاها أهل القتيل, والرخ الذي يحصل عليه لاعب الميسر كانت كلها تقدر بعدد من اججمال. أما 
الظاهرة الثانية التي تشير إلى أهمية اجمل في حياة العرب في عصر ما قبل الإسلام فهي هذا العدد المائل من الأسماء والصفات التي 
أعطيت ليجمل "أو الناقة" فيما يخص أنواعه ودرجات لونه ومراحل موه وطرق سيره وهي 

أسماء تظهر بشكل وام في أشعار العرب في العصر الجاهلي 7 *. ْ 

وإذا كان القرآن الكريم "-كصدر أستقي منه جانيا من معلوماتنا عن حياة العرب في العصر السابق للإسلام' قد ألمح إلى اججل كوسيلة 
قل مل الأثقال إلى مسافات وبلاد بعيدة» فقد أشار إلى اللحيل والبغال وامير كدواب للركوب أو الزينة. وفي هذا الجال فإن امار 
هو أقدم هذه الدواب عا فقّد عرفه الساميون من فترات بالغة في القدم كوسيلة للنقل. وهو يظهر في وادي الرافدين على سبيل 
المثال مع بداية تاريخهم. بل نهم حين بدءوا يعرفون ابخمل سموه "في اللغة الأكدية" حمار البحر "ربما إشارة إلى أنه أتّى من الشاطئ 
العربي لمنطقة الحليج" وفي هذا الوصف وحده دليل على أن معرفتهم بالمار كانت أقدم بكثير. والقبائل العربية البدوية كانت متاخمة 
لوادي الرافدين ومن ثم فإن معرفة أحد الجانين للحمار كانت تعن بالتبعية معرفة الجانب الآخر له. ولكن امار كان بالضرورة وسيلة 
نقل لا تلبي في قطع المسافات الطويلة وبخاصة في رمال البادية» ومن ثم فإن استخدامه لا بد أنه كان محدودا وقاصرا على الحضر 
وأماكن الاستقرار كدابة لركوب العوام. ولعل هذه الصفة هي التي جعلت العرب تضعه في مرتبة أدنى بكثير من مرتبة 
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ع القسم الأولة التطقة والعش. والارضن 


١‏ تمل اجمل للنقل في المسافات البعيدة يأتي في القرآن الكريم بشكل متضمن في سورة النحل: آية ٠.‏ عن تفصيل حمولته ومدى 

احتماله راجع 0 ذاته» ص" ١؛‏ :)نط ذاته» ص57. عن اتخاذ بول اججحمل دواء لبعض الأمراض نجد ذلك في أحد 

"5715م" في لويس شيخو -افرام البستاني: المجاني الحديثة» ج١ء‏ بيروت ,١95٠‏ ص2157 بيت 4"ء 

يصف فيه طريمًا تقطعها ناقته: 

وى إلى قصب كأن عاين ساحق يول ار 1 

عن استخدام امل كوسيلة للمعاملة بدلا من المال راجع :316]1ط ذاته»ء ص2575» وجواد على: ذاته» ص/ا9١.‏ 

امل كا يظهر في أشعارهم **. 

ويأتي الحصان بعد امار من حيث قدم التعرف عليه من جانب عرب شبه الجزيرة» وإذا كانت أنواعه الجيدة قد اقترنت بامم العرب» 

إلا أنه حيوان دخيل على العرب وبقية الشعوب السامية على السواءء فد كان أول من دجنه وحوله بذلك إلى حيوان أليف هم 

الرعاة من القبائل الآرية "الهندوأوروبية" في بعض المناطق التي تقع إلى شرقي بحر اللحزر, ثم استورده الكاشيون "من المجموعات التي 

استقّرت في وادي الرافدين" وال حيئيون "في آسيا الصغرى" 5 إلى غربي القارة الآسيوية في أواسط الألف الثانية ق. م. ومن 

سوريا عرف طريقه إلى شبه جزيرة العرب في الفترة السابقة للعصر الميلادي. 

ولكن الحصان لم يصبح في الواقع أداة نقل في المقام الأول عند عرب شبه الجزيرة. وإنما استفاد العرب من سرعته ومن بعض صفاته 

الأخرى في الغارات التي كانت تقوم بها القبائل فيما بينها في العصر السابق للإسلام. أما فيما عدا ذلك فقد كان دابة ترف بالنسبة 

للعرب» إذ كانت هبمة إطعامه والعناية به تشكل عبئًا بالنسبة لأهل البادية, ومن ثم فقد كان اقتناؤه لا يتيسر إلا لمن كان على قدر 
من الثراء» وكان يعتبر في الواقع مظهرا من مظاهر هذا الثراء وما يتصل به من ممارسات. فالحصان كان يستخدم» إلى جانب الغزوات 

أو الغارات» في بعض أنواع الرياضة مثل: الصيد والسباق الذي يبدو أنه كان 


+7 الإشارة في القران الكريم إلى لحيل والبغال وامير في سورة النحل: آية 4. عن انتقال امار من الشواطئ العربية للخليج إلى 
العراق راجع جواد ذاتهه ص 01917 وضع العرب لحمار في مرتبة أدنى من امل يظهرء على سبيل المثال» في بيت للمتلدس 
"توفي ٠م"‏ راجع شي شيخو - البستاني: المجاني» ص537١2»‏ بيت ٠1١‏ 

هواية وصلت عند عرب ٠‏ الجاهلية إلى قدر كبير من التفصيل والتفنن والإتقان» ؟. 

وأخيرا أت البغل كدابة ركوب أو نقل. ويشير كاب السير من العلماء المسلمين إلى أن أول بغلة رئيت في الإسلام كانت بعد يجرة 
اقول تمل الله عليه وسل- ما يستنتج منه أن هذه الدابة كانت نادرة الاستخدام في العصر الجاهلي. ولكن يبدوء إذا حصت رواية 
هؤلاء الككّاب» أن حديثهم لا إشمل شبه الجزيرة بأكلهاء ولعلهم» وهو الأرح. كانوا يقصدون منطقة الجاز؛ إذ إن الحديث يدور عن 
بغلة أهداها المقوقفس 0 -صلى الله عليه وسلره ؟. 

واستند في هذا الافتراض إلى بعض القرائن: فن جهة نجد أن ذكر البغال 

من انون رعاة القبائل المتحدثة بالآرية لحصان ودخوله إلى وادي الرافدين مع الكاشيين راجع تتتناه:.ة ذاتهء ص .*7١‏ عن 
دخوله إلى شبه جزيرة العرب من المنطقة السورية راجع :3اغذط ذاته»ه ص 27١‏ وأؤيد هذا بأن الحصان قد عرف في المنطقة السورية 
ابتداء من القرن السادس عشر ق. م. على الأقل, استنادا إلى أن جماعات الحكسوس التي اجتاحت مصر الشمالية قادمة من المنطقة 
السورية في ذلك الوقت "فرارا بدورها أمام اجتياح جماعات آرية من آسيا الصغرى" قد أدخلت استخدام الحصان إلى مصر بعد أن 
نقات ذلك بدورها من جماعات من آسيا الصغرى راجع رضي .6.11 الله عن 0ع]ددء: مَل م1115 4ه عليه الصلاة و السلامام رع 
مطمة عط عليه الصلاة و الساام)وء 2111 ب 11" 3011 4 رضي الله عن 3213122 رضي الله عن 0015" وعمطة1' مغ عط سمتومءط 


أبيات لبيد بن ربيعة 


رحمه لماوع نا وده ص8١‏ عن الحدث وص ١‏ ١ه‏ عن تحديد التاريخ. عن إشارات القران اليم إلى الحصان كدابة من دواب 
الزينة» سورة آل عمران: 4ك التحل:/, كدابة حرب» سورة الأنفال:.ى الإسراء:غ 5. عن استخدام الحصان الصيد والرياضة بظهر 


؟ه 51121120 


القسم الثاني: المصادر 


في عديد من المواضع في الشعر الجاهلي» على سبيل المثال» عند امرئ القيس في شيخو- البستاني: الجاني» ص *» أبيات 58-51» 
وعند زهير بن أبي سلبى فى شيخو - البستاني: ذاته, صفحات .97-91١‏ عن مدى التفنن في رياضة السباق بالخيل نجد عشرة أسماء 
عند عرب شبه الجزيرة لترتيب الحيل في السباق وهي: السابق أو المميز وهو أول اللخيل في الوصول إلى الهدف, ثم المصلي والمسلي 
والتاللي والمرتاح وهو الحامس, ثم العاطف واللحطي والمؤمل والسكيت وهو العاشر: راجع دراستنا "الككان العربي" بيروت, 19560 
ه” ابن سعد: الطبقّات» بيروت /اه19» ج١ء‏ ص 51غ4. 

ورد في سورة النحل وهي سورة مكية والسور المكية نزلت قبل مجرة الرسول إلى المدينة» بينما التراسل بين الرسول -صلى الله عليه 
وسل- وبين المقوقس ل يتم إلا بعد أن استقرت الدعوة الإسلامية في أعتّاب المجرة إلى المدينة. ومن جهة أخرى فإن شبه الجزيرة 
العربية كانت بها أقسام صخرية أو جبلية مثل منطقة الأنباط في شمالي غربي شبه الجزيرة التي أطلق عليها الاب الكلاسيكيون اسم 
"بلاد العرب الصخرية" يَلَكُكُهَزْطه هعهمءم لكثرة ما بها من كخور "بل إن عاصتهم -البتراء- هي مدينة كأملة واسعها هو في حد ذاته 
ترجمة حرفية لكلمة 68م اللاتينية التى تعنى الصخرة أو الجر" وكذلك مثل بعض عرتفعات الهن. ومثل هذه المناطق الوعرة أو المرتفعة 
لا يمكن لمجمل أن يسير فيها أو ,تسلقهاء والبغل قادر على ذلك ومن ثم لا يمكن الاستغناء عنه كدابة للركوب أو مل الأثقال التي 
يستطيع البغل أن حمل قدرًا لا بأس به منبا. كذلك فإن البغل كان معروفا في منطقة فلسطين ومن هنا فإن الانتفاع به على الأقل في 
المناطق الصخرية القريبة من فلسطين يصبح أمرا واردا. 

أفاعن رقية الميوانات: المستاسة التي عرفتبا شبه جزيرة العرب في الجاهلية فههي الأغنام والماعن والكلاب اللازمة للحراسة بالضرورة 
والقطط. وغير هذه كانت توجد ا حيوانات البرية مثل الأسد الذي كان موجودا في الجاهلية وكانت له عدة أسماء يتسمى بها العرب 
ولكنه انقرض الآن, والفهد وبعض الزواحف والموام مثل الثعابين والحيات التي يبدو أنها كانت منتشرة بشكل ظاهر في شبه 
الجزيرة77 وبعض أشباه الزواحف مثل الضب» وحيوانات 

5 عن لعابين اشنيه الجزيرة في النصوص الاشورية راجع الأطسعاعن!] عطدمة جى نصوص 07805 559 في المصادر الكلاسيكية 
انظر ,21»7000+05 111,١١1‏ حيث يحدثنا المؤرخ عن ثعابين مجنحة ذات ألوان متعددة» كذلك 0 , ,9 171,4,1 الذي بتحدث 
عن نوع من الحيات القافزة ذات لون أحمر داكن. 

ري مثل القرود التي لا تزال موجودة في المناطق الجبلية بامن حتى الآن, ثم الجراد وبعض الطيور الجارحة مثل العمّاب والباز 
والنقين:والصقر والبوقةر وعدة مق الليوو الأخرى مفل الدزاب: واكدهك واللتذليب والقظاء هله الأخيرة ريدو أنه ثالث الشتحينان 
عرب الجاهلية لسبب أو لآخر 'لعله جمالها أو وداعتبا إلى جانب استخداءبا كطعام شبي" نفإدوها في أشعارهم. 


4 القسم الثاني: المصادر 


١‏ الباب الرابع: الاثار والنقوش 

00١‏ مدخل 

القسم الثاني: المصادر 

مدخل 

الباب الرابع: الآثار والنقوش 

قبل أن أبدأ الحديث عن الآثار والنقوش كصدر أساسي من يقدم على التأرية لشبه الجزيرة العربية في الفترة السابقة للإسلام أود أن 
أقول: في قفن بالمصادر كل ما يمكن أن تصل إليه أيد ينا وغول استطيع عن طريقها أن ادم صورة واضحة في حدود الإمكان 


+ه 51102112 


القسم الثاني: المصادر 


جتمع شبه الجزيرة في تلك الفترة في كل جوانب حياته» سواء في ذلك نشاطه الاقتصادي والموارد التي كان يعتمد عليها في ممارسة هذا 
النشاط» أو تكوينه الاجتماعي بطبقاته وفثاته» أو معتقداته وعباداته التي كان يؤْمن بها ويتصرف بدرجات متفاوتة في دائرة اقتناعه 
هاه أن تقلهه السياسية التي كانم تبطايك أقراقة وما تمليه ظروفهم من تلات مقرة أن كييرة ايكون عميرة أو فياه ار موقة 
قبائل أو إمارة أو مملكة, أو علاقاته اللحارجية بالمجتمعات الأخرى التي تحيط به ويحتك بها في صورة أو في أخرى: ثم الوسائل التي كان 
امتطتعي افو كبك اروقه ترحنية إلى اصطناعهاء لكي يعبر عن نفسه أو بالأحرى عن محصلة انطباعه بتجربته في كل هذه الجوانب» 
هراء ا كان ذلك عن طريق الفن أم الأدب أم غير ذلك. 


قيمة الآثار والنقوش في التاريخ لشبه الجزيرة 

-١‏ قيمة الآثار والنقوش في التاريخ لشبه الجزيرة: 

والآثار والنقوش تأتي في مقدمة هذه المصادر» فهي التعبير المادي الملموس الذي تركه لنا مجتمع كيه الوتوة الفريية اومن اتحكرا 
به" عن ممارسات هذا المجتمع في كل الجوانب التي أسلفت ذكرها. فالآثار تتقسم إلى أنواع عديدة من بينهاء في مجال المعمار» بقايا 
المنازل واللقصور والمعابد والأضرحة والحصون والسدود والبوابات والأسوار والمسلات وغيرهاء وفي مجال النحت نجد القاثيل بكافة 
أنواعها سواء أكانت كاملة أم نصفية أم دمى صغيرة أم زخارف بالنحت البارز» ثم هناك الرسوم التي تركها سكان بعض المناطق في 
شبه الجزيرة على شكل مخراشات على صخور الجبال» والفخار الذي كان يشغل حيزا كبيرا في الحياة اليومية وبخاصة في مجتمعات الحضر 
في شبه الجزيرة "وني الواقع في كل مجتمعات العصور القديمة" سواء اتخذ شكل أوعية أو أوان أو عن ذللك: وإلى جاتب ذلك هناك 
بطبيعة الحال أدوات العمل اليومي وأدوات الزينة. ثم المسكوكات أو العملة التي كان يتداولها هذا المجتمع في قضاء حاجاته ومعاملاته 
وبخاصة إذا أدخلنا في اعتبارنا أن التجارة بما فيها من معاملات نقدية كانت تشكل موردا أساسيا من موارده الاقتصادية. ثم نصل 
في نباية المطاف إلى النقوش التي تركها لنا سكان شبه الجزيرة في أكثر من منطقة على جدران المعابد أو الأضرحة أو صخور الجبال أو 
النصب أو الألواح التذكارية, التي أراد بعض الأفراد أو الحكام أن يخلدوا ببا حدثا أو موقفا يرغبون في تخليده لسبب أو لآخر. 

وحن أستطيع أن أستنتج الشيء الكثير عن حياة مجتمع شبه الجزيرة من كل نوع من هذه الآثار. ففي مجال المعمار, على سبيل المثال» 
إشير موقع الحصن أو السور الممتد حول المدينة إلى أن المنطقة التي يوجد بها في حاجة إلى دفاع من نوع خاصء لأنها تقع في منطقة 
تعرض فيها الخطر من جانب مجتمع مجاور 

إن اضاهات ونية اولان المنطقة "التي قد لا تشكل في حد ذاتها مطمعا" تقع في معبر قد تجتاحه دولة مجاورة في طريقها للاعتداء 
على أرض دولة أخرى مجاورة. والجارة التي تستخدم في بناء هذا الحصن أو هذا السور لما أكثر من دلالة» ومن بين ما تدل عليه مدى 
الاهتمام بتحصين الموقع, وهذا استطيع 3 نعرفه من حجم الخارة وسمك السور أو سمك جدران الحصن» كذلك هي تدلنا على مدى 
قدرة أفراد امجتمع ني هذا الموقع على السيطرة ة عل اير صقلا وترتيبا, وعلى مدى تأثرهم في طرا ز البناء بغيرهم أو مدى تعبيرهم عن 
شخصيتهم الخاصة. والشيء ذاته يمكن أن نقوله بتفاصيل مختلفة عن بقية أنواع المعمار» فأساسات أو بقايا المنزل أو القصر الذي ييجده 
المنقّب الأثري في أثناء حفائره تشير» بين أشياء كثيرة, إلى المستوى الاقتصادي أو الطبقى لمن كانوا سكنون هذا المنزل أو القصرء 
والمعبد يبين لناء إلى جانب طرازه ومدى ما فيه من شخصية فنية محلية أو تأثير خارجي» وع العبادة التى كان بمارسها سكان المنطقة 
التي أقيم فيها هذا المعبد, وشيئا عن المعبود الذي تدور حوله» وربما شيئا عن الطتقوس أو الشعائر التي كانت نتصل بهذا المعبود وهكذا. 
واتماثيل أو النحت البارز أو الرسوم والمخرشات هي الأخرى استطيع أن استنطقها الكثير بما كان يدور في مجتمع شبه الجزيرة قبل 
ظهور الإسلام, كم نستطيع أن تعر من العملة على أكثر من جانب من جوانب الحياة التي كان يمارسهاء فالكابة التي تظهر على أحد 
وجهي العملة قد تعطينا اسم الحا كم او عفتة والرسم الذي قد يوجد على الوجه الآخر له دلالته سواء صور معبودا أو حيوانا يقدسه 
الجتمع وطاق أو نياتا له أهميته في الحياة اليومية. والعملة الأجنبية التي نعثر عليها استطيع أن نعرف منبا مثلا أ درأ من التعامل 
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كان قائًا بين مجتمع شبه الجزيرة والدولة صاحبة هذه العمل وعدد ما يعثر عليه من قطع هذه العملة الأجنبية يعطينا فكرة عن مدى 
كافة المعاملات مع هذه 

الدولة. كذلك فنوعية المعدن الذي سكت منه العملة يزودنا بفكرة عن رسوخ الوضع الاقتصادي أو عدم رسوخه, إذا كانت هذه 
العيلة ذها اونقفية اريزو كذ 

ثم نأتي إلى النقوش, وهذه عبارة عن نصوص تركها لنا مجتمع شبه الجزيرة في العصور السابقة للإسلام, إما محفورة بشكل سريع على 
واتحيانت الصخور, أو محفورة إشكل منظم» وعادة ما يكون منمقاء على جدران المعابد أو المنازل أو على واجهات الأضرحة أو شواهد 
القبور» أو مختومة على ألواح أو رقم طينية تحرق بعد أن تسجل عليها هذه النصوصء؛ كي تكتسب شْيثًا من الصلابة التي تضمن لما 
البقاء فترات طويلة دون أن نتعرض للتفتت أو الت كل. وهذه النصوص تتراوح في طولاء فقد تكون سطورا قليلة لا نتعدى أصابع 
اليد الواحدة أو قد تمتد لتشمل عدة فقرات طويلة. كذلك فهذه النقوش قد توجد في مناطق داخل شبه الجزيرة العربية» كا قد توجد 
في مناطق داخل بلاد أخرى كانت على صلة بشكل أو بآخر يعجتمع شبه الجزيرة» ومن ثم ترد في نصوص لشبه الجزيرة معلومات عنها. 
والنقوش لما أكثر من دلالة تضعها أمام من يريد التعرف على مجتمع ما قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية. وعلى سبيل المثال فإن 
اتتشار نصوص بلغة أو لهجة معينة في عدد من المناطق يشير إلى انتشار الفئة أو المجموعة التى تتحدث ببذه اللغة أو اللهجة في الأماكن 
التتى وجدت فيها هذه النقوش, أو يشير على الأقل إلى تواجد -بصفة أو بأخرى- لهذه اجموعة في تلك الأماكن. ووجود نقوش بلغات 
مختلفة في منطقة واحدة اشير عادة إلى أن هذه المنطقة كانت نقطة التقاء أو مرور للمجموعات التي كانت تتحدث ببذه اللغات, وهو 
لقاء أو مرور يتم ا كذلك قد يشير أحد النقوش إلى حدث معين قد يكون غزوة قام بها حا م منطقة 
بعيدة إلى المنطقة التي اكتشفت فيا النقش, وقد يكون ابتهالّا من أحد حكام أو أفراد منطقة 

معينة إلى إله من المتباء فنعرف من ذلك اسم هذا الحا 5 أو الشخص واسم الإله أو الآالحة التي كانت عبادتها تسود هذه المنطقة وهكذا. 
وتعمل الآن في حقل الكشف عن الاثار والنقوش في شبه الجزيرة العربية مجموعة من الميئات العلمية المتخصصة, نتكون كل منها في 
أغلب الأحوال من فريق متكامل يمثل التخصصات المختلفة, يوجد فيه المنقب الأثري والمتخصص اللغوي والجغرافي والرسام والمهندس 
المعماري» وهذه الحيئات التي تنتمي إلى بلاد مختلفة تؤدي مجهوداتها هذه إلى توضيح الصورة التاريخية لشبه الجزيرة أمام الباحثين 
يوما بعد يوم. على أننا ندين في الواقع ببداية الاهتمام بتاريخ شبه الجزيرة العربية وبداية التعرف العلمي على آثارها ونقوشها إلى عدد من 
العلناء الا ورويوق والعرب الام كنة كان نجهوداتهم الأولى» لقي عرضتهم لكثير من المصاعب والمخاطر "وهي مخاطر أودت بحياة 
عدد منهم في بعض الأحيان" أكبر الأثر في قيام واسمّرار العمل العلبي القائم الآن في هذا المجال. وقد كان عمل هؤلاء الرواد مختلطا 
في أغلب الأحوال بين الآثار والكشف عن النقوش القديمة حسبما نتيسر الظروف. ولا أهدف في هذه الكمة القهيدية إلى حصر 
أسمائهم أو أعمالهم وإنما أود أن أعرض بشكل سريع إلى التعريف بالمراحل التي سارت فيها هذه الكشوف ببدف إعطاء هيكل عام 
5 كن أو هؤلاء هو كارستن نيبور 2ع]25هآ ,تطتاطعتم الجغراني الداماري الذي قام هو وخمسة أفراد أن 2 عله | رسلا ماك 
الدائمارك للكشف عن آثار البمن بين 1171١‏ 117177, وقد هلك زملاؤه اللمسة وبقى هو ليضع كابا ضمنه نتاج العمل الذي قامت 
به البعثة» ورغم أن الاب يحتوي على قدر كبير من تفاصيل الرحلة ذاتها مما قد لا يهم الباحث في تاريخ شبه الجزيرة» إلا أن هذا 
اكاب لك أثرات مبمان: أوطيا هو أنه نيه 

أذهان العلماء إلى إمكانية وأهمية العمل في حقل التعرف عل آثار وتقوش المن, وثانيهما هو الخريطة المفصلة التى ظهرت في هذا الاب 
لتبين مواقع وأماكن لم يكن يعرف بها أحد من قبل, الأمى الذي يسر الأمور بشكل ظاهر لمن أن بعده من العلماء. 

أما المرحلة الثانية فيمثلها توماس 3 م#مطصط]” ي10211015 الصيدلي الفربي الذي زار المن 2 ٠*‏ وكشف» بين أعياء ار 
عن 5ه نقشّاء وأهمية رحلته العلمية هو إقبال المستشرقين على فك رموز الحط العربي الجنوبي الذي أطلقوا عليه بشكل عام في البداية اسم 
الحروف اميرية. ثم تلت ذلك خطوتان هما تمكن هؤلاء المستشرقين من تقسيم هذه الحروف بشكل تخصيصي إلى ثلاث جموعات هي 
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الحروف الميرية والحروف المعينية والحروف السبئية. أما اللحطوة الثانية فهى الممكن من ترجمة كل النقوش التى اكتشفت في العربية 
الجنوبية حتى ذلك الوقت 9 جمعها والتعليق عليها 42 موسوعة النقوش السامية رحمه ز_--5 000 5 
وتقثل المرحلة الثالثة في مجهودات عالمين اخرين هما الفربي جوزيف هالنفي م105 1121677 الذي وصل إلى نجران وصنعاء في 
, وتمكن من اكتشاف 585 نقشًا من "٠‏ موقعاء وإدوارد جلازر عليه الصلاة و السلام 4,4 6125 العالم الفساوي الذي 
قام بأربع رحلات إلى المن بين ١8944 1١881‏ كانت حصيلتها ألفي لفن 'وأهية جهود هذين العالمين هي هذا العدد الحائل من 
النقوش التي عثروا عليها وعجلوها, وبفضل هذا العدد من النقوش تمكن المهتمون بدراسة تاريخ هذا القسم من شبه الجزيرة من التعروف 


الأعمق على خصائص اللغات العربية الجنوبية القديمة ومقارتتها بغيرها من اللغات السامية بما إستتبعه هذا من التوصل إلى معرفة عدد 
من العلاقات الداخلية والخارجية في صدد الاتصالات بين هذه المنطقة وغيرها من مناطق العالم القديم. 


والمرحلة التالية في مجال التعرف على تاريخ البمن القديم يمثلها من بين 

آخرين, عالمان مصريان هما العالم الجغرافي سليمان حزين الذي زار المنطقة ضمن بعثة ثلاثية أرسلتها جامعة القاهرة في ١91‏ أصدر على 
أثرها بحثين أحدهما عن اللخطوط التجارية في شبه الجزيرة في العصر الروماني, والآنخر عن التغيرات المناخية التى أدت إلى المجرات 
من جنوبي شبه الجزيرة إلى شمالها في العصور القديمة. والثاني عالم أثري هو أحمد نفري الذي قام برحلة علمية أثرية إلى المنطقة في 
تمكن خلالما, إلى جانب تتام أخرى, من دراسة معبد إلمقهء إله القمر السبئي الموجود في مأرب دراسة علمية وافية صدرت 
فى ثلاثة أجزاء ء في اهو .١‏ أما العام الآخر الذي يمثل هذه المرحلة» فهو العام الأثري الأمريكي وندل فيلييس 11علمء17 ومذللتام 
الى ترأس بعثة أمريكية أثرية إلى امن ١961‏ تمكن على أثرها من الكشف على الفناء الأمامي لمعبد إلممقه. 

والى جانب هذه المجهودات العلمية اللخاصة بالعربية الجنوبية كانت هناك مجهودات موازية في القسم الشمالي من شبه الجزيرة, من بينها 
ما قام به العالح التشيكوساوفا كي ألوس موسيل 21015 اذوناتة الذي تمكن في خلال رحلاته إلى نجد والجاز» وبخاصة المواقع التي كانت 
ثمر بها خطوط القوافل التجارية. ومن بين هذه المجهودات ذلك ما قام به المستشرق الفربي رربنيه دوسو ©7562 411558110 الذي 
ظهرت نتاٌ تحقيقاته في دراسة عن نفاد الأقوام العربية والنشاط التجاري والسياسي العربي إلى داخل المنطقة السورية*. 

* مثال من البعثات العلمية الأثرية التى عملت في شبه الجزيرة العربية في الفترة الأخيرة نجده في مس بعثات قامث بتتقيبات في المملكة 
العربية السعودية هي: بعثة جامعة تورتتو الكندية وجامعة كنتكي الأمريكية برئاسة الفريد وبنيت ووم ريد في 2195 ١915‏ 
في شمال غربي المملكة وفي منطقة حائل» وأعمال الأستاذة الألمانية روت شتيل والعالم البرت جا "١958-19"‏ في المنطقة 
الشمالية الغربية وأعمال البعثة الداتماركية "١954"‏ في المسح الأثري للمنطقة الشرقية وأعمال بعثة معهد الآثار بيجامعة لندن "١954"‏ 
في المنطقة الشمالية الغربية, وأعمال بعئة معهد سمثسونيان الأمريكى "١958"‏ في المنطقة الجنوبية الغربية للمملكة ومنطقة نجران وأعمال 
بعئة قسم التاريخ يجامعة الرياض برئاسة الدكتور عبد الرحمن الأنصاري في منطقة الفاو بوادي الدواسر في بداية السبعينات. راجع: 
مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية» إدارة الآثار والمتاحف» المملكة العربية السعودية» 1910. عن تفاصيل رحلات بعض 
العلماء الأترنية راجع: 115 عليه 21 الصلاة و السلامعليه الصلاة و السلام111' 7101 :1771256026 ولع 1012مدهء 01 21213 
١917"‏ "102002 بعض أمثلة من الأحاث التي ظهرت لبعض العلماء المذكورين هي: 

#قطنااع تطممط داعو طونامغعط دتطهج "ترجمة إنجليزية" عليه الصلاة و الساامطع عنصتل ماولا١.‏ 


لمقصقطة :تتطعلهة حنه لدعاعم60أعقطء8ة تإع0 نامز ما معمصدر "ثلاثة أجزا اء" متدثهء "هو .١‏ 

:5.121123377371 2ع 12ء22125ك 1116 1مأققط نال أمسطتك أء تدك عع35:538م ع 222513[ تك ,اناك صتاعللتاط 2ه عطا والتاعةة أه 
,355 1112157151657 01 أمووء 057و ١ا.‏ 

5 :1011511 طاعط201 ,2680 ع2 ده 307و .١‏ 

لإعلمء؟؟ :ومتاللقطم صوطهغهن 220 ,وطعطة بدملده! هه و .١‏ 

ع2ع2 :011553110 12 #2102 أعمعم 5ع 5ع2125 ةع 59181 ألصوكة مطهانا,ا 15تدم همهو .١‏ 
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.٠غ‏ امثلة من الخلفات الأثرية 

مدخل 

امثلة من المخلفات الأثرية 

مدخل 

- أمثلة من الخلفات الأثرية: 

وسأعرض في هذه السطور إلى امخلفات والنقوش التى نعصل بشبه الجزيرة العربية, لا على سبيل الحصرء فهذا يتجاوز طاقة الباحث كا 
يخرج عن نطاق هذه الدراسة التقديمية» ولكن عن طريق تقديم ماذج من كل نوع من هذه الآثار والنقوش يمكن أن تعطي صورة 
عامة متكاملة في حدود المستطاع تصلح مدخلا للتعرف على أحوال المجتمع العربي في عصور ما قبل الإسلام. 


الاتان المعبانية 

أ- الآثار المعمارية: 7 

ولتكن بداية الحديث عن الأآثار المعمارية. ومن بين المعالم البارزة في هذا الصدد معبد العوام الذي اكتشفت آثاره بالمن على مسافة 6 
كلومترات جنوبي صرواح "غ بي مأربء عاصة الدواة البيئة القديمة"٠.‏ إن هذا العبد على قدر ظاهر من الفخامة» سواء في مساحته 
أو في تفاصيل بنائه» فالقسم الأسابي منه بيضاوي الشكل يصل محيطه إلى ألف قدم زتره اطي مانا قدما رازه السك 
قدما"» ويفضي إليه فناء مربع "حوالي ٠77‏ » /1ه 


١‏ راجع ملحق اللوحات: ا ١‏ -دب. 

قدم" تمتد بإزاء جدرانه من الداخل جموعة من 7" عمودا مربعا, وفي وسط هذا الفناء المربع عثر على تمثال لرأس ثور من المرص على 
هيئة ثور وهو أحد الأوصاف التي عرف بها إله القمر إِلمقَهء بينما تفضي نبايته إلى ثمانية أعمدة طويلة كل منها عبارة عن كل واحدة 
عرد من اقرز المستزلة ها عدا القن شكرق 37 رمديها رن عقر اا ابعدة قزق الا وى »نوفا للها بوره القدرا ذا لدان كير 
من الزخرفة الدقيقة على هيئة نوافل وهمية. 

آم القسم الأساسي البيضاوي من المعبد فإن جدرانه تصل في سمكها إلى 1 قدما ونصف قدم. ورغم أناهنةه الللارات لمت 
أجزاء منها بحيث لا استطيع أن تتعرف على ارتفاعها الأصلي إلا أن ما تبقى منبا يصل في بعض المواضع إلى ارتفاع 7٠‏ قدماء وتدل 
بقايا من معدن البرونز في المعبد على أن أبوابه والدرج المفضي إليه كانت مغطاة بهذا المعدن. هذا وقد عثر في المعبد على عدد من 
النتقوش سواء على اجر أو على صفاتٌ من البرونز بها ابتبالات مقدمة إلى الإله إلمقه. أما تاريخ البناء فإن الأساليب المعمارية المتعددة 
التي تظهر في جدران المعبد تدل على أنه بني على مراحل تمتد من القرن الثامن إلى القرن الخامس ق. م. 

وأول ما إسجله دارس التاريخ في صدد هذا الموقع الأثري هو أن منطقة سبأ كانت لا تشذ عن بقية مناطق العربية الجنوبية في عبادة 
القمر الذي كانت عبادته شائعة في هذه المناطق تحت أسماء مختلفة جزء من عبادة الكواكب التي كان معها ثالوث: الزهرة والقمر 
والشمسن:. كذلك 'تدلنا العناية الفائقة ببيناء هذا المعين» سواء من تيك يتاه "أوديناقة وترميمه" على مد كللاثة فون أو م حير 
تفاصيل البناء ذاته على مدى الاهتمام بالحياة الد.ينية في العربية الجنوبية» وهي ظاهرة استرعت أنظار عدد من الاب الكلاسيكيين 
من ينهم » على سبيل المثال» الكاتب الروماني بلينيوس 21:1211]175 الذي 

يحدثنا "في أواسط القرن الأول الميلادي" عن بعض مناطق الجنوبية العربية فيك أن القتبانيين ©؛نصهماء0© كانت إحدى مدنهم وهي 
عُنه ه#ممطمط!' تضم 56 معبداء» وَأ سابوته "شبوه" 505018 عاصة الحضرميين يَكدْعه مهم كان بها ٠١‏ معبدا. وهذه الظاهرة في 

حد ذاتها من ظواهر حياة الاستقرار التي تسود المناطق ذات الاقتصاد الزراعي المنتظم, ونحن نلاحظها على سبيل المثال في 00 
وادي الرافدين, وقد كانا من الحضارات القَائمة على الاقتصاد الزراعي المستقر. 


مه 511216120 


القسم الثاني: المصادر 


كذلك تدلنا شخامة البناء ونفامته على مدى البذخ والثروة التي كانت تمتع بها منطقة سباً. وفي هذا نعود مرة أخرى إلى شبادة الكاتب 
الروماني بلينيوس الذي يذكر لنا أن أغنى أقوام العربية الجنوبية هم السبئيون "بسبب خصوبة غاباتهم في إنتاج الطيوب, وإسبب مناجم 
الذهب -التي توجد لديهم- وأراضيهم الزراعية التي تعتمد على الري -المنظم- وإنتاجهم للعسل والشمع" كا يدل الطراز المعماري للمعبد» 
بما يظهر فيه ا قد وزخرفته, على مدى ما وصل إليه المنيون من تقدم فني في الفترة التي مس بها بناء هذا المعبد 
على الأقل» وهي تمتدء كا رأيناء عبر ثلاثة قرون, من القرن الثامن إلى القرن اللخامس ق. م. وهو تقدم يدل على قدر من الرخاء كان 
لأيزال سائدار حسما تفي شبادة بليليوئن؛ في القن الأول: وى 


معتدء" هو "١‏ ولقلعصط .تمتطعلةة عه لوعتعه1مقطععهة لإعص نامز 06 سعصثز ج »١‏ صفحات 55-99 ويسميه الكاتب أهيانا 
"محرم ب - للا 

عن ا الفناء الأمامي الذي يفضي إلى المعيد راجع: 

هلها" مده و "١‏ لاعلمعى :وم نلاتطم 224 و2طعط5 

صفحات 57/8-755. عن وفرة المعابد في العربية الجنوبية في القرن الأول الميلادي راجع فيما بخص مدينة ثُنه هسصدهطل) في منطقة 
الجبانيين: :5نافصنام 11 5 1/,11,١‏ وفيما يخص مدينة شبوه 536042 عند الحضارمة: الكاتب ذاته» الككّاب ذاته» ه٠1"‏ وعن 
ثروة ة السبئيين ومواردها: ذاته» 27151٠‏ 

وأغيوان وليس أعزاء فإن الباحث 2 التاريخ 5 قل إستنتج من الشكل البيضاوي للمعيد عدة أشياء» ربا كان أحدها أن هذا الشكل 
إساعد في حراسة المعبد» بما فيه من ثروة "تشير إليها بعض الأوعية الذهبية التي عثر عليها المنقبون الأثريون بداخله", ضد غارات البدو 
الذين كانوا يققطنون الأماكن الصحراوية في المن» إذ في حالة الشكل البيضاوي لا تكون هناك زوايا في البناء تحجب الرؤية عمن 
يققومون بحراسة المعبد» وهو استنتاج يمكن أن يتشى مع ظاهرة أخرى عرفها الطراز المعماري في المن في حالة بناء المنازل» قد كانت 
هذه تبى على ارتفاع بتكون من عدة طوابق حتى يكون عنصر الارتفاع عاملا ساعد على السيطرة على البدو المغيرين. 

قال امرعة الاثار العمارية تفده من الموقع الأثري الذي تم الكشف عنه تحت التل الكبير في منطقة الفاو "جنوبي بلدة السليل" 
في وسط شبه الجزيرة العربية» بالقرب من ملتقى سلسلة جبال طويق مع وادي الدواسر "على بعد ٠7٠١‏ يلومتر تقريبا إلى الجنوب 
الغربي من مدينة الرياض", ومن أبرز المعالم الأثرية التي أظهرها معول المنقب الأثري في هذا الموقع سوق تجارية كبيرة تشكل مركا 
تجاريا متكاملا يرجع إلى أكثر من أنفي عام) أي إل القرة الأول ق٠‏ م. ٠‏ على أقل تقدير» وهنا يوكد لنا الموقع الأئري بشكل محدد 
ما كما نعرفه بشكل عام من الاب لكلا سيكيين "اليونان والرومان" عن وجود طريق للقوافل التجارية بين العن 2 جنوبيي غى بي 
شبه الجزيرة ومديئة جرهاء 618 "الى يعتقد 5 كانت تقوم حول ميناء العقير الحالى إلى الشمال الشرق من الهفوف حسبما 
أكون السرف الارية التي تمت في الفترة الأخيرة" في شمالي شبه الجزيرة. وربما يكون من المعلومات ذات المغزى في هذا الصدد أن 
الجغرافي اليوناني الذي عرفنا دول همرة عن عن وجود هذا اتقط التجاري» وهو سترايون 56100 كان يكتب 2 الشطر الأأخير من 


القرن الأول ق. م. ٠‏ والشطر الأول من القرن الأول الميلادي» أي حوالي الفترة التي يرجع إليبا تأسيس هذا المركز التجاري في منطقة 
الفاوم. 

00 غناو الأتيواد التي تحيط بالمدن أقدم مثالين: أحدهما السور القديم الذي توجد آثاره عند مدينة تاج الحالية في المنطقة 
الشرقية لشبه الجزيرة على مقربة من شاطئ الخليج, والسور الذي يبلغ عرضه ثُانية أمتار 

0 قام عدد من المهتمين بدراسات شبه الجزيرة العربية وهم: فيلبي» فيليب لينز» ج. ركان غ. ركائز لإطلنطم عممتلتطم ,مصعممنا ز 
مم111طم ,عمعمم]ة] ز ني بداية اخمسينات من القرن الحالي باستطلاع عابر لمنطقة الفاو من استطلاع عام لمنطقة اوسع. 9 قام قسم 
التاريخ يجامعة الرياض تحت إشراف د. عبد الرحمن الأنصاري في مطلع السبعينات بعمليات تتقيب متعددة في التل الكبير بالمنطقة» 
وكشفت الحفريات عن أن الموقع سوق للقرية تحتوي على عدد من الحال التجارية في صفين متقابلين من الجنوب والشمال, تفصل 


وه 511216120 


القسم الثاني: المصادر 


بينهما ساحة نتوسطها إلى الشرق بر واسعة» م عثر خلف امحال التجارية على غرف لزن البضائع ولإقامة أصحاب القوافل. وقد 
وجدت نقوش على جدران بعض الغرف تكررت فيبا كلمة "كهل" في أشكال مختلفة بتواتر يدل على أن هذا الإله كان يعبد في هذه 
القرية» وهي حقيقة يدعمها ورود اسم "كهل" على مقبرة لعجل بن هفعم كعبود أساسي» كا عثر على مقبرة ثانية لملك عاش في هذه 
المنطقة وهو معاوية بن ربيعة الذي أعطي لقب ملك قطان ومذج كا يظهر من نص من ثلاثة سطور على شاهد القبر. راجع: 
عبد الرحمن الطيب الأنصاري: أضواء جديدة على دولة كندة من خلال آثار ونقوش قرية الفاو "بحث ألقى في الندوة العالمية الأولى 
لدراسات تاريخ الجزيرة العربية - مصادر تاريخ الجزيرة» الرياض» ."١1911/‏ عن ذكر سترابون للطريق التجارية بين المنطقة الجنوبية 
الغربية من شبه الجزيرة إلى جرها 2ط:عع في شرقي شبه الجزيرة "وهي الطريق التي يشير موقع قرية الفاو إلى أنها تمر با" راجع 
:طة؟ ,20071 «:س. عن تحديد موقع جرها على أنها ميناء العقير الواقعة إلى الشمال الشرقي من المفوف» آشير إلى ذلك بحوث البعثة 
الدانماركية التي قامت بمسح أثري للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية في 1454. راجع في ذلك: عبد الله حسن مصري: 
مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية» إدارة الآثار والمتاحف» وزارة المعارف, المملكة العربية السعودية» ه/91١»‏ ص ه١.‏ عن 
تفاصيل اثار موقع الفاو راجع: ملحق اللوحات: لوحة 7. 
وطوله 0٠٠‏ متريرجع إلى فترة الحكم السلوقي الذي بدأ في أول القرن الثالث ق. م. ويمثل السور دون شك اهتماما كبيرا بتحصين 
هذا الموقع وهو أمى نستطيع أن نفهمه إذا عرفنا أن هذه الفترة شبدت قيام حك البيت السلوقي "نسبة إلى سلوقس 05ءأناء1ء5 أحد 
قواد الإسكندر وأحد خلفائه" في وادي الرافدين والمنطقة المطلة على الخليج وسط صراعات عنيفة كان أحد أسلحتباء إلى جانب 
المواجهة العسكرية» هو السلاح الاقتصادي الذي دقع السلوقيين إلى تأمين تجارة اللخليج. أما المثال الآخر الذي أقدمة: هده (الأسواق 
فهو السور القديم الذي لا تزال آثاره باقية إلى ارتفاع أربعة أمتار في بعض الأماكن حول مدينة تهاء في القسم الشمالي الغربي من 
شبه جزيرة العرب. وهذا السور يفسر لنا أهمية الموقع الذي كانت آشغله هذه المدينة في العصور القديمة» فالمدينة كانت تع في الطريق 
بين وادي الرافدين وسورية, أي: في المنطقة التي شبدت اجتياح القوات العسكرية الآشورية لسورية, ومؤامرات ملك دمشق وأحلافه 
ضد الآشوريين» وهو صراع نعرفه من عدد من النصوص الآشورية» وظل مستمرا إشكل أو بآخر في عهد الدولة البابلية الحديقة التي 
اتخذ ار ملوكها "وهو نابونائيد» نابونيدوس 7125021005 عند الكّاب الكلاسيكيين" من تماء مقرا له حين اضطربت الأمور في بابل ؛ . 


4 عن قيام الحم السلوقي وظروف الصراع في منطقّة الشرق الأدنى آنذاك راجع : لطفي عبد الوهاب يحبى» دراسات في العصر 
الملسنتي» بيروت» ١91/8‏ صفحات 254-88 غ8 .٠١5-1١١‏ أشاط السلوقيين الاقتصادي 2 المنطقة يدل عليه إقامة السلوقيين ف 

من المستوطنات من بز الفرات إلى مدينة جرهاء وعقدهم اتفاقية مع هذه المدينة لتزويدهم بالتوابل والبخور, راجع: رحمه..ز الله 
وككمّده15 6 : رحمه اللمطة المجلد العاشر» صفحات 5417 وما بعدهاء راجع كذلك: تصعمغ.سم وتطوعة لمكعه" لمعتوممكء 
"لتتقصمة6ء1ل 064 كذلك يشير الجغرافي اليونانٍ سترابون إلى تجحارة جرها مم الفرات عن طريق البحر.5860: :271,9 عن بقايا 


سور تاج راجع: ملحق اللوحات 2 نباية هذه الدراسة» لوحة م 1" عن 0 راجع التنتصوص الاشورية والبابلية الحديثة 2 212 
صفحات 38. غ278 ددن #ال. عن بقايا سور تيماء راجع: ملحق ا لوحة «اب. 


أما عن الآثار المعمارية التى نتصل ,بناء السدود» فلعل أبرزها بقايا سد مأرب في المن الذي كانت تحجز مياه الأمطار وراءه بحيث 

يمكن التحكم فيها من خلال عيون تفتح وتغاق حسب الحاجة» ومن هذه السدود كذلك سد السملقي الموجود بأعلى وادي ليه من 
90 مدينة الطائف على مسافة ه86 1 جنوبي المدينة المنورة بمنطقة الجاز في شرثي شبه الجزيرة» وقد اسهمّر وجوده في العصر 
الإسلامي ولا تزال معظم جوانبه قاعة وسد الحصين الواقع إلى جنوبي خيبر في المنطقة الشمالية الغربية لشبه الجزيرة» ويمتاز هذان 
السدان الأخيران بطراز واحد هو طراز البناء المتدرج أي الذي يظهر فيه جسم السد على هيئة مدرجات. وعمارة السدود في اجتمع 
العربي قبل الإسلام تدلنا على أحد الشواغل الأساسية التي كانت تشغل سكان هذا امجتمع الذي كان "ولا يزال" يخلو من الأنبار 
بشكل تام» ومن هنا تصبح موارده المائية الوحيدة هي العيون أو الينابيع المبعثرة بشكل غير كاف في أغلب الأحوال في أرجاء شبه 


512111612. 1. 


القسم الثاني: المصادر 


الجزيرة أو الأمطار التي تسقط بشكل مومعي؛ ومن ثم يصبح تجميعها والتحك فيها في بقية موامم السنة أما واردا في المناطق التي سقط 
فيها قدر معمول من الأمطار يبرر الإقدام على بناء هذه السدوده. 

ثم نلاحظ في نهاية الحديث عن الآثار المعمارية» نوعا من الأ بنية ظهر بوجه خاص في القسم الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربية 
"التي يقع قسم منها الآن في المملكة العربية السعودية وقسم في جنوبي الأردن" التي تكثر التكوينات الصخرية في عديد من مناطقهاء 
وهو نوع من العمارة لا يتم عن طريق البناء» وإئما عن طريق النحت في هذه التكوينات الصخرية بحيث ينتبي هذا النحت في شكل 
غرف وأبواب وواجهات كبيرة وأعمدة وزخارف. ونحن نجد أمثلة كثيرة لمعابد وأضرحة نحتت في الصخر في مدينة البتراء "في 
جنوبي الأردن" التي كانت عاصة لدولة الأنباط» وفي شماليي غربي المملكة 0 1 


ه راجع: ملحق اللوحات» لوحات ؛ أ» غ ب» 4 ج. 

العربية السعودية في واحة البدع "التي تعرف باسم مغاير شعيب» في نباية وادي الأبيض المسمى: عفلء على الجانب الشرقي خليج 
العقبة ويبعد عن تبوك ١7٠١‏ ملومترا إلى الغرب" وف مدائن صالح ١٠"‏ يلومترا شمالي العلا" وهي التي عرفها اكاب الكلاسيكيون 
باسم 'إجرا" دنه وجاءت في القرآن الكريم باسم "الخبر" كاضرة ثمود» وقوم نبي الله صالم. 

ونحن أستطيع أن ستنتج من هذا النوع من العمارة الذي ظهر في هذه المنطقة عددا من الحقائق: من بينها امتداد المنطقة التي شملها حك 
الأنباط الذين تميزوا بهذا النوع من العمارة. ومن بينها التأثر بالطراز اليوناني - الروماني في العمارة بشكل ظاهرء فواجهات هذه القطع 
المعمارية واجهات 72031726265 بونانية» زكهائية و كذلك الإفريز ©1662 المستطيل الذي بلى الواجهة إلى اقل وكذلك الأعمدة الى 
فل الإفزق زولا حيط يبان امعد أو اشر كذلك نايس :فى هذا الترعدمق العمار: ظهورا جانبياً ولكنه ملمر الشتخصية الغزية 
المعمارة "وبخاصة في مدائن صالم في القسم الجنوبي من هذه المنطقة" وهي الشخصية التي بلغت أوجها في الطراز المعماري في العصر 
الإسلامي. فن جهة نجد أن الواجهة التى تتخذ في الطراز اليوناني شكلا مثلثا ذا جانبين هما زوايا حادة» ورأس له زاوية منفرجة» 
تظهر في بعض الأحيان القليلة في هذه المنطقة وقد اختفى التدبييب من زاوية الرأس فصار لها شكل قوس بيضاويء ثم نجدها في 
أحيان قليلة أخرى في عدد من الطاقات رحمه1]< الله1]عليه الصلاة و السلام5 وقد اتخذت قوسا نصف دائري هو القوس الذي 
يظهر في العمارة العربية بعد ذلك» كذلك نجد أقسام الإفريز التي كانت تتخذ في الإفريز اليوناني شكل مساحات مربعة أو مستطيلة 
605 وها صور من النحت البارز تمثل قصصا من الأساطير اليونانية, وتفصل بين كل قسم والككر اياون خطوعل راسية متجاورة 
تطمنزلعة تبقى كا هٍ في الإفريز العربي "النبطي" ولكن يظهر فيها تغيير جزني» فبدلا من النحت البارز الذي يمثل القصص اليونانية 
7 زهرة ذات ست أو ماني وريقات في أغلب الأحيان "لعلها مقدمة النجمة المثمنة في الزخرفة الإسلامية فيما بعد"”. 


5 راجع: ملحق اللوحات» لوحات وأ-ح. 


ب- اللحت وا لمخراشات: 

وأنتقل الآن إلى الحديث عن النوع الثاني من الاثار وهو النحت الذي بتخذ شكل تماثيل» والنحت البارز الذي بتخذ شكل صور أو 
زخارف بارزة على واجهات أو جدران الباني أو المسلات. ومن أمثلة هذه الآثار في شبه الجزيرة العربية تمثال ججري عثر عليه قرب 
القلعة الموجودة في جزيرة تاروت التى تكاد تلاصق الشاطئ الغربي لخايج عند القطيف. والقثال له دلالة حضارية كبيرة بالنسبة لتاريخ 
هذه المنطقة» فهو إشبه القاثيل السومرية التي وجدت في جنوبي العراق والتي يرجع تاريخها إلى نحو ثلاثة لاف سنة ق. م. وهذا 
يدل على اتصال وثيق بين هذا القسم من شبه جزيرة العرب وبين حضارة وادي الرافدين في هذه الفترة المبكرة/» وهو اتصال له ما 
يؤيده من البقايا الفخارية المتشاببة التى عثر عليها في المنطقتين كا سنرى بعد قليل» بما مله هذا من معان وما قد يلقيه من أضواء على 
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القسم الثاني: المصادر 


بعض الجوانب الخاصة بأصل الحضارة السومرية أو بتأثيراتها. كذلك عثر في المعبد الحياني في الخريبة "مدينة العلا القديمة قرب مدائن 
سا في اقم الشملل ابي من شب الج “عل مثا صغير "طولة متر واسند" يبدو اسخة مصغرة من القاكيل المصرية القدهة سنواء 
في وقفته المتصلبة أو في الذراعين الملتصقين يجاني الجسم أو في اليدين المقبوضتين. ولم تظهر دراسة مفصلة عن هذا القئال حتى الآن» 
ولكنه يشير بشكل وام إلى تسرب التأثير الفني المصري بشكل أو بآخر إلى المنطقة8. 
٠‏ راجع: ملحق اللوحات: لوحتي بأد 
4 راجع: ملحق اللوحات: لوحتي مأ - ب. التأثير المصري في مجال الفن وارد عن طريق الاحتكاك التجاري» وي هذا المجال 
فإن بترا "البتراء" عليه الصلاة و السلا م !يِه عاصمة الأقباط كانت تفرع من عندها طريقان تجاريتان إحداهما تؤدي إلى تدص 
978 وسورية» والأخريق تؤدي إلى غزة راجع: :كلاتصتام ,4 4 11.11,1١‏ كذلك فإن طريمًا كانت تؤدي إلى بلوزيون 2مء15اآعم 
"الفرما" في مصر ومنها يوجد طريق مختصر إلى هيروبس 2567065 "السويس" في مصر» راجع: :550 70171,5:٠0‏ حيث استمر 
الطريق البرية بعدها إلى داخل مصر. كذلك راجع العلاقات الوثيقة بين التجار المعنيين من العلا وبين مصرء وبخاصة نص زيد إيل 
التاجر المعيني الذي أصبح كاهنا في المعابد المصرية في الوقت ذاته» في يعدا الام وساضة 5 
أما المثال الثالث الذي أقدمه في هذا الصدد فهو تمثال برونزي عثر عليه ضمن جموعة من القائيل في مدينة 'تمنع" في قتبان وهي من 
الأقسام السياسية التي قامت في جنوبي شبه جزيرة العرب وهو تمثال لطفل يمتطي أسداء والطفل يمسك في يده ابنى بلجام وني يده 
اليسرى بشيء إشبه القفل بينما يرفع الأسنة رجلة الع ونه مهم بالحركة. ٠‏ وفي هذا الممثال نجد أثر الفن اليوناني نازر إل جلك كلد 
سواء في عري الطفل» والعري ظاهر كل قد اا أو في ملا وجهه أو في ليونة الحركة اللخارجية جية "التي تميز الفن اليوناني 
عن فنون الشرق الأدنى القديم مثل الفن المصري أو الفن الآشوري". ونحن نستطيع أن نستنتج من هذا القثال» الذي يرجع صنعه 
إلى القرن الأول ق. م. أو القرن الأول الميلادي» تأثيرا يونانيا على المثال العربي في هذه المنطقة من شبه الجزيرة, جاء نتيجة احتكاك 
اتخذ صورة أو أخرى بين اليونان وجنوبي شبه الجزيرة, وبخاصة إذا عرفنا أن اليونان كانوا قد بدءوا يزاولون الملاحة في البحر الأحمر 
منذ العصر المتأغرق "القرون الثلاثة الأولى ق. م" بتشجيع من ملوك البيت الحاك البطلمي في مصرء ثم اسمّر نشاطهم البحري بعد 
ذلك في عصر الإمبراطورية الرومانية "ابتداء من 71 ق. م" بعد أن عمل الأباطرة الرومان منذ بداية قيام الإمبراطورية الرومانية على 
فرض نفوذهم بطريق أو بأخرى على مدخل البحر الأحمر عند مضيق باب المندب "أقصى الطرف الجنوبي لهذا البحر" كنطقة تتحكم 
في الطريق التجارية بين موا البحر المتوسط "ثم برا إلى البحر الأحمر ثم اختراقا لهذا البحر حت جنوبيه" والمحيط 
المندي. وفي خلال هذا النشاط البحري البجاري بما فيه من مبادلات كان المجال مفتوحا لوصول بعض الدىى اليونانية الت قلدها 
الفنان الدرى: اونفد 
وأنبهي الحديث عن الآثار المنحوتة في شبه الجزيرة العربية بمثال من النحت البارز يمثله شاهد مقبرة من تهاء "القسم الشمالي الغربي 
من شبه الجزيرة" 'يرجع إلى أواسط الألف الأولى ق. م" وقد نحتت على هذا الشاهد صورة الإله "هلال" إله القمر القودي وقد ظهر 
في االحت شخص يقدم قرابين إلى الإله١٠»‏ ونستطيع بشكل بسيط ومباشر أن نستنتج من النحت الموجود على هذا الشاهد حقيقتين: 
إحداهما أن المُوديين» أو الفرع الشمالي منهم, كانوا يقيمون بشكل مستقر» وليس بشكل عابر لتجارة أو غيرهاء في هذه المنطقة. أما 
الحقيقة الثانية فهي نوع العبادة التي كان بمارسها هؤلاء الفُوديون في هذه المنطقة, وما يمكن أن يكون لما من صلة بعبادات الأقوام 
الذين وجدوا في المناطق الجاورة أو الذين احتكوا هم في صورة أو في أخرى. 
وإذا كان النحت بنوعيه» النحت المستدير "القائيل" والنحت البارز يقدم لنا الشيء الكثير عن حياة العرب في شبه الجزيرة في العصر 
السابق للإسلام, فإن اللخربشات التي تركها السكان على صغور الجبال, وإن كانت أقل منها 


راجع ملحق اللوحات: لوحت ه أ- بء عن النشاط البحري اليوناني في البحر الأحمر والمحيط المندي "مرورا إشواطئ المنطقة الجنوبية 
الغربية لشبه الجزيرة العربية" فى القرنين الأول ق. م. الأول م وما حولمما راجع: :572 5021 320 عتمامدمء» تإامغأقتط 
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1ه عغطا عتامتمع لاعط 0114 "ططءو" 1 "541 "00:0 صفحات 987-9559 وحواشى م . ملا . سو كذللك: :ه.ا 


عطا معاعءعمع ما واعوط 2ه وتلصة "58 ١‏ "ع17108طتصقء صفحات 1-55" و :12.3137 عتطمدمومعع لتتامعيعاعةط 16 
ع82661 220 2010231 115601397 صفحات ع 6-9٠١‏ .9. 


.٠١ راجع: لوحة‎ ٠06١ 
شأنًا من الناحية الفنية» إلا أنها لا تقل عنها في قيمتبا كصدر نستقى منه أحوال امجتمع العربي في ذلك العصر. وهناك في الواقع أمثلة‎ 
عديدة لهذه المخربشات التي نقشها السكان بشكل غير متقن أو بشكل عفوي وبسيط وسريع في أغلب الأحيان. وسأختار عددًا منها‎ 
من المنطقة الوسطى في شبه الجزيرة, يعطينا فكرة عن بعض جوانب امجتمع الذي كان يوجد في هذه المنطقة. وأول ججموعة من هذه‎ 
الخربشات نجد منظرين منها على جبل برمة في القسم الشمالي الشرقيٍ من هذه المنطقة» وهي تضم منظرا لعنزة في حركة قافزة ومنظرا‎ 
آخر يظهر فيه جمل وما يشبه النعامة. بينما نجد منظرا ثالثا في وادي ماسل يضم عددا من النعام. والمنظر الأول الذي تظهر فيه العنزة‎ 

يعبر عن حياة الرعي التى سادت هذه المنطقة» بينما يعبر المنظر الثاني الذي يظهر فيه امل عن وسيلة المواصلات الأساسية لسكان 
المنطقة. أما النعامة فيبدو رغم انقراضها الآن بشكل كلي أو يكاد يكون كلياء أنها كانت من الحيوانات أو الطيور الشائعة في عصر ما 
قبل الإسلام شيوعًا جعلها أو جعل التشبيه بها يظهر بشكل متواتر في أشعار الجاهليين من أمثال افرود انفش ولمدينق زوف واطارية 
بن حازة اليشكري وعنترة بن شداد والنابغة الذبياني وعام » بن الطفيل وعبيد بن الأبرص ٠١١‏ 
والمجموعة الثانية من هذه المخربشات منحوتة على حغور جبل براقة "حوالي ٠١‏ كلومترا شمالي موقع الدوادمي" وفي أحد مناظرها نجد 
١‏ راجع: اللوحات: ١أ"العنزة‏ القافزة"» ١١ب‏ "جمل وما يشبه النعامة" ١١ج‏ "عدد النعام". عن ذكر النعام في شعر امرئ 
القيس راجع الأبيات في شيخو- البستاني: المجاني ص ه "؛ ,بيت ه, وص ١‏ 4» بيت 4 ؟؛ عند لبيد بن ربيعة» المرجع ذاته» ص 2١١"‏ 
بيت”", وص »١1١١‏ بيت57؛ عند الحارث بن حازة اليشكري» ذاته: ص ٠ه 2١‏ قصيدة صيد ونفر» بيت9؛ عند عنتره بن شداد» 
ذاته. ص هه ١ء‏ بيته5,؛ عند النابغة الذبياني» ذاته: ص55» بيت ١١؛‏ عند عامس بن الطفيل» ذاته: ص 255٠‏ بيت4١؛‏ عند 
عبيد بن الأراضره ذاته: ص 28١‏ بيت”. 
مل تحيط به من جميع الجهات صورة مكررة أربع مرات هي عبارة عن دائرة وإلى جانيها خط مقوس بعض الشبيء”١.‏ إن هذه هي 
صورة "الوسم" أو العلامة التي كانت تتخذها كل قبياة تييرًا لها عن القبائل الأخرى» وربما كان للشكل الذي يتخذه هذا الوسم سبب 
أسطوري وربما كان مجرد اتفاق تعبيري بين أفراد القبيلةت» ولكنه يبرز للباحث حرص كل قبيلة على الترابط فيما بينباء وعلى ألا تذوب 
شخصيتها في الحيط الواسع الذي تتجاور فيه القبائل في منطقة أو أخرى من مناطق شبه الجزيرة العربية. ومنه تستطيع أن تدرك مدى 
7 النزعة الانفصالية التي عبرت عن نفسها في شكل العصبية القبلية والتي سادت المنطقة "وني الواقع أغلب مناطق شبه الجزيرة 
بية" بشكل حاد في الفترة السابقة لظهور ين 
الجموعة الثالثة من امخربشات فنجدها على بعض الصخور الموجودة في وادي ماسل ٠١"‏ كلومترا جنوبي الدوادمي". وني أحد 
مناظرها تظهر صورة متجاورة لعدد من الأشخاص يقومون بحركات إيقاعية تمثل مشبدا راقصاء وقد يشير هذا المشبد إلى جانب من 
الحياة الترفيبية التي كان يعمد إليها سكان المنطقة من حين إلى حين, ولكن يبدو كذلك وربما كان هذا هو الأرخ إذا قارناه ببعض 
المظاهر اللأخرى ذات الطابع الديثي» أنه يعبر عن رقصة تصل بيعض الشعائر الدينية» ريغا كانت حوءا مم الات هده أباء القييلة 
لإلىهم حتى ينزل المطر في هذه المنطقة التي ربما مرت بها , بعض السئنوات المتعاقبة دون مطر١.‏ 
١‏ راجع: لوحة 17. 
١‏ راجع: لوحة .1١7‏ 


الفخار والعملة 
8 الفخار والعملة: 
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والبقايا الفخارية هي الأخرى تشكل مصدرًا على جانب كبير من الأهمية 

في تصوير حضارة المجتمع الذي كان يوجد في شبه الجزيرة في الفترة السابقة للإسلام. ولعل الفخار يصور هذه الحضارة أكثر من غيره 
من أنواع الآثار الأخرى. فالفخار في العصور القديمة كان السلعة أو الأداة التي تستخدم أكثر من أي شبيء آخر في الحياة اليومية. 
فذ كانت تصنع أواني الطعام» والأوعية اللازمة لحفظ أو تخزين بعض أنواع المؤن مثل الزيت والنبيذ» يا كانت تصنع المزهريات 
وأواعية البخور التي تستخدم في الطقوس الدينية سواء في المعابد أو في أماكن الاجتماعات» ومنه كذلك كانت تصنع بعض الدمى 
الصغيرة لأغراض دينية أو في الحياة اليومية. وعلى هذا فوجود كيات من الفخار في أحد المواقع يشير إلى أن هذا الموقع كانت توجد 
فيه حياة مستقرة وأنه لم يكن مجرد معبر أو محط تجاري» وبخاصة إذا وجد في المنطقة بقايا أثرية أخرى تدل على وجود مستوطنات 
أو قرى أو مناطق سكنية على قدر ظاهر من الانساع. وسأختار في هذا الصدد مجموعتين من الفخار كُشف عنهما في منطقة ساحل 
الخليج في القسم الشرفي من شبه الجزيرة, وإحدى هاتين المجموعتين وجدت في موقع الدوسرية "على شاطئ الخليج جنوبي الجبيل" 
وفي بعض المواقع القريبة منها. وفي هذه المواقع عثر على بقايا شفار ينتمي من حيث طرازه وطريقة حرقه وألوانه وزخرفته إلى المرحلة 
الحضارية التي عرفت باسم ثقافة "العبيد" 'نسبة إلى موقع العبيد قرب الطرف الجنوبي للعراق" التي عر فتبا منطقة وادي الرافدين حوالي 
...0 ولاق. م14. وهذه المجموعة» بوصفها هذاء تعتبر مؤشرا آخخر "إلى جانب ما رأيناه في مجال النحت" إلى الصلة الحضارية 
الوثيقة, تأثرا أو تأثيراء مع هذه المرحلة الحضارية المبكرة في وادي الرافدين. وهذا بدوره معناه صلة من نوع ما قد تكون صلة تجارية 


أو ثجرة إاشرية مثلا. أما الثانية فقك وجدت 2 موقع "تاج" "غى بلي الجبيل نحو الداخل" وفي جزيرة تاروت وي أوعية تخارية 


رت رات 
يونانية الطراز ترجع إلى العصر السلوقي "فترة ما بعد الإسكندرء القرون الثلاثة الأخيرة ق. م" وتشير إلى ما تركته الفترة التي سيطر 
فيها السلوقيون على هذه المنطقّة من تأثير حضاري يونانيه١.‏ 

وأعرض الآن بشكل سريع إلى نوع آخخر من الآثار كثيرًا ما ألقى الضوء على عدد من جوانب الحياة في مجتمع "أو مجتمعات" شبه 
الجزيرة العربية في الفترة السابقة للإسلام, وهو العملة. وسأتعرض هنا لثلاث قطع من العملة على سبيل التوضيح؛ والقطعة الأولى 
عملة سبئية من الفضة ترجع إلى القرن الثالث أو القرن الثاني ق. م. ونحن ند على وجه هذه القطعة من العملة رأس الآلمة أثينة 
اليونانية وقد تدلى من أذنها قرط بينما ظهر على خدها حرف النون بالحط السبئى. أما ظهر العملة فقد ظهرت عليه صورة بومة وصورة 
هلال وغصن زيتون به ورقتان في وسطهما حبة زيتون, ثم اردان الراك مذ أثينا "الألف والثاء" مكتوبان بالخط اليوناني. 

ونحن أستطيع أن نبدأ استنتاجنا للحقائق التي تقدمها هذه القطعة من العملة من مجرد وجود عملة سبئية في تلك الفترة» إذ معنى ذلك 
أن العلاقات التجارية للمنطقة مع الخارج كانت قد بلغت مرحلة متطورة من النشاط والكثافة أصبح معها استخدام العملة بدلا من 
المقايضة أمرا واردا إن لم يكن في الواقع أمىا محتوما. كذلك نجد المواصفات العامة لهذه القطعة من العملة تحاكي مواصفات العملة 
الأثينية التي كانت قد بلغت ذروتها مع ذروة النشاط التجاري لمدينة أو دولة أثينا ابتداء من فترة التوسع الإمبراطوري هذه الدويلة 
في غضون النصف الأول من القرن اللخامس ق. م. بحيث أصبحت في القرن التالي "الرابع"' ق. م. عملة دولية تحتذى في عدد من 
مواصفاتها. والطراز الاساسي للعملة الاثينية تظهر فيه صورة الالة اثينة على وجه العملة بينما يوجد 

.ب-أ٠١ راجم لوحتي‎ ٠5 

على ظهر العملة رسم البومة "التي تبرز في بعض الأساطير اليونانية المتصلة ببذه الآلمة". والحلال وغصن الزيتون ذو الورقتين وفي 
وسطهما حبة الزيتون 'إشارة إلى اعتبار ثجرة الزيتون شجرة مباركة في الفولكلور الأثيني" والحروف الأولى من اسم الآلحة1. والحاكاة 
السبثية للعملة الأثينية تصل في تفصيلها إلى إظهار القرط متدليا من أذن الآلمة وإلى إبراز أوراق الزيتون فوق الشريط أو العصابة التي 
تقل با شعرهاء: ومعيق هذه الا كة عن جائن السقيت للعملة الأينية أن المحاملات بين منطقة القن وين الاأكينيين: كانت قد تخطات 
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شوطا ملموسا عند ظهور هذه العماة السبئية "القرن الثالث أو القرن الثاني ق. م" إما بالطريق البرية من المن إلى اموا السورية حيث 
كان النشاط التجاري الأثيني على أكثفه في القسم الشرقي للبحر المتوسط قبل القرن الثالث ق. م. وإما عن طريق البحر الأحمر ابتداء 
من هذا القرن حيث بدا التجار اليونان "ومن بينهم الأثينيون" يصلون إلى الموانى العنية. 
أما ظهور حرف النون باللخط السيئي على خد الآلمة أثينة فأفترض أنه الحرف الأول من اسم الملك الحا في سبأ وقت سك هذه 
القطعة من العملة. ونحن نجد في الواقع ملكين سبئيينٍ يبدأ اسم كل منهما بهذا الحرفء أحدهما هو نشاكرب "ببنعم بن ذم علي 
3 الذي حك حوالي عام 76٠‏ ق. م "أي في أواسط القرن الثالث ق. م" والثاني هو نصرم "يبنعم" الذي حك في حدود عام 
٠‏ ق. م. "أي في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الثاني قدم" وأود أن أزيد هنا إلى أن ظهور حرف النون السبئية على خد 
الآلحة الأثينية يشير إلى نوع من التطور النقدي عند السبثيين» فالعملة الأثينية "بعد أن أصبحت عملة دولية في القَرن الرابع ق. م. على 
نحو ما أسلفت" كانت تستخدم أو تسك 5 هي في عدد من البلاد دون إضافة أو تغيبر في محتوى النقوش الموجودة 


5 راجع لوحتي ١٠5‏ أ - ب في ملحق اللوحات. 

على وجهيهاء ومن هنا فإن زيادة حرف النون السبئية يشكل تطورا لهذا الوضع» وأفترض في هذا الصدد أن تكون العملة السبئية قد 
ابتدأت يحاكاة كاملة للعملة الأثينية في القرن الرابع ق. م. ثم وصلت إلى الرسوخ الذي يعكس ازدهارا اقتصاديا واضحا مكن سبأ 
من أن تزيد في عملتها هذا الملمح الذي يعبر عن تطور محلي117. 

أما المثال الثاني الذي أعرض له ني مجال الحديث عن العملة كصدر من مصادر تاريخ شبه الجزيرة العربية في العصور السابقة للإسلام 
فهو قطعة برونزية سبئية كذلك» تظهر على وجهها صورة لرأس رجل وخلفه شكل صغير يبدو كأنه قرص مس ثم علامة شخصية» أما 
ظهرها فتظهر عليه صورة رأس رجل "يبدو من ملامحه ومن طريقة تصفيف الشعر أنها للرجل نفسه" وإلى جانهها نقش باللحط السبئ 
يقراً؛ كرب إلى وتر. ونحن نجد في هذه القطعة من العملة تطورا عن العملة السابقة, فالوجه المرسوم لم يعد مجرد تقليد أوجه عسوم 
على عملة أجنبية» وإئما أصبح الآن وجها لحاكم ذاته» والنقّش الموجود لم يعد محا كاة لخط أجنبي ليس له معنى بالنسبة لسكان أو حق 
لتجار المنطقة؛ وإنما أصبح اسم لملك المنطقة متكوبًا بلغة المنطقة وخطهاء ومن ثم فإن هذه القطعة من العملة لا بد أن يكون تاريخها 
لاحقا للعملة السابقة. وهذه الحقيقة في حد ذاتها تساعدنا إلى حد ما في التعرف على شخصية الملك الذي تمل العملة صورته. فنحن 
نعرف من النقوش التي وصلت إلينا اسم ملكين سبئيين يملان نفس الاسم: أحدهما كرب إل وتر "بن ذمى علي بين', 

يرد اسما الملكين نشاكرب يبنعم ونصر يبنعم في قائة فلبي "إدالذطم للملوك السبثيين التي أوردها جواد علي: ذاته؛ جلاء ص ٠.‏ هلم. 
عن العثور على عملة أثينية بكميات وفيرة خارج أئينا "القسم الجنوبي من آسيا الصغرى» وصقلية» وسورية» ومصر" منذ الفترة التالية 
لاوائل القرن اتلحامس راجع: 

رحمه الله./1 رحمه الله:22839 200 ممط ##تعصغئط عاعممع ,ممت .اع 5" 

وقد حكم في أوائل القرن الرابع ق. م. "حوالي "9٠‏ ق. م" والآخر كرب إل وتر "يبنعم بن وهب آل يحز" الذي حكم في أواسط 
القرن الثاني ق. م. "حوالي 17٠١‏ ق. ه"18. وطالما أن قطعة العملة التي نحن بصدد الحديث عنها لا بد ,كا رأيناء أن تكون لاحقة 
في تاريخها لقطعة العملة السابقة التي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث أو الثاني ق. م. فيترتب على ذلك أن الملك المقصود هو صاحب 
الاسم الثاني. ينا فإن قرص الشمس شير بشكل مخ إلى عبادة الشمس التي كانت إحدى عبادات ثلاثة منتشرة في المنطقة 
وهي عبادة الكواكب: الزهرة عشتار والشمس "ذات حمم" والقمر "إلمقه". 

ثم أنتقل إلى المثال الثالث» وهو قطعة عملة برونزية من بترا "البتراء" عاصمة الأنباط في القسم الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربية» 
ونجد على وجه هذه العملة صورة نصفية لأحد الأباطرة الرومان» وهذا يظهر بالاستنتاج من مظهره وملبسه 5 يظهر بالتأكيد من 
النقش اليوناني الذئ يحيط بالجزء الأكبر من الصورة وهو: الحا م المطلق قيصر ترايانوس. أما الوجه الآخخر فنجد عل غنطه هنا 


هد .512111612 
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كتب باليونانية كذلك وهو: مدينة بترا, بينما تظهر في وسطه صورة إِلهة لا بد أنها اللات - مناتوء إلهة هذه المدينة. ونحن نعرف من 
هذه العسله أن ترب إلى .وقت حندوده "هي 1110/5/4 من نوهي هرة حك الإمبزاطون الروعا ىق ترابانؤمن*تراجان"؛.ومق. ثم :فإن إمارة 
أو تملكة الأنباط التي كان لها انها المستقل» قد أصبحت ولاية رومانية إما في خلال حك هذا الإمبراطور أو قبله. وهنا نجد بالمقارنة 
مع كابات الجغرافي اليوناني سترابون» الذي كتب في أواخر القرن الأول ق. م٠‏ وأوائل القرن الأول الميلادي, أن إمارة الأنباط 
كانت قد فقدت استقلالها قبل الفترة التى 
راجع: لوحة 117. اسم الملكين المذكورين يردان في قائمة فلبي» راجع الحاشية السابقة "110". 
كتب فيها أو على الأقل في أثنائهاء فهو يشير في حديثه إلى تبعية بلاد الأنباط لروما في "الوقت ال حالي" مشيرا إلى الوقت الذي كان 
يكتب فيه. ولككا نعرف من الكاتب الروماني بلينيوس هنافدفام "الذي عاش وكتب بعد سترابون" أن هذه البلاد كانت لا تزال مستقلة 
في وقته "7غ 97-و/ام". 
وفي الواقع فإن إمارة الأنباط ل تصبح ولاية رومانية إلا منذ عام ١٠م‏ حين ضمها تراجان إلى الإمبراطورية الرومانية, وبعد ذلك 
التاريخ ا تعروف باهم "ولاية العربية الصخرية" 32012 ,9 ١662681م‏ وفي هذه الحال يصبح حديث سترابون معناه في الحقيقة 
أن إمارة الأنباط قبل ١٠م‏ كانت داخلة في دائرة النفوذ الروماني ولكن دون أن تتحول بشكل رسمي إلى ولاية رومانية. وما دام 
النتقّش والصورة الموجودان على قطعة العملة يوؤكدان تبعية المنطقة "رسميا" للإمبراطور الروماني» فيكون تاريخ ضرب هذه العملة يقع 
بين عام ١٠م‏ وعام 111١م‏ "وهو آخخر عهد تراجان" على وجه التحديد» ونستطيع عندئذ أن نقول: إن أية صفقة أو معاملة نتصل بها 
هذه القطعة من العملة تمع ضمن هذه الاثني عشر عامًا الممتدة بين ١1م‏ و111م. 
كذلك نستطيع أن نستنتج من هذه العملة شيئا آخر» فاللغة التي كتب بها النقشان الموجودان على وجهيها هي اللغة اليونانية, ومع ذلك 
فاللغة الرسمية للإمبراطورية الرومانية هي اللغة اللاتينية. وإذن فلا بد من سبب ذا التناقض 
9 راجع: اوحة . عن حديث سترابون عن بلاد النبط راجع: :0 .271 51:غ؛ عن وضعها قٍ وقت بلينيوس» راجع: 
:5 انلام 11.2 ,44 171,1١‏ وفي الواقع نحن استطيع أن نقول: إن دخول بلاد النبط في دائرة نفوذ الإمبراطورية الرومانية يبدأ منذ أن 
أرسل أغسطس حملة إلى البهن التي استعان فيها بالوزير النبطي سالايوس ثم وجدت روما من حقها أن تحك على هذا الوزير بالإعدام 
حين تردد أنه خدع القائد الروماني قٍ هذه املة» راجع عن إعدام سللايوس: :565860 .2 20071,4:7 عن م إمارة أو تملكة الأنباط 
إلى روما في و٠ام‏ لتصبح ولاية رومانية بصورة رمعية» راجع: رحمه.111 اه 2, لإامأقتط 1ه عحدمء ط؟ ,١ 95١"‏ "مملمه1 
زع ٠‏ 
رق في الواقع لسنا بحاجة إلى أن نذهب بعيدا في البحث عن هذا السبب فالثقافة اليونانية هي التي كانت تسيطر على هذه 
المنطقة طوال العصر المتأغرق "الحالنستي" الذي بدأ مع خلفاء الإسكندر في بداية القرن الثالث ق. م, وفي هذا العصر كانت اللغة 
اليونانية هي لغة المعاملات بشكل أسابى سواء في الثقافة أو الإدارة أو التجارة. وقد اسمّرت هذه اللغة لغةَ للمعاملات حتى بعد أن 
دخلت المنطقة في دائرة السيطرة الرومانية. وما كان الرومان واقعيين وحمليين في سياستهم فقد أبقوا على هذه اللغة بشكل رسعي في 
الولايات الرومانية, وهكذا سكت هذه العملة وقد ظهرت النقوش الت عليها باليونانية وليست باللاتينية. 


5 النقرش 
قركق عن الاجوال الذاعكلية لعيه الطريرة 
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وبعد هذا الحديث السريع عن بعض الأمثلة من أنواع الآثار امختلفة التي وجدت أو عثر عليها في شبه الجزيرة, أقدم الآن بعض أمثلة من 
النتقوش» سواء منها ما عثر عليه بشبه الجزيرة أو في بلاد أخرى احتكت بها أو تعاملت معها بشكل أو بآخر وجلت هذه الاحتكاكات 
أو هذه المعاملات نقوشبا. وقد سبق أن ذكرت أن وجود عدد من النقوش بلغات مختلفة في إحدى المناطق يشير عادة إلى أن هذه 
المنطقة كانت نقطة التقاء أو مرور في هذه المنطقة, عادة ما يكون تجارياء للفئات أو امجموعات التي تتحدث ببذه اللغات. ونحن نجد 
منطقة لها هذه الصفة في القسم الشمالي الأوسط من شبه الجزيرة, فنفي واحة الجوف وغيرها من المواقع الأثرية عثر على عديد من 
التقوش النبطية والعُودية والحيانية والمعينية والسبئية, كا نيكرر الظاهرة ذاتها في المنطقة الشمالية الغربية في شبه الجزيرة حيث نجد في 
موقع العلا عددًا من النقوش 
الدادانية والمعينية واللحيانية والقُودية والنبطية٠7.‏ ويلاحظ هنا أن النقوش المعينية من أندر النقوش في هذه المنطقة؛ لأنها مقصورة 
إلى حد كبير على جنوبي شبه الجزيرة. ونحن أستطيع أن ندرك مغزى تمع هذه النقوش المختلفة اللغات في هذه المنطقة إذا تذكرنا أن 
هذه المنطقة يمر بها انحط التجاري البري الذي كان يتفرع من خط القوافل الطولي "الذي كان يخترق شبه الجزيرة من الجنوب إلى 
الشمال" جنوبي العلا ليصل إلى وادي الرافدين في منطقة تقع عند مدينة النجف اللالية. 
كذلك ع بنا أن انتشار نقوش بلغة واحدة في مناطق عديدة من شبه الجزيرة يعنى أن المتحدثين ببذه اللغة ينتشرون في كل هذه المنطقة, 
وهو أعى نجده واضحا في انتشار النقوش القُودية "النجدية والتيمائية" على امتداد ويه انالومل اه لين بي له نا ويه 
كثيرة على واجهة جبل برمة وفي موقع البيجادية شرق الدوادي» ويمتد نحو الغرب لنجد مموعة أخرى من هذه النقوش حول مدينة 
الطائفء وإلى الشمال حيث نجد جموعة ثالثة على جبل ياطب وجبل المليحية, وإلى المنطقة الشمالية الغربية حيث نجد بعض هذه 
النقوش على جبل غنيم تدلنا على أنه المكان الأصلي والأول لعبادة صل الوثنية, ثم بعدد من المواقع في المنطقة الشمالية الغربية من شبه 
الجزيرة» من ينها عدد من النقوش على واجهة أحد الجبال في وادي عكمة شمالي العلا, ونقش على جدار في منظر بني عطية بالقرب 
من القرية ١‏ . 
وبعض النقّوش قد تقدم لنا معلومات أساعدنا على معرفة هذى الأرقاط أو اكفاك بين لغة ولغة, ومن أمثلة ذلك النقوش المعينية 
السبئية "وهي نقوش 


٠‏ راجع أمثلة لبعض هذه النقوش في ملحق اللوحات: ١9‏ أ - ج؛ راجع كذلك: مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية» 

صفحات 50 5ر, 5وء؛ /او. 

١‏ راجع: مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية» صفحات 417 218 155. راجع كذلك لوحات أدج. 

بلغة جنوبية كا أسلفت" التي وجدت بموقع إثرا في منطقة قريات الملح في القسم الشمالي الأوسط من شبه الجزيرة والتي يحاول 

الباحثون اللغويون أن يجدوا فيها همزة الوصل بين لغة الجنوب ولغة الشمال, ومثل النقش الذي اكتشفه جوزف هاليفى في نقب الجر 

منطقة نجران "عام 1077م" ومن هذا النقش عرف الباحثون اللغويون أن اللغة الجنوبية في شبه جزيرة العرب قريبة من اللغة الا كدية 

"البابلية وال لوو ارالك الحبشية في بعض الجوانب مثل تكوين الأسماء وتصريف الأفعال وبعض المفردات والضمائر, ولكن وجود 
جمع التكسير بها يجعلها تقتر ب أكثر من لغة العرب الشماليين واللغة الحبشية. كذلك فإن اللخط الذي كتب به النقش الذي نحن بصدد 

0 البداية لمعرفة العلاقة بين اللحط العربي الجنوبي وبين اللخط الذي كتبت به بعض النقوش الت عثر عليها في سيناء, 

وهو اللخط الذي يمثل حلقة الوصل بين الأبجدية الفينيقية والأيجدية المصرية القديمة التي أخذت عنما الأبجدية الفينيقية وطورتها؟7. 


كذلك نعرف من بعض النقوش معلومات عن الأحوال والنظم والقوانين والعبادات التي كانت سائدة في منطقة أو أخرى من شبه 
الجزيرة. وفي هذا الجال فقد تم العثور حتى الآن في البمن وحدها على حوالي 4 الاف نقش يرجع أقدمها إلى القرن التاسع أو الثامن ق. 
م. على أقل تقدير» ويمكن تصنيفها إلى عدة أنواع, فبعضها يتصل بنذور قدمها بعض الأتخاص إلى الآلمة "إلمقه" و"عشتار" و"شمس" 
وقد نقَسُوها على لوحات من البرونز وضعوها في معابد هذه الالحة, ومنها نتعرف على جانب من عبادات المنطقة» وبعضها منقوش على 
جدران المعابد وبعض الباني العامة ليسجل ويخلد أسماء المهندسين المعماريين الذين أسبموا في بنائباء ومن هذه النقوش "إلى جانب 
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."١ عن نش نجران راجع: لوحة‎ .٠٠١ عن النقوش المعينية - السبئية في القسم الشمالي الأوسط من شبه الجزيرة راجع حاشية‎ ”٠ 
.ه7-ه1١ راجع كذلك :انط ذاته‎ 

البقايا الأثرية نفسها" نعرف إلى أي حد ازدهر فن المعمار في الهن بحيث حرص المهندسون المعماريون أو القائُون على هذه المباني 
على الربط بين أسمائهم وبين العمل المعماري الذي قاموا به أو أسبموا فيه بشكل أو بآخر. ومن بين هذه النقّوش كذلك جموعة تسجل 
أحداثا تاريخية مثل ذكر حملة عسكزية أو تسجيل انتصار, وجموعة تسجل أوامى الشرطة والأوامس الإدارية الداخلية الي نتعرف من 
خلالها على اتجاهات الحكومات التي قامت في المنطقة في تنظم مجتمعهم واشاعة الاستقرار فيه, ثم مجموعة لما قيمتها بالنسبة لدارس 
النظم السياسية وهي تسجل بعض القوانين التي تكشف التقاب عن تطور دستور طويل عرفته المنطقة» وأخيرا هناك عدد من النقوش 
الجنائزية الموجودة على عدد من المقابر والتى آشير إلى بعض الشعائر والطقوس والأسماء التى تعطينا فكرة عن تقاليد السكان في هذا 
الجال, إلى جانب بعض المعلومات الت قد تساعدنا الأسماء الموجودة في النصوص عل التوصل إليها بشكل غير مباشر عن طريق المقارنة 
مع نصوص أخرى. 

ومن بين هذه النقوش الهنية -على سبيل المثال- نص وجد منقوشا على جر في الحائط الجنوبي لمنزل كشف الأثريون عنه في 'تمنع" 
في وادي بيهان "في قتبان', والمنزل يدعى منزل "شف". والنص يذكر شراء بعض أشخاص هذا المنزل حسب القواعد والقوانين المرعية 
التي كانت سائدة في عهد الملك "شب رياجل يبَرْجِبٌ" ملك قتبان وعمه الوصي على العرش فرع كرب, والتى تباركها الآلمة "والنص 
يعدد هذه الآلمة". ومن تفصيلات النص يمكن للباحث أن يعرف ثنيئا عن عبادات منطقة قتبان والمتهاء وعن بعض أنواع العمارة 
التي كانت سائدة في الفترة التي نقش فيا هذا النص, إذ إن النص يذكر لنا تفصيلات المبنى وغرفه وملحقاته» وعن نظام تسجيل 
العقارات» ثم نستطيع القول عن طريق المقارنة مع نصوص أخرى ظهر فيها اسم الملك المذكور في النصء أن هذا النص يرجع إلى 
اوائل القرن الآول ق. م. 

على أكبر تقدير» وأخيرا فنحن استطيع أن نعرف بمقارنة هذا النص مع نصوص أخرى أن انقلابا أو اغتصابا للعرش قد حدث في هذه 
الفترة”. 


العسى ‏ قوي الب ا 
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كذلك يوجد عدد من هذه النصوص ضمن جموعة ]326 مع ترجمة إلى الإنجليزية بقم رعمقتمصةز. © توجد جموعات منشورة بأسماء 
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نقوش عن العلاقات اللحارجية لشبه الجزيرة 

ب- نقوش عن العلاقات اللخارجية لشبه الجزيرة: 

مما عن النقوش التي تعرفنا بالعلاقات اللحارجية لشبه جزيرة العرب فسأقدم ثلاثة يمثل كل واحد منها نوعا من هذه العلاقات. والنقش 
الوك عثر عليه في وادي ماسل بالمنطقة الوسطى من شبه الجزيرة» وهو نقش سب يرجع تاريخه إلى هم كتب باسم معديكوب 
يعفر بمناسبة حملته ضد المنذر الثالث ملك الحيرة "وهي إمارة عربية في القسم الشمالي الشرقي لشبه الجزيرة" 4 7. 

وذكر هذه املة في هذا النص يساعد على توضيح العلاقات الدولية التي 
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القسم الثاني: المصادر 


7 مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية» ص8 .١‏ هذا ويوجد بالمنطقة نقش آخر إشير إلى نوع من العلاقات "الحارجية" ولكن 
بين منطقة ومنطقة في داخل شبه الجزيرة العربية عل اعتبار أن شبه الجزيرة لم تكن تشكل دولة واحدة قبل ظهور الإسلام" ويشير 
هذا النص "المرجع ذاته» الصفحة ذاتها" إلى أن "أبي كرب" أسعد وابنه حسان ملكي سبأ و"ذوريدان" وحضرموت ويمنات خيما 
بالمنطقة "وادي ماسل المح" أثناء حملتهما على قبيلة سعد الموجودة بها. راجع صورة للنقش في ملحق اللوحات: لوحة 77. 
كانت سائدة في ذلك الوقت. ودون دخول في التفاصيل فمّد كان هناك صراع سياسي اقتصادي ديني متعدد الأطراف, ظهر فيه 
البيزنطيون والفرس والحبش والهنيون ووجود وفاق أو خلاف بين هؤلاء الأطراف كان أمرًّا يخضع لكثير من التغير من ظرف إلى 
ظرف» ومن هنا فإن احتكاكا أو اتصالا بين ملك المن وملك الحيرة "اأذي كان تابعا للإمبراطور الفارسبى" كان أمر! وارداء 
007 
الدولة الآشورية والدولة البابلية الحديثة» ويعود أُوهها إلى عهد الملك الآشوري شلمنصر الثالث "854-868 ق. م" وآخخرها إلى عهد 
نابونائيد "هه ه-9*ه ق. م" أ ملوك الدولة البابلية الحديثة. والنقش الذي نحن بصدد الحديث عنه يرجع إلى عصر الملك اشور 
بانييال "788-34 ق. م" وفي هذا النقش يتحدث الملك عن حملة قام بها ضد "يواتع ملك العربية" ويذكر أنه قام ببذه املة ضده 
لأن يواتع قد تجاهله ولم يرسل له الجزية المقررة عليه. وبعد أن يصف آشور بانيبال سير احملة وتفاصيل المعركة ييختم نقشه بأن يذكر أنه 
انتتصر على يواتع وشكاق. الغربية الذين قاروا عه وانه: عق .هؤلاء الثوار واحرق خياءهم. أما يواتع نفسه فقد فر إلى أرض النبطاه؟. 
والنقش يلقّى ضوءًا على التيارات التى كانت سائدة في شهالي شبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت» وهي منطقة أصبحت معيرا بين 
الدولة الآشورية واتجاه توسعها نحو 0 ويبدو من النص أن العرب في هذه المنطقة العبورية كانوا قد اعترفوا بنوع من التبعية 
للملوك الآشوريين» ولكنها لم تكن تبعية لينة العريكة؛ وائما كان فبها شد وجذب من حين إلى حين» ‏ يظهر لنا كذلك أن هذا الملك 
العربي الذي ربما كان مجرد شيخ لقبيلة قوية أو رئيسا 
راجع النص في 566 صفحات /791-/79. 
مجموعة متحالفة من القبائل في المنطقة» كانت له علاقات خارجية من النوع الذي يمكن أن نسميه علاقات حسن جوار مع منطقة 
الأنباط الموجودة تجاه الغرب. 

مم أشير إلى أقدم نقش عربي وجد في مصرء وهو نقش برجع إلى العصر البطلي ' ام + قم " ومدون باللحط العربي الغربي على 
تابوت التاجر المعيني ' 'زيد إبل". والتابوت محفوظ قٍ ا متحف المصري بالقاهرة» وف هذا النقش بتحدث زيد إبل عن معاملات بينه 
وبين كهنة المعابد المصرية نراه في ثنائها يقدم إلى هذه المعابر مقادير من المر وقصب الطيب مقابل أقشة مصرية. ويذك أنه استخدم 
سفينة في استيراد هذه المحاصيل العربية» كا يشير إلى دين عليه يستحق الوفاء في شبر حتحور. وفي موضع آخحر في النص يشير إلى أنه وى 
بكل ديونه في شبر كيبك. ويختم زيد إبل حديثه بنوع من الالال الكلة يدو هه أن ,يبتبل إليها لكي تضفي حمايتها على تابوته, وهو 
يمع في هذا الدعاء بين الإله المصري "أوزير - حابي" "وهو يورده في النص بنطق معرب هو أثر حف" وبين المة موطنه الأصلي "7. 
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»؛ صفحات .١١5-١1١‏ جواد على: المفصل بي تاريخ العرب قبل الإسلام» ج؟ بيروت »١959‏ صفحات 071-98 عبد 
المنعم عبد الحليم السيد: الجزيرة العربية ومناطقها وسكانها في النقوش القديمة في مصر بحث قدم في الندوة العالمية الأولى لدراسات 
الفزية الغريفة الرزامق ةي مقدات: وذ كو توهداز هذا البعف أن" 6اسم رين هذا النضن شرع يفي التضرضن "الترية 
النوبية والشمالية التى وجدت في مصر من جهة» والنصوص المصرية التى سبقت ذلك من جهة أخرى. 

ويستطيع دارس هذا التقش أن يتعرف من خلاله على جُموعة من الحقائق ومن بين هذه الحقائق على سبيل المثال مدى العلاقة الوثيقة 


القسم الثاني: المصادر 


التي كانت تربط بين هذا التاجر العربي وبين الكهنة المصريين» وهذه العلاقة الوثيقة قة يمككن أن نوائم بينها وبين عدد كبير من النقوش 
التى كتبت بلغة عر بية جنوبية أو لغة عربية شمالية» وهي نقوش عثر على أعداد كبيرة منها في الصحراء المصرية الشرقية بين تبر النيل 
واو الأحمر, وآشير إلى نزوح عدد من سكان شبه الجزيرة العربية إلى هذه المنطقة في عهد البطالمة. كذلك بمقدورنا أن استنتج من 
هذا النص اندماج هذا لناجر العربي في الحياة المصرية "وهو اندماج يمكن أن يكون واردا في حالة عدد كبير من العرب النازحين إلى 
مصر في تلك الفترة", فنحن نرى هذا التاجر يتقدم بدعائه وابتهالاته لا إل المتوسقييت: بل كذلك إلى إله مصري. ثم هو لا يذكر هذا 
الإله المصري باسمه الذي 2 شائعا بين اليونان المقيمين في مصر "وني الواقع بين اليونان في 0 مصرء وقد كانت عبادة هذا الإله 
شائعة بينبم كذلك" وهو سراييس» ولكنه يذكره باسمه المصري أوزير- حابي "بعد أن عرربه إلى أثرحف" مما يشير إلى أن اندماج هذا 
التاجر لم يكن مع اليونان وإنما مع المصريين. بل لقد ذهب بعض الباحثين» بناء على هذا اس رن أن "زيد إبل' ' أصبح في الواقع 
كاهنا في المعابد المصرية» 00 الكهنة المصريين قبلوا انخراطه في سلك رجال الدين المصريين» ورأوا في هذا ما بيسر عليهم الحصول 
على حاجتهم من التكون والطزوتة اللازمة لأداء الشعائر والطّوس الدينية إشكل مباشر دون وساطة السوق التي ترفع وساطتها من 
تمن هذه السلع بالضرورة. 
وأخيرا فإن النقش يكشف لنا عن حقيقة مبمة هي أن المواصلات في هذه الفترة بين عرب شبه الجزيرة العربية وبين مصر لم تكن 
قاصرة على الطريق البري» وإنها كانت تتم كذلك عن الطريق البحري عبر البحر الأحمر» وفي الواقع نحن نعرف أن المواصلات البحرية 
عبر البحر الأجمر كانت قاعة, 

فقّد وجدت أو أقيمت في مصر موانئ على شاطيء البحر الأحمر من الناحية المصرية مثل ميناء ميوس هرموس وميناء بيرينيكي "رأس 
بناس حاليا" وميناء القصير» ا أقام اليونان على الساحل الشرقٍ للبحر الأحمر من ناحية شبه الجزيرة العربية ميناء "ليوك كوي" أو 
القرية البيضاء "الوجه حاليا"» ولكن الجديد الذي يقدمه لنا النص هو أن الطرق البحرية بين هذه المواف المتقابلة على البحر الأحمر بين 
مصر وشبه الجزيرة العربية لم تكن حكرًا على البحار اليونان وإئما كان الملاحون العرب يستخدمونها كذلك. وهذه الحقيقة التي يكشفها 
النص أهميتها فإن النقوش العربية العديدة التي عثر عليها في صحراء مصر الشرقية كلها تقريبا نقوش مقتضبة؛ ومن ثم لم تتسع للإشارة 
إلى عدد من الحقائق» من بينها هذه لحقيقة. 


تقوبم عام للنقوش 

ج- تقويم عام للنقوش: 

وفي ختام الحديث عن النقوش أود أن أشير إلى أن هذا النوع من النصوص هو عادة أدق في تصويره لحقيقة التاريخية من غيره من 
النصوصء مثل تلك التي ترد ضمن كابات تاريخية قد لا يكون كاتيها معاصرًا للأحداث التي يؤرخ لها أو قد يكون منحارًاء لسبب أو 
أشي لأحد الأطراف التي يكتب عنبا. ولكن النقوش» من عية عر تكون عادة أقل شولا من حيث إعطاء صورة متكاملة 
للمجتمع ككل» او لفترة زمنية على ثىء من الطول» فالنقش» 2 اغاب الاحوال» ييتناول حدثا واحدا وقد لا يزيد على بضعة سطور 
في كثير من الأحيان وهو أعى نلمسه, على سبيل المثال» في الغالبية العظمى من النصوص المنية "السبئية أو اميرية أو المعينية". 
كذلك, فرغم دقة النقوش في تصوير الحقيقة بالنسبة لبعض اللكتابات الأخرىء إلا أنه لا ينبغي لنا أن نأخذ ما تقدمه هذه النقوش 
كقضية مس بصحتها في كل الحالات» وربما كان من المؤشرات السليمة في الاعتماد على 

ما تقدمه لنا التقوش» هو أن نطمئن إليها إذا كانت تتحدث عن مسائل في الحياة اليومية العادية» كتسجيل عقار» أو صفقة تجارية, أو 
الإشارة إلى قانون, أو تقديم قربان لإله أو لعدد من الآلحة. ولكننا يجب أن نكون على شىء من الحذر إذا كان النقش يشير إلى ملك 
أو حا ؟ يتحدث عن منجزاته وبخاصة إذا كان الأعى يتعاق بانتتصارت أحرزها على خصومه أو أعدائه» فالملوك أو الحكام في العصر 
القديم "وفي الواقع كل العصور" يميلون إلى المبالغة في تجيد أنفسهم وأعماهم إذا كان الحم فرديا. وعلى سبيل المثال فإننا حين أسمع 
من أحد النصوص الآشورية التي تخص علاقة الآشوريين بالعرب أن الملك تجلات بليسر الثالث "4 074-/710 ق. م" قد اجتاح 
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القسم الثاني: المصادر 


١١‏ مدينة للملك إيديبعلي العربي» فإننا يحب أن نتوقف قليلاء فهذه 'المدن" قد لا تكون في الواقع أكثر من تجمعات بسيطة من الحيام. 
كذلك حين يذ هذا الملك ذاته أنه قتل "ربما يقصد عَنَما" من الملكة سمسبى» ملكة بلاد العرب» "٠١‏ ألف جمل فإننا يحب أن نتوقف 
مرة أخرى؛ فالملكة سمسي ليست ملكة لكل بلاد العرب» وإنما هي رئيسة لقبيلة أو ربما لعدد من القبائل المتحالفة على أكثر تقدير» 
و6 ألف جمل هو عدد مبالغ فيه دون شك في مثل هذه الدائرة الضيقة1”. ولكن هذه المبالغات» التي هي في الواقع من طبيعة 
نص الملك تجلات يليسر الثالث في »عه ص 86 ", وتبدو المبالغة في عدد ١‏ ألف من اجمال إذا قارناه ببص آخخر من عهد 
الملك سنحاريب "581-64 طفته ج 1 ص08 ,١‏ نص رقم مه" وفيه نجد هذا الملك يغنم من ملكة عربية ألف جمل فقط» 
كذلك نجد نصا من عهد الملك أسرحدون "579-580 ق. م." عه ص 898 يتحدث بأرقام مختلفة هي ٠ه‏ جملا و 50 جملاء 
ورغم أن هذه الأرقام الأخيرة هي مجرد زيادة فوق الجزية المقررة على ملكة وعلى ملكء إلا أنبا مع ذلك لا يمكن أن تتناسب مع 
عدف تمق الال بين كت عن الأله 

الأشياء» لا تلغي قيمة النقش» أو حتى تقلل من هذه القيمة إلى حد ملبوس» فالباحث لا يعتمد في دراسته على نقش واحدء وإئما 
يقارنه بغيره من النقوش أو المصادر الأخرى المتعلقة بالحدث أو الموقف الذي يكتب عنه» ومن هذه المقارنة يستطيع في أغلب الأحوال 
أن يقترب إلى حد كبير من الحقيقة التاريخية. 
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اانايه ا غلا مين الاو ار 

إذا كانت الآثار التى تركتها مجتمعات شبه الجزيرة العربية هي السجل الفعلى الذي نعرف من خلاله ما أنجزته هذه المجتمعات "في 
حدود ما نعثر عليه من هذه الآثار", واذا كانت النقوش الت خلفها بعض أفراد أو فئات من هذه المجتمعات تعرفنا بما ذكره هؤلاء 
عن أنفسهم أو عن ظروفهم ومواقفهم وعلاقاتهم» فإن نوعا خم من المصادر يعطينا لون اغوي العامة للتعرف على جتمعات شبه 
الجزيرة في الفترة السابقة لظهور الإسلام, وهذا النوع هو المصادر التي وصلتنا عن طريق التدوين الككابي, والتى فيها ذكر لأحوال هذه 
المجتمعات. 

وينقسم هذا النوع من المصادر إلى فسمين رئسيين: اولهما ديي, وبطم القران الريم والتوراة, اللذين وصلا إلينا فٍ هذه الصورة 
المكتوبة» ثم الأفكار الوثيقة الصلة ببدين الككابين المنزلين, وه الحديث الشريف الذي يضم مجموعة التعليمات والتعليقات التي نطق ببا 
السول -صلى الله عليه وسل- وتتوقلت عن طريق الرواية حتى تم تدويتها فيما بعد ثم التلمود الذي يمثل جموعة الأحكام والشروح 
والروايات المتصلة بالتوراة التى تواترت هي الأخرى شفاها بعض الوقت ثم سجلها بعض أحبار الهود كابة بعد ذلك. أما القسم 

الثاني من هذه المصادر التى وصلتنا عن طريق التدوين الكمابي فهى الكّابات التى تركها لنا الأقدمون من المؤرخين والجغرافيين والرحالة 
وكاب الموسوعات العلبية وغيرهم من أصحاب القلم. 
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القسم الثاني: المصادر 


-١‏ القران الكريم: 

وأتحدث في هذا الباب من الدراسة عن أول هذين النوعين من المصادر وهو المصادر الدينية» وفي مقدمتها يأتي القرآن الكريم» فهو 
كلام الله الذي لا يرق إليه الشك من جهة, ثم هو الاب الذي لم يتطرق إليه تبديل أو تحريف على مى العصور من جهة أخرى. 
وربما ذهب بعض الباحثين إلى أن القرآن الكريم» رغم ما يرويه من أحداث ومواقف تاريخية» لا يبدف في المقام الأول إلى تسجيل 
تاريخ المجتمعات القديمة في حد ذاتباء وإنما يستبدف إرساء القَيِ الروحية التي تربط الإنسان بالله, والقيم الاجتماعية التي تنظم علاقة 
الإنسان بالمجتمع» ومن ثم فإن الأحداث أو المواقف التي يرويها لا تعدو أن تكون أمثاة هدفها الحقيقي هو إظهار العبرة المستفادة من 
تاريخ هذه المجتمعات. وهكذا جاءت بعض الإشارات التاريخية في القرآن الكريم مقتضبة أو عابرة أو جاء تصويرها بشكل يمتزج فيه 
تسجيل الحدث أو الموقف بالعرض الوجداني له. 

وأود أن أرد على هذا الانطباع السائد بين بعض الباحثين من ناحيتين» نتصل إحداهما بالشكل ونتصل الأخرى بالمضمون. وفيما 
يتصل بالشكل فإن الإشارة المقتضبة أو العابرة إلى بعض الأحداث أو المواقف لا ينتقص من قيمتها في شىء؛ فالمصادر جميعا وحدة 
متكاملة» نتساند فيما بينها في استكال الحقيقة التاريخية» سواء أكانت هذه المصار آثارا أم نقوشًا أم عاو أم تكابات تاريخية أم 
غيرهاء بل إن سطرا واحدا أو عدة كامات من سطر نعثر عليه في أحد هذه المصادر قد آستيل لنا حقيقة ناقصة أو تقدم تصورا 
جديدا لهذه الحقيقة أكثر اقترابا إلى الصواب. كذلك فيما يقصل بالشكل فإن المصدر التاريخي ليس من اللازم في كل الأحوال 
أن يكون مجلا مباشرا للأحداث أو المواقف» بل ربما كان الاستنتاج غير المباشر هو السبيل الوحيدة الواردة أمام الباحث في كثير 
من الأحيان, ودور الباحث هو أن .ستخلص ا حقيقة التاريخية التى بحث عنها من الإطار الذي جاءت ضمنه أو الصورة التى عرضت 
عا عدا عاق الكقيقةبتاتزة دالغل عله سرض اديه أوقارية أو لداشية أو قصضية أو خرزهار جا قن #عرضن :ف «صررة لززرنية 
أو تقديرية أو يمتزج فيها العرض التقريري بالعرض الوجداني أو حتى قد يداخلها الخيال في بعض الأحيان دون أن يقف هذا عاتما 
حقيقيا أمام استخلاصها. 

وأما فيما يتعلق بالمضمون فإن القرآن الكريم» إلى جانب قداسة إشارته إلى كل ا حقائق» فإنه يشير إلى عدد من الأحداث والمواقف 
الخاصة مجتمع قية اتاريزة العرييةة «والعاهتر دلولاو الني سبقك”' ذلك بوقث قصين أو طويل: ولكنبا كنك لذ آل موجودة: 
بدرجات متفاوتة بين التعميم والتفصيل في وعي سكان شبه الجزيرة» ومن ثم فإن القران الكريم يبن لنا بشكل نابض مدى انفعال هذا 
امجتمع ببذه الأحداث والمواقف. كذلك فإِن القرآن الكريم في محاولته تصحيح عدد من الأوضاع والممارسات التي كانت سائدة في 
امجتمع الجاهلي عند نزوله يعطينا فكرة واضحة عن هذه الأوضاع والممارسات وعن الدوافع التي أدت ببذا امجتمع إلى اتخاذها طريقا له 
وإلى السك بها والمجادلة عنها والتعنت في سبيل المحافظة عليبا. وهي دوافع يسبب القران الكريم في عرضها وتفصيلها؛ ومن ثم يحصل 
الباحث على صورة تاريخية حية للصراع الذي شهده هذا المجتمع في نباية العصر الجاهلي بين أسلوبين لحياة, أحدهما هو ما كان قائما 
فعلا والآخر هو ما كانت الدعوة الإسلامية بسبيل تقديمه. 


أمثلة لأقوام شبه الجزيرة في القران 

أ- أمثلة لأقوام شبه الجزيرة في القرآن: 

وفي الواقع فإن القرآن الكريم تعرض لأحوال امجتمع أو امجتمعات 

التى كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية وألتقى أضواء على عديد من جواتبها وسأكتفى هناء على سبيل المثال لا الحصرء بالإشارة 
إلى عدد من هذه الجوانب. فقد عرفنا القرآن الكريم بعدد من الأقوام التي كانت موجودة في شبه الجزيرة» فإلى جانب قريش التي 
كانت موجودة وقت نزوله في أوائل القرن السابع الميلادي -واسمّرت بعد ذلك- كانت هناك أقوام أخرى سابقة مثل عاد وثمود 
وسبأً. وفيما يخص عاد فيشير القرآن الكريم إلى عاد الأولى التي وجدت ثم اندثرت وإلى عاد أخرى اندئرت كذلك. ونحن نستطيع 
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أن نتتبع الإشارة هذه ونستكل بها ما جاء في مصادر أخرى, فعاد الأولى التي أرسل الله إليها هودا -عليه السلام- كانت موجودة في 
جنوبي شبه الجزيرة العربية حسبما نستنتج من ارتباط اسمها بالأحقاف١,‏ وهي منطقة صحراوية تقع في العربية الجنوبية» كذلك يشير 
القران الكريم في موضعين آخحرين إلى وجود آخر لعاد في فترة غير بعيدة قبل نزوله» وفي أحد هذين الموضعين إلى منطقة تنطبق أوصافها 
على القسم الشمالي الغربي لشبه الجزيرة العربية ككان لإقامتهم ؟. وإذن فنحن أمام وجودين لقوم عاد في مكانين مختلفين, أحدهما في 
الجنوب عند الأحقاف والآخر في الشمال الغربي» وفي زمانين مختلفين أحدهما لا نعرفه على وجه التحديد والآخر في وقت غير بعيد 
قبل نزول القران. 

١‏ عاد الأولى» سورة النجم: ٠‏ 9+ ارتباط عاد الأولى بالأحقاف» سورة الأحقاف: 2*١‏ هذا ورغم أن الأحقاف تعني اغويا الكثبان 
الرملية» أو على حد ما جاء في القاموس الحيط للفيروزابادي "طبعة القاهرة 918١م"‏ الرمل العظيم المستدير أو المستطيل المشرف 
"جم ص "١59‏ إلا أن الإشارة إليها على طريقة التخصيص في الآية الكريمة تجعل المراد بها هو المكان المسمى بالأحقاف تحديداء 
وهو يقع في القسم الجنوبي الغربي من الربع اللحالي في جنوبي شبه الجزيرة. 

؟ آثار مساكتها باقية» سورة العنكبوت: 88؛ موقع المنطقة في الشمال الغربي من شبه الجزيرة العربية نستنتجه مع أن قوم عاد كانوا 
ينحتون في الجبال بيوتاء سورة الأعراف: 07/4 راجع عن البيوت "الأضرحة" المنحوتة في الجبال الباب الرابع من الآثار والنقوش في 
فده الدراسة: 

ونحن 2 الواقع استطيع ان استكل هاتين الإشارتين إلى حد كبير من مصادر الكّاب الكلاسيكيين» إذ نجد ذكرا لوم عاد يظهر في 
النصف الأول من القرن الثاني الميلادي على اللخارطة التي رسمعها جغرافي يوناني من مصر هو بطلميوس كلاوديوس عليه01: الصلاة 
و السلام601ة105 رحه الله.1ةاعه105 "كتب بين 2171 161١م"‏ الذي عرفه الجغرافيون العرب باسم بطلميوس القلوذي. 
ويظهر قوم عاد في هذه اللخارطة تحت اسم كدعليه 1آمَدْبْجَلا0 الصلاة و السلام في شمالي شبه الجزيرة العربية في المنطقة الواقعة إلى 
شرق خليج العقبة"٠‏ "وه المنطقة التي ينطبق عليها الوصف الذي جاء في القران الكريم, والذي كان التجار العرب في الواقع بمرون به 
جيئة وذهابا في خط القوافل الذي يصل شبه الجزيرة العربية بالمنطقة السورية". ومعنى هذا أن عادا الثانية قد تواجدت بشكل ظاهر 
يلفت نظر هذا الجغرافي ابتداء من النصف الأول من القرن الثاني على الأقل, ويبقى أمامنا تحديد الفترة التى اختفت فيها عاد الأولى. 
وهنا نلجأ مرة ثانية إلى الاب الكلاسيكيين» وفي هذا الجال لا نجد ذكرا لقوم عاد فيما تركه لنا الكاتب الموسوعي الروماني بلينيوس 
ناتهتام في أواسط القرن الثاني الميلادي "*9/ غ ه-ولام" رغم أن هذا الكاتب تعرض باستفاضة لشبه جزيرة العرب وحرص عل 
أن يذكر في عرضه المستفيض أكبر عدد من الأماكن والأقوام الموجودة في شبه الجزيرة» بل لد ذكر عددا من المواقع كان موجودا 
ثم اندثر قبل زمنه, وهو يجد في حرصه هذا نقطة اعتداد علمي يذكر القارئ بباغ. فإذا توغلنا قليلا في الماضي إلى أوائل القرن الأول 
الميلادي والنصف الأخير من القرن الأول ق. م. لا نجد ذكرا لؤلاء القوم في كابات الجغراني اليوناني إسترايون ”58/ ++ 


راجع خريطة شبه الجزيرة عند بطلبيوس كلاوديوس في ملحق الحرائط» خريطة رقم 4. 

1.11.:والصتام 1 لكل" 1 

ق. م ١-‏ ١م‏ على الأقل" رغم اهتمامه بوجه خاص بالقسم الشمالي الغربي لشبه الجزيرة وذكره اثنين من الأقوام الموجودة بباه. فإذا 
تابعنا التوغل في الماضي نجد أن قوم عاد لا يظهرون في كابات أرتميدوس في أواخر القرن الأول ق. م. "ظهرت بعض كاباته في 
٠١١4‏ ق. م" أوفي كابات الجغراثي اليوناني إراتوسثنيس, عرفه الجغرافيون العرب باسم إراتسطين الذي عاش بين 71/٠‏ و5١‏ 
ق. م. ومن ثم نستطيع أن"نقوك: إتدديدا ركني امت | وات القرن الثاني ق. م.7. وهكذا نستطيع أن نستنتج من هذه المقارنة بين 
القرآن الكريم وبين ما ذكره اكاب الكلاسيكيون أن عادا الأولى كانت قد اختفت من جنوبي شبه الجزيرة العربية ابتداء من النصف 
الأول من القرن الثاني ق. م على الأقل. 

أما عن وجود مكانين مختلفين لعاد الأولى وعاد الثانية فتفسير ذلك هو المجرات التي عرفها عرب الجنوب إلى شمالي شبه الجزيرة» 
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وهي مجرات قد تكون إسبب تغير مناخ المنطقة نحو الجفاف بشكل تدريجي ابتدأت آثاره تظهر بوضوح منذ القرن الثالث ق. م. كا 
يذهب بعض الباحثين, أو قد تكون لها أسباب أخرى7. ولكن الثابت هو أن مجرات قد تمت من الجنوب إلى الشمال بشكل أو 
بآخر, وأن بعض هذه الحجرات اتخذ شكل مستوطنات أقامها التجار أو الحكام الجنوبيون في شمال الجزيرة كحطات تجارية لقوافلهم 
في البداية, ولكن هذه المستوطنات لم تلبث أن تحولت إلى كيانات قائمة بذاتها نتصرف وتقيم علاقاتها مع المدن أو الدول المحيطة أو 
القريبة منها في ضوء ظروفها اللخاصة. وقد كان بعض هذه المستوطنات يتخذ اسم القوم 

ةا 

5 أثوال: أرعيلاوش في وَكوُرضي 511 الله عن0: ,91< 4:0, ١19-14‏ أقوال إراتوسثنيس في ذاته: ,30071 #,1:17: 9,4: 7 
راجع الباب الثاني من هذه الدراسة تحت عنوان "الساميون وشبه الجزيرة والعرب". 

أو البلد الذي جاء منه المستوطنون في البداية. ومن أمثلة ذلك مدينة جرش التي لا تزال قائمة في العربية الجنوبية "الآن في القسم 
الغربي من المملكة العربية السعودية" وسعيتها مديئة جرش في الشمال "الآن في المملكة الأردنية"» تقعان على خط القوافل التجارية 
الذي كان يمتد بين البمن وسورية» إحداهما على شوطه الهنى والأخرى على شوطه السوري. ومن أمثلتها كذلك المستوطنات التى أقامتها 
سبأ في الشمال واتخذت واحدة منها على الأقل الاسم ذاته وكانت لما مواقف خاصة بها إزاء محور الدفع والجذب بين الآشوريين في 
وادي الرافدين ودويلات المنطقة السورية في الغرب في القرن الثامن ق. م. ؟ نظر إليها الرومان في أواخر القرن الأول ق. م. على 
أنها كان قائم بذاتهم. 

وفي ضوء هذا كله يبدو أمرا متفقا مع الظروف التي شاك شه انلو ة العرنية أن شررضن أن قوم قد هاجرت منهم جاليات أقامت 
لها مستوطنات في شماللي شبه الجزيرة» ثم تعرض القوم الأصليون في الجنوب إلى ظروف الجفاف وظروف مناخية أخرى مصاحبة 
مثل الأعاصير المدارية العنيفة التي تعرفها المنطقة الاستوائية, والتى قد تستمر أياما عددية متوالية تدمى فيها مناطق بأكلها وتغطيها بالرمال 
إذا كانت أرعن: قذة المناطي أرضا رملةة: ونا أن فور أن مسغوطنات عاد في القسم الشمالي من شبه الجزيرة» التي ابتدأت قليلة 
وبسيطة في عدد سكانها, ل تلبث أنزازه هوت وتزا يه عد سكانا 

8 عن سبأ الشمالية راجع إشارة النصوص الآشورية إليها في القرن الثامن ق. م. "4 04-/الاق. م" على عهد تجلات بيليسر الثالث 
في يَكله1اعليه الصلاة و السلام”1 ص 788 عن سبأ الشمالية في العصر الروماني راجع: :دتماو 205/1,4:7٠١‏ 

4 الإعصار المداري له قوة قد تصل إلى ما بين 5٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ كلوطن في الثائية» وهذه قوة خارقة إذا أدخلنا في اعتبارنا أن قنبلة 
هيروشعا -على سبيل المثال- كانت قوتها ٠١‏ يلوطن في الثانية أي لل 5 القوة المذكورة, جريدة 16 ,006 باريس» نوقبر 
او لء ص ب« أعمدة ١-م.‏ عن الأعاصير في القرآن راجع أدناه في هذه الدراسة. 

حتى أصبحت أشكل قوما ملحوظين منذ أوائل القرن الأول من النصف الثاني» يسترعي وجودهم نظر عالم جغرافي مثل بطلميوس 
كلاوديوس وهويضع خارطة للنطقة» وبخاصة إذا كان هؤلاء !شغلون منطقة تمر بها خطوط القوافل التجارية الواصلة من شبه الجزيرة 
إلى المنطقة السورية» وهي المنطقة التي وضعهم فيا هذا العالم الجغرافي بالفعل. ولنا كذلك أن نقول: إن هذا الازدهار قد اسمر فترة 
ربما امتدت ثلاثة او اربعة قرون ثم اندثرت هذه المستوطنات العادية الشمالية لاسباب ثتعلق بالعوامل الطبيعية أو بالمنافسات التجارية 
وما يصحبها من غارات "ا سنرى في أثناء الحديث على ثمود" أو لأسباب أخرى» بحيث لم يعد لما ولا لقوم عاد وجود ظاهر عند 
نزول القران الذي إشير إلى عاد على أنهم قوم قد اندثروا أو اندثرت أماكن إقامتهم قبل ذلك بقليل. 

وإذا كا نستطيع أن نتابع أوضاع قوم عاد من خلال آيات القرآن الكريم مستكلين الحديث من خلال المصادر الكلاسيكية, فالشيء 
ذاته ينطبق على قوم ثمود. إن القرآن الكريم يشير في مواضع عديدة إلى أرض المُوديين على أنها واحة غنية بالمياه الجوفية وما يترتب 
على ذلك من ثروة زراعية "جنات وعيون وزروع ونخل"١٠2‏ وهي إشارة نجدها كذلك عند الكاتب الكلاسيكي إراتوسثئيس الذي 
يقسم سكان المناطق الغربية "من شبه الجزيرة" المتاحمة لسواحل البحر الأحمر فيصف المنطقة الشمالية منها "وهي المنطقة التي نحن بصدد 
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اللديث عنا" بأنبا متطقة با قر من الززاغة: .فإذا أضفنا إلى ذلك أن المتطقة مرا خختطوط القوافل التجازية المتجية من شه الخزيرة 
إلى المنطقة السورية» استطعنا أن ندرك ما يشير إليه القرآن الكريم من ثروة المُوديين "أو بالأحرى ثروة الطبقة الأرستقراطية الزراعية 
التجارية من القُوديين" التي تبدو في الإشارة إلى عدد القصور الذي أصبح ظاهرة 

٠‏ سوزة الفعزافه ياك ودار اه 

تسترعي الانتباه وإلى النشاط المعماري الذي جعهل بحتون في الجبال "بيوتا" "وهي في الواقع أضرحة ومعابد تتخذ شكل البيوت فعلا ولا 
تزال قائمة حتى الآن في منطقة مدائن صالح -نبي ثمود". وقد اندثر الُوديون كقوم لحم انهم في فترة سبقت قيام الدعوة الإسلامية 
بفترة غير طويلة حسبما يتين لنا من يات اكاب الكريم .١ ١‏ 

ونحن استطيع 2 الواقع أن 7 نتتبع الفوديين 2 عدد من اعادو ]ل خرف نهم يظهرون قٍ نقش أشوري يعود إلى ح الملك سرجون 
5 ل م م. "91/-ه0/ ق. م على أنهم "أو أن قسما م: منهم" يسكنون في المنطقة الشمالية لشبه 
جزيرة العرب. ثم نجد عددا من النقوش القودية منتشرة في عدد من مناطق شبه الجزيرة العربية ل القرون الثلاثة من اتلحامس 
إلى الثالث ق. م. ثم نجد الفوديين بعد ذلك في كابات بلينيوس في أواسط القرن الأول الميلادي تحت اسم هلهم ثم على 
خارطة بطلميوس كلاوديوس "القاوذي" في النصف الأول من القرن الثاني م. تحت اسم 201ع4ناصسهط ومتعاصرين مع قوم عاد 
الذين يضعهم بطلميوس على خارطته إلى الشمال من القُوديين7 ١غ‏ ولما كان القران 

١‏ الإشارة إلى القضورء.سورة الأعراق: ناه البيوث المتحوتة فى الجبال» السورة ذاتاء الآية ذاتهاء قارن سورة احير دمر 
قارن كذلك الآثار التي لا تزال قائمة في مدائن صالح "شمال غربي شبه الجزيرة"؛ ملحق اللوحات: 9 ج. عن اندثارهم بوجه عام 
راجع فك الت أغرض كثيرة: سورة التوبة: ,٠١‏ الفرقان: م*» ص: «١-ه١ء‏ غافر: 1 ”#» “#*", الذاريات: غ28 44» النجم: 
»١‏ الفجر: 5» .١‏ إشارة إراتوسئنيس منقولة في سترايون :505250 4:7١‏ ,71 

النص الاشوري الذي يشير إلى ثمود في غ226 58؛ عن انتشار النقوش القودية في عدد من مناطق شبه الجزيرة بين القرنين 
االحامس والثالث ق. م. راجع الباب الرابع الخاص بالآثار والنقوش في هذه الدراسة وملحق اللوحات "لوحات ٠١‏ أ - ج"؛ عن 
ظهور العُوديين في كابات بلينيوس راجع: 5كالطنام اتا.ط.م /اه ١‏ ". عن تعاصر العوديين مع العاديين في زمن بطلبيوس كلاوديوس 
راجع ملحق الخرائط "خريطة 4". 

الكريم يجعلهم "خلفاء من بعد عاد" ويشير إلى ما تبوءوه من مرك وثروة في منطقتبم» فبإمكاننا أن نستنتج من ذلك أن القُوديين اسمّروا 
بعد تعاصرهم مع العاديين فترة أخرى قبل أن يندثروا كقوم هم سطوتهم أو مركزهم كأرستقراطية متحكمة في المنطقة الغنية التي كانوا 
يقيمون ببا. ونحن لا نستطيع أن نضع وقتا محددا لاندثار المُوديين أو اختفائهم كقوم لهم عددهم وسطوتهم» إذ نحن نعود أسمع 
عنهم بعد بطلميوس الجغرافي في كابات الكلاسيكيين ابتداء من يوسيبيوس 105ءوناء "حواللي ٠0-95٠84م"‏ وانتباء عند بروكوبيوس 
05 الذي توفي ني النصف الثاني من القرن السادس الميلادي ' دوم" وصمت اللككّاب الكلاسيكيين عن ذ القُوديين طوال 
هذه الفترة التي تبلغ ثلاثة قرون تقريبا لا لك لبا بالشترور وس عن وود هؤلاء القوم أو عدم وجودهم» إذ قد يكون هذا الصمت 
ناتجا عن عدم اهتمام هؤلاء الاب بشكل خاص بذكر تفصيلي لأقوام المنطقة الشمالية من شبه الجزيرة العربية. ولكن الثابت هو 
أن الفرموق 6نا قن اتنا قن عيب البرك صلل اله عليه وسل- وأن اندثارهم تم قبل ذلك بفترة غير طويلة. فقد كانت بقايا 
مساكنبم؛ حسبما يذكر القرآن الكريم, لا تزال قائمة يستطيع أن يستشهد بها الرسول -صلى لله عليه وس - وهو في صدد محاجته لجاهليين 
واقناعهم بالدعوة الوليدة”١.‏ 

وغير عاد وثمود يحدثنا القرآن الكريم عن أقوام عربية أخرى مثل قوم سبأ. وني هذا المجال يشير إلى سيل العرم الذي اجتاح هذه 
المنطقة وكان سببا في كثير من الآثار السيئة التي عانت منها. والمنطقة في الواقع كانت معرضة لهذا النوع من السيول الناتجة عن 
الأمطار ان سعية الغزيرة وكان سكائها يعمدون إلى جمع مناه :هذه الأمطار كلت جدران السدود التي التمك لك الخرطية وأهم هذه 
السدود هو سد مارب» عاصعة سبا, ولا تزال يقايا 
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٠‏ راجع حاشية 1 أعلاة: 
هذا السد قائّة في مكانها حتى الآن. كذلك تشير لنا النقوش التى عثر عليها في المنطقة أن جدران هذا السد تصدعت في أكثر من 
جامخا 03 ذا ذو لنقر ىن فدات مه عا ذلك افق فين :روي يتردق فرق انلا ونين المباايي 116 
68 1 في عهد أبرهة حا ؟ البمن من قبل نجاثبي الحبشة» في أواسط القرن الذي يليه "؛ دم" وإذا كان السيل الذي أعقبه هذا 
الترمي الأخير قد تم في فترة قريبة من ظهور الدعوة الإسلامية بحيث كانت أخباره لا تزال ماثلة في أذهان الجاهليين الذين نزلت 
ايات القران الكريم لتذكرهم دأذفإاف. أخناذ التفلاعات: رسيا الأ عي النناقة كد العاسفة الأ حيرة لل يذ أن مكون قينا وحدة 
ذاكرة العرب كريخ على مى القرون في أثناء رحلاتهم التجارية بين البمن والشام» فالقحط الذي يصيب منطقة مشهورة بخصيها مثل 
البمن "الشهيرة بثروتها الزراعية وما يترتب عليها من رخاء" بعد أن تفقّد المياه التي كان سد مأرب يحفظها للانتفاع بها في مواسم الجفاف 
ات ث على متجات البن تي تمه لوال انجاريةوتلدل با لعا أخرك؛ ومن ث فلا بد أن يكون تصدع الس شيا بار 
يتناقله القادمون من امن والذاهبون إليه» بل إن مثل هذا الحدث يتحول ني الواقع إلى تاريخ يرؤوقة وعد دون يذ مواعيك الأعداك 
التي وقعت قبله أو بعده. وإذا كان التصدع الأخير قد حدث في عصر سيادة الحبش على المنطقة فإن أذهان العرب لا بد أنها كانت 
تبي تصدعات أخرى في السد حدئت حين كان السبئيون هم أصءاب السيطرة على المنطقةغ ٠١‏ 
6 عن هذا اليل وسورة سب -016:+1. عن النيول: ق ثيه جزيزة الت 'بوجه عاءة«سورة لزعلا 117.. عن بايا المت وانجم 
ملحق اللوحات: لوحة 64. عن شيوع فكرة السدود في شبه الجزيرة بغرض تخزين مياه الأمطار والسيول» راجع الحديث عن سد 
السملقى "أعلى وادي ليه من ضواحي مدينة الطائف" وسد الحصين جنوبي خيبر في الباب الرابع "الخاص بالآثار والنقوش" من هذه 
الدراسة» انظر كذلك لوحتي 4 ب - ح في ملحق اللوحات. عن القحط الناتج عن الجفاف الذي سببه تصدع السد ومن ثم ضياع 
الخزون وراءه من المياه راجع الآيتين في بداية هذه الحاشية. 
على أن هذه الإشارة ليست الوحيدة إلى سبأ والسبثيين في القرآن الكريم» فهناك إشارة أخرى إلى زيارة ملكة سبأ إلى سليمان النبي. 
ونحن نعرف أن سليمان كان ملك يبوذا وأنه حك في الشطر الأوسط من القرن العاشر "9170-/اوق. م.". ولكن ربما كانت سبأ 
المقصودة هنا ليست سبأ الموجودة في ابمن» وإئما مدينة سبأ الموجودة في الشمال الغربي لشبه الجزيرة العربية» التي كانت على أرجح وجه 
إحدى المستوطنات التي أقامها التجار السبئيون على خط القوافل من البمن إلى سورية. وقد مى بنا أن هذه المدينة مذكورة في جات 
بعض الملوك الآشوريين على أنها إحدى المدن الموجودة في القسم الشمالي من شبه الجزيرة على مقربة من المنطقة السورية. وفي الواقع 
فإن هذا الافتراض هو الأرح: وقد يدعمه ما نستخلصه من الآيات القرانية التي وردت فيها زيارة هذه الملكة إلى سليمان النبي» فبعد 
مقدمات متوترة بينهما تظهر في لحجة الاب الذي أرسله سليمان إليهاء وفي اتجاه مستشاري الملكة نحو مقابلة التبديد بالقّوة العسكرية» 
تنتبي الأمور بأن تتخذ الزيارة شكلا وديا بين حاكين» ومن ثم نستطيع أن نصفها بأنها محاولة منطقية من جانب الملكة السبئية لتحسين 
علاقاتها بحا م آخر يبدو أنه كان يحسب حسابه في مجال العلاقات اللخارجية» وبخاصة إذا تذكرنا أن مدينة سبأ كانت تحصل على ثروتها 
من تجارة العبور "الترائزيت" عن طريق القوافل التجارية البرية في المقام الأول» وأن علاقات حسن الجوار تصبحء نتيجة اذلك, أمرا 
واردا إن لم يكن في الواقع أمرا حيويا بالنسبة لاء وإذا تذكنا إلى ساس :ذلك أن سليفان قد أشا أسطولا واه كان اسيل اماد 
سياسة تجارية بحرية عن طريق البحر الأحمر» لا بد أن تؤثر تأثيرا ضارا على نشاط الحط التجاري البري» سواء بحم طبيعة الأشياء» 
أو بضغوط مقصودة من جانب سليمان نفسه تعرقل اللحط التجاري البري لصالح خطه البحري. كذلك مما يدل على أن إشارة القرآن 
الكريم إلى سب الشمالية وليست إلى سبأ الجنوبية أن سجلات الملوك في العربية الجنوبية» سواء من السبثيين أو غير السبئيين لا 
تضم حالة واحدة فيها اسم لملكة» بينما تظهر أسماء لعدة ملكات في العربية الشمالية من بينها ملكّان لمنطقتين اجتاحهما الملك الآشوري 
تجحلاات بيليسر الثالث "44/-/ا”لا ق. م" في غاراته على القسم الشمابلي من شبه الجزيرة, وملكان اخريان على عهد ملك اشوري اخر 
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هو أسارحدون 579-7٠"‏ ق. م". وقد ظهرت أسماء هذه الملكات في النقوش الآشورية التى جلت أعمال هذين الملكينه١.‏ 
٠١‏ عن توقيت بداية ح سليمان» راجع نجيب ميخائيل إبراهم: مصر والشرق الأدنى القديم جم "سورية" اا 9ه9١»‏ صغع" ١‏ 
وحاشية؟. وعن مبايته راجع جواد علي: ذاته» ج ”7 ص55 . عن موقف سليمان 2 اليحال الدولي وعن زيارة ملكده 0 إليه وتطورها 
من مقدمات متوثره ة إلى عالاقات ودية» راجع سوره الفل: اع “ال 3/1 -غ :. ٠‏ عن اتجاه سليمان إلى سياسة بحرية تجارية راجع 
التوراة» سفر الملوك الثالث, إصحاح 4: 255 /1"» المناقشة أدناه في هذا الباب: كذلك فيما بخص نفس الأسلوب في محاولة لمان 
تفويته للطريق البحرية التجارية عل حساب طريق القوافل لوي قارن غاولة إغراء الملاك الفينيقي حيرام» ملك صور» باستخدام 
الطريق البحرية بدلا من طريق مصرء راجع نجيب ميخائيل إبراهيم: ذاته؛ ص .771١‏ 


أمثلة عن الحياة الدينية في شبه الجزيرة 


ب- أمثلة عن الحياة الدينية فى شبه الجزيرة: 

ويعرفنا القرآن الكريم كذلك بيعض جوانب الحياة الدينية التي عرفتها مجتمعات شبه الجزيرة في العصور السابقة للإسلام» وببعض ما 
كان يدور حول هذه الحياة الدينية أو يتصل بها من صراعات وممارسات. فن بين العبادات؛ على سبيل المثال» عبادات ود "القمر" 
والشمس والشعرى» وقد سادت هذه في العربية الجنوبية ومستوطناتها في القسم الشمالي من شبه الجزيرة. وهذا يثير في ذهن الباحث 
بعض القضايا المتصلة ببذا الموضوع فربما تكون عبادة هذه الكواكب تلقائية انبثقت من المنطقة» وربما يكون بعضباء مثل عبادة 
الشمس» نتيجة تاثير جاء من بعض الحضارات الحيطة 

بالمنطقة مثل الحضارة المصرية القديمة حيث عبدت الشمس تحت اسم الإله رع أو حضارة وادي الرافدين حث كان الإله مس أحد 
الآطة الرسية: ٠‏ كذلك عرن عت به الدزيرة عبادة ار نوهو أبظنا عن عباداث كنوب :وعاداك الخرى: شل عاذات 
سواع ويغوث ويعوق وبعل. كذلك يذكر القرآن الكريم عبادة اللات التي أشار المؤرخ اليوناني هيرودوتس عليه11 الصلاة و 
السلا 070580 'أواسط القرن اللحامس ق. م" إلى شيوعها عند العرب والتى قرن هذا المؤرخ بينها وبين عبادة أفروديتي 
لطم عند اليونان» "أ يذكر القران اليم عبادة الحرعة وعبادة مناة. ويبدو من الألفاظ الواردة 2 الإشارة القرانية هله 
الالحة الثلاثة السابقة كانت تشكل عند العرب ثالوثا لها5 »١‏ وهي الفكرة التي قد آشير إلى فكرة التثليث التي كانت سائدة في بعض بلاد 
الشرق الأدنى في العصور القديمة مثل إيزيس وأوزيريس وحورس في مصر القديمة» وهي الفكرة التي ظلت سائدة حتى ظهرت في 
بعض مذاهب العقيدة المسيحية بعد ذلك. 

أما عن الصراعات التي كانت تدور في مجال الحياة الدينية» فهنا بتحدث القرآن الكريم في مواضع عديدة عن عدد من حركات الإصلاح 
التي ظهرت في صورة دعوات دينية قام بها عدد من الأنبياء في عدد من مناطق شبه الجزيرة 

١‏ عن المعبودات القديمة في القرآن الكريم» الشمس في سورة الغل: 4 08 الشعرى في سورة النجم: 49» ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر في سورة نوح: *5» 454 نص عرلبىي جنوبي تظهر فيه عبادة ود في +226 ص 5" ٠‏ ٠هء‏ عن ثالوث الكواكب المعبودة في معين 
بالعربية الجنوبية راجع» جواد على: ا ص4 »١١‏ عن عبادة أسر عند العرب راجع كذلك» التلمود: عبودة زاره» ١اب»‏ 


4. 


كذلك يذكرها ابن الكلبي: كاب الأصنام "طبعة القاهرة" »١9565‏ صفحات »١١‏ لاه. عن عبادة بعل» سورة الصافات: ه7١2‏ 
اللات والعزى ومناة في سورة النجم: "٠-19‏ قكرة التثليث نستنتجها من ألفاظ الآية "٠‏ المشار إليها إومناة الثالَة الأخرى) ا 
الللات عند هيرودوئس تحت اسم اليللات 21113 ومقارتتا بافروديقٍ الالمة راجع: :0005© ع3امأقتط 1" اراه 

قبل قيام الدعوة الإسلامية مثل دعوة هود في قوم عاد الأولى في العربية الجنوبية» ودعوة أو حركة إصلاح أخرى في سبأ الجنوبية 
لا يذكر لنا القرآن الكريم اسم صاحبها وإن كان يذكر رفض السبئيين لهاء ثم دعوة صالح في قوم تود ودعوة شعيب في أهل مدين» 
ودعوة أخرى لعاد الثانية لم يذكر صاحبها أو نبيها, وكل من هذه الدعوات الأخيرة قامت في القسم الشمالي من شبه الجزيرة. ثم يذكر 
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كيف ليت هذه الدعوات تصديا عنيفا من جانب هذه الأقوام بحيث لم يكتب لها النجاح أو الانتشار. ونحن ندرك من سياق الآيات 
القرانية أن الذين عارضوا هذه الدعوات أو رفضوها أو حاربوها يشكلون طبقات أرستقراطية يشير القرآن الكريم إلى سطوتها وبطشها 
وأمبا كانت تستعين على ذلك بثرائها العريض. ويشير القرآن الكريم بشكل مباشر إلى المورد الاقتصادي الزراعي الذي كانت هذه 
الطبقات تستمد منه ثروتها كا يشير إشكل ضمني إلى مورد آخخر لهذه الثروة وهو المورد التجاري الذي استنتجه من موقع هذه الأقوام 
أو المدن سواء على اللخط التجاري الذي كان يربط جنوب شبه الجزيرة بشاطئ الخليج وبوادي الرافدين, وهو اتخط الذي عر بمنطقة 
الأحقاف حيث موطن عاد الأولى» أو على اللخط التجاري الموازي للبحر الأحمر في غربي شبه الجزيرة وهو انلخط الذي كانت تسيطر 
عليه مواقع الأقوام والمدن الأخرى. ”ا يشير القرآن إلى مورد صناعي لهذه الثروة نتعرف منه على بعض أشاط يتعلق بالتعدين وصهر 
المعادن وبعض الصناعات القليلة المتصلة به/ا١.‏ 


عن تصدي بعض أقوام شبه الجزيرة لدعوات أو حركات الإصلاح, في حالة عاد راجع سورة هود: 86-0٠‏ ه» وني هذه الآية 
الأخيرة إشارة إلى فريق المؤيدين وفريق المعارضين» كذلك» سورة الحجج: 47» العنكبوت: 8": الأحقاف: .7١‏ في حالة مود» 
سورة هود: 47-51. المؤيدون والمعارضون يظهرون في الآية الأخيرة» كذلك» الإسراء:؟ ه» الفل:ه 4» الذاريات: 4. وفي حالة 
مدين» الأعراف: ».0١-‏ صراع المؤيدين والمعارضين في اية .4٠‏ في حالة سباء سورة سبا: .١5-١٠‏ عن الدعامة الاقتصادية 
الزراعية» سورة سبأ -2١1١6‏ 1 

أما عن بعض الممارسات التي تمت في داخل هذا المحيط الديني» فيعطينا القرآن الكريم مثلا لها مما دار في منطقة الأخدود التي كانت 
في منطقة امن قديما "الآن في نجران في القسم الجنوبي الغربي من المملكة السعودية" حيث يشير إلى اضطهاد يت يد 
عدد من الناس أحياء بسبب تمسكهم بعقديتهم. وثتوقف الإشارة القرانية عند وصف هؤلاء بأنهم مؤمنون دون أن تفصل في التعريف 
بعقيدتهم وبالأسباب التي أدت إلى إحراقهم, ربما لأن الحادثة كانت أشبر من أن تعرف عند قيام الدعوة الإسلامية وبخاصة إذا 
أدخلنا في اعتبارنا أن اضطهادا بهذا العنف كانت أخباره تنتقل بالضرورة مع القوافل التجارية التي مر بالمنطقة جيئة وذهابا بصفة 
مستمرة. ومثل هذه الإشارة السريعة نجدها كذلك في الحديث عن "أصحاب الفيل" دون ذكر لمن قام بها أو للدوافع التي أدت إلى 
القيام بها. ربما لأنها كانت لا تزال ماثلة في الأذهان, إذ لم يكن قد مى عليها عند نزول الرسالة أكثر من أربعين عاما أو نحو ذلك 
نفو كذ اندها مو الذن غاضئوا الأعولمنل الله عليه وسل- كانوا بوذا أعنانا هاه "ون لتك من تادر أعرق أن حاضة 
الأخدوة كان 

- الشعراء: 419,184 0184-1 عن الصناعة كدعامة اقتصادية لعاد الأولى» سورة الشعراء: .١9‏ عن الإشارة إلى ممارسة صهر 
المعادن لصناعة الحلي وغيرهاء الرعد: 11. عن احتمال أن تكون الإشارة إلى معدن الذهبء راجع الباب الثامن اللخاص بالحياة 
الاقتصادية من هذه الدراسة. عن الدعاية الاقتصادية التجارية لمؤلاء الأقوام؛ موقع عاد الأولى في منطقة الأحقاف» سورة الأحقاف 
”١ 5‏ على طريق اتخحط التجاري إلى الخليج ووادي الرافدين» موقع مود على اتخط التجاري بين المن والشام كا تدل على ذلك 
الإشارة إلى البيوت المنحوتة في الجبال "مدائن صالح الحالية" سورة الشعراء: 2١495‏ كذلك الإشارة إلى أهل اجر "وهي مدينة في 
المنطقة ذاتها - الوجه حاليا"» سورة الجر: 28٠‏ الحكم الطبقي الأرستقراطي استنتجه من مستوى المعيشة "حياة القصور" في سورة 
الأعراف: 74. كذلك عاد وثود ضمن أقوام أخرى في سورة الحج: هغ» كا نستنتجه من صفات الطبقات المعارضة للدعوات» مثل 
البطشء» الشعراء: ,١١‏ والطغيان» الفجر: 24 والاستككار» فصلت: »١5‏ والجبروت» هود: 9ه. 

سببها أن حا المن "وهو ذو نواس" الذي كان قد اعتنق البهودية قد حاول أن يرغم على اعتناقها نصارى نجران فلما رفضوا أقدم على 
تعذيبهم هذه الوسيلة "حوالي 17١5م"‏ وأن سبب حادثة الفيل هو أن الحبش المسيحيين الذين جاءوا إلى الهن لنصرة المسيحيين هناك 
احتلوا امن بعد ذلك وأرادوا أن يوجهوا ضربة إلى مرك العبادة الوثنية في شبه الجزيرة انذاك وهو الكعبة, فوجه حاكهم على المن» 
وهو أبرهة» عددًا من قواته العسكرية مع فيل أو بعض الفيلة لهدم الكعبة "حوالي ١٠91م"18.‏ 
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18 الأحدوذ 2 سورة البروج: + -8» سورة الفيل: .0-١‏ عن عرض سريع لظروف الحادث راجع :2 دذاته» صفحات 
١‏ #-0م. عن منظر لمنطقّة الاخدود راجع ملحق اللوحات: لوحة ؟'ب. 


مثال لتكوين المجتمع في شبه الجزيرة 

ج - مثال لتكوين المجتمع في شبه الجزيرة: 

وليس الحديث عن الأقوام التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية وعن أحوالهم الدينية هو كل ما أستطيع أن نستخلصه» أو ستخلص 
إشارات عنه, من القران الكريم, وإئما نتطرق الآيات القرانية إلى ما يعطينا فكرة عن الاهتمامات والعلاقات التي كانت تظهر في 
الشقين الرئيسيين للسكان في شبه الجزيرة العربية, وهما سكان المدن وسكان البادية. ومكة إحدى المدن التي يرد ذكرها في القران الكرم 
مؤكدا صفتها الدينية الموغلة في القدم» وهي صفة اكتسبتها في العصور السابقة للإسلام من وجود الكعبة بهاء ومشيرا في موضع آخر 
إلى الأمن الذي كانت تقمتع به» وهو أمن نستطيع أن نرده إلى هذه الصفة الدينية والى صفة أخرى هي أنها كانت معد اللخطوط 
التجارية الرئيسية نحو الشام في الشمال وابمن في الجنوب ووادي الرافدين في الشمال الشرقي» وهو وضع يفرض الأمن بين أصءاب 
القوافل التجارية كإجماع على ضرورة حيوية بالنسبة لمصالحهم. كذلك أسمع من القرآن الكريم عن الصلح الذي تم بين الرسول -صلى 
الله عليه وسل- وبين قريش في المنطقة المحيطة بمكة 

فنعرف بذلك اللملابسات التي تم فيها هذا الصلح الذي كان يمثل إحدى مراحل الحوار الدقيق والتداخل المتوازن بين الأوضاع القديمة 
والأوضاع الجديدة التي شهدتها نباية العصر الجاهلي, وهو حوار كان لا يمكن أن يتم ببذه الصورة إلا بين سكان المدن» وقد كان 
الطرفان المتحاوران من سكان المدن. أما الإشارة القرانية الأخيرة إلى مكة فتلقي» رغم اقتضابهاء ضوءًا على جانب أسامي 5-5 
الحياة ببا, وهو "الإيلاف" أو الاتفاقات التي كان المكيون حريصين على إبرامها مع غيرهم حت يوْمنوا حركتهم التجارية في "رحلة الشتاء 
والصيف"؛ وهي اتفاقات» سواء أكانت داخلية في شبه الجزيرة أم خارجية مع الدول التي تصل إليها القوافل التجارية» يبدو واضحا من 
هذه الإشارة أنها كانت تعود عليهم بقدر كبير من الاستقرار الذي يثل في عاملين رئيسيين هما: الرخاء والأمان9١.‏ 

كذلك هناك الإشارات العديدة إلى يثرب التي التتشيوت بع غك 3 سول فيل الله عليه وسل- إليها امم المدينة المنورة» وفي هذه 
الإشارات نرى وصفا دقيتا ونابضا لعدد من الاتجاهات المعارضة أو المبطنة أو المتأرحة التى أحاطت بالدعوة الإسلامية الوليدة والتى 
تعطي صورة تاريخية مجسمة لجتمع الجاهلية وهو يعيش لحظاته الأخيرة أمام مد جديد. إننا نرى هنا بقايا الطموحات القديمة التي 
تفرك ا هايا ولا يريدوت أن يعترفوا بوضع ديد مو شأنة إن يقَضي على هذه الطموحات, ومن هنا فهم يعملون الرجوع إلى 
المدينة 

4 العفة الذي لكف سورة آل عمران: 5, وصفها بالأمن» التين: "؛ المعاهدات التجارية وما تعود به من وكا و فاق سورة 
قريش: 4-١‏ ويلاحظ في هذا الصدد أن قبيلة قرش عقّدت حوالي 49م اتفاقات مع الإمبراطور البيزنطي والإمبراطور الفارسي 
ونجاشي الحبشة وملك مير المني اتفاقات تجارية تسمح لهم بتسيير قوافلهم إلى هذه المناطق ما جعل في يدهم زعامة أغلب الجزيرة 
في مجال التجارة» ومن ثم عاد عليهم بكثير من الرخاء. عن صلح الحد ببية, الفتح: 6 54. عن وضع مديئة قرش ؟عقد للفطوط 
التجارية راجع ملحق اللحرائط: خريطة 5. 

لإخراج الرسول -صلى الله عليه وسلّ- منها إخراج العزيز للذليل حسب تصورهم آنذاك. كذلك نجد في داخل المدينة عددا من مروجي 
الإشاعات ضد الدعوة الجديدة أو "المرجفين" حسبما يسميهم القرآن الكريم وعددا من المنافقين الذين لم بتخلصوا بعد من روابط العصر 
الذي يمر بلحظاته الأخيرة ولكنبم لا يجرءون على معاداة التيار الصاعد الجديد. ثم هناك الذين انضموا إلى الدعوة الجديدة ولكن 
ليست لديهم الشجاعة الكافية تحمل المصاعب أو الخاطر التي يستتبعها هذا اللتحول الذي أقدموا عليه» ربما باقتناع غير كامل» ومن 
هنا فهم يتعللون أمام صاحب الدعوة الجديدة بخوفهم على بيوتهم وأسرهم. وهكذا يحضي الوصف لنجد فيه تصويرا مجسدا للحظة تاريخية 
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معاصرة للوقت الذي نزل فيه القرآن الكريم يمر بها مجتمع يعيش منعطف تحول كبير تلتقي عنده نهاية عصر وبداية عصر١7.‏ 

ثم أنقل الحديث إلى الإشارت القرانية التي نتصل بالشق الآخر من سكان شبه الجزيرة العربية» هؤلاء هم الأعراب الذين لا يقيمون 
في المدن بشكل أساسي» وإنما تكون إقامتهم في البادية أو حول المدن. هكذا تذكر لنا هذه الإشارات» 5 تلقى ضوءًا, على نفسية هؤلاء 
الأعراب وعلى تصرفاتهم ودوافعهم» فهم لا "يؤمنون" أويرتبطون قي ثابتة» وإنما صفتهم الأساسية هي "الكفر" ببذه القَيِ أو على أقل 
تقدير مجاراتها عن "نفاق" وسوء نية فيقولون "بألسنتهم ما ليس في قلوبهم" وهم ينشغلون عن هذه القيم الثابعة بالمصالح المادية التي تمثلها 
"أموالهم وأهلوهم". كذلك فهم قوم لا يحفظون عهدا ولا يركن إلى وعد قطعوه على أنفسهم ولا يرون بأسا في أن "يقولوا" أو يتخلوا في 
الحظة الحاسمة عمن يعتمد عليهم» أما أسلم طريق للتعامل 

.8 عن الصراع داخل المدينة» المنافقون:‎ .٠ عن الشائعات؛ الأحزاب:‎ .١7١ 2٠١١ عن النفاق والمنافقين» سورة التوبة:‎ ٠ 
.1١ عن التوتر واتئكوف ومحاولات الفرارٍ الاحزاب:”‎ 

معهم فهي الترغيب "بالأجر الحسن" أو الترهيب "بالعذاب الأليي"81. 

ولا يقتصر القرآن الكريمء كصدر مجتمع شبه الجزيرة العربية في العصر السابق للإسلام» على هذه الجوانب السابقة وما يتجاوزها 
ليعطي فكة محددة عن المنطقّة فيما يتعلق بعدد من الجواب الأخرى» فالابة» بغض النظر عن مدى انتشارهاء معروفة» وكذلك 
القلم والنحت "يدق الأوواق المكتوب عليه" والرق الذي يكتب عليه. كذلك فإن مجتمع شبه الجزيرة لا يجهل عددا من جوانب 
اللهو مثل الصيد الذي تستخدم فيه را ومثل استخدام الحيل لأغراض "الزينة" التي قد تشير إلى بعض أنواع السباق أو الألعاب 
الأخرى,. 00 

وأما فيما بخص شبه الجزيرة نفسها فناخها معرض رياح قائظة هي "السموم" وتجتاحه في بعض الاحيان اعاصير مدارية قد تكون 
مدمرة سواء في سرعتها أو فيما تذروه من رمال أو حصى» وهي لهذا توصف بعدة أوصاف: فهي "الطاغية" مرة» و"الذاريات" في 
موضع آخر, و"الحاصب" من الريح مرة ثالثة, وبالريج العقيم التي لا تذر شيئًا في موضع رابع وهي "الصيحة" أو "الصاعقة" أو "ريح صرصر 
عاتية" في يات قرانية أخرى. كا نتعرض المنطقة لهزات أرضية في بعض المناسبات مثل "الرجفة" التي تعرض لما أهل 


١‏ عن إقامة الأعراب في البادية» الأحزاب: .٠‏ عن إقامتهم حول المدينة المنورة» التوبة: .1١ ,٠١١‏ عن شدة كفرهم 
ونفاقهمء التوبة: 907. عن تقديم الماديات على القَيِ الأخرىء الفتح: »١١‏ عدم الأمن لهم ووجوب معاملتهم بالترغيب والترهيب: 
الفتح 5:» صفات المراوغة والادعاء» الخجرات: + .١‏ 
”٠‏ عن معرفة الكثابة "بصرف النظر عن مدى شيوعها"» الفرقان: ه» النور: #”#» البقرة: ١5/1-/؟»‏ أدوات الكابة؛ القلم 2 سورة 
القَل: »١‏ العلق: غ» الرق في سورة الطور: 7 الصحف في سورة النجم: وا عرب زه المكويرة 3ه الأعلى: »١9-‏ الصيد 
بالجوارح» المائدة: ؛, اللخيل لأغراض الزينة» النحل: 28 آل عمران: 14. 
مدين ومثل الإشارة إلى خسف الأرض في مناسبات أخرى وهكذا. كذلك فإن وسائل المواصلات البعيدة بين بلد وبلد إستخدم فيها 
اجمل الذي يشير إليه القرآن الكريم مرة بشكل صريح ومرة أخرى بشكل ضمني» كا تستخدم الفلك في المواصلات البحرية» أما النقل 
القريب فتستخدم فيه البغال والمير» وأما الخيل فهي وسيلة الحرب الأساسية**. 
7 ريح السمومء التشبيه بقيظها الحارق في الخخر: 2*0 الطور: 2*0 الواقعة: «4. وصف الريح القوية بالطاغية في سورة ا حاقة: 
ه؛ وبالذاريات في سورة الذاريات: 2١‏ وبالحاصب من الريج في الإسراء: 18» بالريج العقي التي لا تذر شيئاء الذاريات: ,4١‏ 
وبالصيحة» هود:517» وبالصاعقة» فصلت: ١غ‏ وبالصرصر العاتية في عدد من المواضع منها الحاقة: . عن الهزات الأرضية» الرجفة 
فى العنكبوت: 71 خسف الأرض» الإسراء: 58» الملك: .١‏ الإشارة إلى الخمل ضمناء التحل: /ا» وتصريحا 42 الأعراف: 6ع. 
ا ولكن فيها الدلالة على وجوده في حياة العرب اليومية". البغال وامير في النحل: 8» اللحيل كوسياة للعرب في 
الأتفال: ٠‏ 
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.ع الحديث الشريف 

و اشريت القريت: 

كان القرآن الكريم؛ إذنء هو المصدر الديني الأول لتارية العرب قبل الإسلام؛ لأنه لا يرق إليه الشك, ولأنه, ما أسلفت الإشارة في 
بداية هذا الحديث, معاصر لمجتمع شبه الجزيرة العربية في نباية العصر الجاهلي» ثم لأنه لم يتعرض لأي تحريف أو تبديل. وإذا كان 
القرآن الكريم هو المصدر الديئي الأول؛ فإن المصدر الديني الإسلامي الذي يليه هو الحديث» وهو الأقوال المروية عن الرسول -صلى 
الله عليه وسلٍ- وأهمية الحديث "كصدر تاريخ للمجتمع العربي قبل الإسلام تنسحب بالضرورة إلى المرحلة الأخيرة من المراحل التي 
عى بها هذا المجتمع» وهي المرحلة التي عاصرت ظهور الدعوة الإسلامية» ومن ثم يصبح الحديث مطابقا لا من الناحية الزمنية. كذلك 
فإِن الحديث رغم اهتمامه بالأحكام الدينية وقوانين المجتمع الإسلامي في المقام الأول إلا أنه 

تضمن» إلى جانب هذه الأحكام والقوانين» قدرا من أخبار الجاهليين. كذلك فنحن نستطيع أن نستنتج بشكل مباشر أو غير مباشر 
بعض ممارسات الجتمع الجاهلي من خلال التعاليم التي نتضمنها هذه الأحاديث النبوية. 

وعلى سبيل المثال فد جاء في أحد الأحاديث: "انصر أخاك ظالًا أو مظلوم" , قيل: يا رسول الله, أنصره مظلومًا فكيف أنصره 
ظانً؟ قال: "بأن تنباه عن ظلمه" والحديث في محاولة لتغيير مفاهي المجتمع الجاهلي» يشير إشارة مباشرة إلى العصبية العشائرية أو القبلية 
لبتي كانت تح هذا المجتمع والتي نراها في كثير ثما وصلنا من أشعار الجاهليين. وعلى سبيل مثال آخخر فقّد جاء في أحد الأحاديث: 
لإخواتكم خولك, فأطعموهم ما طعمتم وألبسوهم ثم لبستم" وفي الحديث حض صريح لحسن معاملة الخدم» الذين كانوا في أغلب 
الأخواك عبيدا. ونحن استطيع أن أستنتج منه سوء معاملة هذه الطبقّة ومن ثم نعرف شيئًا عن العلاقات الطبقية في اجتمع الجاهلٍ 
القريب من الإسلام» وهي علاقات يذكرها القرآن الكريم» فيما يخص طبقة العبيد, في أكثر من آية ويشير إلى ما كانت ثتسم به من 
قسوة وأسلط؛ ؟. : 

على أن هناك عدة اعتبارت ينبغي أن ندخلها في حسابنا ونحن نعتمد على الحديث كصدر لتاريخ المجتمع العربي في الفترة السابقة 
للإسلام, وأول هذه الاعتبارات يتعاق بطريقة انتقاله إليناء فالحديث ظل ينتقل بالرواية الشفوية على امتداد قرنين كاملين حتى جمع 
ودون على عهد عمر بن عبد العزيز في أواخر القرن الثاني اللمجري, وهو أص قد يؤدي إلى شيء من الزيادة أو 

4 عن شعر الجاهلية في مجال العصبية القبلية والعشائرية» على سبيل المثال, دريد بن الصمة "توفي حواللي ٠51م':‏ 

وما أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وأن ترشد غزية أرشد 

كذلك عمرو بن كلثوم "القرن السادس م" في المعلقة: 

ونشرب إن وردنا الماء فوا ... ويشرب غيرنا كدرا وطيئًا 

عن سوء معاملة العبيد في العصر الجاهلي كا يصورها القرآن الكريم» البقرة: 11/1» النساء: 5"» التوبة: .5٠‏ 

التقصان في هذه الأحاديث أو إلى التغبير ني بعض ألفاظها ما قد يستتبع تغبيرا في المعنى الحدد المقصود منباء وهذا على عكس ما 
حدث في حالة القرآن الكريم الذي كانت أباثة وسورهء كا رأينا في مناسبة سابقة بقة» تسجل عند نزوها مما لا يدفع مجالا لأي تغيير فيهاء 
وحتى إذا كان رواة الحديث ثقات فإن هذا وحده لا يكفى» فالحديث ليس رواية سب ولكنه» حسبما يؤكد المتخصصون فيه 
"رواية ودراية"» أي أن الذي ييزوى الحديث لا يكفي أن يكون صادقا وحريصا في روايته لخسبء بل ينبغي كذلك أن يكون على علم 
بالأحاديث المروية سواء فيما يخص معناها أو ألفاظها أو الملابسات التي قيلت فيها والغرض المقصود منها يوم قولهاء فالحديث قد يكون 
صحيحا وثابتا وقاله الرسول -صل الله عليه وسلِ- فعلاء ولكنه منسوخ» أي أبطل العمل به في عهد الرسول نفسهه*. وحتى لو اقترضنا 
أن بعض الأحاديث قد دونت فعلا قبل عهد عمر بن عبد العزيز» وهو أمى وارد إذا أدخلنا في اعتبارنا أن مجتمع الإسلامي الأول 
كان على معرفة بالكّابة وأدواتباء» مبما ضاق نطاق هذه المعرفة» فإن هذا لا يغير من الأمى شيئًا فيما يخص الدراية بالأحاديث عامة 
وفيما يتعاق بالأحاديث المنسوخة بوجه خاص. كذلك يجب أن ندخل في اعتبارنا أن الفترة التي سبقت جمع الحديث وتدوينه» وهي 
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التي تمتد عبر القرنين الأول والثاني للهجرة» كانت فترة مشحونة بالتيارات والنزاعات السياسية التي قد نتداخل أحيانا مع اعتبارات 
دينية» ومن ثم يصبح نحل بعض الأحاديث من قبل فثئة أو أخرى أمرا واردا في سبيل تبرير موقف أو دحض موقف مضاد”؟. 
وقد كان هذا دون شك هو الذي أدى إلى شيء من الاختالاف بدرجات 

0 قواعد التحديث جمال الدين القاسعي "دمشق ١ه"‏ صفحات ١ه-#ه؛‏ مصطلح الحديث لعبد الغنى مود "مصرء ط”» 
١ه‏ -191م" صفحات ؟5-5» مقتبس في» عمر فروخ: تاريخ الجاهلية» بيروت 9574١؛:‏ صه وحاشية .١‏ 

5 السيد عبد العزيز سال: تاريخ العرب في العصر الجاهلل» بيروت» ١191١‏ ص .5”١‏ 

متفاوتة سواء في عدد الأحاديث أو ألفاظها في عدد من مموعات الحديث التي نذكر من بيينها: الموطأ للإمام مالك "توفي 11/9 ه" وجامع 
الصحيح للبخاري "'ت/1اه؟ه" وصحيح مسلم "'ت55؟ه" وسئن أن داود "'ت5/ا؟ه" وسنن الترمذي "ت71/9ه" ومسند الإمام 
أحمد بن حنبل "ت قبل م. #ه". هذا التفاوت يدفع الباحث في الواقع إلى قدر كبير من الحرص وهو بصدد الاعتماد على الحديث 
كصدر تاريخي مجتمع شبه الجزيرة قبل الإسلام ومن هنا فلعل خير سبيل نعتمده في هذا المجال هو ما ذهب إليه مفكر عربي معاصر 
من أننا نستطيع الاعتماد على الحديث "إذا كان موافتا لما ورد في القرآن الكريم"/ا”ا. 


.١١ حمر فروخ: ذاته» ص‎ "١ 


00 التوراة والتلمود 

»- التوراة والتلمود: ١‏ 

وإلى جانب القرآن الكريم والحديث الشريف» وهما المصادر الدينية العربية التي نتعرف من خلالها عن أحوال شبه جزيرة العرب 
وخضييا هناك مصدران دينيان غير عر بيبن هما التوراة والتلمود. والتوراة وهي اكاب المقدس عند البهود» والتلمود يعتبر تكيلة للتوراة 
ويشمل موعة الأحكام والشروح والروايات المتصلة بها والتي تواترت شفاها بعض الوقت قبل أن يدونها بعض أحبار الهود في فترة 
لاحقة. وقيمة التوراة والتلمود كمصدرين من مصادر تاريخ العرب قبل الإسلام 2 36 بتحدئان عن علاقة العبرانيين بالعرب فى 
مواضع عديدة من جهة» ا أنهما معاصران لفترة ما قبل الإسلام من ججهة أحرى» وأود أن أشيرة هنا كذلك» أن ما يذه هذان 
العدراة: الكناة فنا ركرن يميا اد عابرا في عضي ا كنادتبوان على الباحث أن يستكيل الحقيقة التاريخية بالمقارنة مع المصادر 
الأحرى مثل الآثار والنقوش والكابات الكلاسيكية "اليونانية واللاتينية"» ”ا أود أن أقول: إن فترة 

الرواية الشفهية التي مرت بها أحكام التلمود "وربما بعض أسفار التوراة" قبل أن تدونء لا بد أن ندخلها في اعتبارنا ونحن نعتمد على 
ما جاء بهما من أخبار ونقارنها بالمصادر الأخرى. وأخيرا فإن كمة "العرب" في التوراة والتلمود تعنى البدو او عرب الصحراء أساسا 
وحتى حين يرد داخل المذن فإن المقصود بم في هذه الخال هو البدو النين تزحوا إلى هذه المدينة لسبب أو لآخر أما سكان الحضر 
فق يه الزيرة العربية فإن عدن المصدريق :نشيزان إليهنا اهل هده المنظقة أو تاك كان يقال:: "اهل شا" آو"سكان ارضن تهاء" أو 
"الدادائيون" "وهم سكان منطقة العلا الحالية بشمالي غربي شبه الجزيرة"» أو كأن ينسب شفص إلا مدينة "مجر" "وهي التي ترد باسم 
"اجر" في القرآن الكريم ومكانها ميناء الوجه حاليا قرب مدينة العلا أو مدائن صا" على سبيل المثال./؟. 

وسأقدم في السطور التالية بعضا من الجوانب التى اشمّلت عليها حياة سكان شبه الجزيرة العربية يا تصورها التوراة والتلمود وكيف 
خاول أن اشتكل تصورعها التاريضية: .وأول.هذه المواتب يخص المتاطى شية الضحراوية 


م" عد بون يقن اداو الوراة بذ ئرة زان اشنهية ق اتصل إلى ردن لو لان رونا اونا رارك عل ذلك عن لداعل أي 
الأحداث من الناحية الزمنية قد يصل إلى قرن كامل راجع التداخل بين الأسماء الواردة في سفر عزرا: الإصحاح الثاني "في 5 
العودة من السبي" وتلك المع روطي الإإصحاح السابع. ٠‏ عن تفصيل التداخل راجع» جيب ميخائيل إبراهم: : مصر والشرق 
الأدنى القديم» طاءاج”م انور زناه لاسكا ريل ونه وى 1م ذالم افعةسيا وزياركا لمان "راجع أدناه في هذا الباب" 
دونت بعد تداولما شفهيا بعدة قرون» راجع» جواد علي: ذاته» ج١»‏ ص 585 أرقي العرب 2 التوراة يقصد بها الصحراء راجع» 
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نبوءة أشماء إصصاح 9:03 نبوءة أوماء إصحاح ٠ه: »١*#‏ و١اه:‏ "4# , وفيهما ترد تسمية "مساها عرب" ببذا المعنى. عن سكان 
عرب من الحضر لا يوصفون بوصف "عرب" واثْما يينسبون إلى مواطن إقامتهم راجع عن اهل سبا: نبوءة يوثيل, الصاح ": 6 عن 
الدادانيبن» نبوءة اشع :” عن سكان رضن تا ذاته: ,١4 :"١‏ عن يازبز المجري» سك اعفان الارلة الأول» ل ير 
من شبه الجزيرة وعلاقة سكانها بالمناطق المستقرة المتاحمة لحاء والمنطقة هي منطقة "عوص" التي كان يقطنها أيوب وآله من "بتي قدم". 
ونستنتج من التوراة أنها منطقة شبه صحراوية تمع بين الرعي والزراعة» إذ تذكر أن أيوب كان يملك سبعة آلاف من الغنم وثلاثة آلااف 
من الإبل وعددا من البقر يكفى لفلاحة خمسمائة فدان من الأرض الزراعية و“مسمائة أتان. كذلك تذك التوراة أن الكلدانيين قد 
هاجموا هذه المنطقة وأخذوا امال وتركوا وراءهم عددا كبيرا من القتلى من بين السكان» بينما أغار السبثيون عليها وأخذوا البقر 
والاتن59 / 5 

ولنحاول الان أن نحدد مكان منطقة "عوص". وف هذا الجال نجد اختلافا 2 اراي بين الباحثين» فبعضهم برى انها منطقة حوران 
في سورية» وبعضهم برى أنها تقع في منطقة الجاز» وهو رأي قد يغري به وجود موضع حت الآن يدعى "عيص" في المجاز فعلا "شمال 
غربي المدينة وشمال ينبع النخل"؛ وبعضهم يضعها في مناطق أخرى ."2 فأين إذن منطقة "عوص" على وجه التحديد؟ إن التوراة 
أطلقت على سكانها "بني قدم"» وهو وصف يعني سكان الشرق أي: السكان الذين يقطنون إلى شرفي العبرانيين, وهذه طريقة في تحديد 
الأماكن تقشى مع ما اتبعته الأقوام القديمة في هذا الصدد "5 كان أبناء وادي الرافدين» على سبيل المثال» يسمون القبائل البدوية 
القاطنة إلى غى بهم قبائل أمورو أي: قبائل الغرب" كذلك فالمنطقة تقع في متناول غارات الكلدانيين. والكلدانيون من سكان وادي 
الرافدين وقد أقاموا حكّا لهم هناك بعد أن اشتركوا في إسقاط حك الآشوريين في 517 ق. م. وإذن فنطقة عوص قريبة من وادي 
الرافدين أو على الأقل 

9 متطقة عوض: 57 1:١‏ بي قدم» ذاته» :١‏ ل أملاك و ذاته, ا موضع ذاته» جوم السبئيين» ذاته: :١‏ ه١»‏ جوم 
الكلدانيين» ذاته» :١‏ /ا١.‏ 

.00 راجع جواد علي: ذاته» ج١»‏ ص 5١‏ وحاشية لا. 

تقع في المجال الذي تجتاحه قوات وادي الرافدين في طريق غاراتها المعتاد على المنطقة السورية. من جهة أخرى فإن السبئيين الذين 
أغاروا على منطقة عوص لا يمكن أن يكونوا قوات مملكة سبأ التي كانت في المن» فلا يعقل أن يتكبد هؤلاء مشقة اختراق شبه 
الجزيرة من جنوبيها إلى شماليها لكي يغيروا على منطقة يأخذون منها عددًا من البقر والأتن. وإذن فسبأ المقصودة هنا هي مستوطنة سيأ 
التي أقامها السبثيون في شمالي شبه الجزيرة والتي يرد ذكرها في عدد من النصوص الآشورية1م. وهكذا استطيع أن نقول: إن منطقة 
"عوص" المذكورة هي منطقة تع في البادية الشمالية من شبه الجزيرة والتي تمتد بين وادي الرافدين والمنطقة السورية» وأن ال حادثة التي 
ترويبا التوراة تمثل نوعا من الاحتكا كات الى كانت تحدبث بيق البدووالمناطق المستقرة الق: بوجدون عل توما وآن اليدت الل كور 
قل يكون نوعا من الغارات لحري عل لا التق اساي ار ١‏ 

وقد ذه بعطن المتلقن + شواء من القذاى أو الحدثين» ومن بينهم ابن عززراء العالم الهودي الذي عاش في القرن الثاني عشرء إلى 
أن أيوب وقومه كانوا من العرب» استدلوا على ذلك بما وجدوه في بعض الأسماء والألفاظ والتعابير التى وردت في سفر أيوب الذي 
يضم هذا الحدث» وهي تشير في رأمهم إلى أثر عربي واضت, بل إن بعض' الباحفين ذهيوا إلى أن هذا السفر ريما كان ترجمة لأصل 
عربي مفقود» وعلى أي حال فالذي يبمنا في الموضوع هو أن المنطقة التي عاش فيها قوم أيوب تقع في شبه الجزيرة 

١م‏ عن بداية حك الكلدانيين في وادي الرافدين راجع: عليه 06080 الصلاة و السلام :80103 يللاه اللهاعليه الصلاة و 
السلام 771 10 صفحات 88/8 وما بعدها. عن إشارة النصوص الآشورية إلى سبأ الموجودة في الشمال راجع القسم الأول من 
هذا الباب» وتجدر الإشارة هنا أن بوسعنا أن نحدد تاريخ هذا السفر استنادا إلى تاريخ قيام حكم الكلدانيين في وادي الرافدين "الفقرة 
التالية لعام لاااق. م5 
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العربية وأن الحدث المروي بمثل علاقة هذه المنطقة شبه الصحراوية بجيرامها؟". 

على أن أغلب الإشارات الواردة في التوراة» فيما يخص موضوعناء تبين لنا عددا من الجوانب الت اتّسمت بها العلاقات بين العرب 
والعبراتين#سنواء أكان الغري المتصودوك من :اليلدو آم من أهل ابطر روهى علاقات كنك ثتير ف انعطق الأحياة قطررئ التنن 
السافر الذي ينتصر فيه أحد الطرفين مرة وينتصر الطرف الآخر مرة» وتسير في طريق المؤامرات أحيانا أخرى» أو في طريق العلاقات 
التجارية في أحيان ثالثة. فالتوراة تذكر لنا مثلا أن الفلسطينيين والعرب "الذين بقرب الكوشيين" هاجموا مملكة بوذا على عهد ملكها 
يورام أو يبورام "84-801 ق. م" ويبدو من سياق الحديث أنه كان مجوما عنيفا اكتسحوا فيه المملكة؛ فقد هاجموا قصر الملك 
شوو لتاطور د مرولا كل 11 فنا هذا ادا ونببوا أمواله» وهنا تقف أمام الباحث صعوبة؛ فالكوشيون عادة يعني الأحباش أو 
سكان منطقة السودان» ومن هنا ذهب أحد الباحثين إلى أن العرب الذين بقرب الكوشيين هم أهل الهن» بينما ذهب باحث آخر إلى 
أنبم عرب سيناء على أساس أنهم بقرب المصريين اعتبارا بأن المصريين من ا حاميين ومن ثم يكونون هم المقصودون بالكوشيينم. 
ولك الرايك عداو 6 وفيما يخص الرأي الأول» فإن ايا" حين ترد فيها لفظة العرب تعني الصحراء أي البدى والبمن كانت 
بوم عن 0 التوراة» إخبار الأيام الثاني» إصحاح .117-17:9١‏ عن شدة هذا الحجومء السفر ذاته» إصحاح *7: »١‏ صاحب رأي 
عرب المن هو ماجوليوت 703180110116 وصاحب رأي عرب سيناء هو موسل بلثوتاضة الرأيان مقتبسان في جواد على: ذاته» ج١»‏ 
ص 54 وحاشية ١و؟‏ وف الصفحة ذاتها. 

منطقة حضر وكانت النظرة إليها في العصور القديمة داثما بهذا الوصف الحضري رغم وجود بعض المناطق البدوية فيها بالضرورة» 
وسكانها يذكرون في التوراة على أنهم "سبئيون من أرض بعيدة" ا سترى في مناسبة مقبلت» وحتى إذا دخلنا في باب الافتراض الجدلي 
فإن المنيين لا يمكن أن يكونوا هم المقصودون فليس هناك أي احتمال لاشتراك بدو امن مع الفلسطينيين في مباجمة مملكة يبوذا لا 
من جانب المصلحة المشتركة ولا من جانب جوار "غير موجود" بينبما. أما فيما يخص الرأي الثاني الذي يجد في هؤلاء العرب القرييين 
من الكوشيين عربا من سيناء "على اعتبار أن المصريين هم الكوشيون" فالاحتمال ضعيف» إذ إن الألفاظ الدالة على المصريين وعللى 
أرض مصر واردة ومتكررة في التوراة ولو كان العرب المقصودون في النص هم رواسا الأقارك اقوزاة إل الممتر رون بالتطديد 
وليس إلى الكوشيين» وإذن يبقّى هناك تفسيران محتملان» أولهما أن العرب المقصودين ببذا الوصف هم من جيران الفلسطينيين بحكم 
ظرف الحادث الوارد في النص ولكتهم كانوا من القبائل المنية المهاجرة إلى الشمال والتي عاشت في الشمال حياة بدوية. وأما التفسير 
الثاني» وهو الأبسط والأرح في رأبي» فهو أن يكون الوصف مجرد استخدام مجازي للفظة "الكوشيين" وكان النص يريد أن يقول: إن 
الفاسطينيين لم يكونوا وحدهم في الحجوم وما كانت معهم قبائل بدوية "من كل حدب وصوب" أو "من كل خخ عبيق" أو من "آخخحر 
الدني" وهي صيغة مبالغة في التعبير واردة في اللغات الساميةغ 8. 

ونحن في الواقع نستطيع أن ندرك السبب الذي من أجله تم هذا التحالف بين هذه القبائل العربية القريبة من مملكة يبوذا وبين 
الفامطينين ]ذا ونه إل 

4 راجع عن الحجرات من المن وأسبابها الباب الثاني "الساميون وشبه الجزيرة والعرب" من هذه الدراسة. راجع عن المبالغات» ما 
جاء من مبالغات الأعداد في النصوص الآشورية في الباب الرابع الخاص بالآثار والنقوش في هذه الدراسة. 

الوراء قليلا لنرى ما تقوله التوارة عن عهد سليمان "١٠17و‏ 0 ق. م. ٠‏ فقد وجه سليمان اهتمامه إلى ناحية التجارة البحرية واتخل 
وناء مَضيوة خا "وار ميناة إياذت؟ عل الغر الأ ودرا أسناسا هذه الججارة :زقذ كان هذا دون شلك خترية للبواذة الفلسظينية 
على شاطئ البحر المتوسط» ا كان في الوقت ذاته ضربة إلى الأطراف الشمالية للطرق البرية التى توصل إلى موا الفاسطينيين» وهي 
الأطراف التي تمر بالضرورة في أراضي العرب الحيطين بفلسطين وتعتبر موردا اقتصاديا حيويا بالنسبة لهم ه.8. 

مثال آخخر من الأمثلة التي تقدمها التوراة في تصوير هذه العلاقات العنيفة بين العرب والعبرانيين نرى فيه الملك عن يا ملك يبوذا وقد 


512111612. 4 


القسم الثاني: المصادر 


حارب الفلسطينيين والعرب المقيمين بمنطقة "جور بعل" والمعونيين وهدم أسوار مدنهم وأخذ جزية من العمونيين*. وهنا تقابلنا 
مشكلة تحديد هذه الأماكن الثلاثة, جور بعل وأرض المعونيين وأرض العمونيين. فلفظة "جور" تعن في العبرية "مسكن" ومن ثم 
فنظمة جور بعل معناها الحرفي مسكن بعل وتشير بذلك إلى منطقة تسود فيها عبادة هذا الإله والمنطقة السورية بأكلها كانت تعرف 
عبادة هذا الإله. لقد ذهب أحد الباحثين إلى أن المنطقّة توجد على حدود الجاز الشمالية» وليس من المستبعد» قياساء أن تكون هذه 
العبادة قد انتشرت من سوريا إلى الجاز, فالعقائْد الدينية المرتبطة بعدد من الآلمة القديمة انتشرت في أحيان عديدة خارج المناطق التي 
ظهرت بباء كا أن طرق القوافل التي تربط بين الجاز وسورية كان من الممكن أن تساعد على انتقال 

هد" عن الاتجاه البحري لسليمان راجعء سفر الملوك الثالث» إصحاح 9: 75, والباب الخاص بالعلاقات اللخارجية لشبه الجزيرة القسم 
الثالث من هذه الدراسة. 

<" إخبار الأيام الثاني» إصحاح : 8-5. 

هذه العبادة إلى الجاز/1*. ولكن مع ذلك فإننا نتوقع متظليا وفياسيا أ يشير اسم "مسكن بعل" إلى منطقة يكون بها المركذ الرئيسي 
لعبادة هذا الإله يا كانت مدينة "عين مس" أو 'هيليوبوليس" 5ناهم110»« "وه ترجمة يونانية للمكان نفسه تحت امم "مديئة الشمس" 
تعني المركد الأسابي لعبادة "رع" إله الشمس في مصر القديمة. ومن ثم فاحتمال أن تكون الخاز أو منطقة تقع على حدودها الشمالية» 
هي منطقة جور بعل يبقى في خير الأحوال احتمالا ضعيفا. هذاء بالإضافة إلى أن منطقة امجاز تظل منطقة بعيدة عن المنطقة التي 
دار فيها الحدث المذكور ومن ثم يظل احتمال المصاحة المباشرة التي تخ أهلها إلى أن يكزنوا علرذا في المعركة احتمالا بعيدا. كذلك 
ذهب باحث آخحر إلى أن جور بعل قد آشير إلى سخرة بعل» ومن ثم فتكون مدينة بترا #تتاءم "البتراء" ومعناها في اليونانية "الصخرة" 
هي المدينة المرتحة لأن تكون جور بعل/*. وهذا الاحتمال يبقى واردا ولكن دون تأكيد وإِنما كل ما نستطيع أن نصل إليه في هذا 
الصدد هو أن نقول: إن منطقة جور بعل هي منطقة قريبة من حدود مملكة يبوذا حتى تكون لما مصلحة مباشرة تجعانا نفهم فهما 
مقبولا أن تكون طرفا في المعركة مع ملك يبوذا, أي أنها في أقصى الشمال الغربي من شبه الجزيرة العربية. 

أما عن المعونيين» فيكاد يكون من الأرخ أنهم المعينيون» ولكنهم من المنطلق ذاته» ليسوا دولة معين التي كانت موجودة بالبمن» وما 
هم جماعة منهم كانوا قد أسسوا مستوطنة أو مستوطنات في الشمال "على نمط السبثيين" واستقروا في منطقة ديدان "العلا الحالية في 
القسم 0 الغربي من شبه الجزيرة العربية" وأقاموا هناك مملكة معينية شمالية. وأما عمون التي يبدو أنها اشتركت في الحلف ولكنها 
لم تشترك في المعركة الفعلية ومن ثم اكتفى 


/1” 31015 :1511امة اعط2001 ,جدعهقط ص غ37 . 

انا 12011501217 2000 ص ,.٠"٠١‏ 

ملك يبوذا بأن يفرض جزية عليها دون تبديمهاء فهي ربة عمون التي كانت تع جنوبي عمان الحالية بمسافة قصيرة على اللحط التجاري 89. 
واذن فنحن أمام حلف قوامه الفلسطينيون والقبائل العربية المجاورة لحم وعمان والمعينيون الشماليون. ومن مواقع المشتركين في هذا 
الحلف استطيع أن نتعرف على هوية التحالف بينهم. إن للفلسطينيين موا على ساحل البحر المتوسط حيث تصب نهايات اللخط 
التجاري الآتي من جنوبي شبه الجزيرة العربية» والقبائل العربية في جور بعل تمر بها نبايات هذا انحط التجاري التي توصل في أشواطها 
الأخيرة إلى الموا الفاسطينية» وعمون تقع في طريق هذه القوافل» أما المعونيون "وهم المعينيون كا رأينا"» وموقعهم إلى الجنوب قليلاء 
فبأرضهم يمر الخط التجاري المذكورء بالإضافة إلى ميناء تجارية هم على البحر الأحمر هي ميناء إجرا "الجر" أو الوجه حاليا. وهذا 
الحلف تمعه مصلحة مشتركة هي المصلحة التجارية» ونحن استطيع أن ندرك الهم الحقيقي لهذا التحالف التجاري الحربي إذا عرفنا من 
التوراة أن عنزيا ملك يبوذا استولى على المدن والمواٌ الفلسطينية وأعاد بناء إحدى هذه المواى على الأقل وهي ميناء أشدود» وأنه 
تغييرا جذريا في اللخطوط التجارية البرية التي كانت تضل إلى المواذ الفلسطينية وذلك يعد أن استعاد ميناء ايلات 


على رأس خليج العقبة"٠+‏ وهو أمى يستطيع من خلاله أن 


0 أن يحدث ته 
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9 عن موقع عمون على الطريق التجارية بين بصرى والبتراء راجع: عدع؟" :11552110 12 ماه تأعمعم دعل دع225 ء عتتروو 
3732 تتحا؟!'! هه 9 ١‏ ."215دم ص غ ١ه .١‏ راجع كذلك خربطة رقم ١‏ 3 :1110121 تتتاعم أء وتوم" 1919" 12 معطع غ2 ط10 
عن استقرار المعينيين حول منطقة العلا الحالية في ينمال غر بي شبه الجزيرة راجع 5510 ذاته» ص /غ. 

3 إخبار الأيام الثاني» إححاح 5 "5 و5-م ويجدر بنا في هذا الغبدة. أن نشير إلى أن العرب كانوا قد بدءوا قبل هذه الفترة ينضمون 
إلى تحالفات في هذه المنطقة هد بيضن القرات التي تريد الحقراحها والسسياة علها, وذلك حسبما تشير الملاإسات وموقع المنطقة حرصا 
على مصاحة تجارية ثتأثر ببذه التحركات» كا حدث على سبيل المثل حين انضم جندبو -وهو زعيم عربي- بقوة عسكرية من راكبي 
امال إلى الحلف المؤلف من ملوك دمشق وحماة وأرواد ومدن سورية أخرى ضد الملك الآشوري شلمنصر الثالث 8١4-884"‏ ق. 
م" في السنة السادسة من حكمه, راجع النص في عليه الصلاة و السلام" ص 9/ا؟» عن مناقشته راجع الباب اللخاص بالوضع 
السياسي في مجتمع شبه الجزيرة في ا الثالث من هذه الدراسة. 
بجعل هذه الميناء نباية الطريق التجارية الاتية من البض الاح ويدابة الطرق التجارية إلى موانىُ الشاطئ الفاسطيني وهكزا تصبح ميناء 
إيلات منافسا خطيرا لميناء الخجر المذكور والتي كان المعينيون يعتمدون عليها في تجارتهم البحرية إلى جانب اعتمادهم على خط القوافل 
في تجارتهم البرية. 
أما المثال الثالث الذي سأقدمه من التوراة كصدر من مصادر التعرف على العلاقات بين عرب شبه الجزيرة "أو بالأحرى أطرافها 
الشمالية الغربية" وبين العبرانيين» وفيه يتعادل الفريقان بشكل أو بآخر» فهو يرجع إلى فترة ما بعد عودة العبرانيين من السبي البابلي» 
وفيها نجد نميا اليودي يطلب من ارحدنا الإمبراطور الفارسي "454-4714 ق. م" أن سمح له ببناء سور حول القدس. وهنا تذكر 
التوراة أن نميا وجد معارضة من عدد من زعماء المنطقة من بينهم طوبيا العموني وجثم العربي, يلكن هذه المعارضة لا تقخض 
عن مواجهة عسكرية كأ رأينا في المناسبتين السابقتين وإنما تقتصر على مؤامرات وحيل من الطرفين ثنة نبي بججاح نيا في بناء السور 
الذي يريده١!‏ 4. ونحن نستطيع أن نفهم ما جاء في التوراة إذا نظرنا إلى الوضع السياسي الذي كانت تمر به المنطقة بأكلهاء وهو أنها 
قد أصبحت في ذلك الوقت جزءً من الإمبراطورية الفارسية التي شملت كل بلاد الشرق الأدنى ومن تم لم يكن هناك مجال لمواجهة 
عسكرية وإنما لمؤامرات داخلية لا تصل إلى حد هذا النوع من المواجهة» وبخاصة إذا كان الإمبراطور الفارسي هو الذي أعطى الإذن 
َاء النوره 
ولا تقتصر التوراة تمصدر تاريخي على التعريف بعلاقات العرب والعبرانيين 
١‏ نبوءة تمياء إصحاح 4: 71-7 5: الواء 
في مجال الاحتكاكات الحربية والمؤامرات السلمية» وائما نتعداها لتحدثنا عن علاقات تجارية تدخل فيها السياسة أو عن علاقات تجارية 
عادية. ونحن نجد في هذا المجال إشارة إلى أن السبئيين في العربية الجنوبية كانوا اشترون العبيد من خارج البلاد كأيد عاملة ربما العمل 
في مزارعهم أو كعمال أو للخدمة في ببوت الطبقة التجارية الأرستقراطية التي كانت تسيطر على البلاد. فالتوراة تورد تهديدا من جانب 
5 "اسم الله عند العبرانيين" يتوعد فيه صور وصيدون وجميع بقاع فلسطين بأن ربيع بنيهم وبناتهم بأيدي يبوذا للسبثيين» لأمة بعيدة 
"وهذا يعني أن هؤلاء ل يكونوا من سبأ الشمالية القريبة من العبرانيين» إغا من تجار مذكة سبأ قي كانت موجودة في العن"» وذلك 
ردا على ما فعلوه حين باعوا "بن يبوذا وبني أورشليم لبني الياوانيين"» وهم الونان 39 كذلك دكا سيا "اللتوبية أو الشنالية؟' 
يتجرون مع العبرا انين بالطيوب: والذهب:والأخار الكعة وببالأسعة الفاهرة" وتخير التوزاة كذلك: إلى أهل وداق “العلد" النين كنوا 
يتجرون مع العبرانيين "بالتمارق للركوب" وربما يقصد بذلك نوع من الأثاثء بينما آشير إلى العرب "القبائل البدوية" على أن تجارتهم مع 
العبرانيين كانت في الماع والأغنام* 4 , يا نجد مثلا مرحا من أمثلة العلاقة التجارية بين العبرانيين والعرب في عهد سليمان إذ تذو 
لنا التوراة أن سليمان في محاولته لتقوية مملكته وإشاعة الرخاء في أرجائبا قد وجه عنايته إلى النشاط التجاري البحري فأنشأ أسطولًا 
مار فق يصون جار الاعل قرم العقية عن 


"4 نبوءة بوثيل» إصحاح "7 8-5. 
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4 سفر الملوك الأول؛ إصحاح ١4 2٠١ :٠١‏ وما بعدهماء إخبار الأيام الثاني, إصحاح 4: ١1‏ وما بعدها. ويجدر بنا أن نشير هنا إلى 
أن المقصود بملوك العرب هو على الأرح رؤساء أو شيوخ القبائل العربية. 

+ سفر الملوك الأول إصحاح 9: 55 وما بعدهاء .١١ :٠١‏ إخبار الأيام الثاني» إصحاح 9: ١٠واراء‏ الذين تناولوا الموضوع» وهمء 
كلها رضي الله عن011, 517121065عكه11 :نوه[© معروضة في جواد علي: ذاته» ج1١‏ صفحات 589-588. السبب المرج لهذه 
الآراء هو ورود اسم أوفير في التوراة "سفر التكوين» إصحاح :٠١‏ 9-95" على أنه اسم أحد أبناء يقطان "قطان في العربية" ونظرا 
لأن مواطن اليقطانيين هي من ميشا وأنت آت "الإصحاح ذاته: "٠‏ وحيث إن ميشا يرح أن تكون ميسان الحالية على رأس الهايج 
العربي و"سفار" يرح أنها تشير إلى - 

إيلات". قام برحلات تجارية إلى عدد من الأماكن من بينها "أوفير" التي أتى منها هذا الأسطول بكئيات وفيرة من الذهبء والرأي 
الراح بين الباحثين استنادا إلى بعض ما جاء في التوراة من أسماء الأقوام أو الأماكن وويد مها راستتاذا إل معاون رض أن 
'أرفة تقع 42 شبه الجزيرة العربية على السواحل الشرقية أ والختوية وأوة أن ويد هذا الترجيح بما ذه هيرود وتوس 1617000105 
شيخ المؤرخين اليونان الذي كتب في أواسط القرن الخامس ق. م. وبما أورده سترابون 565250 الجغراني اليوناني "أواخر القرن الأول 
ق. م٠‏ وأوائل القرن الأول م" عن وجود الذهب في شكله اللخالص في شبه الجزيرة العربيةه 4. 

وأخيرا فإن التلمود» وهو الاب المكمل للتوراة» يتحدث عن عدد من جوانب الحياة عند العرب وان كان على الباحث أن يستنتج ذلك 
بشكل غير مباشر في أغلب الأحوال من حديث كاب التلمود عن المسائل الفقهية والتشريعية -وهي الموضوع الأساسى لهذا الكاب- 
والتي نتطرق إلى ما يجوز وما لا يجوز العمل به في المعاملات بين العبرانيين والعرب» كذلك يجب أن ندخل في اعتبارنا ونحن بصدد 
الأعماد ف اللتود أن هيدا درم الاأمكلة الى يوردها وهو سول اديه عور امه الاماحقه اين إن ررب نوناه لين إلى لكان 
شبه الجزيرة العربية. كا أن هذا الكتاب يشير إلى العرب كثيرا تحت اسم 

-ظفار الحالية على مقربة من وسط الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية فتكون أوفير على الساحل في مكان ما بين الموقعين. كذلك 
يرى جواد علي: ذاته»ء ص 74 إمكانية تطابق اسم أوفير مع موضع "الحفير" الذي ذكره الحمداني في "صفة جزيرة العرب" تحت عنوان 
معادلة العامة عندما قال: إن بهذا الموضع معدن ذهب غزيرًا وبما أن "الحفير" تكون بموضعها هذا بعيدة عن ساحل البحر فيقترح 
جواد على» تخطيا للتناقض » أن يكون بحارة امطرن سليمان التجاري قد اشتروا ذهب أوفير من إحدى الموانىْ العربية الجنوبية, وظن 
كاب التوراة أن أوفير تمع على الساحل. 

ه؛ راجع الباب الثامن اخاص بالوضع الاقتصادي في القسم الثالث من هذه الدراسة. 

"طييعة" و"طيافة" والنسبة في هذه الأشكال هي إلى قبيلة "طي" العربية المعروفة التي بهن الح نامسد إلى ان وان قن ا معت 
في وقت تدوين التلمود من أشبر القبائل العربية وأعظمها قوة بحيث غلب اسمها على بقية أسماء القبائل العربية, فأصبح هذا الاسم يطاق 
على بقية هذه القبائل المجاورة”4. 

وأختم الورك عرض أمكاة سريعة من حديث التلمود عن العرب وحياتهم وعاداتهم. ففي مجال العقائد والعبادات يذكر هذا الاب 
أن العرب كان لهم معبود هو "نشرا" ونحن نجد اه المعبود يرد كلك في القرآن الكريم على نحو ما أشرت في مناسبة سابقة, وأن 
مواسم خ الأعراب لم تكن ثابتة وإنما كانت نتغير من حين لآخر حسب ما يجد في مواسم النكة .وكين التلبوف ]ل ياف الأغرر ان 
فيذكر أنهم كانوا دائمي التنقل في البادية. 3 عن عاداتهم فيذكر أن رجال العرب كانوا يعمدون إلى وضع اللثام على وجوههم في 
أشناء النشرعل سبيل الوقاية من الزوابع الرملية» أ ا نساء العرب يغطين وجوههن عند الحروج إلى الأماكن العامة» وهي عادة 
يرى أحد الباحثين أنها ربما كانت تخص نساء العرب المقيمين في المدن» 5 أن بين ما أشار إليه التلمود من صفات العرب هو قدرتهم 
الحارقة على التعرف على مواضع الماء في الصحراء جرد شم الرمال41» وهذه دون شك من نوع الحاسة السادسة التي أوجدتها عند 
العرب ظروف الجفاف التي سيطرت على شبه الجزيرة والتي أكسبت العرب بالضرورة هذا النوع من الحبرة التي لا يمكن الاستغناء 
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عنها تحت هذه الظروف. 

45 قارن ذلك بظهور اسم الطائيين تحت اسم طاويي 1 عند الكاتب الروماني بلينزيوس في أواسط الممرن ليك الميلادي :كتاتصنام 
باخ 7/1 زه ١‏ :مم, 5 

/ا؛ عن ورود اسم نشرا وعن تغيير مواسم الحج راجع عبودة زاره: ١١‏ ب» عن التنقل الدام» راجع هلوت» 58: »٠١‏ عن تل 
الرجال» موعيد قطان: +؟» عن تحجب النساء العربيات راجع» شيت» 5: 5» عن ربط هذه العادة اله بنساء المدن راجع» 
جواد على: ذاته» ص ”7ه "» عن التعرف على مواضع الماء 2 الرمال راجع» بايا بترا:/ا. 


#.غ الباب السادس: المصادر الكابية 


“١‏ مدخل 
الباب السادس: المصادر الكابية 
دعل 


الاح التادنى الضادو الكاية 

يدان ل لتاريخ شبه الجزيرة العربية في العصور السابقة لظهور الدعوة الإسلامية» وهي مصادر وصلتنا في صورة 
مدونةه أنفلن الحديث إلى القسم الثاني من هذه المصادر المدونة» وأقصد به الككابات التي تركها لنا الأقدمون من المؤرخين والجغرافيين 
والرحالة وكاب الموسوعات العلمية وغيرهم من أصعاب القل. وهذا القسم الثاني من المصادر المدونة استطيع أن ع فيه جرخ خرف 
من الكقابات: الأولى هي ما حرره الاب الكلاسيكيون أو الكمّاب اليونان والرومان "الذين كتبوا باليونانية واللاتينية"» وتستمد كايا 
قيمتبا من معاصرة هؤلاء الاب مجتمعات شبه الجزيرة العربية في الفترات السابقة لظهور الإسلام» ومن التزاءهم بدرجات متفاوتة» 
ولكنها ملموسة في كل الأحوال» بالتحقيق العلمي والعملي لما كتبوا عنه, وهو تحقيق كانوا يملكون في الواقع مادته الرئيسية "حتى إذا 
صرفنا النظر عن أية ظروف ومقومات أخرى" حك معاصرتهم هذه الأحداث والأحوال والمواقف التي تخص المنطقة التي يكتبون 
عنبا. أما المجموعة الثانية من الككابات فهي الكتابات العربية التي تركها لنا كاب العصر الإسلامي» وهذه يعوزها بالضرورة عنصر 
المعاصرة "الذي يتيز به هؤلاء الاب حين يكتبون عن تاريخ العصر الإسلامي ذاته' ' ومن ثم فهي تعتمد على ذكر 

الروايات والتصورات الشائعة» 2 أثناء فترة تدوينها» عن مرحلة تاريخية سابقة لهذا التدوين بقرون عديدة. 


ا.“.غ اللكّاب الكلاسيكيون 

كاب المرحلة المبكرة 

الاب الكاد 1 سيكيون 

كاب المرحلة المبكة 

ال اكاب الكتسكيرة 

أ- عاب المرحلة المبكرة: 

وتبدأ الكابات الكلاسيكية عن أحوال شبه الجزيرة العربية بشكل أساسي في أواسط القرن اللخامس ق. م. وان كانت هناك إشارات 
عن العرب فيما تركه لنا اليونان الأوائل» على أن هذه الإشارات ضئيلة ولا نتعدى في الواقع حمس إشارات: اثنتان منها تردان في 
ملنفينة الأرومنة المنسوبة إلى هوميروس 2070605 الذي يعتمد في شعره على تراث يوناني ينهي غنل أواسظط القرن التاسع ق. م. 
وواحدة في أشعار هزيودوس »165104056 وهي أشعار ترجع إلى ما بعد هذه الفترة بما يقرب من قرنء واثنتان في مسرحيتين للشاعى 
المسرحي إيسخيلوس 265617105 وترجعان إلى العقود الأولى من القرن اتلحامس ق. م. ولكن هذه الإشارات جميعاء فوق أعه 
مبتورة تأتي كل منها في لفظة واحدة» فإن اثنتين من بينها دلالتهما غير محددة» وواحدة غير ثابتة» ولكن مع ذلك» فإن هذه الضالة 
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في عدد الإشارات أو في نوعيتها لما دلالة تار يخية فيما يخص شبه الجزيرة العربية, وهذه الدلالة ههي أن مجتمع شبه الجزيرة لم يكن بينه 
وبين اليونان انذاك اتصال مباشي. ومن ثم كان الحديث عنهم في كابات اليونان في تلك الفترة حديثا غامضا أو شبه أسطوري .١‏ 


١‏ عن تحديد نباية عصر هوميروس راجع» لطفي عبد الوهاب نحبى: هوميروس» تاريخ حياة عصر, الإسكندرية 4 »2 صفحات 
ه“"- ٠‏ 6» الإشارة الأول عند هوميروس فى الأوديسية: ,001,117 ترد فيبا لفظة 01طممءم»ه لتصف قوماء ويعتقد سترابون الجغراق 
,071 بناء على اجتباده الشخصى 0 ا اثنين من سابقيه تعرضا للمساً د وهما زينوث 26101 وبوسيدونيوس 00 
أن اللفظة تثير إلى العرب > 0 

على أن أول ذر مفصل ومطول عن العرب وشبه الجزيرة العربية عند 


دون لمك آذ كز هنا رارز ارو امه إن عررها نموم الكدور ترو' ديا بياس اعون لز قوق سمي فومزرودنه 
وقد وصل الآشوريون 2 توسعهم حت الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط ومن ثم قد كنوا أحذ المصادر التي عرف اليونان عن العرب 
من خلالمحا, وقد كان اللقاء ينهم وبين اليونان "المهاجرين إلى قبرص والشواطئ الشرقية الجقن العرسط"” من الناحية الزمنية مطابقا 
أو قريبا من العصر الحوري. وفي هذه النصوص الاشورية يرد العرب كقوم تحت تسميات عديدة متقاربة من بينها 1طةةة راجع 
طعت :عمناءدء ولو 2:: قِ لمعته لدع عمل وَل زع 11010زود ١579"‏ ". الإشارة الثانية عند هوميروس فى الأوداضية كذلك: 
0,17 55 ترد فيها لفظة 21225 أو مدطتقة كاسم عم لرجل» وهي قريبة من لفظة نا ناته التي ترد في عن الفوري "وى لاق. 
م." من عهد سنحريب "راجع: 85اذاءداء المرجع ذاته» المكان ذاته" كصفة أو نسبة بمعنى عربي» وقياسا على ما هو شائع في التسميات 
العربية فإن اللفظة الدالة على الصفة أو النسبة من الممكن أن تستخدم للدلالة على اسم العلم» ولكن تبقى نقطة وهي أن لفظة هوميروس 
جاءت اممعا لوالد امراة فينيقية من صيدون. 

عن توقيت اشعار هوميروس را اجع ف تأغختط .3-997 نتتإطاء92 ماه تتعمطوط مغ ,ل15وعط طعتتة أققط ,561035 ع , عطا طاعنتهة عهد أه 
"١9171" 235310: 4‏ صفحات .٠/-"”‏ عند هزيودوس ترد لفظة: 21258105 ف 12210801 2معالممرع ,تهزمء ١١‏ 
ولكن في جال أسطوري غير محدد. 

عند إإسخيلوس "5 7ه/ 4505-4 ق. م." الإشارة الوك وهي 32605 ترد كاسم عم لرجل في مسرحية 061536 "عرضت في 41/7 
ق. م سطر /1 29 ورغم أن العرب كانوا لشكلون وحدة 42 جيش الإمبراطور الفارسي احشور كن نك وك < "راجع: 1015 
11 9,85"الذي تدور المسرحية حول مباجمته لليونان في موقع سلاميس» ومن ثم تصبح اللفظة واردة» إلا ان إسخيلوس 
يعمّبها بوصف "لماجي" ,722805 والماجيون فئة "د.بنية على الأرح" عن ميدية 2 بلاد فارس» راجع: عط ,1 ١٠١‏ لكا 
مو ١‏ رسع ,اسار ١‏ أما الإشارة الثانية وهي 212518 فهى ترد في مسرحية 2072665665م سطر 47١‏ ولكنها غير ثابتة في الخطوطات 
الأَصْلة الاسرينية» وح مع ترجرسي موجه فإن 'العتارة الى عرد هيا “وهي: أن زهرة كباب واطدقه عون بسلا امسن المع 
على حدود القوقاز" سطور١‏ 47 -ه*64 تتركا في حيرة ما يعنيه الشاعر: هل هؤلاء الشباب العرب إشكلون وحدة في الجيش الفارسي 
تحتل موقعا خارج بلاد العرب أم أن الشاعى لا يعرف بوضوح أين تقع بلاد العرب ومن ثم يضعها بشكل تقريبي على حدود القوقاز 
طالما ان المنطقتين تقعان إلى الشرق من بلاد اليونان؟ 

الكلاسيكيين يرجع, كا أسلفت» إلى أواشفل القرن اتلحامس ق. م. ونجده عند المؤرخ اليونافي هيرود وتوس 75670004115 الملقّب بي 
التاريخ أو شيخ التاريخ؟. وهيرودوتوس لا يقصر أسمية بلاد العرب 28014 على شبه الجزيرة العربية» ولكنه يطلقهاء إلى جانب شبه 
الجزيرة» على كل القسم الداخلٍ من سورية "بادية الشام" وعلى شبه جزيرة سيناء وصحراء مصر الشرقية التي تقع بين النيل والسواحل 
الغربية للبحر الأحمر والتي تعرف أحيانا باهم صعراء العرب". ولكن ليس من العسير على الباحث أن يدرك أن هذا المؤرخ بتحدث 
عن شبه الجزيرة حين ينصب حديثه عليها بالتخصيص وهو أعى ندركه حين يقول, على سبيل المثال: إن بلاد العرب هي أقصى البلاد 
المعمورة في العالم نحو الجنوب ؛, أو حين يقول على سبيل مثال آخر: إن أريح الطيوب يملأ جو هذه البلاده. كذلك فإن حديثه عن 
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كان هذا أول مؤشر لاهتمام الغرب بالمنطقة بعد أول احتكاك كبير بين اليونان والعالم الشرقي ممثلا في الصدام مع الإمبراطورية 
الفارسية في 45٠١‏ و١٠46‏ ق. م. وهو صدام اعتبره اليونان مسألة بقاء أو فناء بالنسبة لحم» "وقد ظهرت فيه وحدات عسكرية عر بية 
ضن القوات الفارسية" ثم قٍ أوالجل القرن في 4 و8غ: ق. م. ولذك أن يكون هذا قد أثان ليوا ير ونخاصة المثقفين منهم 
"وقد شبدت فترة أواسط القّرن اللخامس تزايدا كبيرا في هذه الفئة" رغبة واضحة في التعرف على هذا العالم الشرقي واستكاه هويته, وهو 
معنى 3 عليه هيرودوتس سواء في العنوان الذي أعطاه لدراسته والذي اختار له لفظة "تحقيقات" ع12هغونط أو ف فى السطور الأول 
اراب روي فده الدراهة 

* بلاد العرب بمعنى سيناء 215601126 ,11 بمعنى الصحراء الشرقية ,ه/,!1 بمعنى بادية الشام 111 ه , لا, و, بمعنى المنطقة بين وادي 
الرافدين وخايج السوس .11,"9 


ع ,1[1آ /ا١٠.‏ 
ه 1[ "لله 


العرب أو عن شبه الجزيرة العربية ليس متصلا دائماء وانما يأتي متناثرا في أغلب الأحوال حسبما يقتضي سياق الموضوع من استطرادات 
ومقارنات مع الشعوب والمناطق الأخرى» كأ أنه لا يخلو من مبالغات قد تجنح إلى الحيال في بعض الأحيان» وهو أمى أت كنتيجة 
طبيعية لاعتماد هيرودوتوس على الرواية في كثير من المواضع في وقت لم تكن قد توفرت فيه بعد أسباب الرواية عن المتخصصين”. 
ولكن رغم ذلك» فإن هيرود وتوس قد أورد الكثير من المعلومات التي ثبتت صحتباء وهو قد تعرض للكثير منها في استفاضة» ”ا أنه 
تطرق في كبته إلى كل أبعاد شبه الجزيرة وأحوال سكانها تقريباء فهو بتحدث عن موقع البلاد وتربتبا وعن عادات العرب وتقاليدهم 
وعقائدهم الدينية وملابسهم وسلاحهم وطرقهم في الحرب. كذلك فهو يقدم لنا مقتطفات من تاريخهم وعلاقاتهم الارجية مع 
الآشوريين والفرس» كا يفيض في الحديث عن منتجات شبه الجزيرة أو ما يعتقد أنه من منتجاتهاء من اللبان رضى1.آ الله عنككلهة501 
والمر 550328 والقصيعة 125513 والقرفة هتصمدصصن] واللادن أو المستكة بدممة120 ويذر لنا شكل عام أن العرب يتاجرون 2 
هذه الطيوب والتوابل مع البلاد الأخرى. وإذا كان لا بتحدث عن الطرق التي تسلكها القوافل التجارية» فنحن نستنتج من أكثر من 
موضع في حديث هيرودوتوس أن الفينيقيين في هذه الفترة كانوا لا يزالون هم الوسطاء في تجارة الطيوب والتوابل بين شبه الجزيرة 
العربية والعالم اليوناني -إلى المواى الفينيقية تصل هذه السلع, 

< عن جنوح الرواية إلى اللحيال أحيانًا الإشارة إلى ثعابين مجنحة تحرس أتجار اللبان 111,٠١1‏ طريقة الحصول على القرفة ,111 ,111 
أنواع من الغنم لما ذيول غير عادية الطول تحفظ بطريقة غير عادية ,111 ٠11‏ 

ومن نفذه الما ملينا التجان الفينيقيون أو اليوتآن: إلى المواقة اليوتانيةيا: 

كذلك فإن هيرودوتوس إذا كان قد اعتمد في قسم من المعلومات على الروايات التي ننعها من.مصدر أو اح سواء من أبتاء البلاة أو 
المتصلين بهم أو من غير هاتين الفثتين» فإن قسما من هذه المعاومات كان نتيجة للاحظته الشخصية في الأماكن التي مى بها في رحلته 
التي شملت قسمًا لا بأس به من بلاد الشرق الأدنى في سبيل تدوين تاريخه, وهي أماكن تضم فيما بينها الأطراف الشمالية لشبه جزيرة 
العرب, هذا إلى جانب أن حدينه عن البخور والطيوب الآتية من جنوبي شبه الجزيرة "سواء أكانت هذه من منتجات شبه 0 
جابها العرب من مناطق أخرى ثم نقاوها في قوافلهم إلى الشواطئ السورية حيث ينقّلها آخرون بحرا بعد ذلك إلى الموائ اليونانية" 
يستند إلى ممارسة شخصية في امجتمع اليوناني الذي كان هذا المؤرخ أحد أبنائه» وهو مجتمع كان يستبلك قدرا لا بأس به من 0 
والطيوب وكان بالضرورة على علم بمصدر هذه السلع أو على الأقل بمن كانوا يتاجرون فيهاء/. 

عن موقع البلاد راجع حاشية ؛ أعلاه» عن التربة 11,17 عن العادات والتقاليد ,1 199, ,111 8 عن العقائد الدينية ,1 1"1, ,11آ 
عن الملابس والأسلحة 1,9ذ/ا عن الأسلحة وطرق الحرب 711,85 عن علاقاتهم مع الآشوريين ,11 ١41‏ عن علاقاتهم مع 
الفرس ,111 417 ,711 59 عن المنتجات من الطيوب والتوابل ,111 ١ ,٠١17‏ عن,111 تجارتهم بشكل عام من البلاد الأخرى ,111 111 
وساطة التجار الفينيقيين بين الطيوب والتوايل العربية وبين بلاد اليونان استتعجها من ,111 197 ,1١‏ 111: 


511216120 46. 


القسم الثاني: المصادر 


4 كان لاله الطيوت والخور اق يللاه اليوناتخترورة يوفيةق المازك .واللعيك.:والاأغياد والاجتماعات”الشياسية وال فالات 
الرياضية "وهى احتفالات كانت لها أهمية كبرى فى بلاد اليونان وترعاها الدولة" والمناسبات الاجتماعية» وقد تزايد استبلاك الطيوب 
5 تناف الرخاء اللذى راكب الأزفياد الكيرق جم تجارة الإمبراطورية الأثينية في القسم الشرقي للبحر المتوسط وبخاصة بعد 
الضربة التي تلقاها النشاط التجاري الفينيقي في المنطقة عقب الهزيمة التي حاقت بالأسطول الأثيني على شواطئ قبرص في 49 4ق. 
م2 راجع عن مظاهر هذا الرخاء 2 أثينا «طءز :لإقتاط 2 تإامغقتقط 6ه ععوعمع ط؟ ه5غ9١؛‏ صفحات /517*-م/ا". 

على أن حديث هيرود وتوس» إذا كان يعطينا 3 معلومات جادة عن شبه الجزيرة العربية راحاد الحياة فيباء فإن هذا الحديث» رغم 
كل ما بلقيه من ضوء على هذه النقطة» يبقى حديثا موسوعيا يعنى بالقضايا العامة التي تقترب من المعرفة امجردة بقدر ما تبتعد عن 
المونات التفصيلية المحددة التى تعرف القارئٌ بالأماكن والقبائل والطرق والمسافات والاتجاهات. وعلينا أن ننتظر حت العقود 
الأخيرة من القرن الرابع ق. م. لنشهد مرحلة جديدة في الككابات الكلاسيكية تنتقل فيها شئون شبه الجزيرة من حديث التعمي 
والتجريد إلى حديث التخصيص والتحديد» وهو اتجاه ساعدت عليه حركة التخصص العلمى التى بلغت ذروتها عند المفكرين واككٌاب 
اليونات في تلك الفترة» يا واكب وعكس انتقال شبه الجزيرة من حافة الاهتمام الدولي إلى داخل دائرة هذا الاهتمام بعد أن أقدم 
الإسكندر الأكبر على توسعه الإمبراطوري في الشرق واتجه بتفكيره إلى غزو شبه الجزيرة العربيةة. 

ورغم أن هذا الغزو لم يخرج إلى حيز التنفيذ بسبب الموت المفاجئ للإسكندر في «*" ق. م. إلا أن الاستعدادات التي اتخذها 
لتحقيق هذا الهدف تضمنت إرسال عدد من قادته وأعوانه للتعرف المبدثئي على شبه الجزيرة فيما بخص مساحتها وسواحلها وبعض 
الجوانب الأخرى التي نتصل ببا١٠.‏ 

وقد سجل المعلومات التى حصل عليها هؤلاء, اثنان من الكتاب الكلاسيكيين: أحدهما ممتخصص في الأمور العسكرية وهو بطلبيوس 


95 ايبن لاجوس» غيل رفاق الإسكندر وقواده البارزين» والثاني» وهو أرستويواوتين 5 رجل عسكوي 0 
من ثقات الإسكندر» ولكنه متخصص 


4 كان أبرز معالم حركة التخصص العللمي آنذاك هو معهد اللوقيون الذي أسسه أرسطو وكان أول رئيس له. عن الدوافع وراء تفكير 
الإسكندر المقدوني في غزو شبه الجزيرة العربية راجع الحديث عن العلاقات الحارجية لشبه الجزيرة العربية في القسم الثالث من هذه 


الدراسة. 
٠‏ :21123205 ,515ةط2طة ,1711 "٠١‏ : لم-٠١‏ ١ر‏ تمطوناد .٠غ:غ‏ ,1/اعز 


2 الكابة عن المسائل الجغرافية» والقضايا المتعلقة بالتاريخ الطبيى» وقد وصلتنا دراسات هذين الكاتين عن طريق كاتب كلاسيكى 
لاحق هو أرياتونق ,21205 م وصلت أجزاء منها ومن بقية المعلومات المتعلقة باستعدادات الملة عن طريق كاتب كلاسيكي ا 
هو سترايون ٠١١‏ 3 

ومن هذه اللكابات نعرف تعويم هؤلاء المتخصصين لشبه الحزيرة العربية انذاك, فُساحتها "حسب تقديرهم" تقارب مساحة المحند» 
وياعها 0 عل ا رامن رسن سج أيلة أخليج العمّبة حاليا" شا 3 مدخل 0 طرفه الخنوبي 
التي توصل إلها قادة اكد ل الساحل الشرقي لشبه ير العربية» وان الصغيرة القربية . من م 90 3 وعادتهم 
ومواردهم وأهم هذه الموارد -وهو الطيوب والتوابل- ونوعية الأماكن الف تل تنبت مها" ٠١‏ 

واذا كان اهتمام هلين الكاتبين قل م اهتمام الإسكندر» فسجلا أو تفاصيل عن مساحة شبه الحزيرة وسواحلهاء» فإن كاتا 
متخصصا ثالثا بنتمى إلى الفترة ذاتهاء وهو ثيوفراستوس عليه171' الصلاة والسلام 2510555607111 وكان انان في التاريخ الطبيعي 
وأحد تلاميذ أرسطو وخليفة هذا المفكر في رئاسة معهد اللوقيون عليهكالائ[ الصلاة و السلام/01, كان أول من ذكر السبئيين وتكل 
بشكل تشريحي عن اللبان والمر الذي تستنتجه منطقتهم» كا أعطانا معلومات عن تجارتهم 


١١‏ :2123205 ذات ا مرجع » المقدمة» وفيها يذى ل ل أن 35 من هذين الكاتبين قد كتب دراسة عن الإسكندر» كك يذ 


512111612. 05١ 


القسم الثاني: المصادر 


اياف اعتماده 0 دراسته على ما كتباه» :0طهمو ,2171 :١‏ ,11 19" "ار هر لاه 

”ع١‏ :32212205 ,1711 ٠8ر5‏ :و١‏ راجع كذلك الحاشية السابقة. 

وسفاهم18, رادو ع تعد يه أنه اعتمد» في كثير من المعلومات التي أوردهاء على تشريح العينات التي كان أغوان الاسكيدر يرسلوتها 
إلى معهد اللوقيون حتى بعد وفاة القائد المقدوني؛ .١‏ 


طم معط ١‏ اعم دمغتوطم ,5م مغكتط ع بآ 
١+‏ .© مماعود يلد 5م1115 1ه ععمعك 5 "هو "١‏ ص 44 5. 


كاب العصر المتأغرق 

ب- اب العصر المتأغرق: 

وقد كان هذا الاهتمام العلمي المتخصص إشئون شبه الجزيرة العربية بداية لاهتمام مكثف من جانب الكلاسيكيين ببذه المنطقة في 
العصر المتأغرق "وهو العصر الذي امتد عبر ثلاثة قرون بعد الإسكندر حت قيام الإمبراطورية الرومانية قبل الميلاد بثلاثة عقود" وقد 
برز هذا الاهتمام المكثف بين هؤلاء الاب في ضوء اهتمام اقتصادي كبير من جانب دولتين من الدول المتأغرقة التي قامت على 
أثر تقسيم إمبراطورية الإسكندر "وهما دولة البطالمة في مصر ودولة السلوقيين في سورية" بالعلاقات التجارية مع شبه الجزيرة والخطوط 
التجارية الموصلة إلها. وربما كان من الحقائق التي لا تخلو من مغزى أن أبرز ثلاثة من هؤلاء الاب كانوا يرتبطون بشكل أو بآخر 
بالإسكتدرية» عاضة البطالمة وأكبر وأنشط ميناء للتجارة الواردة من شبه الجزيرة إلى شرق البحر المتوسط والتى كانت, في الوقت 
ذاته» تشغل المركر الرئيسي للحركة العلمية التي كان يقوم عليها علماء جامعة الإسكندرية و 7 انذاك. ْ ْ 

وقك. كن حك أمناء هذه المكتبة» وهو إراتوسئنيس "إراتسطين عند العرب" 5و©مع7205]0ء الجغراني "4-5 واق. م" أو هؤلاء 
الاب. وتتخذ المعلومات التي يقدمها عن شبه الجزيرة العربية في كاباته أبعادا جديدة تعكس بشكل علي جدية الاهتمام الاقتصادي 
بالمنطقة. فلأول مرة نجد في 

الكتابات الكلاسيكية تقسيما لشبه الجزيرة بشكل دقيق على أكثر من صعيد. فهي تنقسم في المقام الأول إلى بلاد العرب الصحراوية 
2 ت2مممعنزء وبلاد العرب الميمونة 21212 10365202© يفصل بينهما خط د عند هيروي 26706 "قرب ميناء السويس 
الحالية" وبتجه نحو الشرق مارًا بعدد من الأقوام قبل أن يصل إلى تبايته عند بابل10. والكاتب يحدد طول هذا اللحط والمسافة 
بذ وبق السسر ايل التوبية: 6 ارقظع "طول ساخز فيه المزيرة المطل عل التصسر الالحم, كذلك يقسم الكاتب المنطقة من الشمال 
إلى الجنوب حسب نوع الحياة الاقتصادية التي بمارسها السكان مبتدثا بالفلاحين ثم البدو أو سكان اللحيام عهاندعءاة ومنتهيا بالزراعة 
المكثفة التي تتم مرتين في العام في الجنوب حيث توجد أنهار "ربما يقصد الوديان التي كانت تملؤها السيول نتيجة للأمطار في المواسم 
المطيرة" تغذي السبول والبحيرات بالماء» وينني الكاتب حديثه بذكر الأقوام الأربعة الرئيسية التي كانت توجد بجنوبي شبه الجزيرة وهم 
المعينيون 23101ندط والسبئيون 5353101 والقتبانيون 123636225 والحضارمة 686)م مهم 2ط ددا المكان الذي شغل كل قوم منهم 
وعواصمها والحياة السياسية التي يمارسونهاء كذلك يتحدث بالتخصيص والتفصيل عن مواردهم الاقتصادية ويعطينا للمرة الأولى هيكلا 
عاما للخطوط التجارية البرية والبحرية التي تصل المنطقة بميناء أيلة "على خليج العقبة" شمالا وجرها على الخليج في الشمال الشرقي”١.‏ 
والكاتب الثاني الذي تطرق لشئون شبه الجزيرة في الفترة التى امتد عبرها العصر المتأغرق هو أجاثار خيدس ©10656طاء 282082 وهو 
يونائني سكندري كان على صلة بالبيت المالك البطلبي» والكاب» الذي ظهر في الثلث الأخير من القرن الثاني ق. م. عرف باسم 
"الطواف حول البحر الأريتري" والذي يصف 


21/1, .5:غ‎ 5250: ١ 
ذاته .غ,5:غ,2171‎ 5 


فيه الكاتب الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية ضمن وصفه لسواحل البحرء هو نوع من الكتب التى كان يطلق عليها كتب الطواف 


القسم الثاني: المصادر 


ممعم والتي كانت تظهر من حين لاخرفى العصر اليوناني الروماني كليل للملاحين والتجار» يعرفهم بالمدن التي يرون ا لزسوة 
في موانئبا. وظهور هذا الاب يدل على مدى النشاط التجاري بين الدول المتأغرقة وبين الجزيرة العربية بالدرجة التى جعلت هذا 
الظهور أمرا وارداء والجديد الذي يقدمه هذا الككاب في مجال الاهتمام بشئون شبه الجزيرة هو التفصيل الذي يعمد إليه الكاتب في 
وصف مناطق الطيوب والتوابل» وبخاصة منطقة سبأ التي يسبب في وصف مواردها وثروتها وحياة البذخ التي كان يمارسها سكانهاء 
أو بالأحرى التى كانت تمارسها الطبقة الأرستقراطية من هؤّلاء السكان11. 

أما الكاتب الثالك الذي يمثل هذه المرحلة فهو أرتميدوروس 4005 نتدعنتة "اشتبر بين ٠١4‏ و١١٠1‏ ق. م" الذي أقام بعض الوقت 
في الإسكندرية وحرر فيها عددا من الّابات تناول في بعضها شئون شبه الجزيرة العربية بصورة تبدف إلى تعريف الرجل المثقف 
بشئون المنطقة» وهو ينقل كثيرا عن أجاثار خيدس و,تبع طريقته في تفصيل المعلومات عن أقسام شبه الجزيرة» ولكنه يزيد عليها 
قدرًا لا بأس به من التفاصيل والمعلومات الجديدة» ففيما 


عن الفترة التي يمثلها الكاتبء يربح أن أجاثار خيدس كان حوالي ١١‏ ق. م. مربًا لأحد البطالمة» لعله بطلميوس سوتر الثاني 
6١-١1١"‏ ق. م راجع: عليه الصلاة و السلام. .1 دوعلنطء عه طاغهووكة ممع سنمعه 117 رهمه© اميل وعلى أي الأجوال فهو 
سابق لسترابون "71/54 ق. م -١"ام‏ على الآقل" طالما ان سترابون ينقل عنه» الككْاب صدر تحت عنوان 6121م 125 5هطاترء 
1155 راجع: :61 11[عن/ا اعتطمهمعومء0 0226 وعمستلة ج ١‏ صفحات ١85‏ وما بعدها» عن كتب الطواف 2 
العصر اليوناني الرومانيٍ راجع: :1.18 ,5نا[متيء2 عليه الصلاة و السلام وصف البذخ في مناطق الطيوب والتوابل في الباب 
االحامس من كاب أجاثار خيدس, هذا الوصف وصلنا منقولا في :01000705 47-/,111 في 3170100105 منقولا بدوره في :56850 
211 

ا الغربي لشبه الجزيرة "الذي مم البطالمة في مصر بوجه خاص" يعد دلو ووس نحو ١‏ موقعاء ما بتحدث عن ثمانية 
أقوام عرربية كبيرة في المنطقة» ثم هو لا يكتفي بنقل الحديث العام عن الطرق التجارية البرية التي تتبعها القوافل بين سبأ من جهة 
وكل من وادي الرافدين وأرض الأنباط من جهة أخرى, وإنما يلتقى ضوءًا على طريقة انتقال التجارة على طول هذه الطرق» فيفك أنها 
تنتقل من قبيلة إلى القبيلة الجاورة "ببدف ضمان الحماية دون شك" حتى تصل إلى الأماكن المقصودة. كذلك نجد هذا الكاتب يفصل 
الحديث في فكرة إراتوسئنيس إلى ذكرها بشكل عام وهي طريقة الحم في منطقة من أهم مناطق شبه الجزيرة وهي سبأء كا يبدي عددا 
من الملاحظات عن العلاقات بين عدد من أقوام شبه الجزيرة» وهي الأقوام الجاورة لشواطئ البحر الأحمر» وعن العلاقات بين أحد 
هذه الاقوام وهم الانباط» والقوى اللحارجية ٠.١/6‏ 


منقول في :طهماد :071,4 لمادواء 


كاب العصر الروماني 
ج- كاب العصر الروماني: 
وقد اسقر اهتمام الاب الكلاسيكيين بشئون شبه الجزيرة العربية في العصر الإمبراطوري الروماني "الذي بدأ في 0 ق. م" وكان 
اسقرار هذا الاهتمام وتزايده إشكل انعكاسا واقعيا لاهتمام روما بشبه الجزيرة العربية لأكثر من سبب» من بينها إطلال الحدود 
الشرقية للإمبراطورية الرومانية على مشارف شبه الجزيرة» واهتمام الرومان بتأمين اللخط الملاحي البحري من الشرق بعد أن أصبح 
انحط التجاري البري مع الشرق الأقصى» مرورا بآسيا الصغرى والوسطى هبددا من حين لآخخر من قبل الفرثيين في إيران» وتزايد 


استبلاك الطيوب في عاصمة الإمبراطورية» ومن هنا فمّد تناول كاب العصر الروماني شبه الجزيرة العربية من عدة منطلقات أو زوايا 
مثا , تعدد 


جوانب الاهتمام الذي ظهر في هذه المرحلة بشئون شبه الجزيرة19. 
وأول الكمّاب الذين ينتمون إلى هذه المرحلة» وهو الجغرافي سترابون 56300 لا يسعى إلى التعريف بكل الأماكن الموجودة في شبه 


القسم الثاني: المصادر 


الجزيرة أو التفصيل في الحديث عن كل جوانب الحياة فيها» كا كان يحاول من سبقه من كاب العصر المتأغرق» وربما كان ذلك 
نتيجة لتصوره المعلومات الجغرافية على أنها من لوازم رجل السياسة في معالجته للشئون العامة» وهو تصور أعرب عنه بصراحة في 
الاب الأول من دراسته الجغرافية الكبيرة٠٠.‏ ويبدو أن هذا التصور كان وراء انتقائه أو استبعاده لهذا الجانب أو ذاك في جمعه 
لمعلوماته عن شبه الجزيرة العربية» بحيث جاءت في محصلتها النبائية أقرب إلى أن تكون دليلا جغرافيا سياسيا عن المنطقة لرجل السياسة 
0 المنطاق فهو لا يذكر "أو ينقّل عن سابقيه" من الأماكن الواقعة على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة أو الواقعة قرب هذا الساحل 
سوى مدببنتين وجزيرتين من جزر الخليج, رأى فيها مواقع ذات أهمية تجارية 29١‏ كذلك نجده عم بالحديث عن التغيير الذي عاصره 
في مسار اللخطوط التجارية البحرية والبرية من موا وطرق الجانب الشرقِي للبحر الأحمر إلى موا وطرق الجاتب الغربي لهذا البحر 
محددا بدايات اللحطوط ونهاياتها والمواقع التي تمر بها قبل التغيير وبعده؟5. وهو يتعرض لنظام الحكم الذي كان يسود بعض المناطق 
العربية التي يبدو أنها كانت» في تقديره» على قدر من الأهمية السياسية أو الاقتصادية أو بسبب موقعها واتصالاتها االحارجية» كا يتعرض 
9 راجع الجزء الخاص بالعلاقات الخارجية لشبه الجزيرة في القسم الثالث من هذه الدراسة. 

:م5 711ا5] ركا ناعمل 


"١‏ ذاته 71 ع 5ام, 
ذاته: [ا ع لا.ع. 


بين أقوام المنطقة وغيرهم مضيفا معلومات جديدة إلى ما ذكره سابقوه من الاب في هذا الصدد*”. 
على أن أهم ما قدمه إسترابون هو وصفه للحملة الرومانية على الجزيرة العربية» وهي املة التي قادها إبليوس جالوس 5ناذاعة »5تلامع 
ول وال روماني على مصر. وقيمة حدينه عن هذه احملة هو أنه كان معاصرا لها يا كان صديقا شخصيا لقائدهاء ومن ثم كان في 
مقدوره الحصول على معلومات قد لا ثتيسر لغيره. وهو يفيض في الحديث عن هذه الجلة, فيحدثنا عن الأسباب التي دفعت أغسطس 
"أول إمبراطور روماني" إلى التفكير يبا ثم يتحدث عن الاستعدادات التي سبقتها والطريق التي سلكتبا» ك! يعطي تصوره عن الأخطاء 
التي وقع فيها قائّدها إيليوس جالوس وينبي حديثه في هذا المجال بما قامت به روما من تحقيق في مسار هذه املة ونتيجتها وتصرفها 
1 0 عن هذه النتيجةغ ؟. 
ولكن الككابة التي تقدم المعلومات بهدف ثثقيف المشتغلين بالأمور السياسية لم تمثل إلا جانبا واحدا من اهتمامات الاب في العصر 
الروماني بشئون شبه الجزيرة» فقد ظهر عدد من بين هؤلاء هدفوا من كابا: تبم إلى تقديم كل ما يمكن تقديمه من معلومات عن شبه 
الجزيرة على أساس استقصائي علبي أو قريب من العلمي بقدر المستطاع» 0 هذه الكحابات مرجعا لمن يريد التعرف على المنطقة 
سسب أوكلا ضمتمواة عق السياسيين أو رق عن الس اشيرق وال 48لا و ها بوشن ولوس سكو نوسن 06 و 111/105 
عليه5 الصلاة و السلام حمه الله011]جه15] المعروف 
8" ذاتة: :4 ,لد "ار 5-86. 
4" ذاته: :91,4 58-89. هذا ويرى بعض الباحثين أن سترابون رافق احملة» ولكنى أرى في حديثه ,03< 4 4,5 ما ينفى هذا 
الزعم بشكل حاسم ١‏ 3 
باهم بلينيوس الأكبر "8/غ 1/4-5م". وقد تعاول شئون شبه الجزيرة بتفصيل كبير في قسمين من دراسته المستفيضة "التاريخ الطبيعي" 
151010555 11110156115 التي ستطيع أن نصفها بأنها دراسة تيدف إلى الثقافة العلمية الموسوعية. 
وني أحد هنين القسمين يتحدث بلينيوس بشكل موسوعي عن كافة الأمور المتعلقة إشبه الجزيرة فيما يخص مساحتها وثرواتها وما فيها 
من المدن وا مواقع والرءوس وانخلجان والجبال والقبائل والأقوام وأسمائها والطرق المتعددة لنطق هذه الأسماء والأوضاع الاقتصادية 
لهذه القبائل والأقوام والمناطق التي تقطنها وبعض الأحداث التاريخية التي مرت بها وطرق التجارة في شبه الجزيرة والمسافات بين 
بعض امراك التجارية. وهو يقدم كل ذلك في قدر كبير من التفصيل والتدقيق لا يفوته أن ينوه به بين الحين والآخره ؟. أما القسم 
ا بلينيوس عن شبه الجزيرة فهو ما يقيز به هذا الكاتب. وفي هذا القسم يقدم بلينيوس تميقا علبيا عن طيوب شبه 
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الجزيرة وتوابلها لا نجده عند من سبقه من التّاب» سواء منهم المؤرخون أو الجغرافيون أو علماء التاريخ الطبيعي» فاللبان» مثلاء لا يوجد 
في غير الجزيرة العربية وهو لا .ينتج إلا في حضرموت بالذات» والمر والمستكة وصمغ اللادن وعدد آخحر من الأخشاب العطرية تشترك 
شبه الجزيرة في إنتاجها مع عدد من البلاد الأخرى التي يحددها الكاتب. أما القرفة والقصيعة فهي لا تنتج في شبه الجزيرة ولكن 
يحصل عليها التجار العرب من بلاد أخرى ويعيدون تصديرهاء وهو يحدثنا حديثا مفصلا عن أجار كل من هذه الطيوب والتوابل 
ومواسم الحصول وطريقة استخراجه وجمعه» واحتكار بعض الأسر لتجارة بعض أنواعه» والأماكن التي تشتهر بكل نوع, وطرق القييز 
بين النقي منه والمغشوش ووسائل 
9" :ناتصنام 1121:/1 410 19-1, تنويه بلينيوس بتصحيح أو تدقيق معلومات سابقيه» يرد في ذاته: الباب ذاته» فقرات ,١88‏ 
هأر٠‏ لله 
0 03 نقله إلى شواطئ البحر المتوسط. وهو في حديئه عن أثمان هذه الطيوب يلقي أضواء مبمة على بعض جوانب الحياة في 
شبه الجزيرة» من بينبا الشعائر الد.ينية التي تواكب معالجة لحاء الأشجار لاستخراج اللبان على سبيل المثال» وتكاليف هذه الشعائر 
والأثمان النبائية لأنواع اللبان بعدما تتم كل المعاملات وتحصيل الضرائب عليه وهكذا”؟. 
والنوع الثالث من الكتابات التي 0 عن شبه الجزيرة العربية في العصر الروماني» فهي اسقرار لكتب الرحالة أو كتب الطواف 
ذ10م عم التي مى بنا ذكرهاء ولكن في تفصيل أكثر دقة ما كان معروفا من قبل» وقد وصل إلينا كاب أو دليل من هذا النوع لكاتب 
غير معروف الاسم ولكق يدو "أنه كانت تاجرا يونانيا من مصرء وقد وصل الاب إلينا تحت العنوان الشائع "الطواف حول البحر 
الأريتري" وفيه يصف الكاتب الطرق التجارية بين مصر والهند» مرورا إشواطئ شبه الجزيرة» والتاب يحوي معلومات كثيرة من ذلك 
النوع الذي يحتاج إلى معرفته الملاحون والتجار» سواء في ذلك ما يتصل بالملاحة والأسواق أو ما يتصل بالمعلومات العامة عن البلاد 
التي تقع على السواحل العربية أو على مقربة منبا. فهو يتحدث مثلا عن خطورة الملاحة حول سواحل شبه الجزيرة حيث الموان نادرة 
والمراسي عسرة المسلك» يا يقدم وصفا لسوق موزا يَكل21102 "منا الحالية" وهو يذكر شيئًا عن الأنباط وعن اسم ملكهم الذي كان 
معاصرا للوقت الذي كتب فيه. كذلك أشار هذا الكاتب إلى علاقة الإمبراطورية الرومانية إشبه الجزيرة العربية في جملة قصيرة مفادها 
أنأقس: " أخضع عدن قبل وقته بسنوات قليلة» دوك أن كدذ ا سم هذا القيصر؛ ما أدى إلى جدل طويل بين الباحثين في الوقت 


5 ذاته: .٠له-9‏ 1ك : 

الخاضر حول كنه هذا الحدث الذي آشار إليه وحول توقيته/ا؟. 

أما النوع الرابع من الكحابات العلمية التي ظهرت بي العصر الروماني والتي تعرضت» فيما تعرضت | ليه» إلى شبه الجزيرة العربية» هو تلك 

الدراسات التي كتبت للمثقفين على مستوى التخصص. وقد تمثل هذا النوع من الكابة في الدراسة الجغرافية التي قام با كلاوديوس 

بطلميوس 121101115ء 23115دم016غم الذي عرفه العرب تحت اسم بطلميوس القلوذي ايظ تيون الجغرافي» وهو يوناني من مدينئة بطلمية 

00 في صعيد مصر» قام بأحاثه غخاذ ل 'النصيقف: الأول من القرن الثاني الميلادي 7١151١-61١م".‏ والدراسة التي قدمها تحت 
سم الدليل الجغراني علتطامهمومعع دزوعععطمرط والتي يعتقّد أنه قام مها تصحيحا لما قام به جغرافي سابق هو مارينوس 108112115 

ال 1م " تعتبر أشمل ما ظهر حت ذلك الوقت» 5 7 تعتبر الخريطة التي أرفقها بها أدق خريطة وضعت في 

العصر القديم» ومن ثم ثم ظلت الخريطة المعمول بها حتى بدايات العصر الحديث. 

وأهم ما يسترعي النظر في دراسة بطلبيوس عن شبه الجزيرة العربية هو محاولته لضبط الحدود والتقسيمات والأماكن عن طريق 

خطوط الطول والعرض. ورغم ان خطوط الطول التي قدمما لا ثتفق مع نظائرها بسبب خطا عنده وبسبب التحريف الذي طرا على 

درجاتها على يد النساخ المتعاقبين هذه 

7” الكّاب محرر باليونانية وان كان قد عرف تحت عنوانه المترجم إلى اللاتينية كتاأممءم كتتقطم .اعمعطاتء عن تاريخ ظهوره هناك 

من يقول بأن ذلك كان قِ القرن الأول الميلادي» راجع: طهء:م 2206250 ج »١ ٠‏ صفحات .88-88١‏ بينما يذهب أخرون إلى 

أن اكاب ظهر في القرن الثالث الميلادي مثل: 
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عصتاعناوعدز :عممععام 12 عغمل عل عء1[متمعم عل 12 تعمد عععطاص "م" 


"91" صفحات 45 وما بعدهاء الإشارة إلى إخضاع قيصر لعدن ترد في .5 ؟:5 متعم 

اللحريطة» ورغم أنه يترك بعض المناطق» مثل الركن الشمالي الشرقي لشبه الجزيرة بين خطى عرض "م" وه.ه" شمالا دون أن يسجل 
فيه مكانا واحداء بينما يكدس في القسم الجنوبي الشرقي منها عددا كبيرا من الأسماء لا ينتمى بعضها إلى المنطقة» بالرغم من كل هذا 
فالدراسة والخريطة لا تفقدان ما أسلفت الإشارة إليه من قيمتبما كأدق ما وصل إلينا عن المنطقة من العصر القديم. 

وقد قسم بطلميوس شبه الجزيرة العربية إلى ثلاثة أقسام: العربية الصحراوية 33618 161508© والعربية الصخرية والخجرية 318618 6)61068م 
والعربية الميمونة 21218 .0267202نء والحدود التي وضعها لهذه الأقسام ضِ اوه حدود لا تعطى إشكل عام تقريبي كا كان الجال 
ٍ بابتية 1 فهو يعطينا أسماء المواقع وخر الوك باخرسس 0 تحدد هذه 00 وحن إذ إذا أدخلنا قي مدان اللحطاً د 
3 0 أن م الكت الذي عا 3 ذلك إذا 0 0 الاب الكلاسيكين كاثوا يرون سنتتعات د لمر الواقعة 
و الجانبية لوادي ا 


من بين هؤلاء» على سبيل المثال, :هطهمدرع ه,آ[:منم10 ,271 لنسرس رمم كزلك أراتو توستئيس في :567250 .4:7 ,201/1 
4 :223105ع01]م :موء8 18,ه:9-14١1,1‏ الساحل الشمالي ايج الفارسي عند بطلميوسء» ذاته» :١9‏ 171,0/:19 راجع حديث 


بلينيوس عن تراجع الخليج أمام الطمي الذي عله النبران :دتاتصنام ,111,53 وم ١-١‏ 4 -الأس الذي يجعلنا نفهم إلى حد ما اعتبار 
جرس نقاية مطقة الاغوار حن أما ايه لل 

وقبل أن أختم الحديث عن الكتاب الكلاسيكيين في العصر الروماني المبكر» أعرض اواحد منهم لا يمكن تصنيفه ضمن هذه الاتجاهات 
الأربع السابقة التي عكست اهتمام الرومان بالمنطقة العربية في حد ذاتباء وهذا هو المؤرخ الهودي فلافيوس جوزيفوس 5نداة19 
كناتاص»05] "ولد في /8 أو "ام وتوفي حوالي باية القرن الأول الميلادي". ويختلف يوسفوس عن كاب هذه المرحلة في أنه لم يكتب 
عن العرب وأحوالهم مباشرة وإنها جاءت كابته عنهم بشكل جانهي أو غير مباشر في أثناء حديثه عن تاريخ الهود. ويرد حديثه عن 
العرب قٍ اثنين من كتبه هما "تاريخ حرب اليبود ضد الرومان" 28 1011021101 تامسطعاهم 05م »كتامتهمه: الذي ظهر بين 
و/ا وولام. وهو يقع قٍ سبعة ابواب نتضمن مقدمة عن تاريخ الييود منذ استيلاء انتيوخوس إبيفانوس 32610205 205قطمامء 
على القدس في ١١‏ ق. م. وتنتي بسقوطها مرة ثانية في ١/٠م‏ في يد الرومان على عهد تيتوس .15ا]]] أما الاب الثاني يو ان 


الييود القديمة" عط عع10010231 2502000 الذي ظهر في 4-7م وفيه بتحدث عن عقائد اليبود وتارييخهم منذ بدء الخليقة حقى 
11م. 


وفيما بخص تقويم هذين الككابين لنعرف الحدود الت يمكننا أن نعتمد» داخل نطاقهاء على إشاراته إلى العرب» أستطيع أن نقسم ما 
جاء بهماء من الناحية الزمنية» إلى فترتين: الفترة الأولى تمتد من بدء الخليقة حتى ١17١‏ ق. م. وهذه إما تعتمد على التوراة كصدر 
لها ومن ثم نستطيع في مثل هذه المواضع أن نعتمد على التوراة مباشرة كصدر أول في هذا الصدد» أو على الرواية الهودية وهذه لا 
استطيع تحقيقها في كل الأجوالة أو على كاب سابقين مثل بيروسوس 20505ء5 البايل ومانيثون 22226]02 المصري وديوس 0105 
الفينيقي وغيرهم» 

والأخبار التي تعتمد فيه على هؤلاء ثمدودة من جهة» كا أنه يبدو من باخام أن المؤرخ لم يعرف نصوص هؤلاء الكّاب مباشرة 
وانما عرفها من خلال كاتب آخر هو نيقولاس 21-0185 الدمشقى ومن ثم تصبح أخباره هنا من الدرجة الثالثة. أما الفترة الثانية فههي 
التي تقع بين 117١‏ ق. م و0/ام. وقد عاصر القسم الأخير من هذه الفترة معاصرة مباشرة في أثناء حياتهة إما رووية أو مهاعا وكان 
في بعض الأحيان في موقف من يعرف بواطن الأمور بك مركزه الاجتماعي» فقّد كان من أسرة أرستقراطية» أو بحم مركزه الرسمي 
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فقد كان مساعدًا لحا الجليل في 5م, على سبيل المثال. أما القسم السابق لحياته من هذه الفترة فيمكن أن نعتمد على أخباره عنه 
بصفته قسما قريبا من المعاصرء وبخاصة إذا عرفنا أن يوسفوس كان من رجال الدين» ورجال الدين الهود يتصفون بالحرص عادة» 
إن ا يكن في الواقع داكار شجول الأخبار التي تخص تاريخ اتعريم' 

والأمس الثاني الذي يجب أن ندخله في اعتبارنا في هذا الصدد هو أن اتجاه هذا المؤرخ يختلف في أحد هنين اللكابين عنه في اتاب 
الآخر. ففيما بخص كابه عن "حرب اليهود" نجد أنه كان مواليا للإمبراطورية الرومانية ومن ثم فهو ييقف ضد التعصب القوصٍ لليهود 
ويظهر الرومان بأنهم أصحاب القوة التي لا تقهرء بل إنه حين كان يشغل منصب مساعد الحا م لمنطقة الجليل كان همه الأساسي هو 
كبح جماح الثورة اليهودية» أما ابه عن "أخبار الهود القديمة" فقد كتبه في أثناء حك الإمبراطور دوميتيانوس جَله01105246011111 
الذي انم عهده بتضبيق الحناق على الكابات الأدبية عموما وعلى الككابات التاريخية على وجه التحديد» ومن ثم فقد كان رد الفعل 
عند يوسفوس هو الابتعاد عن الولاء للإمبراطورية الرومانية والاتجاه نحو تَبِيد الهود ويخاصة في ثقافتهم 

ودينهم. وطبيعي أن اتجاه هذا المؤرخ في كل من الككّابين لا بد أن نتذكره ونحن بصدد معالجة ما يرويه لنا من أخبار عن العرب أو 
كذلك فنحن نجد يوسفوس أو الذين ساعدوه في إخراج كابيه في صيغتبما النهائية »"٠‏ لا يتحرى "أو لا يتحرى مساعدوه" الدقة العلمية 
في بعض الأحيان. ويظهر هذا بشكل وام في كابه عن "أخبار البهود القديمة" ففى أحد المواضع» على سبيل المثال, نجد وصف 
إحدى المعارك وأخوذا من وصف مع مذكورة 2 تاريخ المؤرخ اليونانٍ ثوكيد يدرس جالاعليه [عاله 11111711' الصلاة و السلام5 عن 
الحروب البلويونيسية 2" لقرن حامس واوائل الرابع ق. م2 وف موضع آخر نجد لمسات واضعة من إحدى فقَرات المؤرخ هيرود وتوس 
65 "أواسط القرن اتلحامس ق. م." وق موضع ثالث ستعير الكاتب وصفه من إحدى 

٠‏ كتب يوسفوس كابه عن "تاريخ حرب الييود ضد روما" بالآرامية أولًا ثم ترجمه إلى اليونانية بمساعدة آخرين» ويبدو من سلاسة 
الأسلوب أن هؤلاء المساعدين قاموا بترجمة الاب كله دون أن شترك يوسفوس فى هذه الترجمة. أما تابه عن "أخبار الييود القديئة" 
فقد كتبه باليونانية وساعده انرون في بعض المواضع كا يشهد على ذلك تأرخ الأسلوب بين السلاسة والمعاناة اللغوية» ويشير يوسفوس 
نفسه إلى هؤلاء المساعدين اوع«عدناة فيما بخص تابه الأول فى مقالته "ضد أبيون" "كن أبيون عالما سكتدريا مشبورا تمعاداته 
لليود" ٠١‏ ه١١‏ راجع فى هذا: 

.11.11 :وعدم.[ ,قتتطمعووز .ل4ى.ه 
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مسرحيات سوفوكليس "القرن الخامس ق. م."1". وحقيقة أن الأمى في هذه الفقرات يقتصر على التصوير الفني لموقعة أو حدث» 
وهو أمى قد يجنح إليه غيره من المؤرخين الكلاسيكيين» ولكن مع ذلك يجدر بنا أن نستحضره في ذهننا عند اعتمادنا على أخبار العرب 
الواردة في الكابين المذكورين. 

على أن هناك ميزة لهذا المؤرخ» وهي أنه يتقصى أخبار العرب وبخاصة في علاقاتهم بالهود بشكل يعطينا انخلفية التي كثيرا ما تساعدنا 
على التفهم الكامل لبعض المواقف ا نرىء على سبيل المثال» في حالة شلّاء "سللايوس 5نءهلاتزه عند الاب الكلاسيكيين" الوزير 
العربي في عهد عبيدة الثالث ملك الأنباط "٠-وق.‏ م." فبينما يقتصر كاتب مثل سترابون على وصف هذا الوزير بالطموح وقوة 
الشخصية نجد يوسفوس يتحدث عن الوزير العربي بشكل تفصيل فيذكر خططه لكي يحل محل عبيدة ولك على الأنباط وكيف كان 
هذا التخطيط» على الأقل بشكل جانبي» وراء تفكير شلاء في الزواج من سالومي أخت هيرودوس ملك إقليم "ببودية" حتى يكتسب 
صفة الامتزاج بالدهاء الللكيقا, 

” عن التأثر بدرجات متفاوتة» والمقصود هنا هو كاب "أخبار الهود القديمة": 

-31١ 1, 5:‏ :5025201465 0115م0101 1معء ,آ[هدم1هم] ذىه: علنتط 111,5٠١‏ 
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كاب العصر الامبراطوري الروماني المتأخر 


د- كاب العصر الإمبراطوري الروماني المتأخر: 

وأخيرا أنقل الحديث إلى الاب الكلاسيكيين الذين ظهروا في المرحلة المتأخرة من العصر الإمبراطوري الروماني, وهنا نجد نوعية مختلفة 
من المعلومات عن العرب» فيينما كان اتجاه الككاب. الكلاسيكييق حق هذه الفترة فيما جمعوتة من أخبار عن العرب.وغن شبه جزيرة 
العرب إما يمثل محاولة للتعرف العلمي العام بالمنطقة وسكانها ما كان في المرحلة التي عاصرت الاب الأول في القرن االخامس ق. 
م. أو اهتماما اقتصاديا في أساسه» كا كان الحال في العصر المتأغرق» أو اهتماما موسوعيا عمليا وسياسيا ما كان الحال في المرحلة 
الأولى من العصر الإمبراطوري الروماني» نجد الأم يختلف الآن حين نصل إلى المرحلة المتأخرة من هذا العصر. فهذه المرحلة من 
تاريخ الإمبراطورية الرومانية كانت تسودها مموعة من التيارات أو العوامل نقلت اهتمام الاب الذين ظهروا خلاما فيما يتعلق بالعرب 
وكيد 111 النمية بع الأشكاك السابقة إلى شكل عديلة: 

وفي هذا الصدد سيطر على الرومان» بين عدة عوامل أخرىء ثلاثة عوامل رئيسية: أحدها هو الصراع مع الإمبراطورية الفارسية» 
والثاني هو الصراع مع البرابرة, والثالث هو انتشار العقيدة المسيحية آْذاك في أرجاء الإمبراطورية الرومانية الشرقية» ومن ثم فد كان 
اهتمام الاب الرومان بالعرب وبشبه الجزيرة» اهتماما جانبيا يكاد بنحصر من جهة في الإمارتين العربيتين الحديتين» اللتين تتبع إحداهما 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية وهي إمارة الغساسنة وتبع الأخرى الإمبراطورية الفارسية المناوئة وهي إمارة المناذرة» ومن جهة أخرى 
في الاعتماد على العرب كنود يعملون بشكل أو بآخخر ضمن القوات الرومانية في المعارك بين الرومان والبرابرة» ومن جهة ثالثة في مدى 
تقبل العرب للعقيدة الجديدة 

وموقفهم إزاء رجالا والمبشرين بها في المنطقة. وضمن هذه العوامل الثلاثة انحصر اهتمام الاب الكلاسيكيين في هذا العصر بالعرب 
كجموعة بشرية بتحدثون عنها بشكل جانبي في أثناء حديثهم عن أحوال العالم الروماني وصراعاته» وحين يتحدثون يكون حديثهم عن 
صفات هذه المجموعة البشرية التي يود الرومان أن يعرفوا إلى أي مدى يمكنهم الاعتماد على خصائصها العسكرية أو ولائها السيابي أو 
استجابتها الدينية للعقيدة الجديدة. 0 

ومن المؤرخين الذين برزوا في هذه المرحلة ثلاثة يمثلون نوعية الاهتمام الجانبي المذكور بالعرب انذاك. واول هؤلاء هو يوسيبيوس 
05ذاءدنه الذي شا في قيصرية 2265368 في فلسطين وأصبح ا لهذه المدينة في الام وقد الف 5 عن أعَذاك تاريخ 
اليونان والرومان تحت اسم الحوليات 12ندهتنداء جاءت فيه إشارات عابرة إلى العرب في بعض المواضع» ولكن ربما كان أهم كتبه 
هو "تاريخ الكنيسة" 1415015 »115601356 وهو يحتوي على إشارات متفرقة إلى العرب و"بلاد العرب" التي كان يعني مها داعًا 
المنطقة المجاورة لسورية. والإشارات تدور كلهاء دون استثناء» في نطاق انتشار العقيدة المسيحية أو ما يتصل من أثخاص ومواقف 
وأحذاث:. فهو يخدمما مفلا عن أن بها 5 :يلاد العرب قد أرسل. رطالتين إلى والي مض وإلى. أستقس الإسكندرية ليرسلا 4 الفقيه 
الديشي المسيحي أوريجينيس 5دنعنمه السكندري ليلتقي به» وأن أوريجينيس قد ذهب إليه وأنجز المهمة التي ذهب إلبها ب, ويحدثنا 
كذلك عن بيريللوس 105انز»ط الذي كان أَسَمَفًا في مدينة بصرى في "بلاد العرب" وكيف حاول أن 


ب :105طعكنء .عكاء .أقتط آلا ه١:ة .١‏ 

خرف بالكنيسة عن طريق تبنى أفكار غريبة عن العقيدة المسيحية وكيف التقى به أوريجينيس السكندري وأعاده إلى طريق العقيدة 
السوية» وهو أمى يذكر بوسيبيوس أنه حدث في مناسبات أخرى ج, يا يحدثنا عما لقيه بعض رجال الددين المسيحي من آشريد أو 
استعباد أو قتل على يد العرب "يقصد الوثنيين منهم" د. 
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القسم الثاني: المصادر 


آم الكاتب البارز الثاني في هذه المرحلة فهو أميائوفن ما ركلينوس كناطةتتصدصة دتاستلاءءمهمم الذي ولد في أنطاكية من 9 سوري 
في ٠"م,‏ وعاش في القرن الرابع الميلادي وكان آخر المؤرخين الرومان العظام. وقد كتب كابا باللاتينية "التي كانت بالنسبة له لغة 
مكتسبة" أسماه التواريخ عهذءهدنط يغطي الفترة ما بين 15 أو 8/ا"ام. وقد اندثرت من هذا الاب الأبواب الثلاثة عشر الأولى 
وتبقى منه القسم الذي يبدأ بالباب الرابع عشر وينتبي بالباب الحادي والثلاثين وهو يغطي الأحداث الواقعة بين عامي ه"م و .//ا“ام. 
ورغم أن هذا المؤرخ يشير إلى العرب بشكل عرضي ضمن وصفه لبعض الأحداث مثل غيره من مؤرخي هذه الفترة» إلا لي أن إشاراته 
تستمد قيمتها من معاصرته الأحداث التي كتب عنها "على الأقل في القسم المتبقي من كابه" وني بعض الأحيان من رؤيته لما في أثناء 
املات التى اشترك فيها كرجل عسكريء ومن بينها ملات روما ضد الإمبراطورية الفارسية في الشرق. كذلك يزيد من قيمة هذه 
الإشارات اهتمامه بملاح الشخصية الماعية لمن يتعرض لوصفهمء وهو أمى ربما اكتسبه من رحلات المتعددة التي قام بها سواء في 
أثناء خدمته العسكرية أو في غير ذلك من الأوقات وهي رحلاات 


ج للطة مس171 لسسر بالموداء 
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جعلته يحتك بعديد من المجتمعات. أما العامل الثالث الذي يضفى أهمية على كابته التاريخية فهو طريقته الموضوعية في الكمابة» وهي 
طريقة أدت بالمؤرخ شور معيو 0 فاه إن نكرل عله أله "يكتب بلا أحكام مسبقة وبلا انفعال» وهما صفتان عادة ما تؤثران 
على من يكتب عن مواقف يعاصرها" هذا وان كانت هذه الصفة لا تحول دون وقوع هذا الكاتب في خطأ أو التباس 8 ف 
بعض الملا حظات التي يبديها عن العرب في بعض الاحيان. 

ولعل في ذكر بعض إشاراته عن العرب وشبه الجزيرة العربية ما يعطينا فكرة عن هذه الإشارات وعن طريقة تقديمه لها. وأولى هذه 
الإشارات تصف موقفا في عام 8/ا“ام. ففى ذلك العام قامت قوة كبيرة من البرابرة مكونة من مجموعات من القوط والألان والهون 
اللحت 6ل التمطط يه هد أن هههرا ال وماق دق ال وبائو لدي وقد شقطة قالع 25 عفدن القراد: روات بولا ميرا لو شيعه 
وأصبح الموقف حرجا. وني هذا الشوط تقدمت الفصائل العربية التي كانت تحارب ضمن القوات الرومانية لمهاجمة البرابرة الغربيين» 
وهنا يقول أهيا نوسن عن هذه الفصائل التي إسميها فصائل السرا كيني قمعع 5213 إنهم دنا المبادرة على ا حادثة غريبة لم يشبدها 
أحد من قبل» ذلك أن واحدا من بينهم» وهو رجل ذو شعر طويل وعار إلا من قطعة قاش تغطي عورته» أخذ يطلق صيحات خشنة 
عخيفة ثم اندفع بسيفه الفَضير وسط القوطيين» وبعد أن قتل أحد رجاهم ألصق شفتيه بزور الرجل المقتول وأخذ يمص الدم الذي كان 
يتدفق منه بغزارة» وعند ذلك أصيب البرابرة بالرعب من هذا المنظر الغريب الوحشي» وبعدها فقّد هؤلاء ثقتهم المعتادة 

بأنفسبم» ولم يعودوا يتقدمون إلا بخطا مترددة كلما أقدموا على أية حركة"ه. 

والحديث» رغم غرابته لأول وهلة» قد يكون صادقاء فإلى جانب معاصرة الكاتب له "فقد خدم أميانوس تحت قيادة أورسينيكوس 
1115 ف الشرق "» فإن كذلك ليس من المستبعد أن يكون واردا بين بعض القبائل البدوية» ومن غير المستبعد أن يكون لهذا 
التصرف مغزى معين "ميثولوجي أو أنثروبولولجى ثقافي" في أذهان عرب البادية. وعللى أية حال فهناك إشارة مباشرة واحدة على الأقل 
إليه في قصيدة المهلهل بن ربيعة التغلبي "توفي في النصف الأول من القرن السادس م." التي هدد فهها قاتلي كليب من بني بكر حيث 
يقول: و 5 

قل لبني ذهل يردونه . أو يصبروا للصيل الحنفقيق 

فلقد ترووا من دم خرم ... وانتبكوا حرمته من عقوق 

ولخواك: اوبهذا السو انه الى الريفق العربي حتى الآنء على الأقل من الناحية النظرية» حين أسمع أحدهم يقول عن عدو له: 
إذا فعل كذا فسأشرب من دمه. 

وف موضع 5 بعض عادات العرب "يقصد أهل البادية منهم " فيقول: "إن حياتهم قِ تعقل مستمر» وهم بتخذون زوجات 


القسم الثاني: المصادر 


بموجب عقد مؤقت. ولك يكون هناك مظهر من الحياة الزوجية» فإن الزوجة المستقبلة تقدم لزوجها رمحا وخيمة على سبيل المهرء 
عل أن 


ه :2150113 ,لكنكتكز كنكل 1 

وشيخو وإستانى: الجانى الحديثة» قصيدة الداهية» ابيات 8-غ8. 

يكون لا الحق في أن تتركه “أي زوجها" بعد مدة يتفق علها فيما بينهما إذا أرادت ذلك» وإن حرارة العاطفة الت يندفع فيها الجنسان 
أمى لا يصدقه عمل" ح. 

والملاحظة التي يبديها المؤرخ في القسم الأول من النص "اللخاص بالزواج" فيهاء على الأقل بالمقارنة بما كان سائدا في الفترة السابقة 
لظهور الدعوة الإسلامية مباشرة» شىء من الالتباس أو المبالغة» فالمرأة البدوية كان لما دون شك قدر من حرية التصرف أكثر من 
المرأة الحضرية في امجتمع العربي في العصور السابقة للإسلام» كذلك فإن انفصال الزوجة عن زوجها كان كذلك شيا وارداء ولكن 
الوصف الذي يقدمه أميانوس قد لا استقيم مع بعض الضوابط التي كانت موجودة في ال حياة الزوجية عند العرب آنذاك» وإن كان 
إشير» رغم هذاء إلى ذلك القدر من الحرية الذي كان يعطي المرأة العربية البدوية القدرة على مفارقة زوجها في بعض الظروف» م 
تق ذلك نوها نمع الشف المانوي إل هلد بنك ”حمة وساتحاننا ومن ردندن عرصي رجالاق د المسليق فى غزوة ادل 

إن تقبلوا نعانق ٠...‏ ونفرش الفارق 

او تدبروا نفارق ... فراق غير وامق 

كذلك قد يقع أميانوس في خطأ التعميم في بعض الأحيان» وهو أمى نلحظه حين يتكلم عن تسمية العرب باسم العرب الميامين "السعداء 
أو المحظوظين " َلِجإيَكُرضي الله عنعليه الصلاة و السلام5 رضي الله عنعليه الصلاة و السلاءيكي11 وتعليله لهذه التسمية فيقول: "إن 
ح رحمه.0 الله11: .215/,4 

ط ابن هشام: السيرة» تحقيق السما والإبياري "طبعة القاهرة اكع اع اا 

الفرشيق "الفرسن "جيرا الشركة الممافيةة :وقد أطافك عليهم هذه التسمية لأنهم اليا نشواء لبها صن قاو تلقل أو قظما ته الما خرية أو 
القر أو أنواع الطيوب الختلفة. ويطل قسم كبير من حدودهم على البحر الأحمر من ناحية الهين "بالنسبة للقادم جنوبا سواء من سورية 
حيث موطن المؤرخ أو من روما حيث كان يقي" بينما يحدهم البحر الفارسي من اليسار. والناس "ني هذه البلاد" يعرفون كيف 
يحصاون على كل الميزات من هذين العنصرين "البحرين". وعلى هذين الساحلين توجد مواضع كثيرة لرسو السفن وموائى آمنة كثيرة 
ومدن تجارية مستمرة في خط لا ينقطع» وقصور ملكية على قدر كبير من الفخامة والزخرفء وعيون من المياه الحارة بطبيعتها والتي 
تبب المرء الصحة» وعدد كبير من الأنبار والجداول. وأخيرا فإن الجو هناك صمي إدرجة أنهم» في نظر أي شخص له حك صائب» لا 
ينقصهم شيء من مقومات السعادة الغامرة» كذلك فهناك عدد كبير من المدن سواء على الساحل أو في الداخل ذات سبول ووديان 
غنية ي. 

وواضم هنا اهتمام المؤرخ ليس بإعطاء صورة مفصلة لاقتصاديات شبه الجزيرة أو حتى جغرافيتها الدقيقة على نحو التفصيل الذي رأيناه 
عند مؤرخي وجغرافى المرحلة المبكرة من العصر الإمبراطوري الروماني من أمثال سترابون وبلينيوس وبطلميوس الجغراني أو حتى من 
أتى قبلهم من الاب الكلاسيكيين» بل إنه يخطئ في ذكره لوجود عدد كبير من الأنبار والجداول» فشبه الجزيرة العربية لا توجد بها 
أنبار أو جداول على الإطلاق ومن المرح أن ما يقصده أميانوس بذلك هو الوديان التي تملؤها مياه الأمطار في موسم المطر. وإئما 
يستبدف المؤرخ 


ى :مأك.م0 .وع:غ -/ا,11كة 

هنا وصف شخصية اجتمع العربى ذاته كجتمع سعيك وابراز مقومات هذه السعادة. 

ولكن مع ذلك فالمؤرخ يقدم نغمة واضحة فى حدينه» فن الواضم أنه ,بتحدث هنا عن اجتمع العربي الحضري» فهو بتحدث عن الزراعة 
والتجارة والمدن وإسمي السكان باسم العرب 2185665 مقابلا بذلك بيهم وبين اجتمع البدوي وسكان من الأعراب الذين أسماهم 
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سراكيني 533621 ”ا رأينا في أحد نصوصه التي أسلفت ذكهاء على أننا رغم ذلك خب أن نحترس من التعميم الذي وقع فيه حين 
أضفى وصفه في مقومات ما يوجد فيه المجتمع العربي الحضري من السعادة على كل طبقات هذا المجتمع» فقد كانت هناك طبقات 
ترزح تحت وطأة المعاناة حتى في أغنى مناطق شبه الجزيرة العربية وهي المنطقة الجنوبية الغربية بالذات "البمن" التي أسماها الاب 
الكلاسيكيون باسم "العرب الميمونة" ك. 

وأختم الحديث بثالث المؤرخين الكلاسيكيين البارزين الذذين ظهروا في المرحلة المتأخرة من العصر الإمبراطوري الروماني والذين تعرضوا 
في كاباتهم للعرب أو لشبه الجزيرة العربية» وهو المؤرخ بروكوبيوس 201602105 الذي ولد في فلسطين وكان أحد رجال الحاشية 
في عهد بوستنيانوس "جستنيان" الأول وأصبح أمينا للقائد البيزنطي بليزاريوس 153105اءط في 717 دم, وفي صحبته زار إيطاليا وولاية 
إفريقية "تونس وجزء من الجزائر الحالية" واسيا الصغرى» ثم عاد معه إلى القسطنطينية في عام 47 هم. ورق إلى مرتبة 535ؤونا1لا أي 
واحد 


ك راجع الحديث عن الوضع الاجتماعي في الباب التاسع من هذه الدراسة. 

من طبقة الأعيان» ثم عين محافظًا القسطنطينية في “دم وتوفي بعد ذلك بثلاث سنوات. 

وقد كانت التجربة التى اكتسبها سواء من خلال عمله العسكري أو مركره المدني أو من رحلاته المتعددة» عاملا أعطى قيمة للكتب الى 
قام بككابتهاء ومن بين هذه كاب عن المباني 900ددوذ]1 أشار في مواضع قليلة منه إلى العرب» وإن كانت إشاراته لا تفرق بين عرب 
شبه الجزيرة وغيرهم» كا نلدس» علل سبيل المثال» من حديثه وهو بصدد وصفه لإحدى اللككااس فى سيناء عن تعزيز هذه الكنيسة 
بجامعة عسكرية تخوفا من العرب الذين قد يقتحمون المكان "ويتخذونه قاعدة للتسلل نحو الأماكن القريبة من فلسطين" ل. وواضم هنا 
أنه يعنى بإشارته هذه قبائل الأعراب في صعراء سيناء. على أنه بتحدث كثيرا عن العرب في كاب آخر من كتبه أعطاه تسمية "عن 
لوت م مغ 2مدمعزمم والكّاب بقع 2 ثانية أجزاء خصص الجزاين الأولت منبا لمروب بين البيزنطيين والفرس» وهما 
الجزءان اللذان يبمانعا فى صدد دراستنا الحالية» إذ فيهما بتحدث كثيرا عن العرب فى مجال حدينه عن إمارق الغساسنة واللخميين اللتين 
كانتا تمثلان المنطقتين الحدّيتين أو منقطتٍ نفوذ الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية على التواللي» ومن ثم كان لمما دور في 
الصراع العسكري بين هاتين الإمبراطوريتين. ٍ ٍ 

وف هذين الجزاين من كابه تدور المعلومات التي يوردها عن العرب داخل نطاقين رئيسيين. وي أحد هذين النطاقين يصف الأحداث 
والمواقف التي ثتصل بالغساسنة والمناذرة في وضعهما بين الإمبراطوريتين الكبيرتين. فهو يحدثنا مثلا عن الحارث "عليه الصلاة و 
السلام11 !كه" الثاني بن جبلة وكيف أقامه الإمبراطور بوستنيانوس 05اه12مة)وداز "جستنيان" ملكا للعرب "بقصد عرب بني غسان" 
وحثه على التصدي للمنذر "ملك إمارة اللخميين في 


00 : 
الحيرة" وعن الحرب التي خاضها فعلا ضد هذا الأخير» وعن اشتراك الحارث بجنوده مع الجيش الروماني "البيزنطي" بقيادة بيليزاريوس 
في الحرب التي دارت على ضفاف الفرات وكيف أرسله القائد البيزنطي في مبمة عسكرية ضد منطقة اشور وهكذاء م. كا بتحدث عن 
المنذر "21320112013125" الثالث بن ماء السماء الغساني» الذي يسميه الكاتب كذلك باسم ملك العرب وعن تخصيته » 9 عن تضحيته 
للإمبراطور الفارسبي تحاربة الرومان "البيزنطيين" واشترا كه في هذه الحرب وعن صراعه مع الحارث بن جبلة وعن محاولة بوستنيانوس 

أن يتنذه خليفا له وحن تخوف الييزتطيين من نشاطة الذي اعتيره البيزنطيون تهديدا لسؤرية وفينيقية ولبنان» ن. 

والإشارات المذكورة تعطينا دون شك معلومات قيمة عن الأحوال السائدة في القسم الشمالي من شبه الجزيرة العربية في الفترة التي 
يغطيها الكّاب» ويزيد من هذه القيمة أن هذه الإشارات أو الأحداث جاءت من جهة في إطارها التاريخى الطبيعى وهو الصراع بين 
الأمراطوريين البيرتطية والفارسيته: > أن الذى رواها من سجهة أخرى قفص .أشترك ى هذا الضراء بالفعل ب وكان اشترا كذ هذا عل 
أعلى مستوى؛ إذ كان أمينا للقائد البيزنطي الذي أدار القسم الأكبر من هذا الصراع ومن ثم كان في الموقع الذي يمع إلى جانب المعرفة 
الداخلية بالحدث معرفة أخرى بظروف التخطيط للحدث واتخاذ القرار ,تنفيذه. كذلك فإنه بموقعه المتميز في الحياة المدنية كواحد من 
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دائرة الأعيان المقربين من الإمبراطور البيزنطي كان في وضع يمكنه من تعميق معرفته بدخائل 

م عن هذه الأحداث بالترتيب: 

تدع متق2 2م 606010 انا ا ار “اخ ١‏ ككلار هر لجر" لعلار, كذ ه198: للره لاحل ار كتكرلم "ا "لحنلل 

ن عن الوصف والاحداث على الترتيب: 

الى ساف ا ا ل ار يي ال اير ل ا ل 0 

السياسة البيزنطية إزاء الإمبراطورية الفارسية ومن ثم إزاء كل من إمارثى الغساسنة والقميين. 

أما النطاق الآخر الذي دار فيه حديث المؤرخ عن العرب فإنه يتعلق من جهة بأحوال العرب فيتحدث عن أماكن سكاهم في 
المناطق المتووعة بالفخيل أوف فلستطين وفع اعد أعيادهم الدينية وعن اشتراكهم كنود سواء مع القوات الفارسية او الزومانية 
"البيزنطية" وهكذا ام م يتعلق من كيه ريه اشخصيتهم كجموعة لشرية. وفي هذا الصدد يصف بروكوبيوس العرب بعدد من 
الأوصاف يبدو فيها ثيء من التحامل على العرب في عديد من المواضع» وإذا كان يظهر من حديثه في بعض الأحيان أن العرب الذين 
يققصدهم هم عرب البادية في شمالي شبه الجزيرة العربية وفي بعض الأحيان في جنوبها "وهو بسبيل حديث عام من شبه الجزيرة" إلا 
الى وكوف اجا احرف انه بتحدث عن العرب عموما بما في ذلك عرب الغساسنة واللخميين والمسئولين فيهم. وفي هذا الصدد نجده 
يصف العرب في الحرب بأنهم يجيدون السلب والنهب ولكنهم لا يجيدون اقتتحام المدن وبأنهم كثيرا ما يشنون الحروب فيما بينهم» 


وبأنهم لا يأتي ذكرهم حين تعمد المعاهدات» وفي مناسبتين ذ5 عن بعض قبائلهم أنهم برابرة 5212101 وأنهم من أكلة لحوم البشر مم 
211011017110101 


"” على الترتيب: 

تزه رلا:ة ارك حاتك للن١‏ لتر خ نكل لا ار "مار *ئلا” ارلانم ١‏ رككره", اهنكل 

؟” على الترتيب: 

ل ل ل ةا 5 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن وصف العرب بالبرابرة ,1" "١9:1١‏ وقد ورد كذلك عند بوسيبيوس» راجع حاشية "هم" أعلاه. م تجدر 
الإشارة كذلك بأن وصف البرابرة ل يكن يعنى داتًا التحقير من شأن - 

واذا كانت بعض هذه الأوصاف يمكن أسبيبها» مثل شن العرب للحرب فيما ينهم » بما شاهده المؤرخ من صراع بين الغساسنة والمناذرة. 
فإن الحديث لا يبدو مقنعًا في إنكار قدرة العرب على اقتحام المدن ووصف البرابرة الذي أطلقه على العرب وخاصة إذا تدديا أن المؤرخ 
عاش 2 المرن السادس الميلادي وهو المرن الذي عرفت فيه إمارة الغساسنة وامارة اللقميين 2 الحيرة قدرا ملموسا من التقدم قٍ 
النواحي المعمارية والدينية والثقافية عموما من جهة» ومن جهة أحرى فهو القرن السابق مباشرة لظهور الدعوة الإسلامية التى كانت 
نقطة التفجير للتوحيد السياسى والديني لشبه الجزيرة العربية وللفتوحات العربية التى سقطت أمامها الإمبراطورية الفارسية وقسم كبير 
من الإمبراطورية البيزنطية. وفي هذا الصدد فإن حديث المؤرخ وملاحظاته عن العرب يبدو متناقضًا مع هذه الإنجازات التي أرى 
أن بوادرها لا بد أن تكون واردة في القرن السادس الذي عاش فيه وهو القرن السابق مباشرة لهذه الإنجازات, وهو تناقض إما أن 
رده إلى تحامل أو تعال من المؤرخ أو إلى تقصير في فهم أو سير ما كان يدور حوله من أحداث وتيارات. 

- من يوصفون ببذه الصفة» وإئما كانت الصفة تعنى بوجه عام من هم غير اليونان ومن ثم يتحدثون بلغة لا يفهمها هؤلاء "وقد كانت 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية» وهي الإمبراطورية البيزنطية يونانية الحضارة" على نحو تسمية العرب للفرس بالعجم لأنهم لا يتكلمون 
العربية ومن ثم فهم» في تصور العرب» لا يتكامون الكلام الجدير بهذا الوصف. وف هذا الصدد نجد بروكوبيوس يصف المنذر بن ماء 
السماء بأنه "ذلك البربري ,1" "١7:4"‏ رغم أنه يكرس عدة فقرات طويلة بتحدث فيها عن عظمته كقائّد وعن خططه الحربية التي 
كانت قوات الإمبراطورية البيزنطية ترهبها ولا تستطيع التصدي لها ,1" ٠‏ :8-10" بل إنه يصفه مرة بأنه "أجبر الدولة الرومانية على 
أذ مغل 'ركبتها غل هدق تسق عام" ,1" "١:4‏ ,وعرة يأنه "أينت أنه أصنعن وألتحطر عذا و للزومآن؟ "8 11/446" 
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."ا الكثابات العربية في العصر الاسلامي 
صعوبات أمام الاعتماد على هذه الكّابات 
الكابات العربية في العصر الاسلامي 
صعوبات امام الاعتماد على هذه الخابات 
؟- الكتابات العربية في العصر الإسلاعي: 
أ- صعوبات أمام الاعتماد على هذه الكابات: 
وأنتقل الآن إلى الحديث عن الككابات العربية التى ظهرت في العصر الإسلامي والتى تناولت» فيما تناولته» ذكر أحوال شبه الجزيرة 
العربية وعشمعاتا قبن لهون الأسلام: وهنا تعترض: الاح عداة ضعوبات: وأول هذه المبعوبات عي قدم مغاصرة أصاب هذه 
الكابات لما كانوا يكتبون عنه» وعدم المعاصرة هذا بمتد» فيما يخص الحديث عن بعض أخبار العرب وأحوالهم» عبر سبعة عشر 
قرَاء فالعرب بدءوا يظهرون على مسرح التاريخ #مجموعة بشرية لها هويتها اجماعية ونظمها وعلاقاتها االحارجية منذ القرن العاشر ق. 
م على أقل تقدير. فعلاقات مملكة سبأ بسليمان ملك الهودية ترجعء ا ترويها التوراة وما حمّمّها المؤرخون إلى القَرن العاشر 
ق. م. والنصوص الآشورية التي آسجل علاقات الملوك الآشوريين بالعرب يرجع أوها إلى العام السادس من عهد شلمنصر الثالث 
"854-85 ق. م" أي إلى أواسط القرن التاسع ق. م. ويبدأ الحديث المفصل عن العرب وشبه جزيرة العرب عند أول الاب 
الكلاسيكيين "اليونان والرومان" في أواسط القرن اللحامس ق. م. هذا بينما يبدأ أول تدوين لأخبار العرب السابقين للإسلام على عهد 
معاوية بن أبي سفيان في أواسط القرن الأول الحجري أي: في أواخر القرن السابع الميلادي 4. ومثل هذه المسافة الزمنية الطويلة 
بين وقوع الاحداث وتدوينها اس يضعف بالضرورة من قيمة هذه الحّابات» وبخاصة 
4" راجع عن ظهور العرب في المصادر الآشورية, الباب الرابع من هذه الدراسة؛ عن ظهورهم في التوراة الباب اللحامس» عن بداية 
ظهورهم في المصادر الكلاسيكية القسم الأول من هذا الباب. أول تدوين في العصر الإسلامي عن أخبار الجزيرة في عصر ما قبل 
الإسلام هو عند عبيد بن شرية» فقّد ذكر ابن النديم, الفهرست» ص 8 أن معاوية ع عبيد بن شرية أن يدون أخيان الغوت 
والعجم. وقد توفي معاوية في ٠“ه.‏ 
إذا أضفنا إلى ذلك أن كاب العرب في العصر الإسلامي لم يقتصروا على التأريخ للعرب منذ ظهورهم على مسرح الأحداث التاريخية 
كقوم لهم هويتهم الخاصة في القرن العاشر ق. م. بل تخطوا ذلك إِيغالًا في الماضي ليتحدئوا عن العرب منذ عهد سام بن نوح الذي 
ذكروا أن العرب ينتسبون إليه, أي: إنهم دفعوا بالحديث في أغوار الماضي إلى عهود أقل ما توصف به أن من يتناولها لا يعرف في 
الحقيقة شيئًا عنبا. وهذه المحاولة من جانب كاب العصر الإسلامي لا تتضخصر في كاتب أو كاتبين» بل نجدها عندهم جميعاء ابتداء 
من عبيد بن شرية في أواسط القرن الأول الحجري "أواخر القرن السابع الميلادي" إلى ابن خلدون الذي توفي في أوائل القرن التاسع 
المجري "أوائل القرن اتلحامس عشر الميلادي". 
وفي الواقع فإن هذا الكاتب الأخير» الذي اشتبر بمذهبه النقدي» يبدي شيثًا من التردد في قبول هذا الاتجاه عند المؤرخين الإسلاميين» 
وبخاصة فيما يتعلق بتتبع أنساب العرب من جيل إلى الجيل الذي سبقه توصاك في النباية إلى بدايات ضاربة في أعماق الماضي» 
لتشككه في إمكان التوصل في معرفة الأنساب القديمة» كا يبدي تشككه كذلك في صعة الأخبار المتعلقة بالعصور العربية الأولى ا 
رواها من سبقه من اللّاب. ولكنه رغم ذلك يلخص كل ما ورد من هذه الأخبار القديمة ويحاول أن يرح بعضها على بعض, كا 
يققدم لنا تنسيبًا مفصلا للعرب يرتفع بأحد شقيهم إلى قطان ويرتفع بالآخر إلى عدنانهم. وهكذا لا يستطيع ابن خلدون؛ رغم مذهبه 
النقدي» أن يتخلص من وطأة الاتجاه الذي تصدى له فتنغمر ملاحظاته» حسب تعبير باحث معاصر "وسط سيل الأخبار المتضاربة؛ 
ويظهر تأريخه 


5112111612. ١١ * 


القسم الثاني: المصادر 


هم ابن خلدون: العبر وديوان المبتداً واللحبر» القاهرة» ,١9”65‏ ج25 عن أشككه في الأنسانة صفحات *-4, عن آشكتكه ني الروايات 
القديمة ص8» عن أأساب العرب عنده رغم ذلك ص4١:»‏ وص ع .".٠‏ 

كدج الا حال من العرب وكأنه تاريخ تقليدي لا يختلف كثيرا عن تواريخ سابقيه"5". 

والملاحظة العامة الثانية على الخابات العربية التي ظهرت في العصر الإسلامي فيما يتعاق بتاريخ شبه الجزيرة العربية قبل ادم 
تخص مسأًلة المصادر التى اعتمدوا عليها, أو كان من المفترض أن يعتمدوا عليها طالما أنهم لم يعاصروا الفترة التي يكتبون عنبا. وأذكر 
هذا وفي ذهني ما عمد إليه بعض الاب الكلاسيكيين الذين كتبوا عن أحوال شبه الجزيرة في أوقات سابقة لزمنهم خرصوا على أن 
ل مصاد رهم من الكّاب السابقين الذين كانوا معاصرين لما كتبوا عنه» يا هو الحال عند سترابون الجغرافي اليوناني الذي حرص 
حرصا كاملا على أن يذ لنا: كبا تطرق إل قترة سابقة لعضره أن يرد ما ذكره إلى إراتوستنيس أو ا رسعو روس او أرقيهدوروس او 
غيرهم ممن عاصروا ما كتبوا عنه بل عاينوه على الطبيعة في أغلب الأحوال إن لم يكن ني كل الأحوال/81. أما فيما يخص مسأل 
المصادر عند كاب العصر الإسلامي فهم إما لا يذكرونها على الإطلاق وهو الأأعس السائد قٍ كاباتهم» و نهم يذكرون بعض المصادر 
الفارسية أو البيزنطية» ولكن في مجال الحديث عن ملوك الفرس والبيزنطيين وليس عن أحوال شبه الجزيرة» ُّ فعل حمزة الأصفهاني 
الذي دون تأريخه في أواسط القرن الرابع الحجري "العاشر الميلادي" أو أن بتخذوا مصدرا لمم الأخباريين الأول مثل عبيد بن شرية 
5 ابن الكلبي من كاب صدر الإسلام وهؤلاء لم يعاصروا ما كتبوا عنه.". 

© سعد :رُغلول عبد احميد: في تاريخ العرب قبل الإسلام, بيروت» 191/5» ص و ه. 

"ا راجع القسم الأول من هذا الباب. 

م كان حمزة الأصفهاني إيرانيا ومن ثم على دراية باللغة الفارسية, يا كان يلجأ إلى من يترجم له الكتب البيزنطية "المكتوية باللغة 
اليونانية الوسطى". عن حرصه على الرجوع إلى هذه المراجع "وان كان فيما يخص تاريخ الفرس والبيزنطيين" راجع» سعد زغلول عبد 
البيد: المرجع ذاته, صفحات 486-47. رجوع المؤرخين الإسلاميين إلى الأخباريين الأول كصدرء نجده» على سبيل المثال» عند 
الطبري: تاريخ الرسل والملوك» القاهرة» 2١4٠‏ وعند المسعودي: ص وج الزهب ومعادن الجوهرء القاهرة» .١9/65‏ 

وفي هذا الصدد يجب أن نتوقف عند اثنين من أصعاب الكابات العربية ذكروا لنا شيئا عن مصادر كاباتهم» وأول هذين هو وهب 
بن منبه "توفي في ١٠11ه-7/6/ام"‏ وهو يبودي الأصل ومن ثم فربما كان على عل اماد الغرزاية القاضرة الخال واحداك شه 
الجزيرة في الفترة السابقة للإسلام» وهو أمى يجعلنا نتوقف قليلا عند هذه الحقيقة» ولكنا لا نلبث أن نتردد في قبول ما يذكره لنا من 
أحنان العزق التدائق سن اقول “قر أسدقالة تمن كرا هنا الثل أل عل الأعاء فنا وهو سوير عن حادق ابالشرورة ود 
ثم يصح الاعتماد على الأخبار المبنية عليه أمرا غير وارد. أما الكاتب الثاني فهو الحمداني "توفي بعد 4٠‏ #ه-١‏ هوم" صاحب كاب 
الإكليل» الذي يبدو من بعض ما ورد في كابه أنه كان على معرفته بالخط المسند ومن ثم كان بمقدوره» افتراضا أن يقرأ النقوش 
الموجودة على الآثار القائمة باون على عصره» وهو يورد فعلا بعض هذه النقوش في لغة عر بية فصيحة مسجوعة. ولنا بشكل مبدثئي» 
أن تأخذْ ما يورده عل أنه الترجمة العربية الفصيحة للنص المكتوب باللغة أو اللهجة احميرية أو المعينية الجنوبية» ولكن اعتمادنا على 
مصادره يبدأ في الاهتزاز عندما يذكر لنا عن أحد القصور» وهو قصر تحرار, "وفي بعض مساندها هذان البيتان بحرف المسند: 

شعرار قصر العلا المنيف ... أسه تبع يبوف 

يسكنه القيل ذي معاهر ... تخر قدامه الأنوف٠»‏ 

و" وهب بن منبه: كاب التيجان في ملوك حمير» حيدرآباد الدكن, 1غ ١ه‏ ص ". 

لت الحمداني» كاب الإكليل» ج28» ط براستن غ0 النقش الذي يورده 42 لغة عربية مسجوعة ص47. النقش الذي يورده 
00 ص لاه. 

وسبب ترددنا في الثقة بمصادره هو أن أعدادًا كبيرة من النصوص العربية الجنوبية تزيد على أربعة آلاف نص قسم قد تم العثور عليها 
وقراءتها حتى الآن» ولكن ليس ينها نص واحد مكتوب باللغة العربية الفصيحة وليس بينها نص واحد مكتوب بالشعر. وحقيقة إن 
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اللغة العربية الشمالية ربما كانت معروفة في الجنوب في الفترة الجاهلية القريبة من ظهور الإسلام كلغة عامة في المعاملات التجارية 
والمباريات الشعرية الت يشترك فيها أثخاص من مختلف أنحاء شبه الجزيرة إلى أشخاص اللغات أو اللهجات النحلية ١‏ 4» ولكن ليس 
هناك ما يدعو إلى استخدام هذه اللغة العامة في كابة نقش رسعى محل مثل النص الذي نتحدث عنه. ويبقى أمامنا في هذا الصدد 
الافتراضات: فإما ألا يكون الحمداني على معرفة بالخط المسند وأنه كان يعرف هذه النقوش مما إسمعه عنها غسبء أو أنه كان يعرف 
الحط المسند ثم يتصرف في ترجمته تصرفا يجعله يصوغ هذه الترجمة نثرا مسجوعا أو شعرا في بعض الأحيانء بما إستتبعه هذا بالضرورة 
من الابتعاد» بنسب متفاوتة» عن المضمون الأسابي للنص» ومن ثم يضعف من قيمته كمصدر تاريخي. 

وني الواقع فإن القارئ لأخبار العرب الجاهليين في تكابات العصر الإسلامي؛ وبخاصة الأخبار التي تررق أحذانا أو قراف سين 
ظهور الإسلام بفترة طويلة» لا بد أن يسترعي انتباهه اسلوب القصص الشعبي الذي إسود هذه اللحّابات» وهو اسلوب يصل إلى 
نغمة الحديث الأسطوري كلما أوغل هؤلاء الاب في الحديث عن الماضي حتى وصلوا إلى آدم -عليه السلام- أَبي الإنسانية. وهذا 
الأسلوب القصصي يعترف به ضمنًا عبيد بن شرية؛ أول الأخباريين العرب, في روايته عن أخباره التي كان يسامى بها معاوية بن أبي 
سفيان كل ليلة» 1 يبدو أن الصفة الأساسية لهذه الأخبار هي أن تكون ْ 

١‏ راجع الباب السابع الخاص بالشعر الجاهلي "كصدر لتاريخ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام' في هذه الدراسة. 

"مميبة" كا نجد الخليفة يطلب إلى سميره أن يدعمها بأشعار» فيجيبه عبيد إلى طلبه بأشعار يضعها على لسان عاد أو ثمود أوغيرهما من 
القبائل العربية البائدة بلسان عربي فصيحء وهو أمى لا يمكتنا أن نقبله أو نعتمد عليه» فقوم عاد ل تصلنا أية آثار أدبية عنهم شعرا ونثراء 
وتمود وصلتنا نقوش كثيرة بلهجتهم» أ وبال خرف بلهجاتهم المختلفة» وكلها لحجات غير اللغة العربية الفصيحة؟4. 

وعد أكنهة :اد علوت الذي يميل إلى صفة القصص الشعبي في رواية أخبار العرب في العصر السابق للإسلام "وفي الواقع أخبار 
فى فرق كزاك؟ "قرا بلس يا كاي النقزة لمعيه "زا ' في العصر الإسلامي "رغم أنهم ل يتجنبوه". فالطبري مثلا يبدي هذا 
الشعور "فا يكن في كابي هذا من خير ذكناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه» أو لا إستسيغه سامعه, من أجل أنه لم يعرف له 
وجها في الصحة؛ ولا معنى في الحقيقة» فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إليناء 

٠‏ عن طبيعة السمر التي اتخذتها هذه الأخبار راجع عبيد بن شرية: أخبار الهن وأشعارها وأسابها “ملحق لتاب التيجان في ملوك 
حمير لوهب بن منبه" ص#17: "فإذا كان معاوية في وقت السمر فهو عبيد بن شرية سعيره في خاصته من أهل بيته» وكان يقص 
عليه ليله ويذهب: عنه همومدء وأساة كل مير كان 5 تلفنوا كان عل لان اتيم إلا ووه عيده قا وفوا رعزني" "ذلك من 
”١‏ حيث نجد معاوية يقول له: "عزمت عليك إلا حدثتنى عما أسألك عنه". قارن المسعودي: ذاته» ج"ا» ص ٠‏ 4 عقي إل أن 
عبيد بن شرية كان يُسمع معاوية كل ليلة شيا من أخبار العرب اننا وأخبار العجم وملوكها وسياستها لرعيتها. عن صفة الغرابة 
5 التي كان تجذب الخليفة إلى هذه الأخبا وعد طلبه تدعيمها بالشعر» راجع عبيد بن شرية: ذاته» ص” و”» حيث يقول 
وعاوة لحيل الك لق أن نيت وذكرت عا من حدينك عن عاد» وقد علمت أن الشعر ديوان العرب والدليل على أحاديثها وأفعالماء 
والحكم بينهم في الجاهلية» وقد سمعت رسول الله -صل الله عليه وسل- تقول "إن عن السعر فك" 

وأنا اها أديا ذلك عل وها أدذي ه48“ أما إن خلدون فتتان طرائفة عن .هذه التكايات أن سنا “موا يمني القصاطن» 
جروا على بابي » ولم يلتزموا فيها الصحة ولا ممنوا لنا الوثوق بباء فلا ,نبغي التعول عليهاء ونترك وشأتهبا"؛ 6. 

وتأنساعل ذلك أصل إلى رأي مؤداه: أن الككابات العربية التي ظهرت في العصر الإسلامي بقدر ما تعتبر المصدر الأول والأسامي 
فيما يتعلق بالعصر الإسلامي ذاته» وهو الذي بمثل الفترة المعاصرة التى عايشها أصحاب هذه اللكابات» بقدر ما تفقد» في عمومها القيمة 
التاريخية اللازمة للاعتماد عليها "كصدر من مصادر التعرف على أحوال شبه الجزيرة في العصور السابقة للإسلام؛ وذلك لسببين: الأول 
هو معالجة الكثابة عن هذه الفترة بأسلوب الأساطير أو بأسلوب القصص الشعبي الذي لا يدخل في نطاق الككابة العلبية. 
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4 الطبري: كاب الرسل والملوك "دار المعارف» القاهرة» ٠95١"»؛‏ ج١»‏ ص8. 

+ ابن خلدون: المرجع ذاته» ج؟. ص 8. 

استثناءات ممكنة من هذا التعمي 

ب- استثناءات ممكنة من هذا التعمي: 

على أن هناك استثناءات لهذا التعمي» يمكن الاعتماد فيهاء بدرجات متفاوتة» على بعض ما جاء في هذه الأخبار. ومن بين هذه ما 
ذكره عبيد بن شرية عن بعض ملوك الحيرة والغساسنة القريبين من ظهور الإسلام» وعن الملة التي أرسلت من المن في عهد السيادة 
الحبشية إلى لجاز ببدف تبديم الكعبة "يوم الفيل" وعن سنوات القحط والجفاف وأيام العرب وعدد من الأصنام والطمّوس العربية 
الجاهلية؛ وذلك لأن عبيد بن شرية كان عخضرما. 

أدرك الجاهلية والإسلام؛ ومن ثم قد كأ اضرا ليده الأحداك أو عل الأقل اا 

كذلك من بين ما يمكن أن نعتمد عليه في هذه الكتابات ما جاء في "كاب الأصنام" لابن الكلبيه؛ "توفي 6 ال عن 
عبادات العرب في الجاهلية والمعلومات التي أوردها في هذا الصدد عن الأججار المقدسة والأصنام والأنصاب والأوثان» وعن بيوت 
العبادات التي كانت تحظى بتعظيم العرت مقل. الكعية وكعبة نجران» وعن طقوس العبادة والحج القديم» وعن البهودية والنصرانية 
والحنيفية "وهي بقايا ديانة إبراهيم وإسعاعيل -عليهما السلام-" التي كانت منتشرة في بعض أقسام شبه الجزيرة. واعتمادنا على "كاب 
الأصنام" في هذا المجال هو اعتماد قائم لأن آثار ببوت 0 السابقة لظهور الإسلام ظلت قائمة في الفترة الإسلامية "وفي الواقع فإنها 
ظلت قائّة حتى اكتشفها ودرمها علماء الآثار والتاريخ في الوقت الحاضرء مثل معبد المقة» إله القمر عند السبئيين» الذي كان لا يزال 
يعرف يامم حرم بلقيس على نحو ما فصلت في مناسبة سابقة". ومن ثم فإن الحديث عن الشعائر والطقوس التي كانت متصلة بها كان 
كا وأرداة والشيء ذاته يقال عن الجزء الثامن من كاب "الإكليل" للهمداني”4 "وهو أحد أجزاء أربعة وصلتنا من هذا الاب هي 
الأجزاء الأول والثاني والثامن والعاشر" وفيه ذكر لآثار البمن: قصورها ومدنها وسدودها وحصونبا وهيا كلهاء فإلى جانب أن هذه الآثار 
التي وصفها كانت لا تزال عندما كتب عنبا» فإن الكاتب نفسه رجل يمني لديه فرصة معاينة هله الأية وخصبها على الطبيعة وفرصة 
فهمها والتعرف الواسع بها وبما يحخيط بها من أجواء ربما أكثر من غيره من الّاب. 

ومن بين ما يدخل ضمن هذه المصادر العربية التي يمكن أن نستقى منها 

ه؛ طبعة بولاق 7١هه‏ تصوير الدار القومية 1956. 

45 تحقيق نبيه أمين فارس» يراستن» ١1914٠‏ 

نيما من حال فيه الدزيزة العربية في عصر ما قبل اللإسلام» المعاومات ذات الطابع الجغرافي» مثل المعلومات التي وردت عند عبيد 
بن شرية عن بعض مناطق شبه الجزيرة مثل: الأحقاف والجر ووادي القرى والجامة. ومن بينها كذلك كاب "صفة جزيرة العرب" 
للهمداني/: "ولعله أهم ما كتب في هذا لجال" إذ نجد فيه» إلى جانب حديث الكاتب عن الآثار وصفا جغرافيا لمناطق شبه الجزيرة 
وأسعائبا التي عرفت في وقت ذكر الكاتب لماء وهي أسماء كانت هذه الأماكن تعرف بها في الجاهلية دون شك» وتحديد لمواقع هذه 
الأماكن يساعد الباحث في التعرف علبها سواء بالمقارنة مع مع جاء في كتب الكلاسيكيين التي كانت معاصرة لعصر ما قبل الإسلام 
أو بالمواقع الأثرية التي لا يفتأ المنقبون الأثريون يكشفون عنها من وقت وآخر. 


/اغ طبعة القاهرة ه9١‏ "نشر مد بن عبد الله بن بليبيد النجدي". 
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غ6 الباب السابع: الشعر الجاهلٍ 

6 الشعر تكصدر تاريخي 

الباب السابع: الشعر الجاهلي 

١‏ - الشعر تمصدر تاريخى: 

الحديث عن العلاقة بين التاريخ والشعر ينسحب في الواقع على العلاقة بين التاريخ وكل ألوان الأدب» سواء أكانت هذه قصة أو رواية 
أو مسرحية أو أي عمل أدبي آخر. وإئما قصرت الحديث هنا على الشعر سب لسبب إسيط هو أن الشعر يشكل اللون الأدبي الغالب» 
أو لعلة اللون الوحيد الذي تبقى لنا بشكل واضم ومباشر, من ألوان الأدب العربي في الفترة السابقة لظهور الإسلام. والسؤال الذي 
يطرح نفسه بالضرورة في بداية الحديث هو: كيف نعتمد على الشعر ؟تصدر من مصادر التاريخ؟ وهو سؤال منطتي, فالتاريخ في جوهره 
هو الكشف عن حقائق الماضي تمهيدًا لتحليلها وتفسيرها وتقويمها "أعني تقييمها حسب الخطأ الشائع في صياغة الكلمة" والأسلوب الذي 
يصطنعه المؤرخ في الكشف عن هذه الحقائق هو تحيص أو تحقيق المادة التي يحصل عليها من مصدر أو آخر من المصادر المتاحة له 
سواء أكانت هذه المادة نتعلق بأحداث أم مواقف أم اتجاهات أم تيارات» وهذا يبدو لأول وهلة مختلفاء إن لم يكن مناقضا لطبيعة 
الشعر "والادب بوجه عام". وهي 

طبيعة تدخل فيها بالضرورة عوامل العاطفة والانفعال والتصور والحيال والانطباع الفردي الذي يختلف من شاعى أو أديب لشاعى أو 
أديب آتحر بدرجات متفاوتة قد تصل إلى التعارض أو حق إلى التناقض في بعض الأحيان. 

وتككن الإجابة على هذا السؤال في أن دراسة التاريخ الآن قد أصبحت في المقام الأول دراسة مجتمعات ولم تعد تقتصر على التعروف 
على حياة الأفراد في ذاتهم لتتخذ من هذه الحياة محورا أو هدفا أساسياء سواء أكان هؤلاء الأفراد حكاما أم زعماء أم قوادا أم مصلحين 
أم مفكرين أم متامرين أم كانت لهم الفايفة أرق انراد وحدهم» اذا سان كنا أن نتصورهم بمعزل عن امجتمع والعصر الذي 
يوجدون فيه -وهو تصور مستحيل- لا إستطيعون أن يسيروا أو يغيروا مجتمعا, مهما كانت شخصيتهم أو قدراتهم الذاتية» وما يتم هذا 
التسيير أو التغرين عتما نخزاويون» تأكزا وتأراء مع ظروف امجتمعات التي عيقوق فيا غاعضسه من مؤارد: وافكار وتقالئد وترميبات 
وتفاعللات وطبقات وتناقضات» ومع ظروف العصر الذي يعيشون فيه بما في ذلك من تيارات واتجاهات وتطورات. 

وما دام الأمى كذلك فلا بد أن تدور الدراسة التاريخية في نطاق المجتمع, وأن ثتناول كل جوانبه: ظروفه الاقتصادية» تكويناته الطبقية» 
فئاته الاجتماعية» القيم التي أُسوده» معتقداته» مثله العلياء» علاقاته الداخلية فيما بين طبقاته وفئاته» مواقفه اللحارجية من الجتمعات 
الأخرى» بل أكثر من هذا يصبح من واجبنا أن نتعرف على هذا المجتمع في حياته اليومية في حله وترحالهء بيئته الجغرافية بتضا ريسا 
ومناخهاء الجفاف الذي يعاني منه والمطر الذي ينتظره» النباتات التي تقدءها أرضه أو التي يقوم بزراعتها في هذه الأرضء الدواب التي 
يعتمد عليها والدروب التي يسلكهاء وح اللملابس التي يرتديبا وأدوات العمل والقّتال والزينة التي يستخدمهاء فهذه كلها احتياجات 


ممع 2 


0 
على مسلك أفراد هذا المجتمع. وهم في سبيل تأمينها أو الحصول عليها ينبجون هذا النبج أو ذاك أو يتصلون بهذا الشعب أو ذاك 
وقد يكون اتصالهم هذا وديا سليماء وقد يكون عنيفا بتخذ درجات متفاوتة من التصادم قد تصل إلى الحرب السافرة. كذلك فإن 
هوية امجتمع أو ثخصيته تصبح, في هذا الصددء قسمًا من أقسام الدراسة التاريخية لا يمكن تجاهله» متى بدأ هذا الجتمع في الظهور؛ 
فكرته عن الأصل الذي انحدر منه؛ الأساطير التى تحيط بهذا الأصل ومدى اقتناعه بباء تطلعاته وتصوراته وقدرته على المواءمة بينها 
وبين العالم الذي يعيش فيه ويحتك بهء ومن ثم مدى استعداده لاستيعاب الحركة التاريخية والتطورات الحضارية أو مسايرتها أو حق 

التخلف عنبا. 
وإذن فالباحث أمام وضع لا يجوز له فيه أن يقتصر على السجلات الحكومية التي تعبر عن احوال فرد أو أفراد أو فئة أو طبقة حاكة 
وما اختارت أن تسجله بطريقة أو أخرى عن أعمالها وعلاقاتهاء وإنما لا بد له أن يضم إلى هذا المصدر مصادر أخرى من نوع آخخر. 
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77 دمنا تحدث عن ذلك فليس أمامنا إلا ما تركه المجتمع بكل أفراده وطبقاته وطوائفه ليعبر به» في شكل أو في آخر» عن كل هذه 
الور والطروقت» والمعافلكت والعلاقات نوها بير ذون الآدت كواحد من هذه المصادر الرئيسية» فن خلاله يستطيع الفرد الذي 
أوتي مقدرة التعبير الأدبي» أن برسم ملاع المجتمع الذي يحيط به» ومواقفه ومعاناته وآماله في صورة أو أخرى من الصور العديدة التي 
بتخذها الأدب لنفسه- وقد كان الشعر هو الصورة البارزة التي اتخذها الأدب العربي في عصر ما قبل الإسلام. 

ولا يجوز انا في هذا الصدد أن ننظر إلى تعبير الشاعى على أنه تعبير ذاتي فرد» مهما كانت الاعتبارات الت تغريناء للوهلة الأولى, بهذه 
النظرة» فالشاعى. جزء من اجتمع بكل ظروفه وتفاعلاته» واذا كان التعبير الشعري 

يصل إلينا من خلال الانطباع الذاتي أو المعاناة الشخصية للشاعى, فإن هذا الانطباع أو هذه المعاناة تتم في إطار التجربة التي يعيشها 
وبمارسها المجتمع الذي يوجد فيه الشاعى, ولا بملك الشاعى في هذه الحال إلا أن يكون 0 ة التعبير عنبا من 
شاعى لآخر. على أنعا ونحن بصدد التأريخ المجتمع, لا نأخذ, ولا ينبغي أن نأخذ» الشعر كا هو على أنه حقائق تاريخية أو حضارية؛ 
فالشاعى قد يبالغ وقد يتخيل وهو حتى إذا تحدث عن حقائق فهو يبرزها لنا من خلال انفعاله الخاص ببا. ٠‏ ولكن رغم ذلك فهناك 
عدد من الحقائق الثابتة نستطيع أن نستخلصه من الشعر عن أحوال الجتمع, إذا تخطينا المبالغات والتخيلات والانفعالات الخاصة. 
ومن بين هذه احقائق, الاتجاهات العامة التي تسود المجتمع مثل القَمِ التي تحكنه وطبيعة تصوره لها ومن ثم الدوافع التي تعيننا على تفسير 
عدد من تصرفات هذا المجتمع. وفي هذا المجال فنحن قد لا نفهم عددا من العلاقات القبلية قبل الإسلام أو على الأقل لا نفهم كل 
الأبعاد التي تضلت الناحون أن نعرف تصور مجتمع ما قبل 0 لع الشرت: أو الرابطة الغصيية أو لممازسنة الثار -وكلها معان 
تبرز في وضوح من خلال الشعر الجاهلي. كذلك نستطيع أن نفهم اضطرار عرب البادية إلى الارتحال النشعر ند نتيجة لظروف الجفاف 
التي سيطرت على شبه الجزيرة العربية من خلال وصف 0 والبكاء عليها والحنين إلى العلاقات التي تمت في ظل ما كان بها من 
جوار ولقاءات يجد البدوي شه سر إلى التضحية بها أمام واقع الوضع الاقتصادي الذي يدفعه إلى السعي وراء الكلأ وانتجاعه 
حقها: كانه كذلك نحن نستطيع أن ندرك في وضوح كثير مدى ما تتركه ندرة المطر في شبه الجزيرة على تصرفات القبائل وعلاقاتها 
فيما بينها إذا عرفنا أن شاعرًا مثل عمرو بن كلثوم يجد من بين دواعي نفره أن قبيلته ترد عين الماء ولا فتنعم بالماء الصافي ولا تترك 
لغيرها من القبائل إلا ما تبقى من الكدر والطين وهكذا. 

وليست الاتجاهات العامة هي كل ما نستخلصه من الشعر, واما نعرف منه إلى جاتب ذلك أشياء أخرى لا يملك الشاعى أن يغير فيا 
شيئا ولا يوجد ما يدعوه إلى ذلك؟ لأنما من صميم بيئته» مثل الحيوانات الت يعتمد عليها في تتقله رعيا أو تجارة أو حرباء ومثل الملابس 
التي يتخذها الرجال والنساء ومثل البيوت "أو الحيام" وطريقة بنائها أو إقامتباء ومثل الآلحة والمعتقدات والشعائر والطقوس» ومثل أسماء 
الأماكن التي يقيمون فيها أو يرتحلون إليباء سواء أكانت مدنا أم قرى أم مواضع» ومثل الطرق الت كانوا يسلكونها في تنقلاتهم والمعالم 
التي تحيط بها أو تطل عليهاء ومثل الأسواق التي كانوا يلتقون فيها لقضاء معاملاتبم؛ ومثل المواقع أو الأيام التي تركت أثرًا في حياتهم» 
وفيض آخر إلى جانب كل هذا عن تفاصيل حياتهم وبمارستهم اليومية تعيننا مرة أخرى على تفهم تصرفاتهم وعلاقاتهم. 

هذه هي قيمة الشعر كصدر أسابي من مصادر التارية, نترك منه ما إشوبه اللخيال» وما يعبر من خلاله الشاعى عن الانفعال المؤقت أو 
عن الانطباع الشخصيء أو ما نرى فيه شيئا من المبالغة التي تنتج عن المثالية والميل الطبيعي نحو البطولة وهو ميل من الطبيعي أن ننتظره 
في الشعر» واستطيع أن تحمّق منه عن طريق المقارنة بما تصل إليه أيدينا من مصادر أخرى مثل النقوش والاثار وكابات المؤرخين 
والرحالة والجغرافيين حت نصل إلى أقرب نقطة ممكنة من الحقيقة التاريخية. وفي هذا الجال» فإن تصوير أحوال شبه الجزيرة العربية 
قبل ظهور الإسلام اعتمادًا على ما تركه لنا شعراء الجاهلية, ليس بدعا أو أمرا غير عادي؛ فد اعتمد مؤرخو الحضارة اليونانية وتارينها 
على ما جاء في ملحمتي الإلياذة والاوديسية المنسوبتين إلى الشاعى اليوناني هوميروس 11072705 بعد محيصه ومقارنته بالمصادر الاثرية 
والتاريخية 

الأخرى ١١‏ بل لعل الشعر الجاهلي كان أوفر حقلًا من شعر هوميروس فيما يخص إمكانات القحيص عن طريق المقارنة فلم يكن هناك 
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في العصر الذي تغطيه أشعار هوميروس في العصر المبكر من ظهور المجتمع اليوناني مؤرخون معاصرون يمكن الاعتماد في المقارنة على 
ما تركوه لنا من كابات» وما وجد من نوش قليلة لم يمكن التوصل إلى مدلول حروفها إلا خلال السنوات القليلة الماضية وشكل غير 
مستقر؟. وهكذا لم يكن أمام مؤرخي الحضارة اليونانية إلا الاعتماد على الآثار بشكل أسابي في هذه المقارنة. أما الشعر الجاهلي فلدينا 
للتحقّق ما أشار إليه أو جاء فيه مصادر أخرى إلى جانب الآثار» من بينها النقوش وكابات المؤرخين والجغرافيين والرحالة والموسوعيين 
اليونان والرومان ومن بينها القران الكريم والحديث الشريف والتوراة والتلمود على سبيل المثال. وكلها تعيننا على تيص هذا الشعر 
وتحتيقه والنأ كد من المعلومات الق. يقدهها لناء 
١‏ شعر أو أشعار هوميروس تسمية تطلق على مجموعة من الأشعار اليونائية قيلت عبر فترة تزيد على فلاثة قرون تمتد من الريع الأول للقرن 
الثاني عشر ق. م. إلى أواسط القرن التاسع ق. م. وقد جمع هذه الأشعار في هذا التاريخ الأخير شاعى يحيط به الغموض "وربما 
اع ان" سعييي ]د انا ضوع وات عار فيه و ارقي وصاغها في صورة ملحمتين هما الإلياذة التي تروي قصة مجوم على مدينة اليون 
بمنطقة طروادة في القسم الشمالي الغربي من آسيا الصغرى» والأوديسية التي تروي مغامرات أحد القادة اليونانيين "وهو أوديسيوس" 
خلال عودته من طروادة إلى مدينة أثاكة على الشاطئ الغربي لبلاد اليونان. ولكن اليونان القدامى درجوا على أن ينسبوا هذه الأشعار 
إلى شاعى أطلقوا عليه اسم هوميروس. وببذا المفهوم ستكون إشاراني إلى أشعار هوميروس في هذا الحديث. راجع: لطفي عبد الوهاب 
ييحبى: هوميروس» تاريخ حياة عصر» الأسكندرية 4 »؛ صفحات .5١٠-١‏ 
* تعرف هذه الكابة باسم 11 رضي الله عن وهي الكابة التي عرفتها بعض مناطق ا اليونالٍ في الفترة المبكرة قبل 1 يتعرفوا 
فٍ أواشكل المَرن التاسع ق. م. إشكل ضيق على الكابة الجديدة التي بدأت أشيع تدرييًا ابعداء من القرن التالي لتصبح فيما بعد هي 
الككّابة المستخدمة في لحصر الملاسيي. 
ورغم ما بين شعر هوميروس» وبين الشعر الجاهلي من مواطن لحلاف في التركيب أو التكوين الفني» إلا أن أوجه الشبه كثيرة إذا ما 
نظرنا إلى كل منهما على أنه مصدر تاريخي وحضاري, فالإلياذة وال وداسية مكونتان من أناشيد ومقطوعات شعرية تمائل المقطوعات 
التي يمكن أن نقسم آلب لفاك أو التعافر اكناعاية مو عي ان سم منظرا أو موقفا يصور جانبا من جوانب ا 
اجتمع الذي راع فوصف هوميروس في النشيد الثامن عشر من ملحمة الإياذة لعدد من الثيران وبعض كلاب الرعي وقطيع 
من الغنم في أحد المناظر المرسومة على درع أخيليوس ككلووداء1نطء» يقابله وصف الحصان وسرب من بقر الوحش في معلقة امرئ 
القيس أو وصف الناقة في معلقة طرفة بن العبد» والمنظر الذي يتعلق بدفع الدية لأهل القتيل في النشيد نفسه من الإلياذة يقابله 
وصف أدفع الدية بين بني عبس وبني ذبيان في معلقة زهير بن أبي سلبى". وإلى جانب هذه المناظر المتقابلة في الحياة الاقتصادية 
ا بين شعر هوميروس والشعر الجاهيلٍ توجد عشرات من المناظر تصور طريقة كل من امجتمع اليوناني البكر والمجتمع اليوناني 
شتى مناحي الحياة وممارستها. 
5 والثيران وكلاب الرعي عند هوميروس في الإلياذة: أشيد ١‏ سطور ١41ه-018.‏ وصف امرىٌ القيس وسرب 
بقّر الوحش في شيخو والبستاني: الجاني الحديفة "بيروت "١9٠‏ امرؤٌ القيسء المعلقة» أبيات ١1ه-50.‏ وصف الناقة عند طرفة 
فى شيخو والبستانى: ذاته» المعلقة» أبيات -88. وصف منظر الدية عند هوميروس فى الإلياذة: أشيد »١/‏ سطور /ا05-491٠ه.‏ 
قن دفع الدة ميد زهير في شيخو والبستاني: ذاته» المعلقة» أبيات للأدولاء ْ 


6 اعتراضات على الشعر الجاهل كصدر تاريخى 
؟- اعتراضات على الشعر الجاهلي كصدر تاريخي: 


الشعر إذن» 2 حد ذاته» مصدر من مصادر الكثابة التاريخية لا يقل شأنًا عن غيره من المصادرء فإذا كانت السجلات الحكومية 3 
وثيقة الطبقة 
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الحاكة» فإن الشعر هو وثيقة الشعب وامجتمع بأكله, على أن الشعر الجاهلي تعرض لقّضية ينبغي أن نتوقف عندها لأنها تمسه من 
الأمناس: ومغرطن القيمتة 50 لمعرفة أحوال شبه الجزيرة العربية في الفترة السابقة للإسلام. فقّد أثار بعض الباحثين اعتراضًا 
مؤداه أن أغلب هذا الشعرء إن لم يكن كله لا ينتمي إلى العصر الجاهلي بحال» وإئما هو موضوع أو منحول» نحله الرواة في القرنين 
الثاني والثالث المجريين ثم البوفال السدراة: نعلي ميؤقه وان شل اده القاضية معلل طول العلا وردان امتد على القسم الأكبر 


من النصف الأول للقرن الحالي» وكان أول من أثار الاعتراض منذ أوائل القرن هو المستشرق د. س. مارجوليوث يلا. .5 
11111011 


والدعوى التي يقدمبا مارجوليوث هي أن الشعر بالصورة التي عرفها العرب بعد ظهور الإسلام ل يكن معروقا في الجاهلية» وحقيقة 
إن أتخاصا وجدوا في الجاهلية وأطاق عليهم اسم "الشعراء" وقد جاءت في القرآن الكريم سورة كاملة ببذا الاسم ولكن الإشارات 
القرانية إلى هذه الفئة تفيد أن هؤلاء كانوا فئة من الكهان يتنبئون بالغيب ويعبرون عن ذلك بالقاظ: مبهمة» ومن ثم .يصبح المقصود 
بالشعر هو هذه الصفة أو المهنة الدرينية وليس الموهبة أو الصنعة الفنية التي تدخل ضن أبواب الأدب. ويقدم المستشرق 00 دعواه 
هذه جموعتين من الادلةع. 

4 عرض هذه الآرا اء 2 مقالة نطاناه نامع 2122 عط!' مصمنعة0 4ه ولق 1طد: ,عه ,2265[ ,وآناز »١5165‏ صفحات /ا١1غ-‏ 
49 الإشارة إلى اقتران الكهانة بالشعر في العصر الجاهلى في صفحات 450-4١7‏ من المقالة, الإشارة القرانية إلى اقتران الشعر 
بالكهانة وابهام القول الذي يعادل الجنون في سورة الطور: 80-79» سورة الصافات: 5"» سورة الحاقة: س .47-4٠‏ راجع عرضا 
بالعربية لآراء المستشرق عند» ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلٍ وقيمتها التاريخية» القاهرة» “5ه59١»:‏ صفحات 9هم-/ا8. 
وقد تعرض في المجموعة الأولى من هذه الأدلة إلى الطرق الت يفترض أن الشعر الجاهلل انتقل من خلالها إلى علماء العرب من 
الإخباريين والرواة في القرنين الثاني والثالث للهجرة» كا تعرض طؤلاء الإخباريين والرواة أنفسهم. ففيما يخص طرق انتقال الشعر 
الجاهلي يذكر أن هذا لا يكون إلا بالككابة أو بالرواية. أما الككابة فهو يشك فيها, فالقرآن الكريم يذكر أن الجاهليين ل يكن لهم كاب 
"سماوي" يقرءونه كا كان ال حال عند اليهود والنصارىء ولو كان الشعر الجاهلٍ مكتوبا لكان لهم كات أو أكثر عق الكتب السفاوية: 
وأما الرواية فهناك أكثر من سبب يودي إلى الشك فيها فالشعر الجاهلى فيه عدد كبير من القَصَائْد الطويلة, ومثل هذه القصائد تفترض 
وجود رواة محترفين حت إستوعبوها, ويعوها في ذا كرتهم وينقلها جيل منهم إلى الجيل الذي يليه -وليس هناك ما ثبت وجود هؤلاء 
الرواة امحترفين. كذلك فإن موقف القرآن الكريم الذي اسم بالقسوة على الشعراء واتهام أتباعهم بالغواية واتهامهم هم أنفسهم بالكذب 
من حيث إنهم يقولون ما لا يفعلون -كل هذا يدعو إلى نسيان الشعر الجاهلي حت إذا افترضنا وجود مثل هذا الشعر. وأخيرًا فإن 
الشعر الجاهلي "المفترض في رأي مارجوليوث" يخلد الروح القبلية بما يضمه من قصائد تفتخر فيها القبائل بانتصاراتها على غيرهاء ومن 
م فإن الإسلام الذي كان يدعو إلى الوحدة ويعمل على تحقيقها بكافة الوسائل لا يمكن أن يشجع التغني ببذا الشعر أو العمل على 
إبقائه متداولا في الجتمع الإسلامي الأول. وهذا سبب آخخر يدعو إلى أسيانه أو الإعراض عنهه. 


ه :طغناهتامع 1/1212 ا مرجع ذاته» صفحات ”55-87 4. الآيات القرانية التي استشبد مها على عدم معرفة الجاهليين بالكثابة» ستنتجها 
من سوره ة القلم: ان ولاع» عن عدم نزول كتب معاوية على الجاهليين مثل كتب الييود والتصارى» سوره ة السجدة: 0 القصص: 


اك الأنعام: ؛ عن القسوة فى القران الكريم على الشعراء» سورة الشعراء: 2574 الصافات: 8"5. 

أما عن علماء العرب في القرنين الثاني والثالث الحجريين ممن ذكروا الشعر الجاهلي أو قاموا على روايته فهم إما الإخباريون وهؤلاء لا 
يعتمد على ما ذكروه من شعرء إذ إن بعضهم أورد شعرا لآدم ينما عزا الس ا يدا غنائيًا لإسماعيل وكلا الأعرين غير معقول» 
واما الرواة من أمثال حماد وجناد وخلف الأحمر وأبي عمرو بن العلاء والأصعى وأني عمرو الشيباني وابن إسماق "صاحب السيرة" 

اه وهؤلاء لا يطمئن المستشرق إليهم لسيبين م أوهما أن هؤلاء العلماء كان بعضهم يشكك في أمانة البعض الآخر في 
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الرواية, ومثل هذه الاتبامات لا تجعلنا نعرف أن الشعر المنحول وأين الشعر الصحيح "إذا كان ثمة شعر جاهلي". والسبب الثاني هو أنه 
على فرض أن بعض ما رواه هؤلاء الرواة شعر صحيح أو يعتقدون أنه شعر صحيح فأين مصدره؟ لقد كان الإسلام متشددًا مع الوثنية 
ددا لذ يعو التباون أو الكلن :وقلةنامبها العدات شك ار إلى شروب أهلية ساف #نواء:ق قا اإرفرة "غرواق الزسول. صل 
الله عليه وسل- أو بعد الدعوة "حرب الردة" داخل شبه الجزيرة» فن غير المعقول أن إشجع الشعر الجاهلي الذي يتخنى بأجاد اجتمع 
الوئني. كذلك فإن أعدادا كبيرة من سكان شبه الجزيرة قد تركوها في فترة الفتوح الإسلامية ليستقروا في مواطن جديدة أدخلتهم 
في أجواء جديدة استوعبت اهتماماتهم وانشغلوا بالمواءمة بين أنفسبم وبين ظروفها, الأى الذي يشجع اندثار ما كان قد علق بأذهائهم 
من الشعر الجاهل على افتراض وجوده أصلا+. 

أما امجموعة الثانية من الأدلة فيتعرض فبها المستشرق إلى الشعر الجاهلي على أكثر من صعيد. فعلى صعيد الوزن الذي تجده فيما بين 
5 المرجع ذاته: صفحات 44-488. الإشارة إلى شعر قاله آدم -عليه السلام- في المسعودي: مروج الذهب, المكتبة التجارية» 
القاهرة »١94/‏ ج١‏ ص ه, الإشارة إلى شعر قاله إسماعيل -عليه السلام- في الأغاني» ط دار الكتب. جسس١ء‏ ص 4 .٠١‏ 
لقيو لك الذاهية »فإ هذا الزن توكو وقد ما أنتركون الشر ااهل ادا الوروك القران ولقن سابقا 1 كانت ايكون 
والسبب في ذلك أن تطور الفن الأدبي يسير من غير المنتظم إلى المنتظمء أي: يسير من الثثر العاديء إلى نثر يظهر فيه السجع وشيء 
من الوزن ثم إلى الشعر الموزون وزنا كاملا. ونحن نرى أن القرآن الكريم فيه كثير من السجع وفيه قدر ظاهر من الوزن» ولكنه لا 
يصل إلى مرحلة الوزن الكامل» ومن هنا يصبح في افتراض وجود شعر جاهلي قبل نزول القرآن الكريم تعاقض مع تطور الفن الأدبي. 
ويدعم المستشرق دايله هذا بدليل آخر من حيث إن الوزن يمثل الموسيقى الشعرية فيذكر أن القرآن لم يذكر الموسيقى من مستحدثات 
العصر الأموي» ومن ثم فن الصعب أن نتصور وجود شعر جاهلي ببذا الانتظام والتنوع في إيقاعه الموسيقي الذي يمثله وزن الشعر/ا. 
وعلى صعيد المعاني التي تناولها الشعر الجاهلي» فإن في بعض قصائده إشارات إلى القصص الديني مثل وصف نوح بالأمانة» واستعمالات 
لغوية إسلامية مثل: الحياة الدنيا ويوم القيامة ويوم الحشر والركوع والسجود ومثل هذه الإشارات لم تكن معروفة بين الجاهليين» كا 
أن مثل هذه الاستعمالات لم تكن شائعة أو رما لم يكن بعضها معروفا في مجتمعهم. ٠‏ كذلك لا توجد في أشعار المسيحيين من شعراء 
الجاهلية أو من كانوا على صلة ببلاط الملوك المسيحيين "مثل ماوك الغساسنة" إشارات إلى الاب المقدس عند المسيحيين أو إلى تعاليم 
لمعي إل فنا سوير خا فإن القَسم الذي يرد في هذه الأشعار هو دائًا بللّه على نط ما جاء في القرآن الكريمء كا أن ترديد أي 
صدى من جانب هؤلاء الشعراء لكّاب مقدسء إغما هو ترديد لصدى القران 

المرجع ذاته: 7ع و5عع-لاغ4. 

الكريم» وليس مصدرا آخر غيره؛ وإذن فهو شعر وضع بعد الإسلام وليس شعرا قيل قبل الإسلام8. 

أما على صعيد اللغة التي صيغ بها الشعر الذي يفترض أن يكون جاهليا, فإن مارجوليوث يذكر أن الشعر الجاهلي كله ورد بلغة واحدة 
هي لغة القرآن الكريم وهو يجد صعوية في التوفيق بين هذه الظاهرة وبين ظاهرة أخرى وهي الاختلاف بين لغة القبائل الشمالية في 
مجموعها وبين اللغة الميريّة في الجنوب» ثم الاختلاف بين لحجات القبائل فيما بينهاء كذلك يجد من الصعب أن نتصور وجود لغة 
واحدة مشتركة بين العرب في الجاهلية» فظهور الإسلام ونزول كّابه باللهجة التي لاعن جات الشمال العرق هو الذي وعد 
العرب وكان أحد مظاهر هذه الوحدة هو الالتتفاف حول لغة القرآن الكريم ويدعم المستشرق دعواه في هذا المجال فيقول: إنه لو كث 
نبحث في وثائق نثرية "وليس في قصائد شعر" جاءت بلغة عر بية واحدة "رغم اختلاف اللغات واللهجات في شبه جزيرة العرب قبل 
الإسلام" لقلنا: إنها إما ترجمت إلى اللغة الجديدة الموحدة أو إنها تدرجت من طور إلى طور آخر. ولكن الشعر فيه من الوزن والصنعة 
الفنية المعقدة ما يجعل ترجمته إلى لغة جديدة أو انتقاله من طور لغوي إلى طور آخخر» مع محافظته على وزنه وعلى صنعته الفنية» أمرا 
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مستحيلا ؟. 

هذه هي الدلائل التي ساقها مارجوليوث في كاباته ليخلص هنبا إلى أن الشعر الجاهل الذي بين أيدينا لا ينتمى في الحقيقة إلى العصر 
الجاهلي, وإئما نحله الرواة في القرنين الثاني والثالث بعد الحجرة ثم نسبوه إلى أسماء جاهلية. وقد عضد هذا الافتراض عالم عربي هو 
الدكتون لها تحسين فى لكايه ' ف 

8 المرجع ذاته: صفحات 00-484" عن الإشارة القرآنية إلى أمانة نوح -عليه السلام- راجع حاشية 7 أدناه. 

. المرجع ذاته: ٠غعدلاغع.‏ 

الشعر الجاهلى" الذي أعاد طبعه تحت عنوان "في الأدب الجاهلى". ويوافق الدكتور طه حسين على ما قدمه الأستاذ مارجوليوث من 
أدلة واستتتاجات وساندها بمزيد من التفصيلات ثم يضيف إلها شواهد جديدة تدعم شكه في وجود شعر جاهلى» وهو شك يكاد 
يصل عنده إلى نفي وجود هذا الشعر الجاهلي. 

وأهم هده الشراهد الجديدة أن الشعر الجاهلي "المفترض في رأيه" لا بمثل الحياة الدينية أو العملية أو السياسية أو الاقتصادية عند عرب 
الجاهلية. فن الناحية الدينية يلاحظ الكاتب الكبير أن الشعر الجاهلي لا يكاد يتطرق إلى حياة دينية تبين عَقَائْد الجاهليين واعتزازهم 
أو تمسكهم ببا, ومع ذلك فالقرآن الكريم يشير إلى حياة دينية قوية عند هؤلاء القوم» وهي حياة ,تشبثون بباء ويدعوهم تشيثهم هذاء 
حسبما نقرأ في عديد من الآبات القرآنية» إلى أن يجادلوا عنهاء فإذا ل يغنهم الجدل لبوا إلى الكيد للرسول -صلى الله عليه وسل- 
وأتباعه ثم إلى اضطهادهم» وقريش لا يمكن أن تفعل هذا بأبنائها لو لم يكن لما من الدين إلا ما يمثله هذا الشعر الذي ينسب إلى 
الجاهليين ٠٠١‏ 

كذلك فإن هذا الجدل ذاته التي تفننت فيه قريش مانا لحبجها وتحدياتها الفكرية بمثل ذكاء وحياة عقّلية متقدمة لا بمكن أن توجد 
لدمهم إذا كانوا على ما يظهره لنا الشعر الجاهلٍ من غلظة وجفاء١ .١‏ والتناقض 0 عدو فيا عع بالمياة القياسية عد الشاهلية, 
لقد كانت العلاقات الدولية بين الفرس والبيزنطيين "الروم" تحيط بهم وتؤثر عليهم ويبمهم لتبعها فيما يتعلق بتجارتهم مع بلاد الشام 
التي كانت تحت حك البيزنطيين ومن ثم كان 


.8٠١ طه حسين: في الأدب الجاهل» ط. دار المعارف» القاهرة» ط4» ص‎ ٠ 

.8١ ا مرجع ذاته: ص‎ ١١ 

اتتصار أو انكسار واحدة أو الأخرى من هاتين القوتين أمرًا له قيمة في حياة قررش. وقد جاءت في القرآن إشارة تفيد هذا المعنى 
وأشير إلى العلاقة بين الفرس والروم والى رحلة الشتاء والصيف. واحدى هاتين الرحلتين كانت إلى الشام حيث الروم والأخرى إلى 
امن حيث الحبش» ومع ذلك فإن شيئًا من هذه الحياة التي يظهر فيبا الاهتمام عجريات الأمور السياسة لا يظهر في الشعر الجاهلي 17. 
أما عن الحياة الاقتصادية فيلاحظ الدكتور طه أن القرآن يقسم عرب الجاهلية إلى قسمين: هنا الأنزياء اللتعهون :لين بروعهوا الزيا 
مهو الطنافة عقا واد واللقلافموة المسعمتعفون الذرق لأ ملكو أمام هؤلاء ث شيئًا, والصراع بين هاتين الطبقتين يصبح من ثم شيئا 
واردا أو على الأقل تصبح المعاناة من الطبقة المعدمة تصبح ظاهرة محسوسة» ومع ذلك فالشعر الجاهلي يقن من كل هذا موقفا صامتا 
مع أن االعاناة الى تعد بجنا صل عدا الفتراع عن موصو العاصريق المقام الارك: ا و ا اد 
الجاهلي ١٠‏ ع انع الاهديا عن الكرم لدرجة التبذير مع أن البخل كان موجودًا وهو وارد على الأقل إلى جانب الكرم. وأخيرًا 
فوقف الشعر الجاهلل يكرر نفسه فيما يتعاق بالحياة الاجتماعية للعرب في الجاهلية. وهنا يلاحظ الكاتب أن هذا الشعر لا يعنى إلا 
بحياة البادية وعلاقاتما ولا يكاد يذكر حياة البحرء فإذا ذكرها فهو ذكر الجاهل الذي لأيكاد يرف عن شكاء ومع ذلك فإن القرآن 
ف عل اعرد بأ مويل التعد رتسل لم فيه ما 14 

وهكذا يؤكد طه حسين أن الشعر الجاهل لم يكن له وجود وأنه من 


* المرجع ذاته: صفحات 87-87. 


5112111612. ١١1 


القسم الثاني: المصادر 


8" المرجع ذاته: صفحات 6/-85. 

4 المرجع ذاته: ص10 

وضع الزواة أو يخ نقل عنهم الرواة في القرنين الثاني والثالث بعد الحجرة. ثم يقدم السبب الذي يعتقد أنه دفع هؤلاء الرواة إلى ما 
أقدموا عليه» فيرد ذلك إلى حركة الشعوبية التي ظهرت آنذاك وهي حركة حاول فيها الشعوبيون أن يحطوا من شأن العرب والعروبة 
فنحلوا شعرا يصف العرب بالبداوة والغلظة والتخلف نسبوه إلى العصر الجاهلي؛ وقابل ذلك أنصار العروبة بأن نحلوا بدورهم شعراً يجد 
العرب وصفاتهم ونسبوه هم الآخرون إلى الجاهليين وهكذا تكون رصيد الشعر الجاهل .١‏ 


9 المرجع ذاته:5/ا١,‏ 11078 


.604 ردود على هذه الاعتراضات 

«- ردود على هذه الاعتراضات: 

هذه هي جملة الآراء التى يحاول أصحابها أن يتكروا وجود شعر لدى العرب في العصر الجاهل» وأن يثبتوا أن ما وصل إلينا عن طريق 
الرواة في هذا الصدد لم يكن شعرا جاهليا وما كان شعرا منحولا وضعه هؤلاء الرواة أو من نقل عنهم هؤلاء الرواية في عصر لاحق 
للعصر الجاهل بعدة قرون. على أن الأدلة والشواهد التى ساقوها هي أدلة مردود عليها, سواء فيما يتصل باللغة التى قيل بها الشعر 
الجاهلي أو بالشعر نفسه أو بالطريقة التي انتقل بها إلى الرواة من علماء القرنين الثاني والثالث بعد الحجرة أو ببؤلاء العلماء الرواة أنفسهم. 
ولكن قبل مناقشة هذه الأدلة والشواهد أجد من اللازم أن أشير إلى بديبية مؤداها أن أية مجموعة من الشعر في أي مجتمع وفي أي 
عصرء حتى في العصور التي أصبحت فيبا الكابة هي الوسيلة الأساسية بجمع الآثار الأدبية وحفظهاء معرضة بسبب التداول لقدر من 
التغيير في بعض الكلمات أو العبارات أو الأبيات, بل إلى النقصان والزيادة ليس في أبيات غسب وإنما في قصائد كاملة. وهذا التغيير 
أو النتقصان أو الزيادة يكون واردا بشكل أكثر في العصور التى تعتمد أساسًا على الرواية الشفهية في نقل الشعر من جيل 

لجيل» أو البني تطغى فيها الرواية على التدوين الكّابي للشعرء رجه إذا سارت جبنا إلى جنب مع هذا التدوين. 

وأسوق على هذا مثالين, أحدهما هو الإلياذة والأوديسية المنسوبتان إلى هوميروس, وهما ترجعان إلى أواسط القرن التاسع ق. م. ومع 
ذلك فقد انتقلتا عن طريق الرواية عبر ما يقٌرب من قرنين أو ربما أكثر من ذلك قبل أن يتم تدوينهما بصورة بائية. بن لين 
ذاتهما حين تمت صياغتبما في أواسط القرن التاسع ق. م. كانت هذه الصياغة لا تزيد كثيرا على إعطاء حبكة فنية وأدبية لمقطوعات 
شعرية قيلت على مدى ثلاثة قرون أخرى قبل ذلك1. أما المثل الثاني فهو قصائد شكسبير التى لا تزال نسبة عدد مما تضمه من 
مقطوعات وقصائد إلى الشاعى موضع نقاش حت الآن» رغم أن الفترة التي كع لا كي القع ل عرونون القوق سافن 
عشر وأوائل القرن الذي يليه" كان التسجيل الكمابي هو الوسيلة الأساسية للتدوين دون منازع. 

وأنتقل الآن إلى مناقشة الأدلة والشواهد التى بكر أححاببا وجود الشعر الجاهل مبتدئًا بتلك الت تتعاق باللغة من حيث إنه كان في 
الجزيرة العربية قبل الإسلام لغتان أساسيتان هما: لغة القبائل الشمالية بلهجاتها في الشمال واللغة الجيرية في الجنوب, وهو أمى يستغرب 
معه ورود الشعر الجاهل بلغة قبائل 

4 تت صياغة الملحمتين في أواسط القرن التاسع ق. م. ولم تنتشر الكابة في بلاد اليونان بشكل مبدثي إلا في أواسط القرن الذي 
يليه» راجع حاشيتي ١‏ و؟ أعلاه» ولنا أن نفترض مرور قرن آخر قبل أن نتصور انتشارا في الكابة واهتماما بالقراءة يسوغ تدوين 
المملحمتين.٠‏ راجع مسألة تدوينهما في أواسط القرن السادس ق. م. على عهد الطاغية الأئيني بيزستراتوس في» .ط.ز :تإطناط 2 
1560157 06 ءمءءمع لندن» هغ9١»‏ ط؟ء» ص98١.‏ عن صياغة الملحمتين من مقطوعات شعرية تدووات شفاها عبر ثلاثة قرون 
سابقة لذلك» راجع حاشية ١‏ أعلاه. 

الشمال فسبء بل بلهجة واحدة من لحجاتها هي التي نزل بها القرآن الكريم» وفي الرد على هذا يقول أحد الباحثين: إن توحد اللغتين: 
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التجطانية أ الميرية في الجنوبء والعدنانية في الشمال -بعد ظهور الإسلام ببضع عشرات من السنين- لا بمكن أن يعيسر في الحقيقة 
إلا إذا كان هناك تقارب شديد بين اللغتين في الفترة السابقة للإسلام, كان أحد مظاهره وجود لغة أدبية مشتركة بين شعراء الجزيرة 
العربية في العصر الجاهلي 11 . 

وأود أن أدعم هذا الرأي بشاهدين يجعلان وجود مثل هذه اللغة المشتركة أمرًا واردا إلى حد كبير» والشاهد الأول هو أن الاتصال 
المباشر كان اتصالا نشطا وكثيفا بين أقسام شبه الجزيرة العربية وبخاصة بين شماليها وجنوبيها عن طريق القوافل التجارية المستمرة على 
مدار السنة, وقد كانت مكة بالذات هي الموقع الذي تلتتقي عنده أهم طريقين من هذه الطرق التجارية» وهما الطريق المؤدية من ابن 
في الجنوب إلى سورية في الشمال» والطريق التي تبدأ من مكة وتتجه اتجاها شرقيا وشماليا شرقيا لتصل إلى رأس الخليج ومن ثم إلى 
وادي الرافدين. وقد كانت أولى هاتين الطريقين بالذات» وهي الطريق القادمة من الجنوب» على نشاط غير عادي, فهي لا تقتصر 
على حمل البخور -أهم سلعة في ذلك العصر- إلى سورية وإلى موانئها على البحر المتوسط ومن ثم إلى الشواطئ الأوروبية لهذا البحر» 
بل كانت تزيد على ذلك حمل السلع الآتية من الهند إلى هذه الشواطئ والتي كانت تصل إلى عدن بحرا ثم ينقل قسم قليل منها ببذه 
الطريق البرية إلى الشمال./١.‏ ومثل هذا النشاط التجاري الكثيف المستمر كان معناه اتصالا دائما بين التجار وتمعًا حول لغة وسيطة 
مشتركة للتعامل والتفاهم» وفي هذا الصدد تكون لحجة قرش في مك2 هي 

محمد الحضر حسين: نقض كاب في الشعر الجاهل» القاهرة»؛ صفحات .٠٠١‏ 

راجع الجزء اللحاص بالحياة الاقتصادية في شبه جزيرة العرب, في القسم الثااث من هذه الدراسة. 

المرتحة لأن تكون هذه اللغة طالما أن مك هي نقطة التوقف والمحط التجاري الأساسى للقوافل الآتية من الشمال والجنوب والشرق, 
وكيا الي تر فها الصفقات والمعاملات واهدمات وما يستتبعه كل هذا من بعض الشعائر الدينية أو الابتهالات أو التضحيات التي 
يقوم بها هؤلاء التجار تقربا من معبوداتهم والقاسًا لمباركة هذه الآلحة عند الكعبة التي كانت تقوم بساحة هذه المدينة لا تفرق بين 
واحد او اخر من هذه المعبودات. 

أما الشاهد الثاني» فهو أن انتشار لغة عن طريق التجارة أمى له سابقة قوية في تاريخ منطقة الشرق الأدنى» وأشير هنا إلى اللغة الآرامية 
التي حملها التجار الآراميون من دمشق منذ أواسط القرن الثامن الميلادي لتنتشر حتى تصبح اللغة السائدة في منطقة الحلال اللخصيب. 
لقد دخلت هذه اللغة منطقة آشور ليصبح المتحدثون بها من الآشوريين أكثر من المتحدثين باللغة الآشورية نفسهاء واسمّرت كذلك 
بعد سقوط الدولة الآشورية "51 ق. م" وقيام الدولة البابلية الحديثة على أنقاضها. كذلك بلغ من انتشار هذه اللغة في منطمّة الملال 
الخصيب أن اتخذها الفرس لغة رسمية للمعاملات الإدارية في أثناء سيطرة الإمبراطورية الفارسية على هذه المنطقة ابتداء من أوائل 
القرن السادس ق. م "."ه ق. م. وما بعدها". بل لقد بلغت كافة هذا الانتشار أن حلت بين العبرانيين كلغة للتداول والتفاهم 
محل لغتهم العبرية. ويكفي دليلا على ذلك أنها كانت للغة التي اتخذها السيد المسيح للتبشير بدعوته بين قومه من العبرانيين19١‏ وقد 
كان أحد الأسباب الرئيسية في انتشار اللغة الآرامية بين شعوب منطقة الحلال الحصيب أن لغات هذه الشعوب كانت سامية ومن ثم 
من فصيلة هذه اللغة. فإذا كان الأمى كذلك» فإنه يصبح واردا إشكل أكثر وأقوى أن يطغى قسم من اللغة العربية على قسم آخر من 
اللغة نفسها إذا توفر 


4 مطءز :لعتقوءغةط أمعاعمة »وعمتتنا بوستن» ه59 اء صفحات 5١/98١ ١85‏ ع 78, كر اللا. 

العتصين أو العامل التجاري النشط يا كانت الحال عند الآراميين الذين انتشرت لغتهم نتيجة لنشاطهم التجاري سب رغم أن السيادة 
العسكرية والسياسية كانت في أيدي حكومات لشعوب أخرى سواء من الآشوريين أو البابليين أو الفرس. 

وأنقل الحديث الآن إلى مناقشة المنكرين لوجود الشعر الجاهلى فيما يخص الشعر ذاته» وأول نقطة في هذا الصدد نتصل بالرأي القائل: 
إن الشعر العربي لا يمكن أن يسبق نزول القرآن الكريم بل لا بد أن يكون لاحمًا له طالما أن القرآن قد تضمنت بعض عباراته شيا 
من الإيقاع أو الوزن» ينما الشعر كله موزون» وذلك تمشيا مع افتراض مؤداه أن تطور الفن الأدبي يسير من غير المنتظم إلى المنتظم. 
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والرد الذي أقدمه هو أن هذا الافتراض لا يَقْشى مع الظواهر الأدبية أو الاجتماعية الموؤكدة. فن ناحية الظواهر الأدبية نجد أن الشعر 
أسبق في الظهور في امجتمعات من النثر, ودليلنا على ذلك هو ملحمتا الإلياذة والأوديسية الت أسلفت الإشارة إلهماء فقد كانت هذه 
الأشعار هي أول بادرة في أدب اليونان» وكانت ثاني هذه البوادر ملحمتان شعريتات أتعريان هما “الأعمال والأيام" و"سلالة الآلمة" 
للشاعى هزيودوس ٠‏ ", ول ينضج النثر الفني عند اليونان إلا بعد ذلك بعدة قرون. والسبب في سبق الشعر على النثر هو أن الشعر بوزنه 
"أو إيقاعه" وقافيته أقرب إلى الالتصاق بالذاكرة من النثر إذ هو إساعدها على استيعابه أكثر ما يفعل الكلام المنثور, والسبب الثاني 
هو أن الإيقاع أقرب إلى الفطرة. ودليلنا الاجتماعي على ذلك هو أن المجتمعات البدائية كانت ولا تزال تعبر عن نفسها برقصات 
إيقاعية» والإيقاع الذي تمثله الدقة والحركة في الرقص هو ذات الإيقاع الذي يمثله الوزن في الشعر. 


٠‏ يعود نظم ملحمتى هزيودوس إلى ما بعد ملحمتى هوميروس بحو قرن على الأكثر. راجع حاشية ١‏ في الباب السادس من هذه 
الدراسة. ْ /' 00 

أما النقطة الثانية في هذا الجال فهى ما أورده المنكرون للشعر الجاهل من أن به بعض المعاني أو الألفاظ والإشارات الدينية التى 
وردت في القرآن الكريم ومثل هذه ا معاني والألفاظ أو الإشارات تفترض في رأمهم أن يكون ما وصلنا من الشعر الجاهل قد وضع 
في فترة لاحقة لنزول القرآن الكريم. وفي هذا امجال رد أحد الباحثين على ورود بعض المعاني القرانية في الشعر الجاهلي 0 
أن ينطق العرب بحككة ثم يأتي القرآن ببذه الحكمة ويبرزها على وجه أبلغ وأرق١".‏ وهو أمس أراه واردًا فالقرآن الكريم نزل إصلاحا 
لمجتمع بما فيه من أفكار وممارسات» وإذا كان من الطبيعي أن يتف في وجه الفكرة أو الممارسة الخاطئة» فن الطبيعي كذلك أن 
يدعم الفكرة أو الممارسة السليمة. وأود أن أضيف هناء فيما بخص ورود بعض استعمالات الألفاظ القرائية مثل الركوع والسجود 
وغيرهما في الشعر الجاهلي أن القرآن الكريم نزل لكي يفهمه ويقتنع به الجاهليون» ومن ثم لا بد أن يستخدم ألفاظًا يعرفون ويمارسون 
استعمالها ومضمونها ومن غير الوارد أن ينزل بألفاظ غر يبة عليهم» وفي هذا المجال فإن القرآن يحرص في مناسبات عديدة على أن يذكر 
ببذه الحقيقة وهي أنه نزل بلسان عرب يعقله أو يفهمه سامعوه أو أنه نزل بلسان عر بي "مبين"» أي: إن هدفه هو الإيضاح والإبانة» 
وما كان لهذا الإيضاح أن 9 لو كانت ألفاظ القرآن غريبة على الجاهليين7؟5. وأما عن إشارة مثل وصف نوح بالأمانة التي وردت 
في شعر النابغة, فإن النابغة إن لم يكن نصرانيا فقد كان على صلة دائمة ببلاط الغساسنة وهم نصارى, ومن ثم يعرفون أسفار "العهد 
القديم" أو التوراة التي يرد فيا 

."1١ محمد اتحضر حسين: المرجع ذاته» ص"‎ "١ 

؟٠”‏ من الآيات القرانية التى أشارت إلى ذلك» سورة النحل: »١٠١‏ سورة الشعراء: 2١98‏ يوسف: 91» طه: 118» الزمي: 9*8؛ 
فصلت: "0 الشورى: , الإخرف: م« الأحقاف: ؟1١.‏ 0" 1 1 : 
ذكر لنوح ووصف له بالأمانة7» والشيء ذاته يقال عن بقية الإشارات أو الألفاظ الدينية التي يوردها أححاب هذا الرأيء ولعل أهم 
إشارة بينها هي الإشارة إلى "الله" عند عدد من شعراء الجاهلية. والحقيقة الثابتة في هذا الصدد هي أن "الله" كعبود ل يكن غريبًا عن 
شبه الجزيرة 

9 بيت النابغة الذي يشير إليه المستشرق مارجوليوث: المرجع ذاته» ص 24 هو: 

فألفيت الأمانة لم تخنها ... كذلك كان نوح لا يخون 

واشارة وصف نوح بالأمانة ترد في سورة الشعراء: 2٠٠٠‏ ولكن إضفاء الأمانة على أي شخص يثق فيه قومه كان أمرّا واردًا ولا 
غرابة فيه فاللفظة عر بية» والصفة واردة في التعامل اليوي» وقد وصف شيوخ قريش غمدًا -صل الله عليه وس - بالأمين وهو صبي 
في أثناء حادثة الجر الأسود عند ترميم الكعبة» قبل أن ينزل القرآن الكريم» ولا أرى في الواقع وجها للغرابة في أن يوصف رسول 
بالأمانة, فالصفة الأساسية لحامل الرسالة هي الأمانة في تأديتها وتبليغها سواء قبل نزول القرآن الكريم أو في آياته. والقرآن الكريم الذي 
نزل بلسان عر بي كي يعقله ويفهمه العرب إستخدم هذه الصفة لعدد آخر من الأنبياء والرسل في سورة الشعراء: هود في آية 11 
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صالح 14 لوط 177+ شعيب 118. وواضم أن صفة الأمانة التي تتردد في وصف الرسل في سورة الشعراء هي ةريم صفة 
عدم الأمانة التي يوصف بها الشعراء في السورة ذاتها: 5 9 رو 1لا ا ٠‏ وفيما خص مايرى مارجوليوث أنه عدم 
يهان حي لامي رو رادقا ل -صلى الله عليه وس وقومه بذلك ”يا يظهر من 
سورة هود: 9غ تلك من أنباء ال نوجما إِليِكَ ما "كنت تعلمها أنتَ ولا قومكَ من قبل هذا فَاصرر إن العاقية لمتقينَ] . ولكن 
الإشارة هنا هي إلى مد -صلى الله عليه وسلِ- وقريش»ء أو على أوسع تقدير إلى الجاهليين من غير أهل الكّاب» ولكنها لييست إشارة 
إل البيؤة والتضارئ :من أهل الاب كا هو واضح من الآية. وقد كان وصف نوح في التوراة التي تعرفها هاتان الطائفتان الدينيتان 
بالف يريك اوه زاكر توف كل تن الكنانة: راجع: التوراة, سفر التكوين» إصحاح ”, وإصصاح /ا: .١‏ 

العربية قبل ظهور الإسلام» فقد ورد "الله" ببذه الصفة في جنوبي شبه الجزيرة وشمالها ووسطها في نقوش لحخيانية وتمودية وصفوية 
ومعينية ترجع أول جموعة منها إلى القرن اللحامس ق. م. أي: قبل ظهور الإسلام بأكثر من ألف سنة, وتشير بعض هذه النصوص 
التي ترجع إل هد الفقرة الك إل أن "الل؟ قد احتل مركد الصدارة بين المعبودات الأخرى» ا تشير آيات القرآن الكريم إلى أن 
أهل 4 الذن معادلا الشرل صل الله عليه وسلِ- قبل أن يتحولوا إلى الإسلام كانوا يعرفون "الله" بصفته أكبر الآلحة» وأنهم كانوا 
بتشفعون لديه ويتزلفون إليه ببقية الآنهة الأخرى "الصغيرةأ. 000 

ثم أنتقل إلى نقطة ثالثة فيما يخص مضمون الشعر الجاهل الذي رأى متكرو وجوده أن ما بين أيدينا منه لا يصور الحياة في اجتمع 
الجاهلي في جوانيها المتعددة» ومن ثم فهو لا يمكن أن يكون أصيلاء ولكنه منحول. وفيما يخص أحد هذه الجوانب» حسبما يرون» 
فإن ما وصلنا من الشعر الجاهلي خال من الإشارة إلى المعتقدات والممارسات الدينية الوثنية» وإن هذا أمى لا يتصل إزاء ما نعرفه من 
القران الكريم من أن أهل قرش كنوا حريصين على عقيدتهم وأنبم جادلوا عنبا ووصل تشبئهم بها إلى درجة الكيد للرسول -صلى 
الله عليه وسل- ثم إلى اضطهاده هو وأتباعه. وأود أن أذكر هنا أن هذه الملاحظة من جانب المعارضين لأصالة الشعر الجاهلي الموجود 
ا صادقة في عمومبا من حيث ندرة الإشارة إلى العقائد والممارسات الوثنية على الأقل إن لم يكن من خلوه منها تماماء ب, 
ولكن في مقابل ذلك ينبغي أن ندخل في اعتبارنا 


أراجع الحديث عن الوضع الديني في الباب التاسع من هذه الدراسة. 

ب وردت بعض أبيات في الشعر الجاهل من بينها الإشارة إلى ذي - 

موقف الإسلام الذي كان من المنطقي أن يتنذ موقفا متشددا إزاء كل ما يتصل بالوثنية أو يذكر ببا أو يغري بالعودة إلهاء ومن 
بين ذلك مواضع الشعر التي مد الوثنية ونتغنى بباء ومن ثم فلنا أن نتصور أن أي أبيات وردت فيها إشارات واضحة إلى العقائد أو 
الممارسات الدينية الجاهلية كان من الطبيعي أن مط من رواية الشعر الجاهلي بعد ظهور الإسلام» وهزفوقت فك أن شد له نيا 
في ابتعاد الفن العربي في العصر الإسلامي عن النحت خشية أن تذكر القاثيل المنحوتة بأوثان الجاهلية» مع أن هذا الفن كان موجودا 
ومزدهرا في عدد من أقسام شبه الجزيرة العربية لفترات طويلة في المرحلة السابقة للإسلام ج. 

على أن الأمى لا يقف عند هذا في الرد على متكري أصالة الشعر الجاهل من هذا الجانب, فاختفاء الإشارة الظاهرة المباشرة إلى العقائد 
والممارسات الوثنية في الشعر الجاهل ليس دليلا على خاو هذا الشعر منبا. وفي هذا الصدد فإن الشعرء أي شعرء لا يمكن تفسيره على 
أنه تعبير حمبى مباشر عن الأشياء والكائئات والمشاعرء فالشاعى ابن بيشته بكل ما لها من أبعاد» سواء في ذلك البعد المادي أو الحسى 
الذي يتقثل في العالم امحسوس المباشر أو البعد السيكولوجي الذي يقثل في التركيب ٠‏ 
- دوا فى سعلقة اعزعة اقفن “العا االعلتةك بي ل 

فح شري 1ق اجو عذاوى تذوارق فاك ملي 

وعند عامس بن الطفيل "امجاني» قصيدة يوم فيف الريح, بيت 9': 
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وقد ا أن ١‏ فوس عشية فيف الريح كر المدور 

وعند مية بنت أم عتبة في وصف الشمس بالآلحة "ونسب كذلك لواحدة من ثلاث نساء غيرها"» لسان العرب» مادة: لاه» تاج 
العروس» 9:غ/1": 0 

وها فرع اللماء شمن انو واعانا الكل فضا 

ج راجع الحديث عن النحت في الباب الرابع من هذه الدراسة. 

التفسي للفرد والمجتمع نتيجة للظروف الخاصة التي تحيط بهماء أو البعد الميثواوجي الذي يقثل في المعتقدات الأسطورية التي عبرت 
مجتمعات العصور القديمة من خلالا عن تصورها لعلاقاتها بالعالم امحيط بها بكل ما فيه من مظاهر طب طبيعية وكونية ومن قوى إلهية 
تحكر كل هذه المظاهر وتحركها وتوجهها. وقد تمثلت هذه المعتقدات في قدر غزير من الأساطير التي 55 كنا أسانا تراك 
الجتمعات القديمة» وبوجه خاص قبل نزول الأديان السماوية التي حددت الأفراد والمجتمعات الأصول التي تلتزم بها في تصورها 
للقوى الإلمية. وقد شكل الشعر مجالا أساسيا ظهرت فيه هذه الأساطير في هيئة صور عبر المجتمع من خلالها عن القوى الإلهية التي 
تحر ني مظاهر الخلق والحياة والموت والبعث والأمومة والخصوبة وغيرها من المظاهر التي تحيط به» د. 

وامجتمع الجاهلي لم يكن» ويصبح من المناقض لطبيعة الأشياء أن نتصور أنه كان, بدعا في هذا المجال» فقّد كان مجتمعا له تصوراته 
الميثولوجية التي يعبر من خلالها عن القوى الإلمية التي يوم بباء والشعر الذي وصلنا من هذا الجتمع فيه قدر كبير من هذا التصوير, 
بل إن الصورة غلبت على التعبير اللغوي في هذا الشعر بحيث أصبحت ركنا أساسيا أو أصلًا من أصول التعبير الشعري الجاهلي. وحقيقة 
إن الشراح الذين تناولوا الشعر الجاهلي بالتفسير في العصر الإسلامي "ولا يزال .يتبعهم عدد من الباحثين في الوقت الحاضر” قد قصروا 
جهودهم في تفسير هذه الصور والتشبهات أو الجازات والاستعارات التي تضمنتها على البعد الحسي المباشر, فإذا قال شاعى: إن المرأة 
أشبه الشمس" كان 

د من بين هذه الملاحم الشعرية على سبيل المثال: ملحمة الطوفان السومرية» وملحمة الطوفان البابلية» وملحمة جلجامش, وملحمة 
إينوما أبليش وكلها من وادي الرافدين» ثم ملحمة الإلياذة وملحمة الأوديسية المنسوبتان إلى الشاعى هوميروس, وملحمة سلالة الآلحة 
للشاعى هزيودوس وكلها ملاحم يونانية. 

تفسيرهم أن الشبه بين الاثنين هو البهاءء وإذا شيبت بالظبي فإن ذلك لطول جيدها وهذه علامة جمال» فإذا كان التشبيه بالمهاة فإن 
ذلك سببه الحور في العينين وهكذاء ه. ولكن يبقى هذا التفسير قاصرا على بعد واحد من أبعاد الشعر» ويبقى هناك البعدان الآخران 
اتفسير هذا الشعر حتى نفهمه على وجهه الكامل» وهما البعد السيكواوجي والبعد الميثولوجي -ومن خلال التفسير الذي يتصل بهذا 
الأخير "الميثولوججي" يجب أن نبحث عن الأساطير التي تضم المعتقدات الدينية للمجتمع الجاهلي من خلال الصور التي يزخخر بها شعر هذا 
امجتمع» ومن خلال التفسير الذي يتصل بالبعد السيكولوجي يجب أن نستكيل صورة هذه المعتقدات. 

وقد قدم باحث معاصر تفسيرًا ميثولوجيا مقنعًا لعدد من الصور التي ترمن إلى الشمس وإلى الزهرة كعبودين من الثالوث الكواكبي 
الذي شاعت عبادته في مجتمع شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام» و. وابتدأ الباحث من أمى ثابت هو أن الشمس صورت في النقوش 
السامية الشمالية في صورة امرأة عارية تعبيرًا عن الأنوثة واللخصوبة وأن عديدا من الدمى أو القائيل الصغيرة التى عثر علبها المنقبون 
الأثريون في عدد ْ 

ه- السيب المرجح لهذا اليج هو أن شراح أو مفسري الشعر في العصر الإسلامي كانوا قد ضربوا صفسًا عن أية إشارة ميثواوجية من 
افر اال »«والضيؤر ندر رمعي اللقدناة بالشرورة ,لقانب الاية كات قد الى دوعا النشاربالشرؤزة دن لله القيدة اللاي 
الذراوقعت. علدا تايا لأساطنر الأولاة: يدوت :اللي التصور لصيف اقول العلؤقة رن الإنبان والقوة الأطية دون أمرجتداد 
ترجيخة [3ا أنهنا ى اضتارنا أن متسروي: القرا نو اليك ازا عقر تنا باةفيناون” لسر حاقل بنرا ف دين المفق الفعرود 
حن قط الأفاط أو ى اقهارا انهه أخرو: ١‏ 
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وإبراهم عبد الرحمن حمد: الشعر الجاهيل) قضاياه الفنية والموضوعية "القاهرة» نشر مكتبة الشباب, و/او "١‏ عغ9؟-وه8. 

فق اللناطى "ف يننا مناطق شسكنا شوب نناعية بية" تقثل الآلحة الأم في ميئة اغرأة لا تضح مغالم وجهها وإها تعنيخم أعقناء يجبيعها 
التي نتصل بالحصوبة والأمومة» ز. واتهى إلى أن الشعر الجاهلٍ يضم كيرا من الصور التي تمثل المرأة والتشبيهات التي شيبت بما 
في صورة مثالية ترمن إلى الشمس الآلحة الأم من جهة وإلى الزهرة الآلحة البنت التي تقابل إنانا في وادي الرافدين وعشتار في سورية 
وأفروديقٍ عند اليونان وفينوس عند الرومان من جهة أخرىء بكل ما يرتبط بصورها هذه من مواقق الحب الجسدي التي تزخر بها 
أساطير هذه امجتمعات. 00 ْ 

وأول ما يلاحظه الباحث في هذا المجال هو أن الأوصاف التي يقدمها الشعراء الجاهليون لصاحباتهم أو محبوباتهم يمعون فيها كل 
الصفات المثالية للمرأة اجميلة "وفي بعض الأحيان مع الشاعى منهم كل هذه الصفات في قصيدة واحدة ا فعل امو القيس في 
وصف صاحبته فاطمة» وقيس بن الحطيم 2 وصف صاححبته عمرة": قدهاء شعرهاء وجهها, نظرتباء فهاء لعاببا, ترائهاء خصرهاء 
سيقامهاء رائًحتباء مشيتباء وهكذا. وفي هذا الصدد نلاحظ أمرين: أحدهما هو أن كل تفاصيل امال الواردة نمطية لا تختلف من 
شاعى لشاعى وهو أمى غير معقول؛ إذ لا يتصور أن تكون كل صاحبات الشعراء نسخة مكورة, والأمى الثاني هو أنه من غير المعقّول 
أن تجتمع كل تفاصيل اججمال 

ز- المرجع ذاتهء ص ١.‏ 4 7» ومراجعه في حاشية 9 وكذلك ص 764 ومراجعه في حاشية 78. ولتأييد مراجع الباحث أضيف أن 
6 من تماثيل الآلحة الأم قد وجد في وادي الرافدين في المناطق التي عثر فيها على مخلفات مرحلة حضارة تل حلف ومرحلة 
حضارة العبيد "وهي تماثيل نجد مشيلا لما في مخلفات الحضارة المينوية في كيت وغخفلفات الحضارة الحيثية في الأناضول بآسيا الصغرى" 


راجع: 
0٠‏ تنام قلتاسعاعم نودم[ مدعتاءط" .له 5 و "١‏ .توتلاكرهة- ٠‏ لارطط 


"حتى بصرف النظر عن نمطيته" في امرأة واحدة» وهكذا لا يمكن أن تكون الأوصاف الت يقدمها هذا الشاعى أو ذاك هي أوصاف 
صاحبته بالذات, وأزيد عل هنين الأمرين أمءًا ثالثًا متصلا بهذا الأ الثاني, وهو أن الشاى غير مجبر على وصف كل تفصيلة من 
تفاصيل جسم صاحبته أو صفاتهاء إذا لم تكن كل هذه التفاصيل جميلة "وهو الأم الطبيعي" ولكن الشعراء دأبوا مع ذلك على وصف 
كل هذه التفاصيل", ومن ثم فإن المعقول والممكن هو أن تكون الصورة المقدمة هي صورة "المرأة المثال" التي لا يمكن أن تكون إلا 
صورة مجسدة من الآلمة المعبودة بكل ما في هذه الآلحة من أوصاف وصفات مثالية» وكأن الشاعى يقول: إن صاحبت المة في جمالها. 
ويدعم هذا الافتراض صور التقديس التي تحيط بالمرأة» بشكل أو بآخر, عند ذكرها في عديد من المناسبات عند شعراء ء الجاهلية» فهي 
عند امرئ القيس تضيء الظلام كأنها "منارة مسي راهب متبتل"» وعند ابن اللحطي "تهمشي كشى الزهراء" كا أنها قد "نمتها الهود إلى 
قبة دوين السماء بحرابب", وعمرو بن معد يكرب يمثبي "حولها ويطوف فيه" وحتى الأعشى الذي يتبك بالمرأة» ح, بتحدث عن "نحرابها" 
وعم قزنا:لإنرن "هرك خعول:قانا" 459 السطنان بوسدر اهن أن قلاف اما بوهكناء 

كذلك يدعم ربط صورة المرأة المثالية بالشمس المعبودة الأوصاف 

ح- يرد الباحث تبك الأعشى بالمرأة مع بقاء مظاهر التقديس متصلة بصورتها إلى ما بدأ يصيب عبادة الكواكب من شك على أيدي 
الشعراء الذين أخذوا يتصلون في أواخر العصر الجاهلي بأصحاب الديانات السماوية التي عرفت في شبه الجزيرة العربية آنذاك "المسيحية 
والبودية" والخنيفية. المرجع ذاته» ص “#ع؟. 

التي ترد في الشعر الحاهلي والتي تربط بين لون الشمس واون المرأة» فطرفة بن العبد يرى أن فم صاحبته قد "سقته إياه الشمس" أ 
يرى أن وجهها "نقى اللون" "كأن الشمس ألقت رداءها عليه". كذلك نجد الشعراء في هذا الصدد يرون من علامات امال فيمن 
عدرارة فين أن كيل اأونية إلى الصفرة "التي هي لون الشمس" سواء أكانت هذه الصفرة طبيعية أم نتيجة لاستخدام طيوب التجميل» 
فصاحبة امرئ القيس "كبكر مقاناة البياض بصفرة" وصاحبة ابن اللخطم تبدو "كأنما شف وجهها نزف" فبدا شاحبا مصفرا, يتغزل 
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في فتاة لا تزال "غريرة" في عنفوان صباها فين أنها "كالحقة 00 
كذلك ند وضفًا من أوضاف المرأة يتردد كثيرا فيما وصل إلينا من الشعر الجاهلي؛ وتضل نوع المراة والغمس من حدية والرهرة 
من جهة أخرىء وهو النور الذي ييرز مقترنًا بالندى "والإشارة واضحة إلى الفجر حيث مقدمات الشروق" حين يتحدث طرفة عن 
فم وا كه عند ا عنام فيفيل اليه كو دهورا تخال حد الرمل دعص له ندى": كم نجد أن صاحبة امرئ القيس "تضيء الظلام 
بالعشاء"» 5 "يضىء الفراس وجهها لضجيعها" وهكذا. 
ثم يخلص الأستاذ الباحث بعد ذلك إلى الصفة الموضوعية الأساسية, وهي صفة الخصوبة التي تمثلها أشعة الشمس وأمومة المرأة. وهنا 
نجد الشعراء الجاهليين إشبهون المرأة بالغزالة والمهاة والنخلة والظبية وهي في حالات الأمومة وما يتصل بذلك من فكرة الإخصاب» 
فهم يقدمون المرأة في عدد من الصور من بينها "الظبية الحذول" "أي: التي خذلت صواحبها وأقامت على رعاية ولدها"” والمهاة المطفلة 
"أي: كثيرة الأولاد"؛ والنخلة الموسقة "أي: التي نضج ثمرها ونضج حملها" وبيضة الخدر» طء 
ط المرجع ذاته؛ ص ١ه‏ 8. 
وكلها معان تتردد, على سبيل المثال» في معلقة امرئ اليس وفي قصيدته التي يبدؤها بقوله: ألا عم احا أببا الطلل:البالى: وأود أن 
أضيف في صدد الحديث عن المرأة رمرًّا للأمومة أن امرأ القيس لا يشبى هذه الصفة حتى وهو يستمتع حسيا بصاحبته» وكأنه ير 
أن يقرن "المرأة المثال" بالشمس الهة الأمومة» وبالزهرة المة للب الحسي حين يقول» والإشارة هنا إلى ابن صاحبته: 
إذا ما بكى من خلفها انصرفت له ... بشق وتحتي شقها لم يحول 
ثم يتم الباحث حدينه بتدعيم استنتاجه بأن صور المرأة التي يعرضها الشعراء الجاهليون هي في حقيقتها صور للمرأة المثالية التي ترم 
لعبادة الشمسء» فيذكر أن المرأة شيبت بالغزالة "وهي ترد كيوان مقدس في عدد من الروايات والأشعار" وأن اللغويين جعلوا الغزالة 
اسما من أسماء الشمس "القاموس الحيط» مادة: غزل"» وأن قرون الغزالة تظهر في الشعر الجاهلي متصلة بالشمس في بعض أبيات» 
ي» بداية واحد منها هي "حتى إذا ذَّر قرن الشمس' ' وبداية آخر هي 'حتى إذا ظن في قرن شمس غالبة" كا تظهر أحيانا ‏ كوصف لشعر 
المرأة حين يصف المرقش أبكارًا في الحىي نبا "لم تعر قرونبا لشجو" وحين يقول سويد بن أبي كاهل والإشارة لمحن رونا 
سانا أطرافها". وأخيراء فقد يكون من خير ما يمع بين المرأة والغزالة والشمس هذا البيت: 
تمنح المرأة وجها ضاحكا ... مثل قرن الشمس ف في الصحو ارتفع 
هذا عن التفسير الميثولوجي الذي يربط بين المرأة في صورتها المثالية وبين الشمس المعبودة الأم والزهرة المبعودة الأنق. وهو تفسير أراه 
ى- المرجع ذاته, صفحات 7ه 9-لمره؟. 
مقنمًا في دلالته على أن الشعر الجاهل لم يكن خلوا من الحديث عن المعتقدات الدينية في مجتمع شبه الجزيرة العربية قبل ظهور 
الإسلام» ومن ثم تسقط جة المعارضين لأصالة هذا الشعر التي أقاموها على أساس أنه خلو من الإشارة إلى هذه المعتقدات. ولعل 
خير ما أختم به التدليل على أصالة الشعر الجاهلي» فيما بخص هذا الجانب من حياة الجتمع العربي الجاهلي» هو التفسير السيكولوجي 
الذي قدمه باحث معاصر آخر عن شعر امرئ القيس» ك. ومن خلال هذا التفسيريرى الباحثء بعد استقرائه لما نعرف عن حياة 
امرئ القيس» أنه افتقر إلى حنان الأمومة في طفولته بشكل واضع» ومن ثم فهو "يفتقد دفء الأمومة» ويحن إلى المرأة الأم" ل 
ع م المعنى الذي يتلدسه حين يتحدث عن حبوبته فيدخل في وصفه فكرة الأمومة والطفولة حين يقول: 

تصد وتبدي عن أسيل ونتقي بناظرة من وحش وجرة ة مطفل 
نكن سوه الوق إلى هذا المعنى بتحديد أكثر وأعمق من حيث الدلالة النفسية عندما يقول: 
فثاك حبلى قد طرقت ومرضحًا ... فأهيتها عن ذي ممائم مغل 1 
وهو بيت برى فيه الباحث إشارة واضحة إلى أن الشاعس كان يتوق إلى التعبير عن انه كان يخيل موقع الطفولة من حبيبته» وذلك بعد 
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أذ ليا عن طفلها وحملها ورضاعها إلحاء» فنحن هنا أمام شاعى بحث عن دفء الأمومة في المرأة أكثر مما ببحث عن أي شنء أخرع 
١ 4‏ 
على أن الباحث يرى أن معنى الأمومة لا يقتصر ذكره في شعر امرى القيس على هذا السياق العام» وإنما يقرنه الشاعى في شكل واضم 
ك- عفت الشرقاوي: دروس ونصوص فى قضايا الأدب الجاهلى "بيروت» دار النبضة العربية» »"١91/9‏ صفحات 4:٠‏ ؟-/580. 
ل- ذاته: المرجع ذاته» ص ”"ه 7". 

م- المرجع ذاته: ص ه؟. 
ومحدد بإضفاء القدسية للب الا كان وكأم و ارفك ذاته» ن» حين يقول في وصف فتاتين: 
5 معن الأموينة 5 من ون التايت ع ف" خباتها 08 البقرتين بيجؤذريهما. ولكن المغزى الديني للأمومة يبدو كذلك 
واححا من تشبيبهما بالدمى» والدمية هي الصنمء وهكر مدينة بالمن "حيث شاعت عبادة الشمس كواحدة من الثالوث الكواكبي" وف 
بعض الروايات اسم لدير با "لسان العرب» مادة: هكر". وهكذا يتطابق التفسير السيكولوجي لموقف امرئٌ القيس من المرأة الذي يبرى 
الباحث أنه الجمع بين الاشتباء الجمسدي والشعور الروحي العميق بقدسية الأعوية قِ أسق واحد" وبين التفسير الميثولوجي الذي ظهر 
منه أن الصور التى ظهرت فيها المرأة في الشعر الجاهل كانت فيها في حقيقة الأم رمزا لأمومة مقدسة على المستوى الديف للإلمتين 
المعبودتين: الشمس في أمومتها من جهة» والزهرة في أنوثتها من جهة أخرى, لتصبح هذه الصور إشارات إلى المعتقدات الدينية التي 
وردت في الشعر الجاهللى. 
وأنقل الحديث الآنء بعد معالجة الجانب الديني في الشعر الجاهلي» إلى الجانب الثاني الذي افتقده متكرو أصالة ما وصل إلينا من هذا 
الشعر» وهو الحياة العقلية فغياب هذا المظهر» حسبما ذكرواء يتناقض مع قدرة الجاهليين على مجادلة الرسول -صل الله عليه وسل- 
وهو جدال ظهر فيه شي كثير من الوعي والذكاء. وهنا يرد أحد الباحثين ا الشعر الجاهلٍ ليس فٍ الحقيقة خلوا من هذه الحياة 
العقليةةه؟ ونحن في الواقع نجد في عدد 
ن- المرجع ذاته: الصفحة ذاتها. 
ه محمد اتلحضر حسين: المرجع ذاتهء ص ١‏ ه. 
من مواضع الشعر الجاهلي ما يؤكد هذا الرد. ويكفي أن ننظر» على سبيل المثال, في الأبيات الأخيرة من معلقة زهير بن أبي سلبى أو في 
يعن الديافة التي جاءت في قصيدة النابغة الذبياني التي غوف فنا عن وكاة هده الباق النعمان :2 لكان ام إلكيرة لي 0 
من هذا الرد"؟. 5 أضيف إلى هذا التأبيد أننا يجب ألا ننتظر من الشعر أن يغلب عليه الطابع العقلاني وإلا تكون قل أخخرحناه عن 
واليفياعرة ارات الأعرض لحياة في العصر الجاهلي» وه الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وهو ما ينكر المعارضون 
وجوده» أو على الأقل وجوده بشكل واع, هو الاعمر حديث مص دود عليه ٠‏ ففي الجاف السياسي نجحد العلاقة مع الروم "البيزنطيين" 
واضحة 0 2 0 0 وهو يصف 2 إلى بلاد 7 تفي بالقيصء ويعرفنا بالسبب 0 دعاه إلى هذه اه 
يزيد على ذلك ليذ احتمال نجاحه 00 مهاه ارجا ع يحدثنا عن 0 علاقات شية يدير الغريه بالقو 
الدولية الموجودة آنذاك؛ فيشير» على سبيل اللمثال» إلى الصراع بين الحبشة والإمبراطورية الفارسية على المن وهكذا/ا؟. 
والشيء ذاته يقال عن الجاب الاقتصادي من الحياة الجاهلية» فالشعر الجاهلٍ ١‏ يقتصر على تصوير الحود والكرم والإسراف الذي اشير 
إلى ارو و بتجاهل المعاناة من الحرمان والتعبير عن هذه المعاناة وعن الطوة السحيقة التي 


5 أبيات زهير فى شيخو والبستانى: ذاته» المعلقة» امات 54-8. أبيات النابغة» ذاته» قصيدة اعتذار» أبيات ودلاء اله 
0" أبيات امرئ القيس» ذاته: قصيدة فى طريق بيزنطة» أبيات وم الأعثى, ذاته, المعلقة, بيت 9"9. 


5112111612. ١ 


القسم الثاني: المصادر 


تفصل بين الطبقات, وأمامنا في هذا المجال جموعة من الشعر الجاهل الذي يعرف بشعر الصعاليك وفيها تظهر المرارة التى أحستها هذه 
الطبقة المحرومة في شعر الشُتمرى أحد هؤلاء الشعراء, وفيها كذلك ما كان يلجأ إليه أفراد هذ الطبقة من ممارسات من بينها السرقة من 
أجل سد الرمق» والإجوء لحيلة لتحقيق الحرب من ملاحقة الطبقة المسيطرة ة الي لم تكن تتورع عن التصفية الجسدية في سبيل إحكام 
سيطرتها على موارد الإنتاج» وهو موقف يصوره تأبط 7 "شاع آخر من شعراء الصعاليك' ' تصويرا ييعبر, رغم ما يشيع فيه من روح 
ولا ف نع دسي ل بوره الا حصماضة إل 8 النواحي الأخرى من حياة اجتمع الجاهيل . ٠‏ فرغم أن الأغلبية الساحقة 

من الصور الي يقدمها لنا هذا السفر هي عن حياة البادية» إلا أن حياة البحر تظهر في عدد من الصور, وان كان هذا العدد ضئيلاء 
ولا غرابة 2 هذا الإقلال من صور الحياة البحرية 2 الشعر الجاهيلٍ » فايتداء من القرن السادس الميلادي؛ وهو المَرن الذي ترجع 
إليه أغلب قصائد الشعراء الجاهليين كان هناك ركود في النشاط البحري لعرب شبه الجزيرة» أمام سيطرة اليونان على اللخطوط الملاحية 
بين البحر المتوسط والمحيط الحندي79. ومع هذه الظروف التي أدت إلى الإقلال من الشعر البحري» فإن ما قدمه لنا هذا الشعر من 
الصور لا يكتفى بالنظرة العامة أو التشبيه العابر» ولكنه بتجاوز ذلك إلى عدد من التفاصيل 


عن الشنفرىء» ذاته: لامية العرب» .78-١‏ عن تأبط شراء ذاته: قصيدة غار العسل» .9-1١‏ 

9 كان هذا أحد جوانب التدهور الاقتصادى فى العربية الجنوبية فى القّرن السادس الميلادى. ونلاحظ أنه فى خلال هذا القرن 
بدأ التدهور السياسبي الذي اتخذ مظهر احتلال قوات غير عرربية لهذه المنطقة ابتداء من 84 /ه١دم.‏ راجع القسم الثالث من هذه 
النراسة: 

نجدها في شعر طرفة بن العبد والمثقب العبدي» وه تفاصيل لتناول اما عفن ادا السفينة وطريقة سيرها وتحديد الطرق المائية 
التي تتخذها والمراف التي لتوقف عندها أو تمر ببا, بل نحن تجد اسها الأعد | دعق العزب» يدن أنه كان مشبورًا انذاك» ضمن هذه 
التفاصيل .٠‏ 

ثم أنقل الحديث الآن إلى مناقشة ما أورده أصحاب الرأي المعارض لوجود الشعر الجاهلي فسا حصن ضة رواينه ود أمائة الغلياء 
من رواة القرنين الثاني والثالث بعد الحجرة. وني هذا الصدد أشير إلى ما أسلفت ذكره من أن الرواية قد تؤدي إلى تغيير أو تحوير أو 
زناطة أو تقعان 2 ولكتنا واتمين: إلى أن دق الشغر تقار ١‏ “كلمح كب التصيل إن أن عي كر أو المواضيع الأساسية للشعر 
قرا كاهلا وفك .زايا أن الإلياذة وال ركاقة قد تداولما اليونان على هيئة مقطوعات وأناشيك هيمر تفرقة منذ القرن الثالٍ عشر ق. م. 
قبل أن يتم إخراجها في صورة معلقتين في أواسط المرن التاسع ق. م. ثم ظلت تنتقل بالرواية الشفهية حي دونت بعد ذلك بقرنين 
أو ا كل ومع ذلك فلم تتدثر ولم لتغير مواضيعها وأفكارها. وأزيد هنا أن كل كشف أثري قام به المنقبون الأثريون منذ القرن الماضي 
حت الآن كان يؤكد جانبا آو آخر نما جاء في هاتين الملحمتين» بل إن كشوفا أثرية أخرى في مناطق غير يونانية وتخص حضارات 
غير يونانية لا تفتأ تؤكد علاقات بين اليونان وبين هذه الحضارات أشارت إليها بعض مقطوعات الملحمتين -وهكذا يبقى الشعر اليوناني 
الذي ضته الملحمتان حت الآن مصدرا أساسيا لحياة اليونان في العصر الذي بمتد عبره هذا الشعرا . 

"٠‏ شيختو والبستائي: ذاته» معلقة طرفة بن العبد» أبيات «-ه. أبيات المثقب العبدي في ذاته: قصيدة مدح عمرو بن هند» أبيات 
0 000 ك آثار قصر أجاتمنون "قائد املة اليونانية إلى طروادة في ملحمة الإلياذة" في مدينة ميكيى بمنطقة أرجوس في شبه جزيرة 
لسري "المورة" في جنوبي بلاد اليونان» وآثار قصر نسطور "أحد قواد املة ذاتها" في مدينة يارس كذلك في جنوبي بلاد اليونان» 
وآثار مدينة أليون "بمنطقة طروادة" عند تل حصارلك تتركيه» ونقوش على جدران معبد الكرنك ثتفق وما جاء في الأوديسية» راجع 
عن هذه النقوش: :0ددع غمعاعصة سمتامروء 05:مءة: المجلد الثالث» فقرة //ه. 

والشيء ذاته ينطبق, بالقياس»؛ على الشعر الجاهلٍ الذي لم آستمر روايته مدة تضاهي في طوها المدة التي استكرت فيا زوابة أشعان 
الملحمتين اليونانيتين -قد يتغير فيه شيء من هنا أو يزاد عليه أو ينقص منه شيء من هناك ولكن يظل محوره 5 هو وتظل خطوطه 


5112111612. ١؟١‎ 


القسم الثاني: المصادر 


الأساسية كا هي دون تغيير, ونحن إذا نظرنا في الواقع إلى عدد من القصائد الجاهلية ولتكن بعض القصائد الطوال التي اشتهرت باسم 
المعلقات سنجد فيها مصداقًا لهذا الحك., فكل منها تظهر فيها خصية الشاعى الخاصة به, المستقلة عن غيره» بكل محورها وملاحها. فرغم 
أن أغلب الشعراء اشتركوا في بكاء الأطلال والتغزل في المحبوبة, ووصف البادية والناقة والفرسء إلا أن كل شاعى كانت له نقطة 
اهتمامه واتجاهه الذي بميزه عن الآخرين» فامرؤٌ القيس هو شاعى اللهو والسعي وراء ملك يريد أن يحصل عليه ولكنه لا يعطي ذلك 
من الجد ما هو جدير به ويكاد يقدم اليأس من تحقيق بغيته على الإصرار على الوصول إليها. والنابغة هو شاعى البلاط والاعتذاريات 
الذي ينتقل من بلاط إلى البلاط الذي يناصبه العداء, ثم يعود إلى أمير البلاط الأول ليعتذر ويقدم ضوع وزلا قن سيد وقرو 
بن كلثوم هو شاعى الانفعال الغاضب والعصبية القبلية التي لا تعرف للآاخرين 00 وزهير بن أبي سللى هو شاعى التعقل والسلام 
والمعاطهين اللتعارمن "و عن :نيان" والننة ير مق ' اطق ومن ديات ارين :وأهراها:والفكه المناية الاديةة فار بن 
حازة هو شاعى المهاترة والتشبير بخصومه والتزلف إلى صاحب السلطان والدس إديه ضد القبيلة المعادية لقبياته. ونستطيع أن نذكر 
الثشيء ذاته عن الفرق بين الشعراء الذين 

كانوا يتغنون بالإسراف والإفراط في الشراب مثل طرفة وزهير, والشعراء الصعاليك الذين كانوا ينون من شظف العيش ويفضلون 
صحبة وحوش البادية على بفي قوم 1 الشنفرى وتأبط شر وهكذا ؟". 

ا ا لل ا ل ل ا 
تفصيلات جانبية فيهاء فالقبائل العربية في العصر الجاهلي كانت حريصة كل الحرص على القصائد التي سجل انتصاراتها وكانت تعتبر 
ادس يا اك لشي ال ل 
التي لم يكن شيوع الكابة فيها بمثل ما كان عليه في الحضر. ونحن استطيع في الواقع أن نرى أثر ما تميزت به رواية الشعر الجاهلٍ من 
قوة واسقرار فيما نراه من أشعار القَرن الأول الحجري مثل جرير والفرزدق وذي الرمة. لقد استخدم هؤلاء ذخيرة الشعراء الجاهليين 
مرارا متكررة متناولين الموضوعات ذاتها والأساوب ذاتهة. حقيقة إنهم قد يقدمون على تحوير هنا أو تحسين هناك» ولكن يبقى التزامم 
ببذه التقاليد الشعرية الجاهلية دون تغيير. وقد كان هذا في الواقع منتظراء إذ لم توجد خوة زمنية بين شعراء الجاهلية وشعراء القّرن 
الأول المجري» وما دمنا قد وصلنا إلى شعراء القَرن الأول ورواية الشعر الجاهل على قوتهاء فد أصبحنا إذن على عتبة القرن الثاني» 
وهو عصر العلماء الرواة الذين وصل إلينا عن طريقهم الشعر الجاهلى م. 

ومع ذلك فإن الدلائل آشير إلى أن الرواية لم تكن وحدها هي وسيلة 

٠م‏ عن طرفة» شيخو والبتساني: ذاته» المعلقة» بيات /اغ-'"ه و5 5-ءلا. عن زهير» ذاته: قصيدة مجر ال حصن» أبيات ١-غ.‏ 
عم و116هطآك 5ع0توز :177211 مقدمة ديوان عبيد بن الابرص» ط دار المعارف» القاهرة» صفحات /ا١-9١.‏ 

حفظ الشعر» فد عرف الجاهليون الكثابة. ولا أشير هنا إلى النقوش التى اكتشفت في شبه الجزيرة العربية والتى كتبت بخط مغاير 
لفط العربي الذي اسقرت الكابة به بعد ظهور الإسلام؛ وهي نقوش موغلة في القدم بعض الشيء. وإئما أشير إلى النقوش التي كتبت 
بهذا اللحط الأخير الذي أخذ يتدرج في شكله ابتداء من القرن الثالث الميلادي حيث نجد بعض كمات هذه النقوش ممائلة خط 
العربي المعروف ني العصر الإسلامي» ومرورا بالقرن الرابع حيث تزيد أسبة هذه الكامات بشكل غالبء إلى القرن السادس حيث 
يطفى استعمال هذا الخط على النقوش لكي يظهر بعد ذلك وحده في النقوش التي ترجع إلى عهد الرسول -صل الله عليه وسل غ"8. 
وقد يوجد من يقول: إن النقوش وحدها لا تنبض ديلا على انتشار الكابة فيما قبل الإسلام على نطاق واسع أو حتى على نطاق 
محسوسء فالنقوش التى عثر عليها تشير كلها تقريبا إلى ملوك "قد لا تعنى كمة ملك هنا أكثر من رئيس قبيلة" وقد نفذت لتخليد 
507 جمة ومن 1 في 1 تنير إلى مارسة يومية على المستوع ال ف 0 قد شار 0 كيم ا إلى العرب إشارة 


لني ضلال 1 5 وقد - معنى 9 من ل ل 1 أنه ده الإلاء ا اد ومن 9 أصبح الاق هذا 


512111612. ١1 


القسم الثاني: المصادر 


الوصف بعرب الجاهلية أمرا وارداه*. ومع ذلك فالأمية التي تذكرها الآية الكريمة لا تعني الجهل بالقراءة والكابة 

4" ناصر الدين الأسد: المرجع ذاته» صفحات م#««-مم, 

هم الآية في سورة ابمعة: . من كاب العصر الإسلامي الذين وصفوا عرب الجاهلية بعدم معرفة الكابة» الجاحظ: البيان والتبيين» 
القاهرة» 4ج ص8" ابن عبد ربه: العقّد الفريد» القاهرة» 4 جغ,رص *غ” ابن قتيبة: مختلط الحديث» القاهرة, 
5 ه, صفحات 855-956 1 9 

وانما تعنى الجهل بم جاء قٍ الكتب السماوية من قم روحية واخلاقية واجتماعية, والنصف الثاني من الابة يشير إلى هذا المعنى بشكل 
واضم» وهو معنى يوكده القرآن في ثلاث آيات أخرى يفرق فبها بين أهل الاب وبين الأميين, وفي إحدى هذه الآبات يزيد على هذه 
الفرقة إشارة ماكر ة إلى أن يعض دولك" الأميوةكازرا ون |[ومنهم مونلا دون الْكَبَ إلا أَمَانٍ إن هم إل ينون فيل 
َنِنَ يبون الاب يأيدموم ثم يوون دا من عذد اله لوا ب نا قا فول َم با تيت يديهم وويل لهم يما يكسبون| <". 
وفي الواقع فإن ممارسة الكثابة في الجتمع الجاهلي أمى يؤكده القرآن بشكل متكرر متواتر» والقرآن الكريم إلى جانب وصفه ككّاب من 
عند الله لذ يرق الشك إلى ما جاء فيه» هو كذلك وثيقة ظهرت في هذا المجتمع الجاهلٍ وكانت آياته تدون في عهد الرسول أي: في 
وقت نزولا يا جمعت هذه الآيات المدونة في عهد الخليفة عثمان بن عفان بعد سنوات من موت الرسول -صللى الله عليه وسلم- ولا 
بقتصر القران عل الإشارة إلى الكابة ولكنه يشير إلى الكتب والكّاب وما كانوا تخد ونه من أدوات الكابة. وق هذا الصدد .برد 0 
الككابة ١ه‏ مرة, وسطور الكقّابة ثلاث مرات» واكّاب 751 مرة» والكّاب مرتين, والقم ثلاث مرات؛ منها مرة يقسم فيها به ونسمى 
وأبادر هنا فأقول: إننا لا فستطيع أن نقول: إن هذه الممارسة للكابة في العصر الجاهلى كانت أمرا شائعا في كل أقسام الجتمع. ففي 
مجال المعاملات التجارية يذ القرآن إوليكتب بكر كاتب بِالْعَدل] وهي إشارة تدل 


” سورة البقرة: »/9-٠/8‏ والايتان الأخريان 2 سورة ة آل عمران: ٠١‏ وهلاء. 

راجع بعض هذه الإشارات في الباب الخاص بالمصادر الدينية من هذه الدراسة» وحاشية 7١‏ من الباب ذاته. 

على أن قلة من القوم هم الذين كانوا يعرفون الكابة. وهو قول تؤكده آية أخرى إن كنم علّ سَفَرِ وَل تجدوا كاتا فرِهانَ مفبوضَة] 
8" وهي إشارة تفيد كذلك أن الكقابة كانت منتشرة بين أهل الحضر في المدن حيث يقي التجار أكثر منها في البادية التي تمر با 
القوافل التجارية في أثناء سفرها. ولكن مع ذلك تبقى مارسة الككابة في امجتمع الجاهلي قائمة ويبقى عدد الذين يعرفون الكابة كافيا 
لتدوين العقود والديون وبقية المعاملات بين التجار في جتمع كانت التجارة تشغل فيه عر 0 بين الموارد الاقتصادية. 

وهنا أعود إلى حفظ الشعر عن طريق الكابة فأقول: إنه إذا كان العرب حريصين على تسجيل معاملاتهم التجارية عن طريق الكّابة» 
فإن حرصهم لن يقل عن ذلك» إن يزد عليه في الواقع» على تدوين أشعارهم . فالقبائل» ما أسلفت» كانت تنظر إلى القصائد التي تعدد 
أمجادها على أنها جل لتخليد هذه الأمجاد» وهو أمى يتضح لنا من نفر القبائل بانتصاراتها وتمييز الأيام التي حدئت فيها هذه الانتصارات 
على غيرها من الأيام على أنها أيام مشبودة ومشهورة يعرفها اجميع دون حاجة إلى استيضاح أو تفصيل 9 *» وما دام الاب أو من 
يعرفون الككابة موجودين فيبدو أمرا طبيعيا ومنطقيا أن تلجأ إلييم هذه القبائل لتسجل القصائد التي يرد فيها ذكر هذه الانتصارات -وهو 
أ يصبح واردا بشكل أكثر إذا أدخلنا في اعتبارنا أن بعض هذه القصائد كان يكتب على امتداد أكثر من مناسبة كا هو واضم؛ على 
سبيل المثال» في معلقة عمرو بن كلثوم» وما دام الأ كذلك فإنه يصبح طبيعيا أن 

م" الآيتان بالترتيب في البقرة: "9م ؟. 

وم راجع الأبيات 2 شيخو والبستاني: المرجع ذاته» على سبيل المثال» يوم الجفار بين غيم وبكر» شعر النابغة» قصيدة الرد على عيينة» 
بيت 15 يوم بارق بين شيبان وتغلب» شعر الأسود بن يعفر» قصيدة ذكرى» بيت 24 كذلك يوم فطيمة بين هاتين القبيلتين» شعر 


512111612. ١77 


القسم الثاني: المصادر 


الأعقئ» المعلقة» يبك 

يحرص الشعراء الككار» على الأقل, على تدوين قصائدهم التي نجدها مليئة بما يفخرون به من فروسية وبطولة وكرم وإباءء يتشبثون بذكر 
ذلك كله بمناسبة وبغير مناسبة ويصاون في حرصهم هذا إلى قدر كبير من البالغة كأنما يريدون أن يسمعوا كل قبائل العرب بهذه 
الامجاد. 

ويبقى الحديث في نباية هذا الموضوع عن الرواة من علماء القرنين الثاني والثالث بعد الحجرة وما دار بينهم من اتهامات يشكك من 
خلالها كل فريق في رواية الفريق الآخر. وعلى سبيل مثال واحد من هذه الاتهامات فقد نُسب إلى المفضل بن ممد الضبي» صاحب 
"المفضليات" أنه قال عن حماد الراوية: إنه "رجل عالم بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانييم» فلا ال يقر القع شة 
5 رجل ثم يدخله في شعره» وحمل ذلك عنه في الآفاق, فتختلط أشعار القدماء ولا يقيز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد» أت 
ذلك؟! “تويرد اح النقاة من المنقك قفن يعو شاد لايال وهلعمدء لثعيرا على هذا الحديث المنسوب إلى المفضلء أنه على افتراض 
أن المفضل قال ذلك فعلا -حسبما يروي صاحب الأغاني- وحتّ لو سينا بأن حماذا كان بحل الشعر فيشبه شعر الشاعى الحقيقي 
ميق شعي ايز يق «الأضيل :والمتحول» فكيت امكن أن يعرف أنه منحول إذا لم يكن هناك من يعرف القصيدة في صورتها 
الأولى من غير ما أضيف إليها من زيادات موضوعة؟!. فإذا أدخلنا في اعتبارنا أن المفضل كان من أعلم الناس بالشعر وأقدرهم على 
ييز صحيحه من منحوله يصبح الاستنتاج السليم هو أن المفضل نفسه كان يعرف الشعر الصحيح. ثم يستطرد المستشرق في رده ليقول: 
إن حمادًا إذا كان يحاككي الشعر القديم فإن ذلك يدل على وجود أصل يحاكيه حماد» فإذا قلنا: إن ما بين أيدينا ليس سوى الصور 
المنحولة, وإنه لم يتبق شيء من الأصل نفسه فإن ذلك أمى لا يقره الفهم السليم للأمور. 4. 

٠‏ اتهام الضبي ماد يرد في الأغاني» طبعة دار الكتب» القاهرة» جك ص 88, الدفاع عن الرواة في المفضليات» تحقيق ليال» ج”ء2 
0 صفحأات 19-اكلء 5 5 1 

وما يمكن أن نضيفه 2 هذا الصدد إلى راي المستشرق» راي نادى به احد العلماء العرب وهو ابن جنى قِ كابه "اللخصائص" اشير 
فين ]ل التقيوفة رو" الملناة الرواة من فل البعترة توأهل الكركة: وه القغرودة إلى أدك إل ادل قدو كتيرهري الاغرافات فيه 
يينهم» ومؤدى هذا الرأي هو أن هذه الاتبامات المتبادلة في حد ذاتها أمى يدعو إلى 2 هؤلاء العلماء والرواة على تحري الدقة فيما 
ينسبونه إلى الشعراء من شعر. والسبب في ذلك هو أنه 'إذا سبق إلى أحدهم ظنهء أو توجهت نحوه شيبة سب بها وبرئ إلى الله منه 
لكانبا" اغ. 1 هٍ 1 

وش الواقع فإنه لا ينبغي لنا أن نبالغ في صحة هذه الاتبامات المتبادلة بين العلماء الرواة من أهل الكوفة وأهل البصرة. فإن سبب هذه 
الاتبامات يمكن أن نفهمه بسبولة إذا عرفنا أن علماء كل من المددينتين كانوا إشكلون منبجا أو مذهبا خاصا بهم في معالجتهم لرواية 
الشعر ومن ثم لقبول بعض القصائد واستبعاد البعض الآخر. فنبيج علماء البصرة كان فيه اتجاه نحو استخراج القواعد والقوانين التي 
يرون أنها تصلح قاعدة تقاس عليها صحة الشعر أو زيفه ومن ثم كانوا ميالين بالضرورة إلى التضييق في اختيارهمء التزامًا بما وضعوه من 
قواعد لا يمكن اللحروج عنهاء أما الكوفيون فد كان منبجهم قائما على فهم روح اللغة واستبطان طبيعتباء ومن ثم فد كانوا يقبلون 
صعة القصيدة طالما لم تخالف هذه الروح وار هله الطبيعة دون التقيد بقواعد تعليمية مقئنة» ومن هنا فد كانوا يميلون نحو التوسيع. 
وطبيعي أن يؤدي هذا الاختلاف العلمي بين المدرستين الفكريتين إلى شبيء من الاتبامات المتبادلة من حين إلى حين7 4. 

١‏ ابن جني: الخصائص» ط دار الحلال» القاهرة» 2١51#‏ باب "في صدق النقلة وثقة الرواة والحمله" مقتبس في ناصر الدين الأسد: 
المرجع ذاته» صفحات 456-4514. 

؟؛ ناصر الدين الأسد: المرجع ذاته»ء ص 47”5. 

وفي ضوء هذا الاعتبار, وفي ضوء ما أسلفت الإشارة إليه من أن تدوين الشعر الجاهلى أو تدوين بعض منه على الأقل, ومن أن الرواية 
"أو الرواية والتدوين" كانت مستمرة بين العصر الجاهلي والقرن الأول الحجري كا سبق أن رأينا ذلك لدى شعراء هذا القرن الذين 


512111612. ١ 


القسم الثاني: المصادر 


أسلموه إلى العلماء والرواة ابتداء من القرن الثاني» فإني أؤيد ما ذهب إليه أحد الباحثين العرب المعاصرين المتخصصين في الشعر الجاهل 
يه" "اد يطعن عه المدرتاةة التصوة الأوك قر وسلق إل تعلباء الطيقة الاوك مف الرواة: وأنهم اعتولروها امصتدد ردقن 0 
تدوينهم هذه الدواوين التي رواها عنبم تلاميذهم, وأن هؤلاء العلماء الرواة في القرن الثاني المجري 5 يعتمدون -هم سم 
نسحا متكوبة من هذه الدواوين في مجالس علمهم وحلقات دروسهم» وأن الشيخ منهم كان يقرأ شعر الشاعى من أسخته» أو يقرؤها 
أحد تلاميذه؛ ثم يعقب الشيخ على الشعر بالشرح والنقد والتحقيق والمقحيص"8. 
ويستطرد الباحث ليذكر أنه إلى جانب هذه المدونات كانت هناك الرواية بطبيعة الحال» يحصل عليها العالى من شعراء من قبيلة الشاعى 
تناقلوها جيلا بعد جيل» يا كان هناك تداول العلماء الرواة فيما بينهم يعرف الواحد منهم من الآخر ما قد يكون على علم به من قصائد 
أخرى أو يعرف منه أن شعرا قد نسب إلى أحد الشعراء خطأ أو نحله هذا الشاعى عمدا, ثم يقرأ هذا على تلاميذه ويتناقشون فيه 
وينتبي إلى أن يزيد أو ينقص في مدونته من شعر في ضوء كل هذا. "ثم جاء علماء الطبقة الثالثة ومن تلاهم من العلماء -بين منتصف 
القرن الثالث ونهاية القرن اللحامس الحجري- فوجدوا بين أيديهم نسخا متعددة إديوان واحد» رويت كل نسخة عن واحد من علماء 
الطبقة الأولى في البصرة أو الكوفة» فصنع هؤلاء الغلياء ال تأحروق سخا اجديدة أفرعوا فيها جميع زذابات”العلناء«السبايفق» واشاووا 
في مواطن كثيرة إلى أن 
"4 المؤلف ذاته: ا مرجع ذاته» ص١5/8.‏ 
هذه القصيدة من رواية فلان أو فلان, أو أن هذه الأبيات ل يروها فلان, أو أن فلانًا قال: إن هذه القصيدة أو تلك الأبيات ليست 
لهذا الشاعى وتنسب إلى شاع غيره اسميه" ؛ ٠4‏ 


44 المؤلف ذاته: المرجع ذاته» ص 5/0. 


4 حول مخالات الشعر الجاهل 

4د حول الات الشعر الجاهل: 

وأختم هذا الحديث بكلة سريعة أضنها بعض الملاحظات التي ينبغي أن ندخلها في اعتبارنا ونحن بصدد الاعتماد على الشعر الجاهلي 
كصدر من المصادر التارخية ية التي نتعروف خلالا على اراق شبه جزيرة ة العردب 2 العصر السابق للوسلام, م بعص المجالاات التي 
أستطيع أن نتعرف من خلالما على حياة هذا امجتمع الجاهلي في جوانبه الختلفة. وأولى الملاحظات في هذا الصدد هي أن الشعر الجاهلي 
اع وصور برعا ا ٠‏ فبينما ظهر العرب في علاقاتهم الذاريعية كجموطة شرنة هويا أو تقضيتا 
اماعية منذ القرن العاشر ق. م. على الأقل» أي: قبل ظهور الدعوة ا عكر قرنا أو ركيد تقد بها وصلنا مق هذا الشعر 
لا بتخطى بدايات القرن السادس الميلادي أي: إنه يغطى قرنا واحدا قبل العصر الإسلامي. ومن ثم فالإشارات الت ترد فيه عن 
الحراك مجتمع شبه الجزيرة قبل الإسلام يجب أن نتعامل معها وفي ذهننا هذا الاعتبار. 

وهنا أود أن أشير إلى نوع هذا التعامل. فإذا كانت الإشارة إلى حدثء مثل يوم أو آخر من أيام العرب التي تغنوا بها في مواضع 
عديدة من هذا الشعر, فإن قدرًا كبيرًا من التدقيق يصبح واردًا لتحديد المسافة الزمنية التي وقع فيها هذا الحدثء وفي هذا لمجال تصبح 
الاستعانة بمصادر أخر "كلا أمكن ذلك" اسر ا واجبا» سواء كان هذه المصادر نقوشا 3 نصوصا أو آثارا تعطينا قرينة أو ملالسة 
تساعدنا على هذا التحديدء ”يا هو الحال» على سبيل 

المثال» في إشارة امرئ القيس إلى رحلته إلى بيزنطة ه؛ الت يمكن أن نتعرف على تاريخها بصورة يمكن أن تكون محددة بقدر لا بأس 
به إذا تعرفنا على التيارات السياسية التي كانت تحيط بشبه الجزيرة في النصف الأول من القرن السادس الميلادي. والشيء ذاته ينطبق 
على الخلاف الذي نشب بين بكر وتغلب وتحاككت فيه القبيلتان إلى عمرو بن هند أمير الحيرة» وهو الحلاف الذي كان فيه عمرو بن 
كلثوم متكلمًا بام ته تغلب والحارث بن حلزة اليشكري متكا با سم قبيلة بكر» والذي فتك فيه عمرو بن كلثوم بالأمير. 


512111612. ١؟ه‎ 


القسم الثاني: المصادر 


أما إذا كانت الإشارة الواردة في إحدى القصائد نتعاق بعادة أو تقليد أو عبادة أو نوع من الثياب أو الأدوات أو السلاح, فإن التقيد 
بحدود القرن السادس الميلادي يصبح أمرًا غير ضروري في هذا الصدد, فهذه المجالات وان كانت تتغير من زمن إلى زمن, إلا أن 
تغيرها يكون أمرا يساعد الباحث في أن يتعرف على مدى التغيير أو التطور الذي حدث. وهنا نجد في المصادر الكلاسيكية شيئا كثيرا 
عن العادات والتقاليد والنظم الياضية اذ الاجتماعية التي كانت سائدة في عدد كبير من أقسام شبه الجزيرة يمكن من خلاله أن 
نسبر غور أي تطور في مجال أو آآحر من هذه المجالات» اعتمادا على معرفتنا بالوقت الذي كتبت فيه هذه المصادر الكلاسيكية. هذا 
علا بأن هذا التعرف يمكن أن يتم كذلك عن طريق ما يمكن أن استنتجه من الآثار أو من بعض النقوش أو من المصادر الدينية. كأ 
أشير في ختام هذه الملاحظة إلى أن التغير أو التطور لا يتم بالضرورة بنفس السرعة أو البطء في كل المجالات, فالعصبية القبلية» على 
سبيل المثال, أعى لا يكاد يتخير عبر العصور حيث إنها ركيزة حيوية من الشام أو من العراق”4 في فترة من الفترات التي تكون فيها 
شيخو والستاق: ذائدة عن رخلة بيزنطة» قصيدة ىطريق ييزنطيةر أبيات: 80 نؤما بعدهاء 

5 الأبيات التي تشير إلى هذه الثياب» ذاته: قصيدة امرئ القيسء لدى أم جندب» بيت 2٠١‏ قصيدة الشاعى ذاته» يوم صيدء 
ل التجارية نشطة بين هاتين المنطقتين ومن ثم يصبح استيراد مثل هذه الثياب أمرا واردا وهكذا. 

والملاحظة الثانية التي أود أن أوردها في مجال الاعتماد على الشعر الجاهلي كصدر لأحوال شبه الجزيرة في العصر السابق للإسلام, 
هي أن رغم كل ما ثبت ثبت انا من أن الشعر الجاهلي وجد وازدهر ولم يكن منحولا في فترة لاحقة َه للعصر الجاهلي) إلا أن هذا لا يعني 
أن كل قصيدة وردت في هذا الشعر هي قصيدة أصيلة, أو أن كل بيت من أبيات هذه القصائك هويرت |صيل بالضرورة» فاحتمال 
التغيير أو الزيادة في الأبيات أو في القصائد يظل أمرا محتملاء ومن ثم يجب أن يدخل الاعتبار, والسبيل المعقولة التي نقترب بها من 
الاطمئنان في هذا الصدد هي مقارنة هذا الشعر ببيعضه حتى يكتسب الباحث تصورا عاما للمجتمع الجاهلي ثتواتر فيه إشارات أو أبعاد 
معينة فيصبح ما يتواءم معها أصيلا وما لا يتواءم معها دخيلا أو منحولًا أو على الأقل يجب التوقف عنده تحقيتًا وتحيصا. 

أما الملاحظة الثالثة فهى تخص ما سبق أن أشرت إليه في بداية الحديث من المبالغة المنتظرة في الشعر سواء أكان هذا شعرا بخص 
امجتمع العربي الجاهلي أم في الواقع أي مجتمع آخر. وأود هنا أن أضيف كلية أو كاهتين تخص معن المبالغة, فنفي بعض الأحيان تكون 
هذه المبالغة من النوع العادي الذي يسبل إدراكه بشيء من الاحتراس» كا هو الحال» مثلاء في قول عمرو بن كلثوم: 

ملأنا البر حتى ضاق عنا ... ونحن البحر ثماوه سفينا 

بينما نعرف أن القرن السادس الميلادي الذي ظهر فيه مرو بن كلثوم اعم لقبيلته تغلب لم يكن في الواقع فترة ازدهار بالنسبة 
للنشاط البحري 

العربي مثل بعض الفترات التى سبقته41. ولكن في أحيان أخرى قد تتخذ هذه المبالغة شكلا آخحرء فد نجد شاعرا يسمعنا صوت 
العمل والتروي والحكمة التي قد تصور موقفه بعد الحدثء أو تصور ما كان يود أن يكون عليه موقفه» ينما ما حدث فعلا قد يكون 
أقل تعقلا أو روية أو حكمة في بعض الأحيان أو حتى في أغبها. كذلك يجدر بالباحث الذي يريد تصوير حياة المجتمع العربي الجاهلي 
من خلال الشعر الجاهلي أن يتوقف قليلا قبل أن يعطي بعض الصفات التي تظهر في هذا الشعر أبعادها الحقيقية, فصفة الكرم التي 
تتردد كثيرا في الشعر الجاهل هي صفة حقيقية, بل إنها صفة تدعو إليها طبيعة شبه الجزيرة فعلا» وهي طبيعة قد تقسو على المتنقل في 
الصحراء لسبب أو لآخر بحيث تتقطع عنه ا أحياناء ومن ثم يصبح اعتماده على ,رم الآخرين في بعض الحالات أمرا حيوياء 
ومن ثم فإن احتمال ورود هذا الموقف يجعل هناك نوعا من التفاهم اللماعي» حتى ولو كان صامتًاء على أن الكرم أو قرى الضيف 
دعامة أساسية في هذا المجتمع الذي قد يكون فيه أي فرد مبما كان مركزه عرضة لهذا الموقف. ولكن مع ذلك ففي بعض الأحيان 
قد يكون الكرم أقرب إلى البذخ الطبقي منه إلى هذا النوع من الكرم الحقيتقي» وهو تصور إستطيع الباحث أن يستنتجه إذا ما سمع من 
الطرف الآخر بعض ما تركه لنا صعاليك العرب من شعر دون فيه أنينا مسموعا من الضيق الذي يعيشون فيه ومن تقاعس الطبقة 


512111612. ١5 


القسم الثاني: المصادر 


الثرية القادرة عن مد يد المعونة إلهم ٠48‏ 
أما الجالات التى يمكن أن نعتمد فيها على الشعر الجاهلى, في حدود هذه الملاحظاتء فإنها تشمل كل جانب من جوانب الحياة في 
الجتمع العربي - ١‏ 

راجع الحياة الاقتصادية في شبه الجزيرة, في القسم الثالث من هذه الدراسة. 

8 راجع ما جاء عن شعر الشنفرى وتأبط شرًا في حاشية 28 أعلاه. 

قبل الإسلام» ومن الممكن أن نتعرف منه على تصور متكامل أو قريب من المتكامل لهذا المجتمع. فنحن نسمع في هذا الشعر عن قدر 
كبير من الأسماء 507 ملوك أو أمراء ورؤساء قبائل وأشخاض ينتمون إلى كل عطلبقة أو فئة من طبقات المجتمع الجاهل وفتاته. 
وقد لا يفيدنا التعرف على بعض هذه الأسماء في بعض الأحيان» ولكن عددا منها يمكن أن نعتمد عليه» إذا أخذناه مع الملابسات 
التي تحيط به» في تكوين صورة عن العلاقات التي ضمها هذا امجتمع. كذلك فإن أسماء الرهوط والقبائل تساعدنا في تصور التكوين 
قبل والعشائري الذي يشكل المقوم الأسابي من مقومات الحياة في شبه الجزيرة في الفترة السابقة لظهور الدعوة الإسلامية» وهو في 
الواقع مقوم ظل واردًا حتى بعد ظهور هذه الدعوة وظهور الدولة الموحدة عند استتبابها. 

كذلك فنحن نتعرف من هذا الشعر على قدر كبير من الأماكن والبلدان والمحال والآبار» بل أكثر من ذلك في تعرفنا على عدد من 
الأماكن نلمس اهتمام سكان شبه الجزيرة بالتكوينات التي ,تسم بها سطح المنطقة» الأماكن المرتفعة والمنخفضة والدارات والحرات 
والبطون والكثبان» وهو اهتمام له ما يبرره؛ إذ هو الذي يحدد المناطق الصالحة للسكنى أو لمضارب الحيام» ا يحدد مسار القوافل 
وأماكن الرعي» وهو من ثم يساعد الباحث التاريخي على التعرف على مناطق العمران وتوزيعهاء وعلى اتجاه الطرق التجارية أو المسالك 
بين قسم وآخخر أو قبيلة وأخرى في شبه الجزيرة -الأأص الذي يساعد في إعطاء تصور كامل حركة المجتمع الذي كان يقطن المنطقة في 
الفترة السابقة للإسلام. 

وإلى جانب هذاء فهناك الأيام والمعارك التي سجلها الشعر الجاهلي في عديد من قصائده التي وصلت إلينا مثل: حرب السباق "حرب 
داحس والغبراء" ويوم بارق بين شيبان وتغلب, ويوم الجفار بين تمبم بكر, ويوم حليمة بين 

الغساسنة والمناذرة, ويوم خزازي بين نزار والبمن, ويوم عراعى بين عبس وكلب, ويوم ذي قار بين شيبان والفرس وغيرها. كذلك 
هناك الأسلحة التي نستطيع أن نتعرف على أنواعها ما جاء في الشعر الجاهل مثل: البيضة والترس والدرع وتفاصيلها وأنواعها مثل: 
البدن والحلق والدلاص والزعف والقّد واللأمة والماذية» والأسماء التي أعطاها عرب الجاهلية للرخ مثل: الأسل والأسنة واللخطي» 
وتلك التي أعطوها للسيف مثل: الأبيض والباتر والحسام والمهند والعضب والفيصل والقضيب والمشرفي والهاني والهندواني, إلى آخر 
هذه الأوصاف التي يلتي عدد منها ضوءًا على المناطق التي كانت تصنع فيها أو تستورد منها وعلى الطراز التي كانت تتبع في صناعتها. 
ولا أريد أن أستطرد في ذكر كل الجوانب التي تطرق إليها الشعر الجاهلي كرآة لحياة الجتمع؛ يتطرق في الواقع إلى كل جوائب الحياة 
في هذا امجتمع, وإنما أشير إلى ما تبقى منها مجرد إشارة في نباية هذا الحديث. فبعضها يخص أنواع المعبودات والمعتقدات والتقاليد 
والعادات» وبعضها يخص الكواكب والأبراج» وقد كان العم بها أو تصورها بشكل أو بآخر أمرا ممما بالنسبة جتمع شبه الجزيرة, 
التي كانت مراقبة النجوم في سمائه الصافية أمرا أساسيا لتحديد الاتجاه في الامتدادات الصحراوية المتشاببة في كثير من الأحيان» 
ينما كانت قراءة الطالع ممارسة متعارقًا عليه للتنبو بأحداث المستقبل حت التصور السائد في هذا الجتمع. وأخيرا فهناك أنواع النبات 
والحيوان التي عرفها مجتمع شبه الجزيرة في العصر الجاهل والتي لا تكاد تخاو منها قصيدة من قصائده» وهنا يستطيع الباحث أن يعرف 
مدى أهمية بعض هذه ال حيوانات بالنسبة لابن امجتمع العربي الجاهل بتتبعه مدى الترداد في ذكر هذا الحيوان أو ذاك أو التفصيل في 
ذر أحواله وأنواعه وحركاته ومراحل موه وألوانه وهكذاء ا هو الحال» على سبيل المثال» فيما يخص الإبل والحيل والظباء. 
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أمه الباتب الثامن: الوضع الاقتصادي 


.مه مدخل 

الثالث: المجتمع 
الباب الثامن: الوضع الاقتصادي 
مدخل 
الباب الثامن: الوضع الاقتصادي 
الوضع الاقتصادي في شبه جزيرة العرب في العصور السابقة لظهور الإسلام تبرز فيه ظاهرة واضحة هي تنوع الموارد. وهذه الظاهرة 
جاءت نتيجة لعاملين: الأول هو تنوع طبيعة الأرض والمناخ التي انعكست في تدرج تظهر فيه المناطق الصحراوية التي لا تصلح إلا 
للرعي المتنقل حيث تصل الطبيعة إلى أقساها سواء في قلة اللحصوبة أو في ندرة المطر ويصبح بقاء أهل البادية في منطقة معينة لموسم 
معين رهن بظهور بعض العشب من حين لآخرء وتظهر فيه مناطق أخرى أقل قسوة في طبيعتها من هذهء فيكثر العشب لفترات 
طويلة نسبيا ومن ثم يقترب اهل البادية من الرعاة إلى صفة الإقامة الثابتة في المناطق التي توجد فيها مراعيهم» مثل المناطق التي توجد 
على حافة الحلال الخصيب مجاورة لوادي الرافدين من جهة وللمنطقة السورية من جهة أخرى. كذلك تظهر في هذا التدرج الطبيعي 
بعض الواحات أو مجموعات الواحات التى يوجد فيها عدد من العيون أو الينابيع التي تكن من قدر لا بأس به من الزراعة» مثل بعض 
الواحات الموجودة في نجد أو الجاز أو القسم الشمالي الغربي لشبه الجزيرة» كا تظهر أخيرا المناطق التي تحظى بتربة خصبة وتغزر فيها 
الأمطار الموسمية مثل مثل القسم الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة حيث تجود, 
الزراعة في أكثر من موسم وتوجد الغابات الطبيعية أو المزروعة من أتجار الطيوب والبخور في منطقة المن. ثم كان هناك, إلى جانب 
هذا التدرج النباقي» بعض المعادن التى وجدت في مناطق متفرقة في أرض شبه الجزيرة. 
أما العامل الثاني الذي أضاف إلى هذا التنوع في الموارد فهو الموقع الجخرافي الذي تحتله شبه جزيرة العرب برا وبحرا ؛ بن عتاظق الشرقيخ 
الأوسط والأقصى في الشرق من جهة» وبين المناطق المطلة على البحر المتوسط في الغرب من جهة أخرى. وهكذا كانت المعبر الطبيعي» 
وفي بعض الأحيان المنطلق الطبيعي» لقوافل التجارة البرية والبحرية بين المنطقتين. وقد زاد من قيمة المورد التجاري الناتج عن هذا 
الوضع البري والبحري الوسيط» عنصر تاريخي يتصل ببعض الأوضاع التي كانت سائدة في العصر القديم. ففي ذلك العصر كانت 
الطيوب والبخور تشكل سلعة أساسية لا غنى عنها في الحياة اليومية سواء في التزيين أو في الطقوس والشعائر الدينية في المنزل والمعبد 
والصفقات التجارية والاجتماعية السياسية والمباريات الرياضية واحتفالات الزواج والمراسم الجنائزية» وفي الواقع كل ما يقدم عليه 
الأفراد أو امجتمع من ممارسات. وقد كانت شبه جزيرة العرب إما منتجة لذه الطيوب وإما فيط كارا يستوردهاء هي وغيرها من 
السلع» من جهة ليصدرها إلى الجهة الأخرى. 


".امه الرعي 


ا 
الرعي والرعاة 


1+ الرع: 
أ- الرعي والرعاة: 
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ه القسم الثالث: اجتمع 


ولنبدأ بالحديث عن الرعي الذي كان يشكل بنوعيه» الثابت والمتنقل» المورد الاقتصاديء أو مورد الإنتاج الرئيسي في القسم الأكبر 
من شبه الجزيرة العربية بحم الطبيعة الجغرافية لمنطقة. وفي هذا الصدد كان رعي الإبل هو النوع الأساسي من الرعي في الأماكن 
التي يقل فيا العشب في المناطق الموغلة في الصحراء حيث يندر الماء» ومن ثم يصبح التنقل وراء مناطق العشب ضرورة 

أساسية في حياة الرعاة. فاجحمل» كا مى بنا في حديث سابق 2١‏ له صفات تلاثم هذه الطبيعة الجغرافية أكثر من غيره» أهمها: الصبر 
على العطش لأيام طويلة» وثانيتها: قدرته على السير في المناطق الرملية إسبب طبيعة التكوين الإسفنجي التي تقيز بها أخفافه مما يعطيه 
ميزة في هذا امجال على غيره من الدواب» وثالثة هذه الصفات: قدرته الفائقة على نقل قدر من الأحمال تعجز عن نقلها هذه الدواب 
الأخرى» وهكذا كانت الإبل الحليف الأول ارعاة البادية في تنقلهم؛ ومن حلييها ولمها وإلى جانب ما يحصلون عليه من تمر من هنا 
وهناك, كان غذاؤهم الرئيسي. أما الأماكن الغنية بالعشب القريبة من الماء والواقعة على حواف السهول الزراعية» سواء على تخوم 
وادي الرافدين أو المنطقة السورية أو البمن» فكان يكثر فيها رعي الغنم أساساء وأكليوك والماشية فى يعض 'الأحيان» ست اشتان هذه 
الدواب للميزات الإبل» سواء فيما بخص تمل العطش أو القدرة على السير في المناطق الرملية لمسافات طويلة أو على نقل أحمال ثقيلة: 
وقد كانت أرض المراعي مشاعا بين القبيلة حيثما تستقر في مناطق العشب لفترة تطول أو تقصرء وهو أمى أملته ظروف الطبيعة 
والتعايش معهاء وهكذا أصبح قانونا ملازما لرعاة البادية سواء في العصور السابقة للإسلام أو حت بعد ظهور الإسلام حيث نجده 
كد معدت ربد سل ا عليه وسلِ- يقول فيه: "الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلا". ولكن هذه الملكية العامة 
أو المشاع لم تمنع من شور أراضٍ بداخلها تدخل في نطاق الملكية الحا صة "طوال الفترة التي توجد فيها القبيلة في منطقة أو أخرى من 
مناطق العشب", هذه الأراضى هي "الأحماء" التى كان الانتفاع بها قاصرا على بعض أفراد أو مجموعات القبيلة» كل حمى منها يدخل 
في نفوذ زعي أو آخر هو وأتباعه من زعماء القبيلته ترعى إبله فيها وحدهاء إلى جانب الانتفاع بأراضي الرعي 

١‏ راجع الباب الثالث من هذه الدراسة» اتلحخاص بالملاخ الجغرافية. 

المشاع التي ترعن فيها إبل التبيلة بأكلها:-ولنا أن انعضو ر أن هذا الحق كان يقتع به رئيس القبيلة أو من كان لهم؛ لسبب أو لآخر» نوع 
من البأس أو السطوة أو النفوذ فبها. ولكن على أي الأحوال فإن ملكية أراضي المراعي» سواء في ذلك الأرض المشاع أو الأحماء 
الخاصة كانت بالضرورة ملكية مؤقتة. فهي ملكية تستمر طالما وجد عشب في المنطقة, فإذا تركت القبيلة أرضها انتجاعا لعشب في 
منطقة أخرى وحلت لها بيلة أخرى صارت الأرض ملكا لهذه القبيلة الجديدة» والوضع ذاته يقال إذا ضعفت قبيلة وتمكنت قبياة 
أخرى من إجلائها عن أرضبا فتصبح الأرض ملكا للقبيلة الغالبة؟. 


جواد على: ذاته» طاء ج7 "بيروت ١/او١",»‏ ص/او. 


الموارد المكلة لحياة الرعاة 

ب- الموارد الميلة لحياة الرعاة: 

على أن الرعي, إذا كان يشكل المورد الأسامبي لرعاة البادية العربية» فإنه لم يكن بأية حال هو موردهم الوحيد» وإئما كان هناك 
إلى جانبه ما يمكن أن نسميه موارد مساعدة؛ فرعاة البادية كانوا يحومون في كثير من الأحيان حول الواحات الت تقع بالقرب من 
الأراضي التي يرعون فيها ويحصلون بطريقة أو بأخرى على جزء من محصول القر الذي ينتجه النخيل في الواحات» إما عن طريق القوة 
الساخرة بشق غارات على هذه الواحات و:بب جزء من محصوها أو عن طريق القوة المقنعة بفرض أسبة يحصلون عليها من هذا القر 
لقاء عدم تعرضهم لسكان هذه الواحات أو حا ينهم من أي مغيرين آخرين". كذلك كانت قبائل البادية تنتفع بمرور القوافل التجارية 
في أرضها فتحصل القبيلة على أجر معلوم من هذه القوافل لقاء إرشادها وتوقفها وتقويم ما تحتاج إليه من خدمات على طول الطرق 


* تغط :25ء متمطةز ع1 تتوعء2ءط ع ,تطهرا1'15 عمصره؟ ١91:‏ صر ه كذلك لالط ذاته» ص ه؟. 
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مرورها في هذه الطرق. وفي هذا الصدد يذكر لنا الكاتب اليوناني أرتميد وروس 2 أوائل القرن الأول ق. م. مشيرا إلى قوافل البخور 
والطيوب الآتية من جنوبي شبه الجزيرة أن "سكان كل منطقة كانوا يسلمونها لسكان المنطقة التي تلييم حتى تصل "هذه القوافل" إلى 
سورية"؛ -وواضخ أن حديث الكاتب يشير إلى إرشاد هذه القوافل وخدمتها وحمايتها في أثناء عبورها في أرض كل قبيلة لقاء مقابل 
مادى لذلك. 

أما الدور الثالث الذي كان يقوم به رعاة البادية كورد مساعد لموردهم الاقتصادي الأساسي *وهو الرعي" ققد كان الوساطة بين 
البادية والحضر, وهو دور كان يتطور في بعض الأحيان ليصل إلى جم أكبر بكثير من الحهم الذي ابتدأ به. وقد كان الرعاة الذين 
يقومون ببذه الوساطة هم أهل البوادي التى نتاخم المناطق السهلية الواسعة اللخصبة أو التي على قدر من اللحصوبة والتي كانت تقوم بها 
الدول المتاحمة للصحراء سواء في وادي الرافدين أو المنطقة السورية. حقيقة إن حكومات هذه الدول كانت تحترس من غارات أهل 
البادية بإقامة مناطق للحراسة» ولكن كان سمح لمؤلاء البدو بالقيام بنوع من التبادل التجاري مع المدن الواقعة عند الحدود, يلون 
إليها بعض نتاج البادية من الأغنام أو وبر اجمال الذي يصلح لبعض أنواع النسيج ليبادلوا بها بعض السلع التي يحتاج إليها أهل البادية» 
وفي بعض الأحيان يتطور هذا التعامل» على نحو ما أشرت في حديث سابق» فيحصل هؤلاء البدو على نوع من الإقامة في بعض 
الأراضي الواقعة على حدود الدولة» وقد يزاولون الزراعة أو بعض المهن في هذه الأراضي» كا قد ينخرطون كند مرتزقة في قوات هذه 
الدولةه. وقد وصل حجم هذه الوساطة إلى ذروته حين كانت الدول 


منقول في: :5658500 ,20171,4:19 وقد التو رفي رومن بين 4١٠,وا١٠اق.‏ م. 

ه راجع الياب الثاني من هذه الدراسة, اتلحاص بالساميين وشبه الجزيرة والعرب. 

لمتاحمة لشبه الجزيرة العربية تعتمد على مناطق البادية المتاحمة لما فتتخذ منها مناطق تابعة تصد عنها أي غارات خارجية» سواء أجاءت 
هذه الغارات من القبائل البدوية أو .دول أخرى. ومثل هذا حدث في حالة الإمبراطورية الفارسية التي كانت تسيطر على منطقة 
وادي الرافدين, وفي حالة الدولة البيزنطية التى كانت تسيطر على المنطقة السورية. لقد حولت كل من الإمبراطوريتين المنطقة البدوية 
التاسة اها إلى: إقارة تابعة شا الكسراطوررية تساعدها وتساندها ماديا وفي مقابل ذلك تقوم هذه الإمارة بالتصدي لأية غارات من 
الجانب الآخر "أو من بدو الصحراء" على حدودها. وهكذا قامت إمارة المناذرة على الحدود الغربية اوادي الرافدين» وإمارة الغساسنة 
على الحدود الشرقية للمنطقة السورية» في حدود هذا المفهوم الذي أشرت إليه. 


المورد الزراعي 

الزراعة والمحاصيل الطبيعية 

المورد الزراعي 

9 الزوافة واكامي] اليه 

أ- المورد الزراعي: 

المورد الثاني من الموارد الاقتصادية أو موارد الإ نتاج 2 شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام هو الزراعة. وفي هذا اللمجال فهناك تصور 
جا مدان الزراعة كانت موردا متدنيًا في العصر السابق للإسلام» ونحن نجد في الواقع ما يؤيد هذا التاريخ في الشعر الجاهلي. بل 
إن شاعا جاهايا ليس أقل من الأعشى الكبير» أحد شعراء المعلقات الذين تباهى العرب بشعرهم» يصف لنا مدى ازدرائه للزراعة 
والذين يعملون فيها حين يعبر عن بي إياد بأنهم يعيشون على هذه المهنة المتدنية -في نظره- ويصور لنا هؤلاء القوم وقد أخذوا ينتظرون 
موسم الحصاد وهم لا يجدون من عمل يقومون به سوى الجلوس خلف أبواب 

موصدة يعالجون القمل وتشدهم إلى الأرض قيود لا يملكون معها فكاكا”. 


ويل 511216120 
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وربما كان أحد الأسباب الكامنة وراء هذا التصور هو أن الزراعة -وبخاصة زراعة الحبوب- دخلت بعض أقسام شبه الجزيرة العربية 
مق عناطق أخر» و اسرد وله عادر ار ونا ور ارده الأسابي والعمل به هو المهنة الأصيلة. ونحن نجد في 
الواقع. ما قد يؤيد مثل هذا التصور في وجود بعض ألفاظ عربية من أصل آرامي في مجال الزراعة؛ فلفظة "حارث" العربية مأخوذة 
من "ارمق" الآرافية» ايلا ' مأخوذة من "إدر" و"أكار" وهو العامل الذي يعمل في الحقل هي ذاتها اللفظة الآرامية» ولفظة "نير" 
00 من "نيدرا"؛ ولفظة "ناطور" وهو الحارس الذي يحرس الكروم هو "ناطورا" في الآرامية» ولفظة "قح" مأخوذة من "قحنو". 
هذا بينما ري "البعل" في العربية هو الري الذي يعتمد على ماء المطر "الذي يرسله بعل» إله الآراميين"/. 
ولكننا إذا لتبعنا هذا التصور نجد أنه كان في حقيقة الأ قاضرًا على البدو وحدهم وأن الزراع لم يكونوا يعتنقون هذا التصور. وفي 
هذا الضندة فسن تمد رين التصوضن العقية اللتونية القلرعة الى عر غليا المتقيرن الاثريون 


* أبيات الأعشى في ازدراء الزراعة هي: 

لسنا كن جعلت إياد دارها ... تكريت تنظر حبها أن يحصدا 

قومًا يعالج قل أبناؤهم اكيت ١‏ انا وفيا 

ثم إستمر ليذكر أن الغزو والغارات 0 كوسيلة لحياة, فيقول: 

جعل الإله طعامنا في مالنا ... رقا تضمنه لنا لن قدا 

مثل الحضاب جزارة لسيوفا ... فإذا تراع فإنها إن تطردا 

راجع: ديوان الأعثى الكبيرء تحفيق همد حسين» بيروت» 155/8) ص ع ل. 

عن الأصل الآرامي لري البعل راجع :111171 ذاته؛ ص .7١‏ عن أصل لفظة قح» جواد علي: ذاته» ج/اء ص8 ه. عن أصل 
الكمات الباقية را اجع : بقاع1 :للتتاع 16طهتتةآ عتاتوتطتة[ئاعاصة ,5تدم" "١591‏ ص ٠١0‏ ه. 

ف البمن ألفاظًا كثيرة تشير إلى المحصولات الزراعية أو إلى منتجاتها والمعاملات الخاصة بها. فلفظة "قح" قانها لك" لكاة 
"طحين" تقابلها لفظة "دققم" أي الدقيق» ا ترد في هذه النصوص لفظة "دق" بمعنى الحب الذي ,تبقى في الأرض بعد 0 
ولفظ "علص" بمعنى درس الحبوب أو بمعنى الحقل أو المزرعة. هذا بينما نجد ألفاظا أخرى عديدة غير منقولة عن الآرامية أو غيرها 
من لغات المناطق الواقعة خارج شبه الجزيرة, تشير إلى أنواع أخرى من الفار أو المحاصل أو إلى عقود لتأجير الأرض بغرض الزراعة 
وهكزام. وهذه النصوص با فيها من , تسميات ومعاملات تشير جميعًا إلى أن الحياة الزراعية في القسم الجنوبي من شبه الجزيرة كانت 
حراة طريفية أصيلة لأ الالقاظ الدالة علهيا من خارج البلاد وإنما تشكل موردا أصليا من موارد الإنتاج ليس فيه مجال لأن يتعالى 
عد غليه أو خط من شانه. أو شان المفتكين يذه 

كذلك ربا يتبادر إلى الذهن أن هذه النصوص العربية الجنوبية قد تشير إلى أن وجود الحياة الزراعية كورد اقتصادي أسابى أمص 
قاصر على القسم الجنوي عن شبه الجزيرة. .ولكن شبادة الكتاب الكلاسيكيين في أواخر القرن الثالث ق+ م٠‏ وأوائل القرن الذي يليه 
ثم شهادة القرآن الكريم في أوائل القرن السابع الميلادي» أي: بعد ذلك بعشرة قرون كاملة» ما يثبت أن تصور الحياة الزراعية 32 
اقتصادي أسابي في شبه الجزيرة العربية كلها كان تصورا قاثما وراعخا. وفي هذا المجال نجد الجغراني اليوناني إراتوسثينس "إراتسطين 
الجغرافي عند لحف" يصف شبه الجزيرة في الفترة التي اشتير 


8 عن لفظتي "بر" ل ا ان مه 
والمعاملاات ا الأخرى راجع نص برطك 4 ونصي ع1قط /اء اروغ كذلك راجع أدناه في هذا الباب عن ززاغات عرض 
بالعربية الجنوبية راجع» جواد علي: ذاته» جلاء ص 9 ه. 

وكتب خلالحا "94-90/0١ق.‏ م" فينكر عن بلاد العرب الميمومة "وهي شبه الجزيرة» اتجاها نحو الجنوب» فيما بلي رأس خليج 
العقبة -أيلة- غربا, ورأس اللحليج العربي "الفارسي" شرق" أن "أول قوم يقطنون بلاد العرب الميمونة» فيما يلي السوريين وأهل يبودية, 


3 قَ 3 


ق" راجع نص ,و2 ,1711 586 عن الألفاظ اللخاصة بالتأجير 


511216120 ١١ 


ه القسم الثالث: اجتمع 


هم قوم يعماون بالفلاحة» وبعد هؤلاء نجد الأرض رملية جرداء تنتج قليلًا من أثجار النخيل وبعض الأنجار الشوكية وأنجار الطرفاء 
عليه>819111 الصلاة و السلام؛ ويعمد أهلها إلى حفر الآبار ليحصاوا على مياه الري.... أما المناطق التي تقع في أقصى الجنوب في 
المنطقة المقابلة لحبشة فترويبا أمطار الصيف وتبذر أرضها مرتين كل عام"9. وهو حديث ا نرى» إشير إلى درجات متفاوتة من 
الزراعة» مبتدثا بالزراعة العادية في الشمال» ومثنيا باتحفيفة في الوسط» ومنتبيا بالزراعة المكثفة في الجنوب. 

أما آيات القرآن الكريم» الذي يشير إلى أحوال شبه الجزيرة العربية في أواخر العصر الجاهلي» فهي ثنواتر لتثبت لنا أن الزراعة كانت 
موود أساسيا وترمُوَقًا ى 'الوقت تنسدابين المؤارد الاقتضادية لقبه اللزيرة العزبية بأكلهار وقد عبرت الآنات: القرانية غن. ذلك بأ كان 
من طريقة. فن جهة نجد القرآن الكريم يتحدث عن الأطوار المتعددة التي يمر بها الزرع, ابتداء بإعداد الأرض واتتباء بنضج الحصول» 
فهو يشير إلى حرث الأرض بداية ثم ثمو الحبوب في باطن الأأرض ثم الري واستواء الزرع على سيقانه ثم تركيب السنابل ثم الحصاد. 
كذلك يشير بوجه عام إلى الزرع واختلاف أنواعه» ثم يعدد بشكل مفصل بعض هذه الأنواع مثل: الحب والنخيل والأعناب وعدد 
من الفواكه الأخرى. كذلك يشير في عدد كبير من الآيات إلى قيمة الزراعة كورد اقتصادي أسامي مرموق» فنجد إبراهيم -عليه 
السلام- يحس بوطأة المكان الذي اتخذه لذريته -وهو مكان غير ذي زرع- ويبتبل إلى الله أن يرزق 

4 منقول في» يلور ضى511 الله عن 0: :7٠١‏ 571,6 

هذه الذرية قدرًا من الات تعينهم على ممارسة حياتهم» كا نجد الآيات القرانية تشبه العمل الصاح بالحبوب التي تنبت كل منها سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة. وتقدم لنا مثلا لشخصين يتباهى أحدهما على الآخر بأنه يملك جنتين من نخيل وأعناب» بل إن بعض 
الآيات تقدم مثل هذه الجنات كأمنية لأي شخص له أسرة أو ذرية إسعى إلى تحقيق هذه الأمنية ويحافظ علبها ويخشى أن ثتعرض 
لا يتعرض له الزرع والمْر من عوامل الطبيعة التي قد تعصف بها أو تحرقها. يا نجد في آية أخرى هذا الزرع وقد وضع موضع رضًا 
وإمجاب بالنسبة لأصحابه من المؤمنين ومصدر غيظ بالنسبة لمن وقف في سبيلهم أو تصدى لمم من غير المؤمنين١٠.‏ 

كذلك تظهر لنا الزراعة كورد اقتصادي أساسي من موارد الإنتاج في شبه الجزيرة حين نعرف شيئًا عن الأنواع العديدة من المعاملات 
التي اتصلت بالزرع والزراعة» وهي معاملات كانت على جانب كبير من التنظيٍ والتقنين. ومن بين هذه المعاملات» على سبيل المثال» 
امحاقلت» أي: استئجار الأرض بالحنطة أو الذهب أو أي شيء آخر يقوم مقاءبماء والمزارعة وهي الاتفاق على أن يزرع شخص أرض 
شخص آخحر لقاء نسبة معلومة من القُر أو الحصاد يتفق عليه» على أن تكون البذور من مالك الأرضء والخابرة وهي على ثمط المزارعة 
ولكن تكون البذور على الزارع» وفي بعض أنواع الإيجار المتعاق 

٠٠‏ ركه سورة الواقئةة + اتفن :في باطن:الأرضىة الأنماء: :ههه الرقة السجدة 217+ اليك 18 التعياة ق +141 ركيب 
السنابل» البقرة: .51١‏ الحبء الأنعام:ه؛ 49 ق:4» الرحمن: ,١١‏ يس: 0# النباً: .١6‏ النخيل والأعناب» الإسراء: 91 
عبس: 258 البقرة: 55» الأنعام: 8 الرعد: 4» النحل: 611١‏ /51» الكهف: ”*"» المؤمنون: 219 إس: 4 67 النباً: ؟'". الزرع 
بوجه عامء الواقعة: 4. اختلاف المزروعات, الأنعام: ١‏ موقف إبراهيم» إبراهيم: 1*. آشبيه العمل الصالمح بالسنابل» البقرة: 
١‏ التباهي بالزرع» الكهف: ؟". الزرع موضع رضا واعجاب» الفتح: 79. 

بالأرض المزروعة لمدة معينة تكون هناك شروط من بينها مثلا أن يكون للمالك حق إبطال العقّد إذا أظهر المستأجر تباطوًا أو تكاسلا 
أو إهمالًا في استغلال الأرضء إذ يصبح معنى هذاء في حالة الاتفاق على أسبة يؤْديها المستأجر إلى المؤجرء أن يكون هذا التباطوٌ أو 
الإهمال سببًا في نقص المحصول ومن ثم في قلة نصيب صاحب الأرض من هذا الحصول١١.‏ 

كذلك كانت هناك المعاملة على القصارة, وهي ما تبقى في السنابل من الحب بعد التذرية فيكون هناك اتفاق يجعل هذه القصارة من 
نصيب الذاري أحيانا ومن نصيب صاحب الزرع في أحيان أخرى. وهناك معاملة المساقاة وه الاتفاق بين طرفين على قيام أحدهما 
بتوصيل الماء إلى أرض الآخر سواء أكان صاحب هذه الأرض أم ملتزمًا لماء مقابل تعهد يقدمه الطرف المستفيد من الماء إلى صاحب 
الماء يجزء من المحصول أو أي شيء آخخر. وهناك كذلك الحاينة وه الحصاد لقاء أجرء والخاضرة وهي بيع القار قبل أن تنضج ربما 
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للتخلص من معاملات جني الف أو حراسته أو حمله إلى الأسواق وما حيط بذلك أو يتصل به من معاملات تستلزم كثيرا من الجهد 
أو الغناء» :وقك كانت الفاضرة ق كدر من الأحيان مقارا لحده مق ادلافات: والمتازعات بين الأطراف المتعاقدة سين ما قد يصيب 
امحصول من تلف قبل أن يتم نضجه مما يفقد المبتاع لهذا امحصول ربحه أو جزء! من هذا ارخ فيطلب استرجاع ما دفعه كله أو بعضهء 
وق ادا ترات هلام سوماق إل افق الرشول فيل أنه عليه وسلٍ- عن بيع المحصول قبل أن ينضج إلا بعد أن يتبين صلاح 
٠١‏ راجع النص عن الغاقلة في :5ك[هص 50001 عطاء15ه ه1200 ,عه] 1 , 8/؛ ونصوص عن الإ يجار بشرط يمكن المالك من إبطال 
العقد في ,تلك .49,8940,1١ 54,1 01/٠‏ عن نصوص تخص استخدام الملاك لأجراء يزرعون الأرض مقابل أجر "أجرم في النصوص 
الجنوبية" يدفع لهم, راجع :22010 طأناه5 سقتط22 ءكمملمترءكمز صفحات 5/١-/ا/ا.‏ عن بقّية المعاملاات وعن المعامللات بوجه 
عام راجع» جواد علي: ذاته» جلا» صفحات 4-91١5‏ 517. 

هذا المحصولء وعندئذ لا يحق لمبتاع أن يتذعس من شرائه. وأخيراء وليس آتحراء في هذا الصددء فإن النصوص العربية الجنوبية تعرفناء 
إلى جانب عدد من المعاملات الزراعية» بنوع من ابلمعيات التعاونية لكل منها مجلس يتألف من ثمانية أثخاص يقوم على إدارة شئون 
الإقطاع الزراعي من تبيئة البذور والإشراف على العمل وإدارته ودفع حصة المعبد من المحصول» وحصة الحكومة "أي الضريبة 
المستحمّة لا" وبيع المحصول أو توزيعه وهكذا؟١.‏ 

أما عن المحاصيل فكانت متعددة» وتشير النقوش العربية الجنوبية والقرآن الكريم إلى عدد لا بأس به» سواء في ذلك الفواكه أو الحبوب 
أو اللحضراوات» ولكن تبرز من بين هذه المحاصيل والقار ثلاثة أنواع بوجه خاص هه النخيل والأعناب والحبوب. ويحظى النخيل 
وما بنتجه من تمر الأهمية الأولى في شبه الجزيرة» وقد كانت وفرة النخيل بسبب ملاءمة مناخ شبه الجزيرة لفوه» هي دون شك التي 
دفعت به إلى المقدمة لكي يصبح العنصر الغذائي الأسابي لسكان هذه المنطقة. بتخذه البدوي طعاماء ا مى بنا في مناسبة سابقة» إلى 
جانب شيء من حليب النوق وفي بعض المناسبات القليلة شيء من لحم الإبل» ويصنع من نواه المدقوق أقراصًا يعطيها لإبله علفَاء 
وبتخذه الحضري طعاما إلى جانب أنواع أخرى لا يتيسر للبدو. ويبدو اهتمام سكان شبه الجزيرة قبل الإسلام بالنخيل من طريقة 
ذكره في أشعارهم ومن ورود ذكره عند مختلف الطبقات الاجتماعية التي ينتمي إليها هؤلاء الشعراء. 

وفي هذا المجال نجد امأ القيس» وهو ملك ينتمي إلى أعلى طبقة اجتماعية, يصف في معلقته مطرا عنيفا في غزارته فلا ينسى أن يذكر 
وااشنيية هذا اللطده 


١‏ عن ابمعيات الزراعية وإدارتها راجع النص في عليه آيك11 الصلاة و السلامل/1: 140. عن المعاملات الأخرى» جواد على: 
ذابك العفحات فى الاشية البابقة: 

من دمار كان بين أبرز آثاره أنه لم يترك جذع نخلة في مدينة تهاء "في شهالي غ بي شبه الجزيرة" إلا اقتلعهاء وفي هذا إشارة متضمنة 
إلى شبرة هذه المدينة بوفرة أتجار النخيل ببا. كذلك نجد هذا الملك في قصيدة أخرى يصف بعض حسان الطبقة الاجتماعية الموسرة 
وقد أرتدين: بايا علوئة عن قاش :موطى جناء عزج أن كيه قلا حك ما يديه ب ارنرا وخاحاة سو لزن القن الذق ل كتمل ايضحةة 
ولبيد بن ربيعة وهو من سادة بن ربيعة» يفخر في معلقته بفرسه فيشببهاء إذا رفعت عنقهاء بخلة طويلة لا يكاد يصل إلى قتا من 
يريد قطف ثمارها. ثم يصف الشاعى نعمة الله على الأبرار فيذكر أن الله يرزق هؤلاء أثجار نخيل طويلة كثيرة امل من القر1. وربما 
كانت إحدى الملاحظات اللغوية التى قدمها باحث حديث عن النخل والقر من بين الملاحظات التى لا تخلو من مغزى في هذا الصدد» 
إذ تشيرهذا الاحك إلى أن لنظة "ذل" مضداى فيد معق لاض" القىء الطيت من غيرة 3 التتراي من قعل حر أمقيلاة 
الشيجرة» إذنه عي خلاصة الشجر جميعاة كذلك لفظة *قر" الى عن نطق أنخراللفظة مز" وكأغا المقضود هو أن القر إذا دك ونحده 
اواك أن كزة عر فقيل أرلا وق كل كن ناذا كان المتضود ثرا آخر فلا بد أن يحدد نوعه. هذا إلى ما نراه في المخرشات 
التي تركها سكان شبه الجزيرة في العصر السابق للإسلام في مواضع 


٠‏ بيت امرئى القيس عن نحل تهماء 2 شيخو والبستاني: امجاني» المعلقة» بيت ه/: 
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وتهماة ل ترك يا سدع :ولا أطما إلا فاقيا تدك 

0 ا تصيدة 0 جندب» بيت :٠١‏ 

بيت يدف وصف فرسه» 6 ذاته» المعلقة» بيت 5 

شرل وانتتصبت كِذْع منيفة ... جرداء حصر دونها جرامها 

بيته فى ررق الأتقياء» ذاته» قصيدة إلى الله القرار» بيت 4: 

عديدة من آثارهم والتي يظهر فبها رسم النخلة بشكل ظاهر؛ .١‏ 

أما في القرآن الكريم الذي تشير آياته إلى أحوال شبه الجزيرة في الفترة الأخيرة من العصر الجاهلي فتبرز فيه شجرة النخيل اتحتل» مع 
الأعناب, المكان الأول بين الأثجار التي يشير إليبا وإلى أهميتبا في مجتمع تلك الفترة على نحو ما أسلفت0١.‏ وفي الواقع فإن الإشارة 
إلى الأعناب متواترة في الشعر الجاهلى» أحيانا بوصفها أعنابا لخسبء وأحيانا أخرى بوصفها الفاكهة التي تصنع اخخر من عصارتهاء 
وأحيانا ثالثة في وصف مطول مفصل لخمر وما تبعئه في النفس» وهو وصف لا نكاد نرى شاعىا جاهليا إلا وعرج عليه في قصيدة 
على الأقل من قصائده, فيما عدا استثناءات قليلة» بل إن بعض شعراء العصر الجاهلٍ جعاوا من إفراطهم في شرب اثمر وحرصهم على 
ذلك نقطة نفر بالنسبة لهم في عديد من المناسبات. وقد يفيد في إعطائنا صورة من هلا افيض وهذا اطرضن أن أشي -ككال وبين 
أمثلة عديدة» إلى موضعين في شعر طرفة بن العبد» إساوي في موضع منهما بين مبادرته إلى الشراب قبل الآخرين» وبين مبادرته لنجدة 
من يلجأ إليهء كاثنتين من إذات الحياة التي يسعى إليهاء بينما يفخر ني الموضع الآخر بأن قومه لا تعز اخمر عايهم ولو دفعوا خير إبلهم 
١4‏ الملاحظة اللغوية عن النخل والقر في عليه10/1اليكل1آ الصلاة و السلام215: ذاتهه ص ه8؛ عن المخربشات راجع ملحق اللوحات: 
لوحة ١٠ب.‏ 

"0 راجع‎ ١ 

5 الموضع 0 فى شيخو والبستانى: ذاته» المعلقة» أبيات /اه-وه: 

لل 0 

وكِي -إذا نادى المضاف- ححا .. ٠‏ كسيد الفضاء» نببته» المتورد 

الموضع الثاني في المرجع ذاته» قصيدة غزل ونفر» بيت”4: 

من النصوص العربية الجنوبية التى ورد فيها لفظ عنيم » أي عنب» نصا عليه .]11 الصلاة و السلام'ا/ا: نض ان 

وقد انتشرت زراعة الأعناب في عدد من أماكن شبه الجزيرة العربية في العصر السابق للإسلام فالنصوص العربية الجنوبية آشير في 
مواضع عديدة إلى معاملات تتعلق ببذه الزراعة أو بالزييب الناتم عن تجفيف ثمارها في امن ومن بين هذه نص إشير إلى توزيع أبرهة 
"اك البمن من قبل نجاشي الحبشة في أواسط القرن السادس الميلادي" لخصص من الزييب "فصمم أو فصم في اللهجات العربية 
المترنية قناسية إسبامهم في بناء سد مأرب. كذلك تظهر صور أغصان العنب وعناقيده محفورة على الآثار الهنية سواء في الأججار أو 
على الأخشاب أو الألواح المسواة من الجص» حتى صار هذا النوع من الزخرف إحدى خصائص الفن المني. كا نجد الأعشى الكبير 
إاشيد بأعناب "أثافت" » إحدى مدن نجران» وقت قطافها وعصرهاء 2 إحدى قصائده عن امره. والأعشى هو شام اخخمر شاع 
اللوعفال والأسفار الذي إستطيع أن يشارة بن ناك وبل ونين ما تمه هذه أ تالف تق الأخناف» ‏ كذلك 'اشتورت «يعطن الأما كن 
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في الجاز» مثل الطائفء بالأعناب والزييب الذي يجحفف منهاء فعمرو بن العاص» وهو مخضرم أدرك الجاهلية» كان له بوهط من 
الطائف, كرم كثير بلغ عدد شجره ألف ألف عود7١.‏ وفي الواقع ذإ الأعنانة يونا سنت ا بن وني كانت فقن بعص ١‏ اناسنا 
من عناصر ثروة الطائف الاقتصادية. 

أما عن النوع الثالث من الزراعة فهو الحبوب, ومن بينها الشعير الذي كانت زراعته منتشرة بعض الشيء ثم الحنطة أو البر "القمح" 
الذي يبدو ان 


عن نص أبرهة» جواد على: مجلة المجمع العلمي العراقيء مجلد 4؛ ج١,‏ ص6١‏ ,: سطر 017 كذلك جواد علي: المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام؛ ط ١‏ 191/1 جلاء ص 8. بيت الأعشى في شيخو والبستاني: ذاته» من قصيدة في مدح سادة نجران» بيت 
2 أثافت يوم القطا ... ف ووقت عصارة أعنابها 

عن وهط عمرو بن العاص راجع» معجم ياقوت: مادة وهط» جهء ص85". 

زراعته كانت على مستوى ضيق ربما إسبب عدم ملاءمة المناخ أو التربة إلا في بعض المناطق القلياة» وهو تصور ينطبق بشكل خاص 
على النصف الشمالي من شبه الجزيرة. ويبدو أن هذا الوضع كان سببا في ارتفاع أَثمان الحنطة وهو أمى نستنتجه من اقتصار استخدام 
اللحبز المصنوع من الحنطة على طبقة السادة أو الطبقة الموسرة بين عرب الجاهلية يا نراه في بيت للمتنخل المذلي يفخر فيه بأنه يقدم 
"خبز" البر إلى النازلين بضيافته» ولا يذسى أن يشير» في نغمة مباهاة ظاهرة» إلى أن لديه مقادير مخزونة من هذا البر -الأمى الذي يظهر 
ما كانت عليه هذه السلعة من ندرة وما كان عليه تنبا من ارتفاع. وكانت الطائف» مثل اشتبارها بالأعناب والزييب» مشهورة كذلك 
بهذا المحصول المرموق» فكانت القوافل تقبل منها وهي تمل» فيما تمل» الحنطة إلى م1/35. 

بيت المتنخل في تاج العروس» مادة بر: 

لا در دري إن أطعمت نازلك ... قرف الحتي وعندي البر مكنوز 

راجع كذلك» جواد علي: ذاته» ج/ا» ص/اه. 


الحاصيل الطبيعية 

ب- الحاصيل الطبيعية: 

والى جانب الزراعة» وربما أهم منها من الناحية الاقتصادية» يوجد ني القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية مورد طبيعي في أغلبه هو 
تباتات التوابل والطيؤب. ومن بين هذه اللبان أو البخور والمر والقصيعة والقرفة واللادن أو المستكةة ...وقد ينا فى مناسية سابقة 
أن العصر القديم كان عصر استبلاك مكثف للبخور والطيوب بوجه خاصء ومن هنا كان الاهتمام الزائد لكاب الكلاسيكيين في 
التعرف على كل المعلومات التي نتصل ببذه النباتات العربية التي حظي بها القسم الجنوبي من شبه الجزيرة» كا اتجهت 

9 عل سبيل المثال :261200005 ,ع1 مأقتط ,111 /ا١له.‏ راجع كذلك» الحديث عن المصادر الكلاسيكية 2 الباب السادس 
اتلخاص بالمصادر الكابية من هذه الدراسة. 

أنظار الدول الكبرى في العصر القديم إلى الحصول على نصيب منهاء سواء في شكل هدايا أو ضرائب أو محاولة احتلال المنطقة العربية 
المنتجة لحا٠‏ ”؟» وهذه كلها شواهد على القيمة الكبيرة لهذا المورد الاقتصادي. 

ولعل في ذكر بعض ا حقائق التى أوردها الكاتب الموسوعي الروماني وهو بلينيوس 21:1211]156 عن أحد هذه المنتجات وهو اللبان أو 
البخور» ما يعطينا فكرة عن جم هذا المورد والأهمية التي ارتبطت به. إن الغابات التي تفو بها أتجار اللبان في منطقة سبأ تصل مساحتها 
إلى ٠٠‏ سخوينوس رحمه8 الله10آعليه الصلاة و السلام71115 طولًا ونصف ذلك عرضاء فإذا عرفنا أن طول هذا المقياس هو ه 
أميال ظهرت تنا المساحة الحائلة هذه الغابات» وهي ٠٠١‏ ميل طولا و٠ه‏ ميلا عرضا تنتشر على التلال المرتفعة من قتها إلى سفحها 
في منطقة تدعى سربية 531108 وهي» حسبما يدعي اليونان» كلمة تعني "السر الحفي" وتقع ضن أرض السبئيين على مسيرة ثمانية أيام 
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من العاصمة شبوه. أما الأسر التي تملك هذه الغابات فتعد نحو ثلاثمائة أسرة ويدعى أفرادها بالمقدسين. ا أن العمل الذي يقوم به 
هؤلاء الأفراد» وهو شق لحاء الأثجار لاستخراج العصارة الصمغية القوام التي يتكون منها اللبان» يحيط به قدر كبير من القدسية التي 
شير إلى علق الأهية التي أعطاها أصحاب هذه الغابات لذا المورد الاقتصادي المهم. ففي الموسم المذكور لا يجوز لهم أن "قدا 
طهارتهم" بلقاء النساء أو الاشتراك في مواكب الجنازات "ويبدو أن هذا الاشتراك كان يفقّد الطهارة في نظرهم لسبب أو لآخر". 
ويبدو أن عددا من الشعائر الدينية كانت تحيط بهذا الموسم إذ إن بلينيوس يذكر لنا في هذا الصدد أن ارتفاع من هذه السلعة 

٠‏ عن الطدايا والضرائب 2670010605 .111,317 عن خاولات الاحتلال» راجع الباب العاشر اتلخاص بالسياسة اللحارجية في هذه 
الدراسة. 

يرجع في أحد أسبابه إلى التكاليف التي تستتبعها الدقة الصارمة في اتباع هذه الشعائر. 

ثم يذكر لنا الكاتب أنه في الزمن السابق لوقته "عاش الكاتب في أواسط القرن الثاني الميلادي"؛ حين كانت فرصة تسويق اللبان أقل منها 
في وقته» كانت العادة أن مع اللبان مرة واحدة في العام» أما في وقته فإن الطلب الكبير على هذه السلعة أدى إلى جمعها مرتين في 
العام» إحداهما في الربيع» والأخرى حين تصل حرارة الصيف إلى أشدها. أما بعد أن مع المحصول من الغابات فإنه حمل على اججمال 
إلى العاصمة شبوه يلض 5 الله عن 1 0ك ويفتح أحد أبواب المدينة لتدخل منه هذه القوافل المحملة باللبان. وقد حرص ملوك سباً 
على أن تلتزم هذه القوافل الطريق العام الممتد بين الغابات والعاصمة واعتبروا أن الانحراف عنه يشكل جريمة أساسية يعاقب مرتكيها 
"وهو أمى يدلنا على حرص هؤلاء الملوك على ألا يكون هناك أي تلاعب في المحصول وهو في طريقه إلى المدينة". فإذا ما دخلت 
القوافل إلى شبوه أخذ الكهنة عشر المقدار تقدمة إلى إله المدينة, قبل أن يسمحوا لأحمال اللبان أن تعرض في السوق, وينفق هذا 
العشر في آداب دينية عامة تقام باسم هذا الإله١8.‏ 


"١‏ :كتاتصتام ,لل ,الم أهمرؤغه. 


مه التجارة 

مدخل 

التجارة 

مدخل 

0 التجارة: 0 

وأتحدث الآن عن مورد اقتصادي آخرء لعله كان أهم الموارد الق لعنت دورا أساسيا فى تفكل: الياة الاقتصادية الما من تداخلات 
أخرى "اجتماعية وسياسية ودينية" في مجتمع شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام, وهذا المورد هو التجارة. أما المقومان الرئيسيان لهذا 
المورد فد كان أحدهما هو الطيوب والتوابل التى تنبت في جنوبي شبه الجزيرة لتجد طريقها برا وبحرا إلى مصر 

وسورية ثم من الشواطئ السورية عبر المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية في بلاد اليونان والرومان» بينما كان المفهوم الآخر هو الموقع 
الأوسط الذي تحتله شبه الجزيرة العربية بين الشرق والغرب لقر بها الخطوط التجارية التى تربط بينهماء سواء في ذلك اللخطوط البرية 
الى تخترق شمالي شبه الجزيرة متجهة إلى الشاطئ السوريء أو اللخطوط البحرية الت تأتي من الحيط الحندي إلى البحر الأحمر مارة 
مداخل عند عد الكل اطريقها إها بزا ير شبه الدزيزة.مق انوت إلى الشمال»: أو ضرا يطول البح الأحر عق مواتته الشمالية أو 
متنقلة بين الطريق البري والطريق البحري. 


أهمية هذا المورد ومظاهر ذلك 
أ- أهية هذا المورد ومظاهر ذلك: 
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وقد كان هذا الموقع الوسط وما ترتب عليه من مرور التجارة من الشرق إلى الغرب إشبه الجزيرة العربية ظاهرة استرعت اهتمام الاب 
الكلاسيكيين في العصرين اليوناني والروماني بدرجة تعطينا صورة مجسمة على حجم هذا المورد وأثره في تفية اقتصاديات شبه الجزيرة في 
ذلك العصر الذي وصل فيه استبلاك الطيوب والتوابل إلى قدر كان مجال تعليق لهؤلاء الكاتب. فإلى جانب التفاصيل التي أفاضوا فيا 
عن طيوب شبه الجزيرة وتوابلها ووصوطا إلى العالم الغربي» وهو أمى بدأ يتنبه هؤلاء الاب إليه منذ عهد المؤرخ اليوناني هيرودوتس في 
أواسط القرن الخامس ق. م. "وان كان هذا لا يعني بطبيعة الحال» أن هذه التجارة لم تكن موجودة قبل ذلك". ومن الكابات التي 
تركها لنا هؤلاء نعرف أن عرب شبه الجزيرة لم يكونوا يقتصرون على تصدير طيوبهم وتوابلهم إلى الغرب وإنما كانوا يصدرون كذلك ما 
إستورد ونه من هذه السلع من الحند ومن الحبشة وبعض مناطق السودان 0 ومن الصومال 22011010 واشير بلينيوس 
إلى اجم الحائل لما كانت أستورده روما من شبه جزيرة العرب ضمن حديثه عن مستوردات روما من بعض 

هذه المناطق في 7 القرن الأول الميلادي حين يذكر ني مجال الحديث عن هذه السلع أن "الهند والصين وشبه جزيرة العرب تأخذ 
ا 6 عام ٠‏ مليون سستركه وعع565]6 "عملة رومانية""» ونعرف أن هذا المبلغ كان شيئا كثيراء حىّ بالنسبة إلى الإمبراطورية 
الرومانية كاله 000 التي يني بها حديثه في هذا الموضع حيث يقول في تعجب ظاهر: "وهذا هو ما كان يكلفنا ترفنا ونساءنا"؟؟. 
وقد عاد هذا المورد التجاري على عدد من مناطق شبه الجزيرة بقدر كبير من الثروة "بغض النظر عن نصيب الطبقات الختلفة في اجتمع 
من المشاركة في هذه الثروة". ويتحدث الجغرافي اليوناني سترابون 562800 عن غن المنطقة الجنوبية الغربية في مجال وصفه لأسباب 
املد الرومانية التي جردها أغسطس» أول الأباطرة الرومان» على هذه المنطقة في +5 ق. م. فيذكر أن الحافز الذي دفع الإمبراطور 
الروماني إلى محاولة احتلالما هو ما سمعه عن ثروة سكانها ومن ثم كان هدفه هو "التعامل معهم كأصدقاء أثرياء أو السيطرة عليهم 
كأعداء أثرياء"77. وبصرف النظر عن مدى ما في هذا التعليل من دقة أو تطابق مع أهداف أغسطس من الملة فإن الإشارة واضحة 
إلى ثروة المنطقة. كذلك يتحدث الكاتب الموسوعي الروماني بلينيوس 5نافهذام عن العرب فيذكر أنهم " في عمومهم, أغنى أجناس العالم؛ 
لأن ثروات واسعة تتجمع في أيديبم من روما وبلاد فارس لقاء ما .يبيعونه لهذين البإدين سواء من نتاج البحر "يقصد اللآلى" أو من 
غاباتهم "يقصد غابات الطيوب", 


” تعامل فى طيوب المند فى :565350 4: ه", وطيوب الحبشة فى »211672101005 منقول فى :502850 ,2171 4: 2١9‏ وطيوب 
الصومال ى :كناتصنام ,1121,11 5. عن جم المستوردات الرومانية من شبه جزيرة العرب "ضن مناطق أخرى" ,وناتصتام 


0000010000 
1" 35 اع ,271 


دون أن إشتروا منهما شيا في مقابل ذلك 4 "+ وربما كان بلينيوس عبالعًا بعض الشيء فيما وصف به العرب من عدم استيراد أي 
شيء» ولكن بد وفعلا أن وارداتهم لم تكن كثيرة» فنحن لا نسمع شيئًا كثيرا عنها في علاقاتهم مع الآشوريين أو البابليين أو الفرس» 
أو في العصر اليوناني الروماني» وحين بدأ نسمع شيئا عن ذلك في الشعر الجاهلي في القرن السادس الميلادي فهو لا يزيد كثيرا على 
عضن السيوق من الخند أو يعض الأقفة القينة أو الموشاة من العراق والشامه 1 وربما كانت هناك كاليات أخرى ممائلة لم يرد إلينا 
ذرها, ولكن تبقى في النهاية حقيقة ثابتة هي أن صادرات العرب كانت أكثر بكثير من وارداتهم» فالسلعتان الأساسيتان في العالم 
القديم وهما الحبوب والطيوب كانت إحداهما وهي الطيوب متوفرة إديبم» وكانت الأخرى وهي الحبوب متوفرة في منطقة امن وبعض 
الواحات» بينما لم يكن باقي سكان شبه الجزيرة يعتمدونها كادة غذائية أساسية كا عى بنا في مناسبة سابقة. 

وف الواقع فإِن الثروة التي عرفتبا بعض مناطق شبه الجزيرة العربية قد أدت ببعض الكّاب الكلاسيكيين إلى قدر من البالغة في 
تقدير مظاهر هذه الثروة» كما فعل افا يدس 01 2 وصفه المسبب للياة البذخ عند السبئيين» وك فعل أركيدورون 
كه عليه الصلاة و السلام311جله0105 حين ذكر أن الجرهائيين "أهل جرهاء على شاطيء الخليج" والسبئيين "قد أصبحواء إسبب 
٠" 98‏ :وناتصتام ,1121 لا لكل 

5 الاقشة العراقية ترد, على سبيل المثال» في بيت لامرئ القيس» راجع شيخو والبستاني: ذاته» قصيدة "يوم صيد" بيت ": 


511216120 ١ /ا‎ 


ه القسم الثالث: اجتمع 


عدا جدرانا وافون قائر اوسيل مو جد العزاق انمق 

عن الأقشة السورية الموشاة الآتية من أنطاكية, كذلك امروٌ القيس» راجع البيت الثاني من حاشية ١‏ أعلاه. 

عن السيوف الهانية» على سبيل المثال» بيت للشاعى تأبط شرا "القرن السادس الميلادي" في شيخو والبستاني: ذاته» قصيدة الشاعى 
والغول يت ااا 

فشدت شدة نحوي فاهوى ... لها كفى بمصقول يماني 

أغنى اجميع "يقصد سكان شبه الجزيرة العربية" فلديهم قدر كبير من الأدوات المصنوعة من الذهب والفضة مثل: الفارق والكراسي 
والأوعية وكئوس الشراب» 5 نتصف منازهم بالبذخ إذ إن أبوامها وجدرانها وسقوفها مطعمة بالعاج والذهب والفضة ومرصعة 
بالأجار الكريمة"”7. 

ولكن إذا كانت مظاهر الثروة في بعض مناطق شبه الجزيرة قد ذكرت في المصادر الكثابية بشكل مبالغ فيه في بعض الجوانب, فإن 
الحديث عنها ليس خالا من أساس حقيقي» يدعم ذلك عدد من الأدلة الأثرية في أكثر من منطقة. ففي سبأ, على سبيل المثال؛ لا 
تزال هناك بقايا من أسوار المدن والأبراج والمعابد مثل معبد المقه إله القمر» والقصور ومجموعات الأعمدة والقاثيل» وسد مأرب الذي 
كان عد وراءه كيات هائلة من المياه قرر من نغلال أنفاق في جسم السد لما أبواب تفتح عند اللزوم لأغراض الري. وكل هذا 
دليل على موارد هائلة من الثروة كانت تمتع مها المنطقة» كا تؤكر ذلك جموعات العملة التي ترجع إلى عهد الملوك السبثيين والملوك 
السبئيين اميريين» وهي عملة كانت تضرب منذ القرن الثالث ق. م. على خط العملة الأثينية التي وجدت طريقها إلى المنطقة مع 
القوافل التجارية الآتية من غزة. ا كانت تتبع الوزن البابلي الشائع 710 -وهي إشارات تدل على مدى أشاط تجارة هذه المنطقة من 
الجزيرة العربية, سواء مع وادي الرافدين أو مع شواطئ البحر المتوسط» ومن ثم الرخاء والثروة المترتبان على ذلك. 

وني الأقسام الأخرى من شبه الجزيرة تجد في المنطقة التي كانت فبها إمارة الأنباط الأضرحة المنحوتة في الصخر في مدائن صالح -في 
شمال غ بي السعودية- والبتراء -بالأردن- في مهارة فنية فائقة وشكل يشير في مجموعه 

منقول في سترا ايون» :5260:271,5 .١5‏ 

"١‏ رحمه. الله وكقم د 1 ج ٠١‏ اء صضص9]؟. انظر كذلك عن سد مارت وعن حك القاثيل ملحق اللوحات» لوحتا أ وأ.ء 
وفي تفاصيله إلى قدر كبير من الثراء الذي يصل إلى حد البذخ في مواضع عديدة» كا نجد في مدينة جرش -بالأردن حاليا- الساحة 
الكبيرة تهنامهة التي تحيط بها الأعمدة الشاهقة على الفط الروماني» وبقايا الشوارع المتقاطعة المرصوفة بالأججار العريضة والتي لا يزال 
عدد كبير من الأعمدة التي تحف بها قائمة حتى الآنء هذا إلى جانب المسرح الجري المدرج الذي بي حتى الوقت الحاضر محتفظًا 
بحالته القديمة في أغلب مقوماته مثل ساحة الجوقة ومدرجات المشاهدين. أما تدمى, هذه المدينة الفريدة التي كانت تقع في قلب 
الصيحراء فى شالى شبه الجزيرة عند نقطة التواؤن القوبة بين أملاك الروماتن فى الغرب وأملاك الفرس فى الشرق» والتى.عرفها اليوتان 
والرومان بامم “مدينة النخيل" »*تاندلدم فلا تزال آثارها الباقية حتى الآن تنطق بما كانت تقتع به من ثروة كبيرة, ومن بين هذه 
الآثار العديدة طريق الأعمدة التى تنتبى بقوس النصر, وكانت هذه هي الطريق الرئيسة في المدينة, يحف بها صفان من الأعمدة بطولها 
من الهين واليسار لا يزال باقيا منها حتى الآن ١6٠‏ عمودا ضما من أصل 0/0 عموداء ومعبد بعل ومعبد بعل شمين "رب السموات" 
وعدد من الأبراج الجنائزية المربعة الشكل التي كانت تستخدم كقابر للدفن وعدد من المناظر المنحوتة على طريقة النحت البارز التي 
كانت تزين واجهات المعابد والمباني الأخرى,/؟. 

ونحن أستطيع في الواقع أن ندرك» من زاوية أخرى» عتذاراها كان عكن أن قنيه بعضن شاط 'شبة الوززرة من ثزوة من هذا المورد 
الاقتصادي التجاري إذا ألقينا نظرة سريعة على بعض المؤشرات التي نستنتج منها حجم النشاط التجاري والمعاملات التجارية في شبه 
الجزيرة العربية» ومن بين هذه المؤشرات, على سبيل المثال» ما نجده في النقوش التي عثر عليها المنقبون 

8 راجع ملحققات اللوحات: لوحات م وما بعدهاء 

الأثريون في العربية الجنوبية من وفرة في الألفاظ ذات المعاني التجارية التي نتصل بالبيع والشراء والامتلاك والعقود والأواص لق 


511216120 ١8 


ه القسم الثالث: اجتمع 


كان الملوك يصدرونها لتنظيم جباية المكوس -الضرائب المركية- على السلع التي تباع في الأسواق وما يترتب على مخالفتها أو التهرب 
ما من «عقوبات» أو لتنظي المعاملات التجارية بجوانبها امختلفة مثل الشروط التي نتصل بحقوق الأغراب في ممارسة التجارة بالمنطقة 
أو بممارسة أهل المنطقة للتجارة في الخارج. 

وعلى سبيل المثال, فنحن نجد من بين هذه النقوش نقشًا يشكل مرسومًا ملكا موجها من الملك ”شبر هلل -أو هلال- بن يدع اب" إلى 
تجار قتبان» سواء منهم أبناء المنطقة أو الأغراب القادمون إليها بقصد الاتجار» ومن بين ما ورد في هذا النقش أن "من يتجر تجارة في 
قنع -عاصمة قتبان- أو بخارج تمنع فعليه أن يقدم آله تمنع وأن يكون مقيما بشمر -إحدى المدن- وإن آثر قتبان علا لاتجاره» 
وأراد أن بتجول ليشتريء فعليه أن يشتري من شمر"9؟ واجملة تشير» كا هو واضم, إلى الشروط التي يجب أن يلتزم بها التجار الأغراب 
الوافدون إلى قتبان للاتجار فيبا, سواء من حيث مكان إقامتهم أو مكان مشترياتهم أو مكان ممارستهم لتجارتهم» أو الرسوم المطلوب 
تأديتها إلى الإدارة المختصة بالعاصمة. 

والشيء ذاته نجده في منطقة الجاز حيث ظهر أكثر من مر تجاري من بينها مكة ويثرب والطائف. وفي مكة» على سبيل المثال, نزرى 
قبيلة قرش وقد نشطت أشاطا ملحوظا ومستمرا في المعاملات التجارية سواء فيما بين المُرشيين وبعضهم أو مع الشعوب الأخرى مثل 
البيزنطيين والفرس والحبش» بحيث أصبح لديهم من تجاربهم في هذا المجال عدد من القواعد والأصول التي شكلت عرفا تجاريا متبعا 
جعل باحثا معاصرا يرى فيه ما يمكن 

8 اجملة وردت في النص رقم عليه1 الصلاة و السلام5 /ال88؛, الترجمة لجواد علي: ذاته» ج/ا» ص ١‏ 88. 

أن نسميه "قانون التجارة" بالنسبة لأهل تلك المدينة .2# ا نجد قريشا تعقد عددا من المعاهدات أو الاتفاقات التجارية لتأمين تجارتها 
سواء في خارج شبه جزيرة العرب أو في داخلها مثل المعاهدتين التي عمّدت إحداهما مع حكومة الإمبراطورية البيزنطية في بيزنطة 
والأخرئ مع حكومة الإمبراطورية الفارسية في طيسفون <202مزوعه -المدائن في العصر الإسلامي- ومثل الاتفاق الذي تم مع الرسول 
-صل الله عليه وسل- والمسلمين بعد أن أخذ المسلمون يقطعون على قريش الطريق التي تمر بها قوافلها التجارية» وهو الاتفاق الذي 
تضمنه صلح الحد يبية 1 8. 

وقد كان هناك عدد من الطرق البرية والبحرية التي تنقل هذه التجارة النشطة. وبعض هذه الطرق كان يبدأ من المنطقة الجنوبية 
الغربية في شبه الجزيرة متخدًا طريقه إلى وادي الرافدين أو إلى سورية» والبعض الآخر كان يخترق شبه الجزيرة في اتجاه عرضي 
بين وادي الرافدين وسورية» ثم كانت هناك الطرق التي تمل التجارة من المحيط الندي ثم بطول البحر الأحمر حتى موائئه الشمالية. 
ويحدثنا الاب الكلاسيكيون عن هذه الطرق وتقسيّماتها وتفربعاتا وها حدث فيها من تغير أو إضافات بين عصر وعصر والخدمات 
التني كانت تتم على طول بعض هذه الطرق بثبيء غير قليل من التفصيل الذي يعطينا فكرة واضحة في عمومها عن النشاط التجاري 
الكثيف لشبه الجزيرة العربية. 

"٠‏ جواد علي: ذاته» ج/ا» ص .م8. 

”١‏ عن اتفاقات قراش مع المناطق الجاورة لما راجع :كع تقحطة]1 12 عناوععمم ح عاللاء؟.12 عل عمتتوعطز ص5 ؟. عن المعاهدتين 
مع بيزنطة وفارس» ذاته» ص ”"م. عن صلح الحد.يبية راجع القران الكريم» سورة الفتح: 4؟. عن تفاصيل الصاح راجع البلاذري: 
الحا الأشراف» صفحات ٠.ه«-١ه”.‏ عن تحليل للصلح راجع 150 12011311114 10202" ١لاو :"١‏ صفحات 
ا 


طرق التجارة البرية 

ب- طرق التجارة البرية: 

ومن خلال هذه التفاصيل ومن عدد من النقوش والمصادر الأخرى فستطيع أن "فرتظد ف هاف مريمنة الطرق الويف الا قا 
الأول كانت ثتبعه طريق موازية تقريبا للبحر الأحمر من أقصى جنوب شبه الجزيرة إلى المنطقة السورية وشواطتها في الشمال. هذه 


اجويلا 51012 


3 القسم الثالث: اجتمع 


الطريق كانت تبدأ من مناطق قتبان في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة وحضرموت الواقعة إلى شرقيها وسبا المتاخمة لهما من 
ناحية الشمال. ويبدو أن اتفاقًا ما كان قاتمًا في أواسط القرن الثاني الميلادي "وربما كان قائما قبل ذلك التاريخ, وربما اسمر قائما 
بعده" بين اثنتين من هذه المناطق الثلاث على الأقل» وهما سبأ وقتبان» تتجمع بمقتضاه أحمال الطيوب في تمنع دده" عند الكاتب 
الموسوعي الروماني بلينيوس "5ناندذام عاصة قتبان» ولعل التضاريس الجغرافية هي التي قضت ببذا الاتفاق» ومن تمنع تبدأ طريق 
القوافل الرئيسة نحو الشمال مخترقة الحدود الشمالية لمنطقة سبأ لتتتخذ بعد ذلك شكل ممر طويل ضيق يع في أرض المعينيين ثم تصل 
بعد ذلك إلى مكة التي نراها قبل ظهور الإسلام مركا تجاريا نشطا يعمد الصفقات ويبرم الاتفاقات سواء منها الداخلية أو التي تتم مع 
الدول المتامة لشبه الجزيرة» ثم تستمر الطريق شمالا إلى ديدان "العلا الحالية" ثم إلى مدين "مغاور شعيب حاليا" حيث لا تزال الآثار 
التي تنم عن ثروة هاتين المدينتين تشير إلى الثروة التجارية التي كانتا تتمتعان بها ثم إلى أيلة -العقبة حاليا- ثم بعد ذلك إلى البتراء رام" 
عند الاب الكلاسيكيين" عاصة الأنباط» ثم نتفرع الطريق هنا إلى فرعين أحدهما إلى تدعس دادم" عند اتاب الكلاسيكيين" 
في الشمال والآخر يتجه إلى الغرب مع ميل طفيف إلى الشمال الغربي حتى يصل إلى غزة ورينوكولورا 8ت:ناه1م!ههنط: على الشاطئ 
الفلسطيني. هذا وقد زيد على هذين الفرعين فرع ثالث في عهد الإمبراطور تراجان "ترايانوس "68(32115 يصل بين أيلة -العقبة- وتدص 
9 شقّه 11-11 1 بالبتراء وأر فويض 135 "ربة عمون" وفيلادلفيا هنطام1ءع11120م "عمان" وبصرى 505652 ومنتبيا 
إلى تدع 9 ". 

هذه هي الطريق البرية الطولية التي كانت تصل بين جنوبي شبه الجزيرة العربية وشماليهاء اتجاها إلى المنطقة السورية. ويذكر لنا 
أراتوسئئيس الجغرافي اليوناني "ه/ا-94١‏ ق. م" أن القوافل التجارية كانت تقطع الجزء الواقع من هذه الطريق بين جنوبي شبه 
الجزيرة وأيله -العقبة- في الشمال في ٠١‏ يوماط», كا يذكر بلينيوس "70 /4؟ -ه/ام" أن رحلة القوافل من تمنع "عاصمة قتبان" إلى 
غزة كانت مقسمة إلى 0" شوطا "تمثل بالضرورة 55 يوم" في كل شوط هنبا مواقف لجمال» وأن أصحاب القوافل كان عليهم أن 
يدفعوا في كل شوط من هذه الأشواط تن الحصول على الماء أو الحشائّش والعلف ليجمال أو أجر النزل الخاصة بالمبيت أو رسوما لتاء 
السماح بالمرور أو الماية وهكذا ؛ ". 


7" الطريق التجارية بين حضرموت وقتبان إلى أيلة -العقبة- يذكره أراتوسئئيس, منقول في :5250 ,209/1 4: 4. بين سبأ وسورية 
يذكه ري رو منقول 2 :50 :,2171 .١5‏ الطريق من تمنع إلى عزة 2 :كانطتام ,أ 4 5. اتفاق مرور تجارة م من 
تمنع فى :5ناتصتام 211 54. احتكار مرور القرفة من تمنع » ذاته: ,201 4. المرور فى أرض المعينيين» ذاته: ,201 4 ه. المرور بمكت 
سورة قراش: 5-١‏ والمعاهدات المشار إليها 2 الحاشية السابقة. عن المرور في العلا "ديدان" راجع: 

مدع :552110ناك هآ م2 عمعم دعل 2255 د عتتتزد غصدكة سد [و1"! كتوم" ههة ١‏ ص 8غ4. عن الطريق بين البتراء وغزة 
راجع: :11115 71,١5.‏ عن طريق البتراء ودمشق راجع :55110 ذاته» ص 4؟. عن الفرع بين أبلة -العقبة- وتدص راجع 
:110 ذاته» ص 74 وصفحات 4ه١-هه١.‏ 

0" منقول فى :5860 ,20171 4:غ. 

غ” :كتالطتام ,111 هذه 


ونحن نجدء إلى جانب هذا التعميم» مثالا محددا لما كان يحدث في تمنع في بداية الطريق» حيث كان ملك قتبان يجبي ضريبة على كل 
الطيوب المارة بمنطقته, كا كانت حصص فوا الظروني عط لرفال ادن لاما الملك وحرس حاشيته وخدمه ولحراس البوابات مما 
كان يرتفع كثيرا بدن هذه الطيوب قبل أن تصل إلى نباية طريقها على شواطئ المتوسط ه"*. اما الطريق بين آيلة وتدمى» وهي الطريق 
التي شقت في عهد الإمبراطور تراجان فقد لقيت عناية مستمرة من جانب الولاة الرومان الذين أقاموا عليها مرا كد شرطة للحراسة عند 
حاط القوافل التجارية التي كانت ثمر بباء أقاموا عددا آخر من هذه المراك: على امتداد هذه الطريق في الطريق الرئيسة جنوبا حتى 
الحدود التي كانت تفصل بين سورية والخازه أي: إلى منطقة ديدان -العلا حاليا- وإجرا "الجر في القرآن الكريم والوجه حاليا"'". 

أما عن الطرق التي كانت تخترق شبه الجزيرة عرضًا فقد عرفت المنطقة أربعًا منها على الأقل في العصور السابقة للإسلام. وأولى هذه 


51102112 ١ 


3 القسم الثالث: اجتمع 


الطرق جنوبا يشير إليها إراتوسثنيس "أراتسطين" الجغرافي حين يذكر أن طريقا كانت تمتد من المناطق المنتجة لامر في الغرب» متخذة 
اتجاها شرقيا بطول الساحل المتعرج لشبه الجزيرة حتى تصل إلى المنطقة المنتجة للقرفة بعد 0٠٠٠‏ ستاديون -حوالي ٠٠٠١‏ ميل- ولكن 
يبدو أن هذه الطريق ل تكن توصل إلى ميناء على شاطئ المحيط المندي أو اللخليج الفارسي -الخليج العربي الآن- إذ يذكر لنا هذا الكاتب 
أن أحدا لم يكن قد وصل بعد في عصره "54-1/0اق. مه" إلى أبعد من منطقة القرفة التي يتحدث عنهاء كا يزيد على ذلك أنه لا 
توجد مدن كثيرة على الشاطئ بينما يوجد في الداخل عدد من المدن اجميلة وهي 

هم الكاتب ذاته: الموضع ذاته. 

5 جله555]055ج: المرجع ذاته ص هه. 

إشارة لنا أن نستنتج منبا عدم وجود موائى على الشاطئ*. وهكذا يبدو لنا أن نعتبر أن هذه الطريق كانت مبمتها الأساسية, وربما 
الوحيدة» أن تتبعها قوافل القرفة "سواء أكانت هذه القوافل لتجار من منطقة القرفة» أم لتجار أتوا إليها من الغرب وعادوا بأحمال 
القرفة" متجهة نحو الغرب حت تتجمع في تمنع "عاصة قتبان" عند بداية خط القوافل المتجهة شمالا. وهو استنتاج يؤيده ما يذكره لنا 
الكاتب الموسوعي بلينيوس الذي نعرف منه أن ملك قتبان كان الوحيد الذي يتك في تجارة القرفة84. 

والطريق الثانية تعطاق كذلك من القسم الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة» متخذة اتجاها شماليا إلى جرهاء عليه© الصلاة و السلام20561011 
وه مدينة من المرح أن موقعها كان على مقربة من ميناء العقير الحالية "ثمال شرق المفوف" في وسط ساحل شبه الجزيرة المطل 
على الخليج. ويبدو أن نشاط هذا اللخط التجاري كان مكثمًا إلى حد كبير» فرهاء كانت إحدى المنطقتين التي أفاض الاب 
الكلاسيكيون في وصف سكانهما بالثراء الذي يصل إلى حد البذخ» كأ يبدو أن هذا النشاط التجاري يرجع إلى فترات زمنية موغلة 
في القدم» كا تدل على ذلك آثار الأماكن القريبة منها في الدوسرية وجزيرة تاروت وأبقيق وكلها أشير إلى علاقة حضارية قوية مع 
]نه عسر الحد -بضم العين- التي سادت وادي الرافدين في أواسط الألف الرابعة ق. م. أما عن نشاط هذه الطريق في العصر 
المتأغرق "عصر ما بعد الإسكندر الأكبر خلال القرون الثلاثة الأخيرة ق. م", فتدل عليه, إلى جانب ما ذكره اكاب الكلاسيكيون» 
الآثار التي وجدت في منطقة الفا بوادي الدواسر في منطقة نجد والتى ترجع إلى حوالي ٠٠١‏ ق. م. وهي منطقة إشير موقعها أنها 
كنت إحدائ الخحطات 


/ا" منقول فى :52860 ,20171 4:غ. 
8" :كلالصتام ,211 و 


على الطريق التي نحن بصدد الحديث عتها. وقد سبق أن رأينا من بين ما عثر عليه من آثار هذا الموقع سوقًا تجارية كاملة تضم مفازن 
تجارية وطرقا ونلا لمبيت التجارء كذلك تدل بعض هذه الآثارء ومنها مقابض أبواب من البرونز على شكل رأس أسدء على قدر من 
الثراء والترف يصلح مؤشرا إلى مدى النشاط الاقتصادي على هذه الطريق التجارية التي كانت تمل طيوب العربية الجنوبية إلى وادي 
الرافدين. هذا وحين كانت أ>مال الطيوب تصل إلى جرهاء كانت تنقل بعد ذلك إلى وادي الرافدين إما براء وإما في قوارب تحر في 
الخليج حتى تصل إلى بر الفرات ومن هناك تستأنف رحلتها البرية إلى حيثما توجد أسواق المنطقةوم. 

الطريق البرية الثالثة التي تخترق شبه الجزيرة عرضا تبدأ من مكة وتنتبي إلى وادي الرافدين. ودليلنا التاريخي على ذلك هو إبرام 
القرشيين لاتفاق مع الإمبراطور الفارسي كا أشرت في مناسبة سابقة» وهو اتفاق كان هدفه تأمين تجارة القرشيين في المناطق الواقعة 
تحت سيطرة الفرس» ومن ثم شير إلى وجود مثل هذه الطريق. وفي الواقع فإن هناك آثارًا لا تزال باقية حتى 

9" عن الطريق من سبأ إلى وادي الرافدين عليه]/3 الصلاة و السلام07071؟وك1]ل!ىكِةٍ وربط جرهاء كنقطة الانطلاق الرئيسة إلى 
وادي الرافدين» أرتميدوروس» منقول في :١9‏ :5:50 ,20571 6: 19, كذلك سترابون ,20571 : # عن ثروة الجرهائيين وبذخهم» 
أرتميدوروس: الموضع ذاته المنقول في سترابون. تحديد موقع جرهاء قرب ميناء العقير وصلت إليه البعثة الداتماركية التي قامت بحفائر 
في منطقة الأحساء والقطيف في عام /197. عن هذا وعن الآثار التي تدل على قدم المدينة راجع الباب الرابع االخاص بالآثار 
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والنقوش في هذه الدراسة» راجع كذلك: مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية "إدارة الآثار والمتاحف» وزارة المعارف» المملكة 
العربية السعودية» ه91١"‏ صفحات 28-1 واللوحات الموجودة في صفحات 46-47» 07. راجع كذلك ملحق اللوحات في 
هذه الباراشة اوعفات 4 114 عن السوق التجارية في مدينة الفاو راجع الفصل الرابع في هذه 00 كذلك مقدمة عن اثار 
المملكة العربية السعودية ص ١8‏ واللوحات على صفحق ٠١‏ و١5,‏ كذلك ملحق اللوحات في هذه الدراسة. 

الآن لطريق بين مكة ووادي الرافدين. وعند حائل في وسط المسافة تقريبا تتفرع الطريق إلى فرعين في هذا الاتجاه» أحدهما يصل إلى 
مصب الفرات مارا بموقع 'برَيْدة" والآخر يصل إلى بابل مارًا بعدد من المواقع أو بقربها مثل "السّفن"» و"فيد". وقد أصبح هذا الفرع 
ارين رئيسة للحج والتجارة في العصر الإسلامي تحت اسم "درب زبيدة" "الذي كان يصل إلى المتحف بجوار بابل"» ولكن 
يدو هر كنا أنه كان موجودا ومستخدما قبل ظهور الإسلام» ففي "فيد" توجد آثار يطلق عليها الآن اسم "خرائب قصر جراش" يعتقد 
ل ل ل واه السقن ككفي قنية الس فهي تقع في واد صغير "في سفح 
جبل أجا إلى الشمال الشرقي من حائل" وقد اكتشفت بها آثار أحواض وقنوات مائية قديمة كانت تستخدم لتصريف مياه الوادي 
وسقي المزارع» ويستدل من النقوش الموجودة على جبل أجا -الذي تقع عند سفحه- على أن الموقع يعود تاريخه إلى القرن اللخامس 
ق. م. ومثل هذا الوادي بمزارعه وأحواضه وقنواته دليل استقرار يشير إلى أنه موقع صالح لأن يكون محطًا من حاط طرق القوافل 
في العصر القديم ٠‏ غ. 

ويبدو أن طريق مكة» وادي الرافدين لم تكن طريمًا قديمة لا من الشبرة ما كان للطرق الأخرى التي اهتم بها رواد المنطقة أو الذين 
كتبوا عنها من الجغرافيين والكمّاب الكلاسيكيين الأوائل» فنحن لا نسمع عنها حتى عهد بلينيوس الذي كتب في أواسط القرن الأول 
الميلادي بينما نسمع عن الطريق الجنوبية الشمالية الموصلة بين قتبان وسبأ وحضرموت من جهة وأيلة وغزة من جهة أخرى» وعن 
الطريق الموصلة بين هذه المناطق وجرهاء. ولكنا نبدا في التعرف عليها في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي حين تراها 

:4 امقدمة عن أنار: المملكه المرية التهوديةه عن 

على خريطة الجغراني اليوناني بطلميوس كلاوديوس "كتب بين 217١‏ ١16١م,‏ وهو الذي عرفه الاب المسلمون فيما بعد باسم القلوذي 
3 الجغرافي"» وهي تظهر في خريطته تحت اسم مكارابو .0ا221828ط ونحن إذا تأملنا الاسم نجد أن طريقة نطقه ونبايته لها مسحة 
أكدية واضحة ١‏ 4 "واللغة الأكدية تطلق على اللهجتين الساميتين: البابلية والآشورية. وهذا يشير إلى حقيقة ظاهرة هي الاتصال القوي 
بين مكة وبين وادي الرافدين عن طريق القوافل التجارية بحيث أصبح الشكل الأكدي لاسم مكة هو الشكل السائد الذي تعرف به 
عند الشعوب الأخرى والكّاب الذين ينتمون إلى هذه الشعوب مثل بطلميوس الجغرافي» وهو يوناني من مصر. كذلك أستطيع أن 
أستنتج من ورود اسم مكة في خريطة هذا الجغراني ص عدم ورودها في الكابات الجغرافية أو الموسوعية أو النصوص السابقة أن أهميتها 
قبل عهد بطلميوس الجغرافي كانت محلية ومحدودة» وأنها لم تبدأ تظهر على أي مستوى له قيمته في مجال التجارة الدولية إلا في الوقت 
الذي كتب فيه هذا الجغرافي أو قبل ذلك بقليل» ربما في اواك القون الأول الميلادي "الذي كتب بلينيوس في وسطه ولم يذكرهاء 
على كثرة ما ذكر من أماكن ومناطق في وصفه لشبه الجزيرة العربية وعلى حرصه على ذلك". 

أما الطريق العرضية الرابعة» فكانت تتفرع من الطريق الطولية الجنوبية الشمالية بعد مسافة شمالي يثرب ناطةةاةة" في النصوص الآ كدية 
والملايعة المتورة ملل قيرة الرستزل عقا + الله عليه وس - إليا" في اتجاه شمالي شرق مارة بعدد من الأماكن أهمها تهاء هص" 

١؛‏ راجع خريطة بطلبيوس الجغرافي» رقم 4 في ملحق اللخرائط ببذه الدراسة. عن المسحة الأأكدية لاسم مكة كا ورد عند بطلميوس 
قارن على سبيل المثال أسماء المدن ياتريبو "يثرب"» ياداكو "فدك" دادانو "ددان"» وقد وردت في: 

مقت :8200 عط سمتضقط صم متككصة 5ه ستلنتصوطهه "دعن ممصدتامغدصه" الجزء الثامن» /ه96١»‏ صفحات ه” وما بعدهاء 
في النصوص الآ كدية " ثم دومة الجندل 263دةناكد" في النصوص الأ كدية» والجوف حاليا" ثم تنتبي إلى وادي الرافدين عند بابل على 


نهر الفرات. وهذه م التجارية المهمة القديمة» فنحن نجد الإشارة إلى ل الأ كدية 
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أوها يرجع إلى عهد تجلات بيليسر الثالث "744-91 ق. م" فنجده سول عليا وله نما عل مبورية بيد العام التاسع من 
حكّه» ثم تظهر في نص آخر غير محدد التاريخ ولكنه بعود إلى حك الملك ذاته. 9 ثم يعواتر ذها عدة مرات في عهد الملك البايلٍ نابونائيد 
"وهه-و8مه ق. م" الذي قم بها نحو عشر سنوات من سني حكه. والمدينة تقع ضمن واحة كانت على قدر كبير من الازدهار في 
العصور القديمة» نعرف ذلك من عد النقوش المتعلقة بالملك نابونائيد الذي يشير إلى المديئة وإلى الريف المحيط ببا» وهو ريف يبدو 
أنه كان 8 ببساتين النخيل التي ظلت معة هذه الواحة عبر القرون إلى أن نجد إشارة واضحة إليها في شعر امرئ القيس في القرن 
السادس الميلادي بعد ١١‏ و من عهد الملك نابونائيد "ولا ,يزال في الواقع حقى الآن» كا يستطيع الزائة للتطقة أن يراه وبخاصة 
حول بر الداج التي يحتمل أن يعود تاريخ بنائها إلى القرن الثالث ق. م" كذلك يشير النص إلى قصر اتخذه نابونائيد بتيماء وإلى حامية 
عسكرية من جنوده اتخذت مراك هناك حماية المدينة. وني الواقع فإن الآثار المتبقية حتى الآن من هذه المدينة آشير بشكل وام إلى 
أهميتبا التي كانت ذات طابع اقتصادي في المقام الأول. فلا يزال هناك جزء من سورها الضخم يرجع إلى حوالي القرن الخامس ق. 
م. وبقايا من قصر الرضم الذي يرجع إلى القرن الثالث ق. م. والذي شيدت دعامات سوره من ار المصقول, م لا تزال هناك 
بعض قواعد الأعمدة التى كانت تشكل جزءًا من قصر السموأل بن عادياء "القرن السادس الميلادي" المسمى بقصر الأبلق والذي نجد 
إشارة إليه في أكثر من . 

موضع من شعر الأعشى الكبير الذي عاصر نباية العصر الجاهلي وبداية العصر الإسلاي؟4. 

أما عن دومة الجندل فهي لا تقل في قدمبا وأهميتها عن تهاء فقد ورد ذكرها في نص أكدي كإحدى المدن التي استولى عليها سنخريب 
الملك الأشوري ' '4.-41+". كذلك كانت هذه المنطقة -ولا تزال- واحة تجعل منها محطا تجاريًا من الطراز الأأولء يزيد من أهميته 
وقوعه في نمقطة الوسط على الطريق بين وادي الرافدين والحط التجاري الطولي الذي يمتد بإزاء الشاطئ الغربي لشبه الجزيرة. ونحن 
نستطيع أن نعرف شيًا عن الأهمية التجارية لهذه المدينة باستقراء الآثار التي لا تزال باقية بها حتى الآن» ومن بين هذه قصر مارد 
أو قصر الأكيدر الذي يرجع بناؤه إلى القرن الثالث ق. م. كا نستنتج من دراسة هذا الأثر أن فترات بناء متعددة قد تعاقبت عليه 
بعد ذلك» مما يدل على أهمية موقعه. وإلى جانب هذا فقد عثر في الموقع على عدد من النقوش المتباينة في لمجاتهاء بين معينية ومودية 
ولحيانية ونبطية"4, وهي ظاهرة تدل على قوافل تجارية لأقوام متعددة كانت تمر ببذه المنطقة. 

7 النصان عن تهاء في عهد تجلات بيليسر في يَكللاعليه الصلاة و السلام1» صفحات 584-78, في عهد نابونائيد النصوص في 
»أعمة صفحات 2.5 *ا”. وصفها ككان كان مليئًا بالنخيل في شعر امرئ القيس» البزت الأول 2 هاشية 18 أعلاه. يئر 
الحداج ونخيل تمماء حاليا في مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية» لوحة ص ١٠‏ 5» سور تهاء ملحق اللوحات في هذه الدراسة» لوحة 
«ابء بقايا قصر الرضم وقصر الأبلق في نباية ملحق اللوحات. الإشارات إلى قصر الأبلق في شعر الأعشى في شيخو والبستاني: ذاته» 
قصيدة نقضة السمواله وغ 

بالأبلق الفروسهن عاء مد اد ع تس حطيق وبحان غير قدان 

وكذلك في المجموعة ذاتها, قصيدة "مدح المحلق": 

ولا عاديا لم يمنع الموث ماله ... وحصن ,تيماء اليهودي أبلق 

4# دومة الجندل في نص سنخريب تحت أسمية 201150860 في غ226 ص 4751 عن قو الأ كين راجع: مقدمة اثار السعودية, 
ص ه", ولوحة على ص 28١‏ عن النقوش المتعددة اللهجات» ذاته: ص 50. 

وتبقى في نباية الحديث عن الطرق البرية العرضية طريق خامسة» هي الطريق التي تقع إلى أقصى الشمال في شبه الجزيرة العربية. وقد 
كانت هذه الطريق تشكل في لك امندذادا مغراويا لطريق تجارية تبدأ من الرمادي "على بر الفرات إلى شمالي غر بي بغداد" وتسير 
تحاذاة النهر حت ماري 331 "قرب أبو كال الحالية على القسم الشمالي من نبر الفرات من ناحية الصحراء" ثم تمتد غرربا إلى تدمر» 
وان لسر تعد ريا عل طقيت إلى الشيال: الغرن [ تقض » ومن جنال ا 0 
الفينيقية ودمشق وفلسطين من الناحية الأخرى. وفي الواقع فإن هذه الطريق كانت حلقة الوصل فيها هي مدينة تدمرء هذه الواحة 
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الغنية بالتخيل التي تفبع قٍ وسط الصحراء» اها قي بقية الطريق الواقعة إلى شرفي د ص فوم فكانت» رغم قصرها ' 'فهي لا تزيد 
كثيرا على "٠.‏ ميل" معرضّة لغارات القبائل البدوية المتنقلة بالمنطقة الحيطة بهاغ 4. ولكن مع ذلك فقد احتفظت هذه الطريق 
القديمة بأهميتبا. كا احتفظت بالأهمية ذاتها كل الطرق الأخرى التى شقّت بعد ذلك واتخذت من تدمى نقطة ارتكاز لما في الوصل 
بين طرفي الصحراء عند دو كل من وادي الرافدين وسورية وأهمها طريق دقلديانوس وَكة] ه513 جله10 رمه اللهمآعليه الصلاة 
و السلام11كة015 الي شت شقت في عهد هذا الإمبراطور "7/14-ه ام بين دمشق 2 الجنوب الغربي وسرجيوبوليس 56181000115 
"الرصافة" في الشمال الشرق على مقربة من الفرات» بعد تدمير مدينة تدعى "#/الام". أما السبب الذي أدى إلى أهمية هذه الطريق 
فله صفة سياسية» إلى جانب صفته التجارية. المنطقة» كا أسلفت» كانت تقطها قبائل بدوية متتقلة تسيب كثير| من القلق على 
الحدود السورية أو حدود وادي الرافدين. ومن ثم فد كان موقع تدص كنقطة تأمين للطريق ومن ثم إقرار للأمور أمرا واردا لأي 
من القوتين في شرفي الصحراء أو غر بيباء وهكذا انتبى الأعى دائما بتأمين الطريق لهذا 


:8-1011 ألمعل30 :1130 ص 9؟. 

الحدف السياسي وتبع ذلك ازدهار النشاط التجاري عليه. وهكذاء على سبيل المثال» اعتنت حكومة الإمبراطورية الرومانية ببناء عدد 
من الحصون على طول طريق دقإديانوس التي سبقت الإشارة إلهاء وقد تم اكتشاف بقايا عدد من هذه الحصون قائمة في أماكن 
عديدة على طول هذه الطريق حت الآنه4. هذاء إلى أن التوتر السيامي والعسكري الداثم بين الرومان والفرس ودأب الفرس على 
قطع الطريق التجارية على التجار الرومان» أفسح المجال أمام مدينة تدمى على أن تلعب دور الوساطة التجارية كنطقة شبه محايدة» وإن 
كانت داخلة ضمن النفوذ الروماني» طالما أنها لم تكن من الناحية الرسعية» وهكذا تضمن روما الحصول على السلع اللازمة لما من الشرق 
الأوسط والأقصى. 


؛ راجع مك5 1ل: ذاته» ص .81-8٠١‏ 


النشاط التجاري البحري 

ج النشاط التجاري البحري: 

وأنتقل بالحديث الآن إلى الشق الآخر من النشاط التجاري لشبه الخزيرف وهو النشاط التجاري البحري. ارك ما نللاحظه 2 هذا 
الصدد 0 0 اراد امي لشبه 0-0 كريط كان 517 0 0 0 -0 مار 
عبر ل ا كذلك فإن الرياح الموسمية التي تسود المنطقة أن 0 هذا إل أن 
نبري دجلة والفرات في شهال الخليج» ونبر النيل عبر البحر الأحمر بإمكاناتهما في مجال النقل يشكلان امتدادين لهذا الموقع التجاري 
الوسيط» أما من الناحية التاريخية فشبه الجزيرة كان يحيط بها داتًا قوتان حضاريتان كبيرتان 

إها سكا ره الا فوووق :«التاليي أن الفرس في الشرق» وإما المصريون أو البطالمة أو الرومان في الغرب. 

ولكن وقفت في الجانب الآخر عدة صعاب لم تمكن عرب شبه الجزيرة في الحقبة الأولى من العصور القديمة من الانتفاع ببذه 
الإمكانات المتاحة لما من حيث الموقع. فالبحر الأحمر شواطته ليست آمنة تماماء بل إن أغلب هذه الشواطئ؛ وبخاصة في القسم 
الشمالي من هذا البحر, عبارة عن شعب مرجانية لا تسمح بوجود موا ترسو عليها السفن في شيء من الأمان» أما فيما بخص الهاي 
فإن سواحله الشرقية لا تطل على أماكن يوجد فيها قدر كاف من الماء اللازم لمساعدة القَائمين بأي نوع من النشاط التجاري في 
الفترات الموغلة في القدم. كذلك فإن شبه الجزيرة لا تنتج أي نوع من الأخشاب الصلبة الطويلة التى تصلح لبناء السفن. ومن هناء 
فرغم أننا نسمع عن أشاط بحري في الحقبة الأولى من العصور القديمة في البحر الأحمر من جانب المصريين» أو لفترة وجيزة من جانب 
العبرانين بن "على عهد سليمان' ' يعاونهم الفينيقيون "على عهد حيرام ملك صور"» وفيٍ الخايج الفارسي من جانب الاشوويت والفرس» إلا 
أننا لا نسمع عن نشاط بحري عر بي من جانب شبه الجزيرة في هذه الحقبة على الإطلاق”4. 
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9 ل فإن تنا أت تنظ إلى ل الأغرق ا الثلاثة الأخرة 3 0 " والعصر الروماني لذي بد ذا دن رامل أن 
اقتصادي من ا 


1 560186 :لمدتتتامط ط2122 عمتتدكدء5 صا عطا طنمتلمآ1 مسدععه صا أمعاعصة امه ترواتتدء 1ه7ع01ع72 دعمستة ونمرقط]" 
,16115 تاتاعط 5و "١‏ صفحات .١ ١-8‏ 1 5 1 
وبخاصة 2 جال التجارة» وعلى وجه التحديد 2 يجال التجارة البحرية» وهو أشاط اشار الإسكندر الأكبر إلى اتجاهه حين ارسل 
عددًا من معاونيه البحريين ليتعرفوا على شواطئ شبه الجزيرة سواء من ناحية امخليج أو من ناحية البحر الأحمر/4» وحين أسس مدينة 
الإسكندرية على الشاطئ المصري لتصبح بعد موته أنشط ثغر بحري في مجال الاتصالات التجارية بين الشرق والغرب» ومن ثم يدخل 
البحر الأحمر واتخليج 2 داه ئرة التصور الكامل لمذه الاتصالاات. 

وهكذا نسمع عن مدن من شبه الجزيرة العربية لها نشاط تجاري بعد ذلك بقليل. ففي أواسط القرن الثالث ق. م. أو قبل ذلك» 
يدا الدزهايوة "اهل مدينة جرهاء" قرب الشاطئ العربي لكليجيقومون بنشاط تجاري كبير, وحقيقة: إن أغلب هذا النشاط كان 0 
في انجاه القسم ار ل الخليج ثم سير شمالا في نبر الفرات حتى مدينة 
سليوقية 2ع اناءء؟ الت أقامها الساوقيون على النهر "في المكان الذي أصبح بغداد فيْما بعد" م4 كذلك نجد .سوليات العهد المبك من 
ك5 سرة "هان" 2 الصين» 2 مجال الحديث عن علاقات هذه الأمية الصينية الحا كة مع منطقتي الشرق الوط والأدقة شير 
إلى أنشاط بحري في المنطقة في فترة ترجع إلى ما بعد ١4٠‏ قى. م. ٠‏ فتذ أن الرحلة البحرية بين "تياو شيه" رحمه-14450] الله1111] 
"التي أمكن التعرف على أ القسم الجنوبي المطل على الخليج من وادي الرافدين" 'وأرعن الشمس الغاربة" "ربما يقصد شهمالي البحر 
الآ حمر" استغرق مائة يوم49. والإشارة إلى هذه السفرة البحرية اشير إلى أشاط بحري من إحدى موانىٌ لمنطقة دون شك, 


110555611[555: كوا اوددر ضي الله عن قظة515, نل 1:7١‏ م-ءلء 


و5عطعطأوم22» منقول 2 سترابوك ,3115605010115 :56250 ,20171 ١:9‏ منقول 2 سترايون ومو ,271 م م كزلك 
ع2 "راجع 01/1 ج١21‏ صفحات ١8١5‏ وما بعدها". 


8 النص مقتبس 2 ٠‏ :لمهتتامط ذاته» صه ١‏ من ترجمة إلى الإجليزية :لغخ[1.111 فصن سه عطلا سقسسمء غمعامءه ,وتدمك]" 
-- تكون هذه الميناء هي خاراكس *دتمهداء "ميسان الحالية" التي تقع على رأس الخليج في جنوبي وادي الرافدين» وكان 
الإسكندر قد أسسها وجعل لما ميناء في المنطقة» ثم ذوت أهميتها بعض الشيء» ولكن أنطيوخوس 26106205 خامس الحكام 
السلوقيين "الذين خلفوا الإسكندر على حك سورية ووادي الرافدين" اعتنى بها وأعاد إليها أهميتباء ثم أعاد إنشاءها ملك "أو زعي" لمنطقة 
عر بية مجاورة هو سباوسينيس ٠ه‏ 509056265 "لعل النطق العربي للاسم شباس أو سباس". 

كذلك فإن هذه الحوليات الصينية تذكر في أواخر القرن الأول الميلادي "اوم" أن أحد سفرائها من أواسط آسياء وكان - ينج 
يستوحمم] الذي وصل إلى تياو - أشيه -التى سبق ذكرها- 2 طريقه إلى تاّسن 62-515 "سورية" استفسر عن هذه الرحلة فذ, له 
سكان تياو - آشيه "الشواطئ الجنوبية لوادي الرافدين" أن "البحر كبير وواسع» وأنه إذا كانت الرياح مواتية ففن الممكن الوصول في 
ثلاثة أشبر» أما إذا لم تكن مواتية فن الممكن أن تستمر السفرة سنتين» ولهذا فإن الذين يركبون البحر يأخذون معهم زادا يكفيهم 
لثلاث سنوات» فإن في البحر شيئًا يحرك في الإنسان الحنين إلى بلده» وقد فقد الكثيرون حياتهم إسبب ذلك"١‏ ه. 

والنص» إشير» يا هو واضحم» إلى معرفة بالبحر ومن ثم ثم بالتجارة البحرية» ولكن يبدو أن شيئا من التخوف كان يحيط بالرحلاات 
البحرية بين اللخليج من جهة والبحر الأحمر من جهة أخرى» ربما لأن تجارة الشاطئ العربي المطل على الدليج كانت ريفية خق ذلك 
الوق اساسا إل العرق أوعل أ تر سين إلى القراطع الوية لقيه الدريزة إذا امتهات عن باء 


:كتالمتام ,لا8 1[ مول 
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١ه‏ مقتبس في :1م هتتنامط.ع ذاته» ص١١.‏ 

وربما نستطيع أن نستنتج مثل هذا التصور إذا عرفنا أن تجار خا ركنن "فيان اليا" كنوا عا يفاره اشيطة ة مع بازحازه 
على خايج كامباي ططق ف المند - تمل سفتهم السلع العربية إليبا» 9 تعود منها ثملة بالنحاس والعاج وأنواع مختلفة 
من الأخشابء ولعل استيراد هذه السلعة الأخيرة إشير إلى نوع من النشاط في بناء السفن التي كانت الأخفات الضانقة عام ل 
توجد في شبه الجزيرة العربية على نحو ما رأينا آنقا. كذلك كانت سفن خاراكس تمل السلع إلى الشواطئ الجنوبية العربية لشبه 
الجزيرة7؟ه. م يذ, لنا بيلينيوس ثلاث مدن وموانى ا ذات أشاط تجارى بحرى» هى جرهاء وأكلة هاغه "قرب 5 اكيمة 
الحالية" وهمنة #صصدوط وأطانة دصدن؛ه كوا على الجانب الشرق لشبه الجزيرة العربية» ويذكر واحدة منها على الأقل» وهي أكلت في 
صدد العلاقات التجارية مع الند"ه. 

هذا عن النشاط التجاري العربي انطلاقا من منطقة الخليج. أما عن النشاط الممائل في البحر الأحمر» فنحن نجد اهتمام الإسكندر 
الأكبر بالتعرف على هذا البحر قد اسمّر في عهد حكام أسرة البطالمة الذين أسسوا دولة في مصر على أثر وفاته وكان هذا الاهتمام دافمًا 
كبيرا وراء النشاظ التجازي فى هذا البحره..وستقيقة: إن" العجار والملاسميخ اليؤتاتييخ قدا استائزوا بالقسم الأكبر من هذا النشاط» ولكن 
النشاط التجاري العربي ظهر هنا في 000 منذ بداية هذا العهد وطوال العصر المتأغرق والقسم الأكبر من عصر الإمبراطورية 
الرومانية الذي ابتدأ في خر العهد الميلادي. 

وفي. هذا الصدد أعود إلى نقش أسلفت الإشازة إليه يرجم إلى النضوت 

"٠ه‏ :نسةعتاوط ذاته» ص١‏ وحاشية .١5‏ 

"ه :كلاتصتام ,لل آلا اه. 

الأول من القرن الثالث ق. م. وفيه نجد تاجرًا معيئًا هو زيد إبل بن زيد» وقد التحق بخدمة المعابد المصرية ضمن رجال الدين وكان 
يستورد المر والقليمة لذه المعابد لققاء سلع من الأقَشة المصرية الفاخرة المصنوعة من الما ويقوم بهذا النشاط "في سفينته الخاصة"غ د. 

ومعنى هذا أن عربا من شبه الجزيرة كانوا بمارسون التجارة في البحر الأحمر وأن الملاحة في هذا البحر كانت آمنة آنذاك من غارات 
القراصنة الذين كانوا ينشطون فيه من حين لآخر. كذلك نجد في القرن الثاني في جزيرة ديلوس 46105 في بجرايجة "بين آسيا الصغرى 
وشبه جزيرة البلقان" نقوشا عر بية معينية وسبئية مقدمة إلى الهة عربية جنوبية من تجار عربهه. وفي هذا إشارة واضحة إلى المدى 
الذي وصل إليه هؤلاء التجار الذين نستطيع أن نر أنهم كانوا ينقلون تجارتهم في البحر الأحمر إلى مصر ثم إلى الإسكندرية ومنها إلى 
جزيرة ديلوس فقّد كانت تجارة الإسكندرية أشطة مع هذه الجزيرة في خلال العصر البطلمي» كا كانت تجارة العرب الجنوبيبن مع 
مصر واردة ا يثبت ذلك نص زيد إبل التاجر المعينى السابق الذكر. 

على أن النشاط التجاري العربي في البحر الأحمر يبدو أن تراجع في القرن الأول ق. م. فلا يوجد لدينا خلال هذا القرن من الكابات 
0 النقوش ما يشير إليه. وربما كان هناك سببان وراء هذا التراجع: العيتة الاوك هو تكثيف البطالمة في مصر لنشاطهم التجاري في 
البحر الأحمر والمحيط الهندي واحكام سيطرتهم الاقتصادية على هذين الامتدادينٍ المائيين» فقد عثر في مصر على أربعة نقوش ترجع إلى 
الفترة بين عامي ٠١١‏ و١ه‏ ق. م. آشير إلى موظفين في حكومة البطالمة "مسئولين عن شئون البحر الأحمر والمحجيط 

4ه راجع النص في القسم الخاص بالنقوش, في الباب الرابع من هذه الدراسة. 

هه :105607121 لم501 320 عتستامدمء [تمغأمتط 1ه عطا علتأعتمعء [اعط 70114 ج ا»ء ص” ٠٠١‏ وحاشية غ”١.‏ 

المندي"*. ومثل هذا التكثيف التجاري من جانب البطالمة بإمكاناتهم الاقتصادية القوية من المنطتقي أن يؤدي إلى التراجع الذي 
أصاب التجارة البحرية من الجزيرة العربية» على الأقل في خارج 0 النشاط البحري الحلي. أما العامل الآخر الذي أدى 0 هذا 
التراجع فهو اكتشاف بحار يوناني امعه هبالوس 21002105 لقيمة ايج الموسمية في تسبيل رحلات السفن عبر الحيط الحندي إذا 
أحكر توقيت هذه الرحلات بحيث تتم في شهور معينة من السنة. وقد أدى هذا الاكتشاف لقيمة الرباح الموسمية إلى تكثيف أكثر 


للتجارة المباشرة بين البحر الأجر والمحيط المندي"ه» وي تجحارة كان له كح للتجار العرب أن ينافسوا فيها التجار اليونان الذين 
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يملكون السفن الكبيرة التى تستخدم فيها المسامير لتوصيل ألواحها ببعضباء بينما كانت السفن العربية من النوع الصغير الذي تستخدم 
فيه الألياف لربط الألواح ببعضبا/اه. 

على أننا لا نلبث أن نسمع عن عودة للنشاط العربي في التجارة البحرية مع العصر الإمبراطوري الروماني الذي ابتدأ في لخر القرن 
الأول الميلادي. ففي أواسط هذا القرن يصف لنا صاحب كاب "الطواف حول البحر الأريتري" "وهو كاتب يونافي" ميناء ليو 3 
كو ع1نا»1 عدنوء] "القرية البيضاء" في القسم الشمالي من ساحل شبه الجزيرة» المطل على البحر الأحمر خا سوق نبطية "أي: في 
قطنة الأنال” للسفن العربية المحلية. يا يتعرض هذا الكاتب لميناء موزا 7501128 "عند اوقنت مخا حاليا" فيصفها 0 


* :20560512 ذاته» اج ”2 صفحات 589-97 وحواشي م-8.07. كذلك 2 77.00 مط :مهذآعمعط تناج عالاعتطعوعع 


5 216061832865 065 دعطعنء1611ةمدعامغم ١98"‏ "معطعمعتاحم صفحات ؛ ١9‏ وما بعدها. 
كه :كتتلطتام ٠ ٠,‏ ابالامصط ك١‏ لع ١له.‏ 
/اة تلطه #تامط.ع ذاته» صمل ؟. 


سوق بحكم القانون ترسو عندها السفن. وعندها نجد المكان "وقد اكتظ بالعرب سواء من أصحاب السفن أو التجارة وهم منشغلون 
5 رهم التجارية» إذ نهم كانوا يمارسون التجارة مع الساحل البعيد "الساحل الإفريقي" ومع باريجازه "في الحند" ثم ينتقل الكاتب 
2 حديثه إلى " كانة" عمهعاآ "حصن الغراب حاليا' ' التي تقع 2 شرفي العربية الميمونة 31212 عليه الصلاة و 0 فيذك 
أن أحمال اللبان والبخور كانت تصل إليها وأن هذه المدينة التي كانت سوقا "نتاجر كذلك مع مدن السوق الموجودة في الجانب البعيد 
"الجانب الإفريقي" كذلك» "ا كانت ثتاجر مع باريجازه وسكيثية "وادي السند" وأومانة ه0111 "رما لم تكن عمان الحالية" 
وبرسيس عليه الصلاة و السلام515 المجاورة لا". ٠‏ هذا ينما نجد جزيرة سققطري "جنوبي شبه الجزيرة العربية" "التي 2 تبع ملك أرض 
اللبان" "بقصد ملك العربية الجنوبية" وقد أقام على شواطتئها الشمالية تجار عرب وهنود ويونان"8ه. 

ناعون اباس الإفريتقي فنحن نجد التجار العرب في كل مكان تقريبا حق ميناء رابطة كه21145651 جنوبا "قرب الزنجبار- جزء 
من تانزانيا حاليا". وعن هذه المنطقة يقول صاحب كاب الطواف: "إن رئيسها "الذي كان من أصل عربى جنوبي" يحكها بمقتضى 
حق ديم يجعلها خاضعة لسيادة المدينة التي تعمل :إلا أوك عامسل إل ماهر القرية :"نفيك ينه مون" وهل حمر نا ممه سارت 
الآن سفئا بجعلون عليها غالبا بحارة ووكلاء من العرب» على معرفة بأهل البلاد» ان معهم ويعرفون الشاطيع ولغة المنطقة"؟9 ه. 
وحين يأ القرن الثاني الميلادي لا يختفي النشاط التجاري البحري لعرب شبه الجزيرة رغم ازدياد نشاط التجارة اليونانية الرومانية في 
هذا القرن. وفى 


21,211١ 0112105: 
هاكراةرل١-ا/ ذاته:‎ 4 


هذا العقه ا ليون الا ريرك في مصر على نقش من عهد الإمبراطور الروماني هادريانوس "18-1110م" يذكر نقابة مزدهرة 
رشتنا رامن الام طون لريابية فق طديية #دور" حملوك اليس الأحر» ف برهو سكن عونق الفقيقة إل التأمل» إذ إن أهن 
هذه المدينة قد اعتادوا ممارسة التجارة البرية في منطقة صكراوية» ومن ثم فانتقالهم إلى التجارة البخر يه إلى جانب إشارته إلى مقدرتهم» 
ثير في الحقيقة أكثر من آساؤل حول تغيير محتمل في ميزان الأهمية النسبية لكل من التجارة البرية وتجارة البحر. 
ويبدو أن هذا القرن شبد الازدهار الأخير لنشاط التجارة البحرية العربية قبل الإسلام» ففى القرن الثالث الميلادي لا نسمع شيئا عن 
هذا النشاط» وف الحقيقة لقد شبد هذا القرن عصر التدهور الاقتصادي للإمبراطورية الروماتة 3 هبط فيه النشاط التجاري اليوناني 
ال انا القرون الثلاثة التلية "بين القرن الرابع وظهور الدعوة الإسلامية في القرن السابع الميلادي" وهي الفترة التي عاصرت 
الإمبراطورية البيزنطية في الغرب والإمبراطورية الساسانية في الشرق, فنحن لا أسمع فيها شيثًا عن النشاط العربي التجاري في البحر 
01 ش 
لقد اصبحت جزيرة سيلان في تلك الفترة هي همزة الوصل بين تجارة الصين وتجارة الشرق الادنى. إليها يصل التجار الصينيون ليفرغوا 
تجارتهم» ومنبا بحر ببذه التجارة تجار من فارس والحبشة .3:12 وقد عادت التجارة اليونانية إلى النشاط بعض الثشيء» فكانت تصل 


5110112 ١ /ا‎ 


ه القسم الثالث: اجتمع 


من شمالى البحر الأحمر حت أدوليس 290115 "عدول" على شاطئ الحبشة شمالى باب المندب» وربما عبرت باب المندب فى بعض 
الأحنان» أما'عن التجارة العرية السحرية وأا 

ععصصة عتطم مونم 1517, نص رقم 110/1. 

عن التجار العرب فلا يرد ذكر لها سواء في نقوش أو كابات هذه الفترة51. بل نحن نجد شاهدا على تدهور النشاط البحري العربي 
عموما فيما حدث ى عام 4 -75دم حين اوسيل اي ع2 ملك الحبشة "أكسوم" حملة من أدوليس عبرت البحر الأحمر 
ورست على شواطئ المن٠‏ ورغم أن هذه الملة لقيت بعض المقاومة على هذا الشاطئ إلا أن حا ؟ المنطقة الميري "ذا نواس" لم 
يكن لديه أسطول وانتبى الأمى باحتلال القوات الحبشية للمنطقة77. ولكن إذا كان النشاط التجاري البحري لغرب شبه الجزيرة ل 
يصل | ينا شيء عنه في ذلك العصرء فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه اختفى خبائياء وربجا يكون الاستنتاج المعقول» حسبما يرى باحث 
فب ضير هو أنه "ل يعد يلعب دورا جديرا بالملاحظة في البحار الكبيرة”8” بل أصبح يدور في نطاق حبل. وقد كان هذا طبيعيا في 
إطار التدهور الاقتصادي والسياسي الذي لحق بالعربية الجنوبية 2 القرن السادس الميلادي. واقيفة تأبيدا لمذا الرأي؛ أن الإشارة 
إلى نشاط بحري تجاري عر بي ترد في القرن السادس مرتين على الأقل» إحداهما عند طرفة بن العبد والتووق عند المثقب العبدي» 
كا ترد الإشارة إلى هذا النشاط في القرن السابع في عدد من آيات القرآن الكريم ؛ ”. 


"١‏ :لإقتاطءطءز موقط 1ه عط غ12 تمده عقتتصصط مملدطه1" ١١‏ و "١‏ ج”ء2 صفحات ١١م‏ مسمس 

17> :لإققاط المرجع ذاته» ج 3ح صفحات *9” وما بعدهاء 

51 :1مةتتتامط ذاته» ص” ع. 

4" عن الإشارة إلى السفن 2 الشعر الجاهلٍ) راجع الباب السابع اتلخاص بالشعر الجاهلٍ قِ هذه الدراسة» عن ذى البحر والملاحة 
في القرآن الكريم راجع سور: الأنعام: /1و» ويونس: 9*”» النحل: 14. 


ه.٠.ه‏ التعدين والصناعة 

- التعدين والصناعة: 

وتبقى في نباية الحديث كامة عن مورد آخخر من الموارد التي شكلت في جموعها وفيما كان يتصل بها من معاملات» صورة الوضع 

الاقتصادي لشبه 

الجزيرة العربية في العصور السابقة لظهور الإسلام -وهذا المورد هو التعدين والصناعة. وفي صدد الحديث عن هذا المورد إسترعي 

الانتباه عدد من الملاحظات أو الظواهر العامة سواء بصدد توزيعه على أقسام شبه الجزيرة أو في مدى معرفة سكان المنطقة به أو في 

مدى اعتمادهم عليه أو نظرتهم إليه. وفيما يخص الظاهرة الأولى وهي توزيع هذا المورد فإن المصادر آشير إلى وجود المعادن» على 

سبيل المثال» في مناطق دون مناطق أخرى» فالمناطق التي توجد فيها هذه المعادن هي الاز والبمن والساحل الشرقي المطل على الحليج 

والمحيط الحندي» اهاي بقية المناطق فلا أشير إليبا هذه المصادر. 

ومن الطبيعى أن أقسامًا من شبه الجزيرة لا توجد فيها معادن» كذلك من الطتن أنه ذأ وجدت بعض المعادن في أمااكن لا يوجد 

فيا عمران فإنهبا تبقى مطمورة دون أن يعرف أحد عن وجودها. ولكن مع ذلك فنا أماتسور أن يعطن المناطي الممهورة انين 
متفاوتة” لم يكن سكادها يبتمون بهذا المورد؛ فالمناطق التي كانت تعيية ال ا ل 0 

الاهتمام أو الإمكانات التي تشجع عليه. كذلك فإن القسم الأكير من سكان الواحات» وبخاصة الواحات المتناثرة في قلب البادية» 

يصدق عليها هذا الح5. وإلى جانب هذا فالمناطق الموجودة في القسم الشمالي الغربي من شبه الجزيرة» مثل: مملكة معين الشمالية 

وفكلة الأباط: حيك وسد قد ر ظاهن من الثزوة والاسفوان"" 6 تظهر مرخ الاقار' المتتقية ف المتطقة" يذو أناحذت خيرا كيرا من 

المورد التجاري ومن ثم انصرفت إلى الحفاظ عليه والذود عنه ضد كل من يحاول التأثير عليه بلمنافسة أو بأي نوع آخخر من 1 

بحيث إنها م ممم بأأي مورد آخر غيره. 
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ع 


آم عن الظاهرة الثانية وهي مدى معرفة سكان شبه الجزيرة بالمعادن والتعدين فيدل على ذلك عدد من الشواهد: والشاهد الا 
من القران الكريم "القرن السابع م" حيث نجد فيه إشارة مباشرة وصريحة إلى معرفة بفوائد 

الحديد والى خبرة بصبر المعادن وصناعة الحل والأدواث منباء والشاهد الثاني نجده فيما تركه لنا الاب الكلاسيكيون من وصف 
لموارد شبه الجزيرة حيث يشير أرتميدوروس "أوائل القرن الثاني ق. م" إلى وجود الذهب في المنطقة القريبة من الساحل الغربي لشبه 
الجزيرة شمالي سب "لجاز أو نجران" سواء في صورة تراب الذهب أو في صورة معدن على هيئة قطع يصلون إليها عن طريق التعدين» 
فين إلى أن سكان: اللنطقة يناد لوث" نه الفضة والتحاس امك الما كف المجاورة لحمء ولنا أن نرح أن الإشارة هنا هي إلى أن المناطق 
الموجودة في البمن. كذلك يشير الكاتب الروماني بلينيوس "أواسط القرن الأول الميلادي" إلى وجود الذهب في بعض الأماكن على 
الساحل الشرقي لشبه الجزيرة >. 


ه" إشارات الاب الكلاسيكيين إلى وجود الذهب والفضة والنحاس 2 0 ,71 غ: 8 ,١‏ :كلاتمتام ,لل .٠ه 1/11١‏ 


اس 


الإشارة إلى وجود الحديد وفوائده في القران الكريمء سوره ة الحديد: ه؟ وإلى صبر المعادن وصناعة الحلٍ وغيرها في سورة الرعد: /ا١ا.‏ 


كذلك هناك آية قرآنية في الشعراء قد تشير إلى الصناعة في سورة الشعراء: ,١79‏ حيث يلوم هود -عليه السلام- قومه عاد: إوتَعْدُونَ 
مصَادِعَ لُك تود » ولكن تيقى لفظة مصانع» هنا حائرة بن المصنع معنى القرية والمصنع بمعنى مكان الصناعة. كذلك تجد 
في التوراة: سفر أخبار الأيام الثاني» ع 1 أن عبيد سليمان قد احضزوا له ف من وق وقد كثر النقاشس حول أوفير» 
ومن بين الآراء التي ظهرت في هذا العنده أن وو ضع أن تكون موجودة فى المند؛ لأن الموضع المشار إليه في التوراة يجعل من بين 
السلع المستوردة إل جانب الذهب» خشب الصندل وهو غير موجود في شبه الجزيرة العربية» راجع: تتممكتامطءه 2225 »عمتعمكوء5 
صو. ولكن الرأي يمكن أن يكون مردودا عليه إذ إن هذه السفن التي ايليا لدان فو كرون وولف ]ل لذن ست اع قور 
الصندل, ولكنها وهي في طريقها جلبت ذهبا من إحدى موانىْ الساحل الشرفي لشبه الجزيرة حيث يذكر الكاتب الروماني بلينيوس أن 
اذهب كان موجودا بها "راجع بداية هذه الحاشية". ولكن الرأي الغالب هو أن أوفير» موجودة فعلا على الشاطئ الشرقي لشبه جزيرة 
العرب وذلك اعتمادًا على ما جاء في التوراة من أن - 

كذلك من بين هذه الشواهد الألفاظ العديدة التي استعملها كاب العصر الإسلامي كأسماء للذهب في حالاته الختلفة مثل "التبر" وهو 
الذهب الذي لم يعالج بعد» و'العسجد" وهو اسم و أله اننا يطاق على الذهب والجواهر كالدرر والياقوت» و"السحالة" وهي 
تراب الذهب و"الإبريز" و"العقيان" وهو الذهب الخالص. وهذا التعدد في الأسماء نجده كذلك فيما يخص بعض المعادن الأخرى مثل 
الفضة التي كانت تعرف كذلك باسم "الججين" كا كانت تعرف باسم "الصريف" في حالتها الخالصة و"الرضراض" في حالتها المتفوقة كم 
كانت تعرف سبيكتها أو القطعة الجاوة منها بام "الوذيلة". ومثل الرصاص الذي عرف سكان الهن نوعين منهء الأبيض وكانوا إسمونه 
"انوت و" اللارا ر "مالا سوه وكانرا سيوف" القتر فا أو "القلعي" وهكذا. وإلى جانب ذلك فنحن نجد لدى كاب العصر الإسلامي 
كذلك ذَكرا لأماكن عديدة كانت توجد بها المناجم "أو المعادن حسبما كانوا يسمونباء جمع معدن وهو المنجم أو مكان التعدين"؛ التي 
كانوا إستخرجون منها المعادن التي أشاروا إليها في كاباتهم”. وطبيعي أن تعدد الأسماء التي كانت تطلق على كل 

- أوفير» هو أحد أبناء يقطان "أي قطان - والتوراة تمزج بين أسماء الأشخاص والأماكن"» وقد ذكر أن موطن اليقطانيين هو ما بين 
أسمماء وأنت آت نحو سفار جبل المشرق» "سفر التكوين» إصحاح :٠١‏ 75 وما بعدها" وحيث إن ميشا هي في أغلب الظن ميسان عند 
الطرف الشمالي لخليج وأن سفار هي ظفار» فتكون الإشارة إلى شرق شبه الجزيرة. هذا ويدعم جواد علي "المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام» ج١»‏ صفحات "54٠-789‏ هذا الترجيح بما ذكره الحمداني "صفة جزيرة العرب" عن معدن "منجم" من معادن الهامة 
"حفير" ويجد في هذا الاسم اقتزابا مك أوفيرء ورغم أن العامة بعيدة عن الساخل إلا أن الكام يرق أن ذهب "الحفير" كان 
ينقل إلى الساحل لبيعه في إحدى الموانى» وأن ملاحي سليمان اشتروه من هناك» ولما كان معروفا بذهب حفير فد ذكرت التوراة أن 
الزهب من أوفير التي يرى الكاتب أنها هي حفير. 


ول يأتي 


سود 
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5" عن بعض أسمماء المعادن راب جع تاج العروس» مواد: ذهب» عسجد» عقي ) سحل -عن الذهب, ومواد: صرفء لجن» وذل -عن 
الفضة, ومواد: رص» صرف» قلع -عن الرصاص. راجع عن تصنيف واف لمذه المعادن ولمعادن عرق جواد علي: ذاته» جلا 
صفحات ”١ه‏ وما بعدهاء 

معدن في حالاتها الختلفة ووفرة عدد الاماكن التي كانت تستخرج منها المعادن شاهدان يدلان على المعرفة المفصلة بالمعادن والتعدين» 
وهو أمى لا يمكن أن يكون قد طهر خأ في العصر الإسلامي وإنما كان موجودا, على الأقل في نسبة منه» في عصور ما قبل الإسلام. 
أما الشاهد احير في هذا الصدد فهو الآثار التي خلفها لنا سكان شبه الجزيرة في الفترة السابقة للإسلام. وفي هذا المجال فقّد عثرت 
شركة التعدين السعودية العربية في منجم "مبد الذهب" الذي يع إلى شمالي المدينة» على أدوات ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام كانت 
تستخدم لاستخراج الذهب واستخلاصه من شوائبه من بينها رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصابيح» كا وجدوا آثارا تدل على قيام 
عمال بالحفر في هذا المنجم لاستخراج الذهب منه. كا عثر المنقبون الأثريون على بقايا من الرصاص في المباني الأثرية بابمن تشير إلى 
أن أهل المنطقة كانوا يصبون الرصاص المصبور في أسس الأعمدة لتثييتها وبين مواضع اتصال الخمارة لتشدها إلى بعضها/ا. 

ولم تقتصر معرفة اجتمع العربي قبل الإسلام على هذه المعادن وعلى معالجتبا وحدها, فقّد عرف عرب شبه الجزيرة في تلك الفترة 
معادن أخرى مثل: الملح والعقيق والزمرد وغيرها, يا عرف أهل الهن قدرًا متقدمًا من صناعة النسيج والحياكة. وقد ورد ذكر هذه 
الصناعة الأخيرة في النصوص العربية الجنوبية كا ورد في أشعار الجاهليين ما يشير إلى المستوى المرموق 

راغ للنسيج الماني أو للمهارة في هذه الصناعة/5. 

ويبقى في نباية الحديث عن الصناعة وما يتصل ببعض جوانبها من تعدين تساؤل هو: إلى أي حد نظر سكان شبه الجزيرة العربية إلى 
هذا المورد بعين الاهتمام؟ وإلى أي حد كان استغلالهم له؟ وهل وصل هذا الاستغلال للقدر الذي يجعل المصنوعات سلعا للتصدير 
تسهم في زيادة دخل الجتمع أو امجتمعات التي وجدت في شبه الجزيرة؟ إن الإجابة على هذا التساؤل لا يمكن إلا أن تكون مختلطة 
ومتداخلة. فالشواهد التي عرضت طرفا منها تدل على قدر غير قليل من الاهتمام ببذا المورد وباستغلاله. وقد وصل هذا الاستغلال في 
بعض الأحيان إلى تصدير بعض السلع على الأقل من منطقة إلى أخرى» في داخل شبه الجزيرة العربية» مثل السيوف الجانية والنسيج 
لبماني» وهما سلعتان يبدو من أشعار الجاهليين أنهما كائتا تصلان من المن إلى بقية مناطق شبه الجزيرة. 

كذلك فنحن نجد أن أشاط التعدين أو الصناعة لم يكن على نفس المستوى في الأقسام امختلفة من شبه الجزيرة. وفي هذا الصدد يذكر 
لنا الكاتب اليوناني أرتميدوروس في وصفه لسكان المنطقة التي تقع إلى شمالي سبأ أن بعض هؤلاء السكان يحصاون على الذهب في هيئة 
كل أو كرات صغيرة عن طريق الحفر "بقصد التعدين بالضرورة" وهم إما أن يأخذوا هذه الكرات 5 هي 

8 عن بقية المعادن» راجع حاشية 55 أعلاه. عن الإشارة إلى النسيج في النقوش العربية الجنوبية راجع نص عليه ك6 الصلاة 
والسلام8 ٠٠٠١‏ صل عن الإشادة بالنسيج الماني راجع بيتين لطرفة في شيخو والبستاني, ص77» بيت 27 وهو: 

وبالسفح آيات كأن رسومها ... يمان وشتها ريدة وول 

وعن صناعة النسيج ذاتها, راجع بيت ذي الرمة في تلج العروسء» مادة: حاك. والبيت هو: 

كأن عليها ححق لفق تأنقت ... وتعف مياه لذ كت الحوائك 

ولا يصنعون فها شيا أكثر من ثقبها لكي يصنعوا منها عقودا وأساول أو أنهم ببيعونها "بسعر رخيص إلى جيرا: نهم » إسبب عدم مقدرتهم 
على صياغة الذهب"59. وبي هذا دليل واضم على أن جيرانهم هؤلاء» وفي ترجيحي أنم السبئيون أنفسهم حسبما إشير سياق الكلام 
عند هذا الكاتب» أكثر منهم مقدرة على هذه الصياغة. 

وفي الواقع فإننا نجد من الشواهد التي أسلفت الإشارة إليها أن أغلب نشاط التعدين والنشاط الصناعي عموما يكاد يكون مركا في البمن 
حيث توجد منطقة سبأ والمناطق الأخرى الجاورة لها. وتفسير ذلك في رأبي أن هذه المناطق كانت أكثر استقرارا من غيرها, ففى 
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لبن كانت ظروف التربة الخصبة والأمطار الموسمية المنتظمة تساعد على اقتصاد زراعي وافر وثابت. كذلك كانت مواردها الطبيعية 
من الطيوب مادة اول ثابعة ومستمرة للتجارة» - كان موقعها عنك يذاء اخطوط التجارية البرية إلى سورية ووادي الرافدين» وعند 
مفترق الطريق التجاري البحري بين البحر الأحمر والمحيط الهندي "ومن ثم بين تجارة الشرق والغرب" ما يجعلها في مأمن مما قد يصيب 
تجارة العبور من هزات تسبيها الظروف الطارئة. وطبيعي أن مثل هذا الاستقرار يجعل في إمكان المجتمع الموجود بالمنطقة أن يقبل على 
النشاط الصناعى. 

ولكن مع ذلك فيدر أن الخجم الحقيقى للمصنوعات ل يكن بالقدر الذي قد تنتظره لأول وهلة. فرغم أن المن» على سبيل المثال» 
قد صدرت السيوف المانية وبعض أنواع النسيج إلى عدد من أقسام شبه الجزيرة» إلا أن تصدير هاتين السلعتين أو غيرهما من السلع 
المصنعة ظل قاصرا على هذا الإطار امحل ولم يعرف طريقه إلى الخارج, إذ لا نصادف في المصادر التي بين أيدينا ما يشير إلى ذلك. 
بل أكثر من هذاء فرغم الإشارات المتواترة إلى 

9 منقول في :56850 رآ/اغز ع: مله 

وجود الذهب ومعادنه "مناجمه" في اهن والى وجود صناعة نسيج قوية بهاء إلا أننا نجد أحد الاب اليونان يذكر لنا أن ميناء أبولوجوس 
"أله" الفازسية كانت دن ]إل العن عدا من السلع من بينها الأقشة والذهب١7‏ "وأغلب الظن أن هذا ل يكن ذهبا خاماء ولكنه 
ذهب قد تمت صياغته". 

أما عن تفسير هذا التناقض فأغلب الظن أنه يكن في النظرة التي كان ينظر بها العرب إلى العمل اليدوي. فرغم أنهم كانور بحاجة إلى 
السلع المصنوعة ذاتها» ورغم تغنرهم مها 2 أشعارهم» إلا 3 نهم كانوا يعتبروك تمارسة العمل 42 صنع هذه السلع أء| 10 2 فيمته 
00 
والأعاجم والمستضعفين من الناس" وهي نظرة يبدو أنها اسمّرت بين عرب شبه الجزيرة في العصر الإسلامي, إذ نجد أحد اتاب 
المسلمين في هذا العصر يذكر لنا عن أحد المعادن "المناجم" أن به ألوقا من المجوس الذين يعملون المعدن حت إنه كان لهم بيتا نار للعبادة 
في ذلك المكان ١‏ /ا. 

٠‏ الإشارة في 95 202115 تلعوعطتضه هع-5م. وهذا الاسم "الطواف حول البحر الإريتري" هو العنوان اللاتينى لكاب 
كتبه في أواسط القرن الأول الميلادي كاتب يوناني لم يصل إلينا اسمه. 

٠.١89 ه. عن عمل المجوس بي المناجم "المعادن" انظر الحمداني: صفة جزيرة العرب» ص‎ ٠ التعبير لجواد على: ذاته» جلاء ص"‎ /١ 


6ه الباب التاسع: الأوضاع الداخلية 


0.06 مدخل 
الباب التاسع: الأوضاع الداخلية 
مدخل 


٠٠١ 


الباب التاسع: الأوضاع الداخلية 

بعد الحديث عن الموارد الاقتصادية لشبه جزيرة العرب يصبح في مقدورنا أن نتحدث عن الإطار العام للأوضاع الداخلية في هذه 
المنطقة بجوانيها الثلاثة: السياسية والاجتماعية والدينية. فقّد كانت هذه الأوضاع نتيجة منطقية لهذه الموارد من جهة ثم لتفاعل هذه 
الموارد مع الموقع والظرف التاريخي الذي أحاط بأقسام شبه الجزيرة من جهة أخرى. لقد رأينا أن الموارد الاقتصادية تدور بصفة 
أساسية حول محاور ثلاثة: الرعي بنوعيه» المتنقل الضارب في قلب البادية امكف أوشه المستقر على حدود الحلال اتلخصيب 000 
إمبراطورياته المستقرة» ثم الزراعة بنوعيها الحفيف والمكثف» ؛ ثم التجارة بخطوطها التجارية التي تربط بين شبه الجزيرة والمناطق المحيطة 
بها إلى الشمال الشرقي من جهة وإلى الشمال الغربي من جهة أخرى. كذلك كانت تحدق بالمنطقة دول أو إمبراطوريات في هاتين 
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الجهتين وكان بين هذه الرول أو الإمبراطوريات صراع شبه مستمر لا 3 إلا لي بثور من جديد» وكانت كل هذه العوامل نتداخل 
ونتفاعل في حركة تاريخية ية يبرز جانب منها حينا وييرز أكثر من جانب في أحيان أخرى؛ وكان لا بد لهذا كله أن يترك أثره 
على الأوضاع التي سادت شبه الجزيرة بشكل يظهر في كل قدم من أقسامبا حسب موارده الاقتصادية ومدى تفاعلها مع الظرف 


00 الوضع السياسي 

مدخل 

الوضع السياسي 

مدخل 

لضع الشيانق: 

رودالخص! لون الميايقو هزه اللوراها! الاحباز كك من قم إل قر فبها اين اكول العام جا وأعني بذلك الشكل 
السياسي الذي برز في كل قسمء نيوا كاك للك كوي حم أن كرا أم كان تكوينا مستقلا أم تايعًا أم يقف في نقطة توازن 
متحركة بين الاستقلال والتبعية» ومن جهة أخرى من حيث نوعية التنظيم السياسي أو نظام الحم الذي وجد في قسم أو في آخر من 
أقسام شبه الجزيرة. 


التكوينات السياسية 
أ- التكوينات السياسنة: 
وأحد الأشكال أو التكوينات السياسية في شبه الجزيرة العربية هو التكوين القبل» ولا أعنى هنا التكوين القبل بمفهومه الاجتماعي» 
فقد وجدت القبائل كوحدات اجتماعية في كل أرجاء شبه الجزيرة» ولكني أعني التكوين أو الشكل القبلي الذي تصبح فيه القبياة 
إلى جانب وظيفتها الاجتماعية وحدة سياسية كذلك نتصرف بوصفها كيانا سياسيا قَاتًا بذاته سواء في أمورها الداخلية أو في علاقاتها 
الخارجية بما يدخل في ذلك من حرب وسلام واتفاقات 5 ومناورات وغير ذلك من أشكال هذه العلاقات. وفي هذا الصدد 
فقد كانت الوحدة السياسية القبلية هي الشكل المنتشر في البادية؛ أدت إلى ذلك طبيعة هذه البادية بقسوتها التي كانت تدفعم كل 
قبيلة إلى التنقل وراء الكل حيثما وجد انتجاءًا للمرعى -وهو وضع كان الشكل السياسي الوحيد الذي يتواءم معه هو الوحدة السياسية 
الصغيرة» وهى القبيلة. 
وقد كانت الأسرة هي اللحلية التي ثتألف القبيلة من تكرارها وتكويناتها, تعيش الأسرة في خيمة أو ربما في عدد صغير من الحيام» 
وكل جموعة من الأسر تشكل حيا أو قومًا يعتقدون» حقيقة أو تصوراء أنهم ينخدرون من أصل واحد ومن ثم تربط بينهم آصرة الدم 
0 1 ومن مجموع هذه الأحياء أو الأقوام نتكون القبيلة. وقد عبر أبناء الحي أو القوم الواحد عن آصرة القرابة التي تربط بينهم 
بهم إلى اسم هو الجد الوك هم فيما كانوا يعتقدون» فهم بئوه الذين يعرفون ويتعاملون ويتفاخرون بامعه. فهناك . بو ألا صقر ويقو 
جرم وبنو جرهم وبنو شاكر وبنو عباد وبنو عبد القيس وبنو هذيل» وبنو ذبيان» إلى آخر هذه الأسماء. وقد سمي أبناء القبيلة كلها 
را عد من لقبائل" أنفسهم أنهم بنو فلان أو غيره مثل: بتي تتوخ أو بن نلحم» ولكن الوضع السائد عادة هو أن هذه التسمية 
كانت لقييز الأحياء أو الأقوام. 
كذلك نجد بين بعض هذه الأسماء التي انتسبت إليها الأحياء أسماء نساء تشير بالضرورة إلى إحدى المراحل التي مى بها مجتمع البادية 
وهي المرحلة الأموية 81دطكءهنئئهده التي كانت فيبا الأم هي محور رابطة القرابة أو الدم ومن ثم كان الانتساب إليها. وهكذا وجد 
من بين عرب شبه الجزيرة أقوام مثل بتي بجيلة وبني البقعاء وبني جهينة وبي ربيعة وبني فزارة وبي حنيفة وبني الرباب وبني أمية 
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وبي جذيمة» وقد ظلت هذه التسميات الأموية قائمة حت بعد أن انقرض النظام الأموي وحل له النظام الأبوي لمطاء 1121م 
بل لقد وصل الأ إلى أن أصبحت بعض هذه الأسماء أسماء لذكور مثل أمية بن أبي الصلت أو جذيمة بن الأبرش. هذاء وجدير 
بالذكر هنا أن انتساب بعض الأقوام إلى نسب أموي ليس شيثًا غر ًا في حد ذاته» فقد كانت المرحلة الأموية إحدى المراحل التي 
مرت بها أغلب المجتمعات القديمة عامة» سواء في شبه الجزيرة العربية أو في غيرها من المناطق. 

كذلك كان يحدث في بعض الأحيان أن يظهر نوع من التكوين القَبل 

ينتظم عدا من القبائل نتككل في هيئة مجموعات موحدة بصورة أو بأخرى ولسبب عارض أو دائم تحت رئاسة أو زعامة واحدة. ومثل 
هذه التككلات العربية أستنتج وجودها من عدد من النقوش الآشورية التي نجد واحدًا منها يشير إلى قوة عسكرية "عر بية" تحت زعامة 
"جندبو" كواحدة من القوات المتحالفة مع ملك دمشق ضد الملك الآشوري شامنصر الثالث "4-888؟8ق. م" كا نجد عددا آخر 
منها يشير إلى صدامات عسكرية أو علاقات سياسية مع عدد من الشخصيات يوصف كل منها بأنه "ملك بلاد العرب" أو أنها "ملكة 
بلاد العرب" على نحو ما سنرى بالتفصيل في حديث قادم. والشيء ذاته نستنتجه من بعض مواضع في التوراة نجد فبها العرب يتككلون 
مرة مع الفاسطينيين لااكتساح مملكة يبوذا "أو يبودية" في عهد الملك العبراني يبورام 4-81١"‏ ق. ه", ثم نجد خلفه الملك عرّيا 
"/ا/ا- ٠‏ لاق. م" ,بنتصر على الفلسطينيين وعدد من حلفائهم من بينهم "العرب الساكنون في جور بعل" على نحو ما مى بنا في مناسبة 
سابقة. وكلها إشارات يدل ما جاء فيها من تسميات وما أحاط بها من ملابسات على أن المقصود هو تلات أو تجمعات قبلية وليست 
قبائل منفردة .١‏ 

وإلى جانب هذا النوع من التكوينات السياسية» وهو التكوين القبلي سواء اتخذ شكل قبائل منفردة أو تجمعات من القبائل, وجد نوع 
آخر هو الإماراث أو الممالك الصغيرة الى 'قامث إما حول مراك تحارية أو عند نقطة توان بين :دولين كيرين متصارعتين أوعل 
عدو كل عر هاون الدواتنة ادق امتطلقة قود الو يتوه أو الأجرعة ترما وش بلينا اا موده 

١‏ أمثلة للنقوش اللأعوولة في مَكةااءايه الصلاة و السلام1» صفحات ولالاء 75-18 51و8. أمثلة لنصوص التوراة في سفر 
أخبار الأيام الثاني» إصحاح ١؟:‏ 15 وما بعدهاء عن الظروف والملابسات راجع الباب العاشر اللخاص بالعلاقات اللخارجية في هذه 
ارا 

ضد أية غارات من البدو أو من جانب القوة الأخرى. والصفة المشتركة بين هذه الإمارات أو الممالك الصغيرة هي أن وجودها 
000 إذ كان يتوقف على بقاء أوضاع تجارية مواتية أو على بقاء علاقات وظروف دولية بين الدول الكبيرة المتصارعة» 5 كان 
تدهورها أو اندثارها معلقًا بأي تعديل في مسار اللخطوط التجارية أو أي تغيير في ميزان العلاقات بين الدول الكبيرة المتصارعة. 

ومن بين هذه الإمارات أو الممالك» مملكة الأنباط التي قامت في القسم الشمالى الغربي لشبه الجزيرة العربية حول المدينة التي عرفت 
في نصوص التوراة باسم "سيلع" أي: الصخرة, والتي عرفها الاب اليونان باسم بترا عليه الصلاة و السلام ]يك وي الترجمة اليونانية 
للفظة ذاتها م أمها الاسم الذي لا تزال المدينة تعرف به حتى الآن في صورته العربية "البتراء" والأنباط الذين كانوا في بدايتهم قبائل 
بدوية متنقلة استولوا من ري في القرن السادس ق. م. على المنطقة السبلية التي تشرف عليها المدينة "وهي المنطقة ا 30 
الآن باسم وادي موسى" ثم ما لبثوا أن استولوا على المدينة ذاتها التي ش22 على اللخط التجاري الذي كان يصل بين سباً 
والمناطق المجاورة في جنوبي شبه الجزيرة وبين المواىُ السورية في الشعالا 

وقد وصل الأنباط ند نتيجة لهذا الموقع التجاري الحيوي الذي تميزت به عاصتهم إلى قدر ظاهر من الازدهار الاقتصادي مكنهم من 
وسيع حدود 

٠‏ عن استيطان الأقباط راجع: 

لم755 اعلة: 12 عليه2 الصلاة و السلا م1 عليه الصلاة و السلا م11 1101155 جلاعليه الصلاة و السلام5 در ضيِ الله 
عنعليه الصلاة و السلام5 عليه الصلاة و السلام]8 عليه]57/1 الصلاة و السلام صفحات .54-١‏ عن أسم سيلع في التوراة راجع 
نبوءة يا إصحاح 5 »١‏ "غ: ١١ء‏ سفر الملوك الثاني» :١1/‏ لا. عن اسم بترا 12]ءم عند الكلاسيكيين راجع أمثلة في :520 
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,71 4: ع #ار* 1,8" كذلك: :كتانصناط ,1121 ,1/1 44. 

مملكتهم على حساب جيرا نهم» ففي لالم ق. م. أدخلوا من هذه الحدود دمشق ومنطقة البقاع "جوف سورية ع[ع0! 57218 في 

تعبير الاب اليونان" كا ضموا إلى مملكتبم كذلك المنطقة الشمالية من الجاز "مدائن صالح" ربما في القرن الأول الميلادي, ولكن هذا 

القرن "الأول الميلادي" كان قد بدأ يشبد تطورين ما لبثا أن أديا إلى تدهور هذه 000 سقوطها واندثارها. في غضون هذا القرن 

أشط الحط التجاري البحري الذي يمر من البحر الأحمر إلى المحيط اندي ومن ثم إليه قسم غير قليل من التجارة التي كانت 

تعقل على اللخطوط البرية» كذلك تزحزح مسار انحط البري ل ق قليلا فلم تعد البتراء تمثل موقعا 

تجاريًا يرا 3 تزحزح تحط التجاري العرضي الذي كان يمر بين وادي الرافدين والشواطئ السورية نحو الشمال, فانتقات الأهمية 

التجارية من البتراء إلى تدمى في الشمال, وكان هذا إيذانا بالتدهور الاقتصادي لمملكة الأنباط 8. 

أما التطور الآخر فهو أن تملكة الأنباط كانت في هذا القرن قد بدأت تسترعي انتباه الإمبراطورية الرومانية بشكل متزايد بعاصمتها 

المنيعة التي تحصنها التكوينات الصخرية المحكمة من ثلاث جهات هي الشرق والغرب والجنوب بحيث لا يمكن النفاذ إليها إلا من ثمر 

ضيق بين الصخور في الشمال. وهكذا رأت روما في المنطقة حاجزا حدّيًا أمام محاولات الفرثيين "الإمبراطورية الفارسية" للتوسع على 

جنات أراضي الإمبراطورية الرومانية» ومن ثم أدخلت مملكة الأنباط في دائرة نفوذها في شكل تبعية غير رسمية. ورغم أن هذه 

التبعية لم تؤثر في البداية على ازدهار المنطقة "بل لقد وصل هذا الازدهار إلى درجة كبيرة في ظل هذه التبعية التي انحصر هدفها في 

القيمة العسكرية الموقع 

عن التوسع في سورية وفي الجنوب راجع: “فط ذاته» ص 58. عن تحول اللحط التجاري للشمال راجع: :املاع متممقعا متاعم 

غ© 12 2262 كدوم" "١5989‏ ا : 

لخسب" إلا أن هذه التبعية لم تلبث أن وصلت إلى نبايتها المنطقية حين ضمت روما مملكة الانباط إلى إمبراطوريتها إشكل رسمي في 

٠م‏ على عهد الإمبراطور ترايانوس "تراجان» ٠5-١١‏ ١م"‏ لتصبح من تلك السنة ولااية رومانية ويختفي أشاطها من جل التاريخ 

لعدة قرول ؛ ٠‏ : 

والإمارة أو المملكة الأخرى التي تمثل هذا النوع من التكوينات السياسية هي تدمى التي يرجع قيامها وازدهارها إلى موقعها الذي بتكم 

في خط تجاري حيوي من جهة وإشغل منطقة حدية مبمة في مجال التوازن بين القوتين الكبيرتين المتصارعتين في الشرق والغرب. 

ورغم ان اذمل م نظي عل مسرح التاريخ كتكوين سياسي محسوس إلا منذ أوائل القرن الآول الميلادي» إلا انها كانت موجودة قبل 

ل التي ترجع إلى عهد الملك الآشوري تجلات ببليسر الأول ' 75-1114١٠ق.م‏ " نجد ذر هذه المدينة "تدص 
بفتح المي في النطق الآشوري" "الواقعة في آمورور" أي الغرب -كوقع من المواقع التي اجتاحها هذا الملك في طريقه إلى سورية. / 

أسمع عنبا بعد ذلك ا عشرة قرون حين يحاول القَائْد الروماني ماركوس انظونيوين 5 5ناتد ممه أن ستول عليها في 

41-41 ق. م. أما ظهورها كيان سيامي يقيز عن مجرد كونه مكانًا أو موقعًا إشكل واحة في الصحراء الممتدة بين وادي الرافدين 

وسورية فيعود إلى ما قبل القرن الأول بقليل إذ ترجع أول نقوشها المحلية إلى 9 ق. مه. 

وقد دخلت تدم في دائرة النفوذ الروماني في أوائل القرن الأول الميلادي 

عن التبعية غير الرسعية لروما :56860 ,2971 4: .51١‏ عن تحويل المملكة إلى ولاية رومانية 

5 :1211111115 11112 5513111102 ,111] ,الكنندم غ أرذةن "له 

ه بترا كمنطقة توازن حدية في :5نانصنام ,1121 ,77 8". في نص تجلات بيليسر في غ226 ص ١‏ 7. 


وأصبحت ولاية رومانية في أوائل القرن الثاني وظلت كذلك حتى الربع الأخير من القرن الثالث الميلادي ولكنها مع ذلك نظراً لموقعها 
الحدي بين الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية كانت ولاية من نوع متميز بعض الشيء فم ترسل روما ولاة رومانيبن 
إليهاء وائما كان حكانبا من أبنائها المحليين الذين أبدوا ولاءً غير عادي اروما في التصدي نحاولات التوسع الفارسية على حساب الحدود 
الرومانية الشرقية. وفي ظل هذا الوضع المتميز وصلت تدم إلى قة ازدهارها الاقتصادي بين 10 و١/امء‏ وبخاصة بعد أن نشطت 
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لزنف القضارنة البرية الايشين الضيخ ]لالض مازة ركه المدفة وها عفان مكذ ملكة تدمى من أن توسع حدودها فلم تعد قاصرة 
على العاصمة والقرى أو المدن الصغيرة الواقعة بقربها وانما انسعت منطقة نفوذهاء ككافأة من الإمبراطور» لتشمل سورية وشماللي شبه 
الجزيرة العربية. ولكن حين حاولت الزباء أو زينب "زينوبيا 1طمدءة عند الرومان" أن تستغل موقعها الحدي بين الشرق والغرب 
وثتفاهم مع الفرس وتعتمك على هذا التفاهم لتحصل على مناطق توسع جديدة في آسيا الصغرى ومصر اجتاحت القّوات الرومانية هذه 
الثامن عشر في اكتشافها وتكوين صورة نتضح يوما بعد يوم عن تاريخها وحضارتها". 

كان هذانء إذنء مثالين من النوع الثاني للتكوينات السياسية التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية» وهو النوع الذي اتخذ شكل الإمارة 
أو المملكة الصغيرة. وقد قامت المملكة الأولى وهي تملكة الأنباط» كا رأيناء 


5 :553110تاك ذاته» صفحات .١8/8-٠/١‏ كذلك مط :تونق ق1و1م]وئط 01 ,عمدمع مهما" ١٠5و "١‏ ط١ار,ر‏ صفحات 4 ؟/ا, 
هوكلاء /؟الا. 


بشكل أساسي على أساس من موقعها الحيوي المتحك في الخط التجاري الطولي الذي يصل جنوبي شبه الجزيرة العربية بالمنطقة السورية 
من جهة» واللخط التجاري الطولىي الذي يصل جنوبي شبه الجزيرة العربية بالمنطقّة السورية من جهة» والخط التجاري العرضى الذي يصل 
نت:وادي:الزافنين والمنطقة السووية» :وحين تدهورت أفنية موفتها تدهؤرت مع المملكة وانتبك بالمشوطل» أما المسلكة الثانية' وه 
تدم فقّد قامت على أساسين متوازيين» أولهما هو الموقع التجاري الأوسط الذي يحم الطريق التجارية العرضية بعد أن تزحزحت نحو 
الشمال» وثانههما هو الاعتماد على موقعها الاستراتصجي المتوسط بين القوتين المتصارعتين: الإمبراطورية الفارسية في الشرق والإمبراطورية 
الرومانية في الغرب» أن ع 2 في خدمة إحداهما وهي الإمبراطورية الرومانية» ولكنها 0 تحول اللعبة حسابها بتغيير 
ولائها إلى الجانب الاخرغ أثنة بتت لعبة القوى الكبرى أننا أقورى منباء فدمرها الرومان و إساعدها الفرس. 
أما المثال الثالث لهذا النوع الثاني من التكوينات السياسية في شبه الجزيرة العربية» وهو الممالك أو الإمارات الصغيرة» فتمثله إمارتان 
قامت إحداهما على حدود الإمبراطورية الفارسية والأخرى على حدود الإمبراطورية الرومانية. أما الأساس الذي قامت عليه كل 
منهما, , فهو في قسم سيط منه وقوع أقسام من الخطوط التجارية في افيف ولكن م الأهم منه هو قيام كل من هاتين الإمارتين 
بحناية حدود الإ مبراطورية التي تدين لما الإمارة بالتبعية والولاء سواء من غارات البدو أو من محاولات التوسع التي يقوم بها الجانب 
الآخر -هاتان الإمارتان هما إمارة الغساسنة على الحدود الشرقية للشام وإمارة اللخميين على التخوم الغربية لنبر الفرات. 
فيا كان الغساسنة يشكلون ف الأضن قبيلة بمنية هاجرت إلى منطقة حوران على أثر تصدع ندل مارت في القرن الثالث الميلادي 
تحت زعامة حمر 
مزيقية بن عامى ماء السماء» ولكن المؤسس الحقيقى للإمارة بعد استقرارها في موطنها الجديد "إذا كانت حقيقة قد نزحت من الهن" 
هو جفنة أحد أبناء هذا الزعيم أو الرئيس. وقد أسست هذه القبيلة إمارتها في المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من دمشق عند 
الطرف الشمالي للخط التجاري البري الذي يصل الهن بالشام واتخذوا موقع "جابية" في الجولان عاصمة لهم كا كانت "لق" عاصمة 
لهم بعض الوقت. وما لبث الغساسنة أن دخلوا في دائرة نفوذ الإمبراطورية البيزنطية "الرومانية الشرقية" ووضعوا أنفسهم في خدمة 
مصالحها في المنطقة» وكانت هذه المصالح تقثل بالدرجة الأولى في الحفاظ على الحدود الشرقية للإمبراطورية على نحو ما أسلفت. وقد 
كان أهم ملوك هذه الإمارة هو الحارث الثاني أو الحارث بن جبلة "حوالي 59-899هم" الذي لقب باسم الحارث الأعرج عند 
الاب المسلمين. وقد أظهر هذا احا كم من الولاء للإمبراطور البيزنطي ما أدى بالإمبراطور يوستنيانوس كناههنصناكناز "جستنيان" إلى 
أن يضفي عليه لقب فيالارخوس 05اء13:12م وهو أسمى لقب في الإمبراطورية بعد لقب الإمبراطور» م عينه في 89م 1 على 
كل القبائل العربية في سورية. 
وقد أدى ملوك الغساسنة دورهم الذي تقتضيه تبعية إمارتهم للإمبراطورية البيزنطية» فدافعوا عن حدود هذه الإمبراطورية. وكان من 
ببن ما قاموا به في هذا المجال حرب شرسة مستطيلة قام بها الحارث في أواسط القرن السادس الميلادي لصا البيزنطيين ضد المنذر 
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الثالث ملك الحيرة الذي كان بدوره يدافع عن حدود الإمبراطورية الفارسية. كذلك قام خلفه المنذر "الغساني" بغارة أحرق خلالها 
الحيرة عاصمة النخميين. إلا أن البيزنطيين كانوا قد بدءوا إشكون في ولائه "لأسباب تتعلق بالمذهب الديى الذي كان يعتنقه" فأخذوه 
إن" لتاسكتطليرية رسيو رند ذلك مقلية "اما نجه العان: فد اول أن يدتر عل .نمضن الأراظى التايقة للم أطورية وابتهافزة 
كذلك إلى ْ 
القسطنطينية. وبانتباء حكم النعمان يشيع في مملكة الغساسنة قدر ظاهر من التفكك وعدم الاستقرار كا لا نستطيع التحقق الكامل من 
ظروفها إلى أن يتم فتح المنطقة في كم على يد خالد بن الوليد في موقعة اليرموك في عصر الفتوح الإسلامية/. 
أما إمارة اللخميين في الجانب الآخر فقد أقامتها تموعة من القبائل من بني تتوخ الذين استقروا في المنطقة المتاهمة للضفة الغربية للفرات 
في أوائل القرن الثالث الميلادي "وهو ذات الوقت الذي استقر فيه الغساسنة في بادية الشام"» وكان التنوخيون يشكلون عددًا من قبائل 
جموعة أكبر هي مجموعة قبائل اللذميين الذين ربما كانوا يشكلون مجرة يمنية إلى المنطقة وربما كانوا إشكلون مجرد تسرب بطيء من قبائل 
البادية إليها. وقد أقام التنوخيون مقرا لهم في الموقع الذي عرف بعد ذلك باسم الحيرة على مقربة من بابل "على مسافة كلومترات قليلة 
جنوبي الكوفة". ونحو أواخحر القرن ذاته أسس أحد التنوخيين وهو عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن نحم إمارة في المنطقة وضعت 
نفسها في خدمة الإمبراطورية الفارسية. وقد ظهر هذا واضحًا في |* شثراك نتن الأول إلى جاتب الساسانيين في حربهم ضد البيزتطيين 
من ١7م‏ وفي قيام المنذر الثالث "حوالمي "554-5٠‏ بغارات على سورية خربت أراضي المنطقة حتى أنطاكية إلى أن تصدى له 
الحارث الغساني. 
وكا رأينا في حالة الإمارات السابقة» فهناك كذلك وصلت إمارة اللخميين إلى قدر من الاستقرار, كان من بين مظاهره قدر من النشاط 
المعماري المتقدم مثل قصر اللحورنق الذي أقامه النعمان الأول "حوالي "418-4٠٠‏ بالقرب من الحيرة والذي كان يعتبر أعوية 
معمارية في عصره» ومثل قصر السدير الذي يذكر لنا ياقوت اموي أن النعمان أقامه كذلك» وكان يقوم 
7 اغقط ذاته, صفحات 0 1 ١‏ 1 
2 وسط الصحراء بين الحيرة وسورية» ومثل الدير» الذي اقامته إحدى اميرات هذه الإمارة وهي هند» ام عمروبن هند» ومثل انتشار 
قدر من الحياة الثقافية في الحيرة. كا يدل على هذا الاستقرار كذلك ما وصل إلينا عن حياة البذخ التي كان عكق القصر أن عارسبا, 
كا تشبد على ذلك إشارات إلى توافد مغنين وموسيقيين من الرجال والنساء» سواء في ذلك الذين وفدوا من مك أو البابليون أو اليونان. 
ولكن هذا الاستقرار كان مرتبطا دائا بإرادة الدولة الكبيرة» الإمبراطورية الفارسية» التي كان منطلقها الأساسي هو مصلحتها 
إزاء الصراع الكبير بينها وبين الإمبراطورية البيزنطية» ومدى ثقتها في ولاء الأمراء المخميين إزاء هذا الهدف. وهكذا فرغم ظروف 
التخلخل الذي كانت ثمر به الإمبراطورية من حين لآخر حول مسألة العرش -وهي ظروف أتاحت الفرصة لبعض حكام إمارة اللخميين 
للتدخل في مناسبة واحدة على الأقل في تحديد الشخص الذي بلي العرش "5 حدث أيام المنذر الأول 477-414م"- إلا أن الوضع 
كان يتغير تماما إذا أحس الأباطرة الفرس بشيء من الشك في ولاء الأمراء الخميين» وقد حدث هذا بعد حك النعمان الثالث أو 
التعمان أبي قابوس بن المنذر 7-5٠"‏ 50م" إذ نجد الإمبراطور الفارسي يعين إلى جانب الأمير العربي» وهو النعمان بن قبيسة الطائي 
"511-0م" مقيما فارسيا يمسك في يده بمقاليد الحكومة وهكذا تحول الأمراء العرب في المنطقة إلى حكام بلا سلطة» وظل الأ 
كذلك حت الفتوح الإسلامية حين حصل خالد بن الوليد على استسلام الحيرة في 5188م8. 
وأصل الآن إلى المثال الأخير لذا النوع الثاني من التكوينات السياسية التي عرفتها شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام» وهو 
الإمارات أو الممالك الصغيرة» وهذا المثال هو تملكة كندة التي قامت في المنطقة الوسطلى من 
٠ 1‏ ركهم" ١‏ 1" ' بذ :تلنماع عتطدءوكة ]1 لات لاك صفحات .١9-١١‏ 
شبه الجزيرة كملكة تابعة املك البمنىي حسان بن تبع الميري» وكان قيامهاء فيما أرخ, يشكل نوعا من حصول الماك المني على منطقة 
فون قريبة من إمارتي اللخميين والغساسنة كإجراء لازم في ضوء الصراع الفارسي البيزنطي الذي لم يقتصر على الحدود المباشرة بين 
تين الإمبراطوريتين» واما انسعت دائرته لتشمل المناطق التي تمر بها الخطوط التجارية البرية والبحرية التي تصل إلى الإمبراطوريتين 
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ومن ثم وجدت منطقة المن نفسها منساقة إلى الاشتراك بشكل أو بآخر في هذا الصراع وإلى اتخاذ بعض المواقف إزاءه. 

57 ظهور بملكة كندة حين عين الملك اميري في الربع الأخير من القرن اللخامس "حوالي ١4م"‏ أحد رؤساء قبيلة كندة وحو 
خراكل المرن اك عل بيعضن القبائل الغربية الموجودة ف وسظ تيه الجزيرة وال كان املك الخيري قد خراها فى قترة سابقة» وق 
مجال العمل السياسي في هذا الصراع المثلث بين القوى الدولية استطاع أحد ملوك كندة وهو الحارث بن عمرو أن يسيطر على الحيرة 
بعد موت الإمبراطور الفاربي قباذ» ولكن المنذر الثالث» ملك الحيرة» تمكن من استعادة إمارته "في 55م" وأعدم الحارث ونحو 
خمسين من زعماء ملكة كندة» ليحل بعد ذلك في هذه المملكة نوع من التفكك وضع نباية لوجودها السيابي. ورغم أن اعد آحراء 
هذه القبيلة» وهو امرو القيس» نجاول أن يحيد كان هذه الممل مناغذة الامتراظون الياتطن معتمدًا عل العداء بين «هذا الآمبراطور 
والإمبراطور الفارببي الذي كانت إمارة الحيرة تابعة له» إلا أن لعبة الدول الكبرى كانت أوسع من طموحهء وهكذا لم يحصل على 
المسائدة المنشودة وباءت هذه المحاولة بالفشل. ولكن رغم اندثار مملكة كندة بعد فترة وجيزة من ظهورها إلا أن قيامها في حد ذاته» 
رغم قصر مدته؛ كانت له في رأي أحد الباحثين المعاصرين قيمة أساسية من حيث إنها كانت سابقة لاتحاد قبائل وسط شبه الجزيرة 
العربية» 

اوعدت * تصور الوحدة في هذه المنطقة ومن ثم كانت سابقة مبدت الطريق أمام توحيد المنطقّة بعد ظهور الدعوة الإسلامية9. 

هذا عن النوع الثاني من التكوينات السياسية التي عرفتها شبه جزيرة العرب قبل الإسلام» وهو النوع اللدئ انتشر أساسا في القسم 
الشمالي منباء أما النوع الثالث من هذه التكوينات فقّد كانت تشكله الملكيات أو الممالك التي قامت في جنوبي شبه الجزيرة. وقد كان 
الأساس الذي قامت عليه هذه الملكيات أكثر ثبانًا واستقرارًا وأقل اعتمادًا على الظروف العارضة من الإمارات والممالك الشمالية. 
فبينما كانت هذه الأخيرة تقوم في المناطق الصحراوية وتعتمد على أساس من تجارة العبور التي تعتمد على الموقع التجاري ومن التوازن 
الدولي بين القوى الكبيرة المتصارعة في شري شبه الجزيرة وغى بيهاء ومن ثم تزدهر وتقوى إذا ظلت الخطوط التجارية في مكانها وععل 
أهميتبا وإذا ظل التوازن الدولي مواتيّاء نجد أن الأساس الذي قامت عليه ممالك الجنوب يختلف عن ذلك اختلافا جذريا, فقد عرفت 
هلاه المالك: الشوبية مساعاك عد ة من الأراطى اخصبة وقدرا كاف وفتتظما من الأمطان الموسية الأتيرة وهكذا عرفت الاسسانن 
الاقتصادي الزراعي المستمر» بل لقد كان السكان لا يكتفون بالأراضي السبلية فيزرعون محصولاتهم على "الأجلال" أو المدرجات 
التي سوونها على جوانب الجبال ٠٠١‏ 

كذلك عرفت المنطقة مساحات واسعة من الغابات الطبيعية والنباتات التي تنتج الطيوب والتوابل» وه سلعة لم يكن للعالم القديم 
غناء عنها -الأعى الذي زاد من استقرار المورد الاقتصادي. أما المورد الذي شكل القسم الثاني من هذا الأساس الاقتصادي فهو ما 
سبقت الإشارة إليه في مناسبة سابقة وهو 


4 :1011© ذاته» صفحات 
٠‏ راجع الباب الثالث ير لا شبه الجزيرة في هذه الدراسة. 


التجارة. وهذه التجارة لم تكن مثل نظيرتها في الشمال مجرد تجارة عبورية تعتمد على بقاء الحطوط التجارية وتختل إذا أصاب هذه 
الخطوط أي تغيير أو تعديل في مسارها, وانما هي تجارة أصلية؛ الجزء الأكبر من مقوماتها "أو موادها الأولية"' موجود في البلاد فعلاء 
وإلى جانب كل من هذا ففوقع هذه الممالك الموجود في جنوبي الجزيرة كان يجعلها بالضرورة على نقطة الانطلاق من بداية أية طريق 
برية نحو الشمال» كا كان موقعها عند ملتقى البحر الأحمر والمحيط المندي يعطيها ميزة مضاعفة في محال اللخطوط التجارية» فاللخطان 
البري والبحري موجودان, وإذا قوي أحدهما على حساب الآخر فإن هذا لا يدفع بها إلى خا الصورة» وإئما تظل منتفعة في كل 
الأحوال١١.‏ وقد كانت نتيجة كل ذلك أن بقيت هذه الممالك طوال العصر القديم. حقيقة إن واحدة منها قد تصل إلى مركد القوة 
على حساب الأخريات في بعض الأحيان, ولكن واحدة منها لم تتدثر» كا حدث في بعض ى الإمارات والممالك الشمالية» يا كانت 
الحال مع مملكة الأنباط أو مملكة تدم على سبيل المثال. 

أما الصفة الثانية التي تميزت بها ممالك العربية الجنوبية فهي ما نلحظه بينباء رغم تعددها, من توافق أو ما إشبه التوافق» يقترب بها من 
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التداخل بقدر ما يبتعد بها عن التناحر والتصارع الذي نجده في بعض إمارات الشمال مثل إمارة الغساسنة وإمارة الخميين. ولعل 
مرجع هذا إلى التكاملالا قتصادي فيما بينها؛ فبعض المناطق تنتج نوعا من الطيوب والتوابل وبعضها ينتج نوعا آخر وكلها تصب عند 
بداية خط القوافل البري الذي يمر في مناطق حددتها التضاريس الطبيعية وجعلتها أنسب من غيرهاء ومن ثم ل يكن هناك بديل لها. 
وهكذا كان لا بد من قدر من الاتفاق بين هذه الممالك جميعًا لا يمكن الاستغناء عنه» فكل منطقة تعتمد على الأخرى» هذه تنتج 
وتريد أن تسوق تجارتها وتلك تمر القوافل من أرضها وتستفيد مما تجنيه من ذلك من رسوم وأجور 

١‏ راجع الباب الثامن اللخاص بالموارد الاقتصادية في هذه الدراسة. 

على ما تقدمه من خدمات» وني بعض الأحيان تجمع بين الموردين: الإنتاج والنقل وهكذا. ومن ثم كانت السيادة السياسية بين هذه 
الممالك نتعاصر أحيانًا وثتتابع أحيانًا, وثتفوق فيه تملكة على مملكة أخرىء أو تصل إحدى هذه الممالك إلى السيطرة على كل الممالك 
الباقية فيما إشبه الوحدة السياسية. 1 

ونظرة واحدة على المسار السياسي لهذه الممالك توضع ما أعنيه بهذا التوافق أو التداخل بين الممالك التي قامت في هذا القسم الجنوبي 
من شبه الجزيرة العربية, فققد قامت مملكة سبأ الأولى "جنوبي نجران" واتخذت صرواح "غر بي مأرب" عاصة لها بين ٠/6٠‏ و١51ق.‏ 
م. ٠‏ لتتلوها مملكة سبأ الثانية التي اتخذت مأرب " ٠‏ ميلا تقريبا شرق صنعاء" عاصمة لما بين 7٠١‏ وه١١ق.‏ م. وفي ذروة ازدهار 
سبأ سيطرت لفترة من الوقت على مملكة المعينيين التي قامت في منطقة الجوف الهنية "غير الجوف الموجودة في شمالي شبه الجزيرة". 
أما المعينيون فقد عاصروا السبئيين لفترة من الوقتء إذ قامت مملكتهم بين 7٠١‏ ق. م. واسمّرت حت القرن الثالث وكانت عاصتهم 
هي قرناو "معين الحالية" في القسم الجنوبي من الجوف إلى الشمال الشرقي من صنعاء» وفي فترة ازدهارهم سيطروا على القسم الأكير 
من العربية الجنوبية. وغير هاتين المملكتين قامت مملكة قتبان في الركن الجنوبي من شبه الجزيرة شرقي عدن بين أوائل القرن الرابع 
وأواسط القرن الأول ق. م. ٠-4٠٠0"‏ وق. م.". واتخذت مدينة 'تمنع" “لان الحالية" عاصمة لها, يا قامت مملكة حضرموت إلى 
شرق قتبان بين أواسط القرن اللحامس ق. م. وآخخر القرن الأول الميلادي, وفي بعض الفترات كانت هاتان المملكان تحت السيطرة 
اليغة أو المعيية: ا 

ثم نجد السيادة الميرية تظهر ابتداء من ١١‏ وحتى نباية العصر القديم» وقد أنى الميريون من المرتفعات الجنوبية الغربية لليمن واتخذوا 
'"حوالي 9 ميل شمالي شرتي ما على الطريق إلى صنعاء" عاصة لهم وسيطروا على قسم كبير من المنطقة التي وجدت فيا الممالك 
التي سبق ذكرها واتخذ كل من حكامهم لقنب :"مالك اهيا وذو ريدان" "وذو ريدان هي قتبان" وبقى هذا هو اللقب الملكي حو اول 
القرن الثالث الميلادي ٠."‏ "ام" حين نجده يتغير إلى "ملك سباً وذو ريدان وحضرموت ويمنات" ومعنى ذلك: أن 00 
قد دخلت في تبعية السيطرة الميرية في ذلك الوقت. هذا وقد زاد هذا اللقب في فترة لاحقة لينم "وأعرابها في الجبال وفي تهامة " 
"وتبامة تقع على الشاطئ الغربي في امتداد جنوبي شمالي" وهي زيادة تشير إلى اتساع نطاق السيادة ال 
في العربية الجنوبية ١١17‏ 

ثم تأتي الصفة الثالثة لهذه الممالك الجنوبية وهي نقاط التوسع خارج حدودها عن طريق المستوطنات. ونحن نستدل على ذلك من 
بعض النقوش الآشورية التي يرد في واحد منها من عهد الملك تجلات بيليسر الثالث "4 4717-04 ق. ه", على سبيل المثال, أن هذا 
الملك مد نفوذه إلى عدد من القبائل والمدن من بينها سبأ, ثم يذكر في النقش ذاته أن هذه الأماكن تقع في أقصى الغرب "بالنسبة لدولة 
ا كا يضع سبأ في ترتييها بعد تهاء مما يعطينا فكرة عامة عن موضعها. ٠‏ وهذا النقشُ وغيره من من النقوش الآشورية التي يرد فيها اسم 
سبأ تشير بشكل وام إلى أن المقصود هو مستوطنات سبئية في الشمال. ا 0 
غربي شبه الجزيرة وفي الجوف في القسم الشمالي منباء وكلها تشير إلى قيام عدد من المستوطنات المعينية في هاتين المنطقتين. كا نجد 
مثالا نتضخم فيه هذه المستوطنات لكي تتحول بعد ذلك إلى دولة متكاملة» كا حدث في عهد المملكة الميرية 
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.55-49 عن عرض موجز لمسار السيابى لمذه المناطق» راجع» :ونع ذاته» صفحات 284-514 كذلك :افط ذاته» صفحات‎ ١٠١ 
حين أقام بعض العرب الجنوبيين مستوطنات لهم في الحبشة ابتداء من القرن الأول الميلادي وكانوا بذلك نواة لدولة أكسوم التي‎ 
قامت فى المنطقّة١. ومثل هذه المستوطنات ابتدأت بالضرورة محطات تجارية لتجار العربية الجنوبية ثم نمت واستقرت بعد ذلك‎ 
لتتتحول إلى مدن لها كينها االخاص ولكن تبقى بينها وبين الأماكن الت انبثقت منها في البداية علاقات مصالح تجارية» كا نتصور أن‎ 
تكون لما مع هذه الأماكن علاقات أدبية ودينية» يا حدث في حال المستوطنات اليونانية خارج بلاد اليونان» التي تحولت على مدى‎ 
الزمن إلى مدن يونانية لكل منها كيانها السياسي المستقل المَاتم بذاته.‎ 

٠‏ النص عن سبأ في جموعة طمة ج١1‏ فقرة 9/ال/ا وف أعمة ص /7. نصوص عرق من عهد سرجون إشار فيبا إلى السبئيين 
كقوم إسكنون في الشمال في »3266 صفحات 585-584. عن وجود رمات سيئية في الشمال» انظر :01155300 ذاته» 
ص 277 حاشية غ. الوص المعينية 2 الحوف والعلا والتعليق عليها بما ينبت وجود توطنا معينية قٍ هذه المناطق 2 171 
صفحات "/ا-علا و19١-١٠”١ء.‏ عن مستوطنات عربية جنوبية فى الحبشة راجع» :لاط ذاته» صفحات 5ه -لاه. 


نظام الحم 

ب- نظام الحك: 

بعد الحديث عن الأشكال أو التكوينات السياسية التي عر فتها شبه الجزيرة العربية, فى نظاره سريعة عل النظلم السباييية» ف نظلم 50 نظم الحم 

التي عرفتها هذه التكوينات. وفي هذا الصدد استطيع أن نتبين غلدقة أنواع من هذه النظم, والنوع الأول نراه في النظام السياسي الذي 
عرفته التكوينات القبلية ونظام الحم هنا بمكن أن نصفه بأنه نظام رئاسي يقوم على قاعدة شعبية قوامها كل أفراد القبيلة أو التجمع 
القبلي "في حالة وجود كان سياسي يضم رخ قبيلة" ولكنه مع ذلك بميل إلى الصفة الطبقية أو الأرستقراطية إذا جاز لي أن 
أستعير تعبيرا غير ع لي. 

وحا ؟ القبيلة أو التجمع القبل هنا هو الشيخ أو السيد. والأساس الذي يقوم عليه حكمه ليس هو الوراثة واما هو الاختيار الذي قد 
يكون انتخابًا أو إجماعا من القبيلة أو التجمع القبلٍ لنا أن نتصور أنه يت في حدود رؤساء الأسر والأقوام "الأحياء" التي يتكون منها هذا 
الكيان القبلي إذا أدخلنا في اعتبارنا حرص العرب على النقاء الأسري في العصر السابق للإسلام حين ل تعرف القبائل العربية في البداية 
نظام الدولة بما لها من مؤسسات»ء ومن ثم كان القاسك الأسري "داخل الفاسك القبلي" هو البديل الأساسي إن لم يكن البديل الوحيد 
لحفظ كان القبيلة من القيع ومن ثم الاندثار. والصفات التي تؤهل السيد لمنصبه في السيادة أو الرئاسة هي صفات مستوحاة من حاجة 
القبيلة ومن ظروفها أساسا. فالسن عليها معول كبير دون شكء إذ إنها مؤشر إلى التجربة والحكمة في مجتمع كانت العلاقات القبلية 
فيه نتعرض للغارات المتبادلة لأوهى الأسباب» وإن كان لنا أن نتصور وجود سادة أو رؤساء للقبائل دون اشتراط تقدم السن إذا 
كانت الفجرية أو الحكمة في التصرف متوفرة في الشخص المرح للرئاسة. كذلك كانت الشجاعة والحلم والكرم والثروة والحرص على 
مصاح القبيلة من المؤهلات الرئيسة للسيد. فالشجاعة مؤهل أسابي في مجتمع الغارات المتبادلة, والكرم لا يقل عنه ضرورة في مجتمع 
معرض للظروف الجغرافية القاسية التى قد تودي بالزرع والضرعء أو تؤدي إلى ندرة العشب إذ حلت بالمنطقة فترة جفاف طويلة. 
وقد نالك رار سق اليه الور 1ن 

عل اك دن الأحيان أن يكون السيد الجديد ابا للسيد القديم» ولكن هذا لم يكن معناه ابتعادًا عن النظام الانتخابي أو 
الاختياري المذكور أو اقترابًا من النظام الورائي» وإنما يكون ناتجا عن توفر صفات الرئاسة بحكم 

14 عن الصفات التي بغي توفرها 2 سيد القبيلة راجع» .5 ذاته» صفحات .89/-9١١‏ 

العيدفة أو الواقع في ابن السيد السابق. ونحن نجد في هذا الصدد سيدا لإحدى القبائل» وهو عامى بن الطفيل الذي يبدو أنه اختير 
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سيدًا بعد وفاة أبيه» السيد السابق للقبيلت» يحاول جاهدًا أن يرد عن نفسه ما قد يوجه إليه من اتبام بوراثة السيادة ووستتكر مثل هذا 
الاتهام» ذا كا أن قبيلته هي التى سودته عليها ومشيرا إلى صفاته التي جعلت قبيلته تختاره لسيادة القبيلة فيقول: 
فإني وإ كنت إن اميك عام ٠6‏ وفارسها المندوب في كل موكب 
فا سودتني عام عن وراثة ... أبى الله أن أسعو بأم ولا ا 
ولكننى أحمى حماها وأنقى َك أذأها وأري من رماها بمنكبه ١‏ 
كذلك قد يحدث أن تعطى سيادة القبيلة أو التجمع القبلي لامرأة وليس بالضرورة لرجل, والبيت الثاني من الأبيات السابقة يشير 
صراحة إلى هذا الاتجاه. ولم يكن هذا في الواقع أمرا غريبا عن عرب شبه الجزيرة في العصور السابقة للإسلام؛ فنحن نعرف من 
المصادر التي وردت فيها معاملات بين عرب شبه الجزيرة وغيرهم من من الشعوب عن عدد من النساء اللائي شغلن منصب الرئاسة 
مجتمعات قبلية ع بية» وقد أسمتبن هذه النصوص "ملكات" للعرب حسب التسمية السائدة عند الشعوب التي تنتمي إليها هذه النصوص. 
وهكذا أسمع في القران الكريم وني التوراة عن معاملات في القرن العاشر ق. م. بين سليمان ملك المهودية "او -/الاوق. م" وبين 
ملكة سبأء التي أصبح من المرخ أنها لم تكن ملكة دولة سبأ الموجودة في جنوبي شبه الجزيرة» وإنما رئيسة مستوطنة سبئية شكلتها 
جموعة قبائل جنوبية هاجرت واستقرت في شمالي شبه الجزيرة. وني القرن الثامن ق. م. أسمع في النقوش الآشورية عن احتكاكات 
سياسية وعسكرية بين الملك الاشورية تجلات بيليسر الثالث 
٠١‏ الأيات في تعر رافهان المجاني» ص 2757 أبيات 8-5 
": كولا-لاالا ق. م" وبين ملكتين عى بيتين هما الملكة زبيبة والملكة سمبيء وف القرن اساي ق. م. أسمع من النقوش ذاتها 
عن معاملات سياسية بين الملك الآشوري ري 3 لك5ق. م وبين ملكة عربية عرف هي إسكلاتو. م اسبيع 42 
الككابات اليونانية في أواخر القرن الرابع الميلادي "حوالي 8٠١‏ "م" عن "ماوية» ملكة العرب" التي قامت بعدد من الغارات على الأراضي 
الفلسطينية والفينيقية٠.‏ ' ش 0 
وإلى جانب السيد أو شيخ القبيلة نستطيع أن نتبين من النصوص وجود تمعين أو مجلسين إشاركانه في تصريف أمور القبيلة: أحدهما 
هو مجاس أعيان القبيلة والآخر يضم كل أفراد القبيلة. ويشير القرآن الكريم إلى امجاس الأول في أكثر من مناسبة تحت ام "الملذ". 
حقيقة إن هذه التسمية قد وردت 2 إحدى الآيات القرانية لتدل علل مجرد جموعة من الناس» م وردت 2 آيات عر قليلة 
شكل قد يحتمل المعنى العام والمعنى اللخاص الذي نحن بصدد الحديث عنه» ولكن الصفة المتواترة عند ذكر هذه التسمية شير بشكل 
ورم يه عمسن إلى أن المقصود منها هو هذا امجلس الذي يضم الأعيان, الذين يبدو منطقيا أنهم كانوا رؤساء الأحياء والأسر التي 
تشكل القبيلة. ولنا أن نستنتج أن هذه التسمية بالذات هي التي كانت سائدة للتدليل على هذا المجلس» طاما أن القرآن الكريم يذكرها 
على أنها ثبيء معروف عند العرب الجاهليين الذين كان يخاطبهم. 
ملكة سب في سورة الفل: *«-م0 "راجع الباب الخاص بالمصادر الدينية في هذه الدراسة"؛ كذلك التوراة» سفر أخبار الأيام 
الثاني» إصحاح 4: ١‏ وما بعدهاء عن الملكات العربيات اللاتي ترد أسماؤهن في النصوص الآشورية» زييبة وسعسي في عهد تجلات 
بيليسر في ك1 اعليه الصلاة و العام ص8 7» مثال آخر للملكة معي على عهد سرجون الثاني ٠1-076٠."‏ ق. م" في ذاته: 
ص85 5 الملكة إسكلاتو» في ذاته: ص ١‏ 55» الملكة ماوية في عليه111” الصلاة و السلام5550711/اعليه الصلاة و السلام5: 54 
'اطبعة رضن الله غن 061" 
أما النقاش داخل هذا "الملا" فييدو أنه كان إلى حد غير قليل نقاشّا مفتوسًا وديمقراطيا ,تسع للرأي ونقيضه. ونحن نجد صورة نايضة 
في القرآن الكريم لهذا النقاش الذي يتعاقب فيه الفريقان المتعارضان في اجتماع الملا واحدًا بعد الآخرء في إدلاء بالرأي» ورد عليه 
ثم اعتراض على الرد ثم رد على الاعتراض وهكذا. ا نجد أحد الفريقين المتناقشين» حين نتأزم المناقشة» يطرح موضوع النقاش على 
العامة من أفراد القبيلة ليدلوا برأءبم في الموضوع وربما كان الاسم الذي أطلق على هذا التجمع العام الأخير هو النادي الذي قد يشير 
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كذلك إلى مكان هذا الاجتماع العام. فالاسم ورد في القرآن الكريم في معنى التجمع العام» يا أن مدلول اللفظة ذاتها يفيد معنى 
التجمع المقترن بالنقاش110. 
والنوع الثاني من التنظيمات السياسية التى عرفتها شبه الجزيرة العربية نجده في التجمعات القبلية التى تحولت إلى إمارات أو ممالك تابعة 
للإمبراطوريات الكبرى أو داخلة في دائرة نفوذها إشكل أو بآخر مثل مملكة تدعس وإمارتي الغساسنة واللخميين. ومنصب الذي يتقلد 
الرئاسة على هذه القبائل كان بالنسبة للعرب يتخل تسمية "الملك", م بين من النقش الذي وجد على قبر امرئٌ اليس الأول بن عمرو 
بن عدي "9888م" وهو أحد الحكام اللخميين وفيه نجده يصف نفسه بأنه "ملك العرب كلهم"» وكا يتبين لنا كذلك من إشارة 
الشاعى التغلبي عمرو بن كلثوم إلى عمرو بن المنذر الثالث بن ماء السماء "المعروف باسم عمرو بن هند" الذي يقول: 
إذا ما الملك سام الناس حسمًا ... أبينا أن نقر الذل فيناة/١‏ 
١‏ عن الملأ» القرآن الكريمء سورة الأعراف: ٠‏ 55 هلاء 88» ».5٠١‏ هود: /1؟» إحدى المناقشات النابضة في السورة ذاتها: 
«5-0/. الملا كمجرد جموعة وليس مجلسّاء في هود: 4". النادي في العنكبوت: 89. 
شيخو والبستاني: ص١2‏ بيت/917. 
أما بالنسبة للدولة التي ثتبعها الإمارة فقد كان لقب حاى الإمارة يتخذ أسماء متعددة حسب الظروف, كا حدث في حالة أذينة حاكم 
تدم على سبيل المثال» حين نجد الإمبراطور الروماني يضفي عليه لقبين لقاء خدماته» أحدهما "قائد الشرق" أو "قائد المنطقة الشرقية" 
تناكل كغمعةه والاخحر "اس الجند" 612601م12 وما حدث 2 حال المنذر الثالث الغساني الذي أضفى عليه الإمبراطور يوستنيانوس 
ان كن "حا م القبائل" 15اداء1713م إلى جانب لقب شرفي وه هو "النبيل" .2115م 
والحكر في هذه الإمارات كان فرديا وراثيا "على عكس ما رأينا في نظام الخكم القَبلي بالنسبة للسيد" يظهر هذا من قائة حكام الغساسنة 
والخميين ا ببدو في تدمى من تقلد الزباء ملكة تدمى لصلاحيات السلطة كوصية على العرش بعد موت زوجها أذينة. ويبدوأن الدول 
الكبرى التي كانت لتبعها هذه الإمارات لم نتدخل في هذا النظام الورائي» ولعل السبب في ذلك هو أن هذا النظام كان يمثل بالنسبة 
لما شيئا من الاستقرار الذي تنشده على حدودها. وحتى حين كانت تشك في نوايا أو تصرفات أحد هؤلاء الحكام كانت تبقي على 
نظام الوراثة كا هو ولكنها تتخذ الإجراء الذي تراه مناسبًا للمحافظة على مصالحها. ومن أمثلة ذلك ما حدث حين ل تر الإمبراطورية 
البيزنطية إلى بعض تصرفات المنذر الرابع وابنه النعمان فأخذ الأول سينا إلى القسطنطينية ثم من بعد ذلك في صملية» بينما اقتيد 
الثاني منفيا إلى القسطنطينية. ومن أمثلته كذلك ما حدث حين عين الإمبراطور الفارسي إلى جانب إياس بن قبيصة "1-107 1م”"» 
الحاك اللخمي» مقيما فارسيا وضعت السلطة الحقيقية في يده بحيث أصبحت سلطة الحا ك العربي سلطة اسعية5١.‏ 
4 عن ألتّاب. أذينة راجع: :339 8 لإامغققط 4ه عتم ص 1/56 كذلك :11 ذاته» ص )75٠١‏ عن قواكم ملوك 
الغساسنة والخميين» :12220651 ذاته»؛ صفحات /1 8" 41١‏ "4 عن الوراثة في الأسرة الحاكة في تدس ووصاية الزباء» :لإتنهء ذاته» 
ص ١‏ ؟/, عن تصرف القوات الكبرى في حالة شكهم في نوايا هؤلاء الحكام :تاغتط ذاتهء» صفحات ١8م‏ و84. 
نظام آخر من أنظمة الح في شبه الجزيرة في العصور القديمة نجده في بملكة الأنباط التي قامت وازدهرت كملكة مستقلة في أغلب 
ماحل وجودها حت أدخلها الرومان في دائرة نفوذهم في أواخر القرن الأول ق. م. أو أوائل القرن الأول الميلادي قبل أن تتحول 
إلى ولاية رومانية رسمية في أوائل القرن التالي.٠‏ وفي هذه المملكة كان منصب الملك ورائًا كذلك ولكق نيدو أن الحم مع ذلك 
لم يكن 5 فنحن ند مجلسًا شعبيًا يذ لنا الكاتب اليونانٍ سترابون أ الماك كات يقدم اقاينة تقريرًا عن أعماله» بل لقد كان هذا 
اجاس يناقش الأسلوب الذي يتبعه الملك في حياته الخاصة في بعض الأحيان. كذلك كان يحد من سلطات الملك وزير أو رئيس 
ليجهاز التنفيذي بتخذ لفظ "الأخ" ونحن نعرف على الأقل واحدا من الذين شغلوا منصب منصب "الأخ" وهو سالايوسن 635 "صلاء» 
شلاء" الذي عاصر حملة الرومان على شبه الجزيرة العربية في +" ق. م. وقد كان صاحب سلطة واسعة فعلا. وربما كان ناتجا عن 
قوة تخصيته وضعف ثخصية الملك النبطي الذاك وسو ريك 6" أؤيوذا 8 عند الرومان" كا يشير إلى ذلك سترابون في شيء من 
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التفصيل. ولكن مع ذلك فإن التسمية التي أطلقت على المنصب وهي "الأ" أشير إلى شيء من اأساع صلاحيات هذا المنصب١”.‏ 
أما النوع الأخير من نظم الحم 1 النظم السياسية فقد وجد في جنوبي شبه الجزيرة العربية» والنظام كان ملكيا في الدول التي قامت 
في هذا القسم من شبه الجزيرة. ويبدو أن الملكية في هذه المنطقة كانت فردية مطلقة في المرحلة الأولى من مراحل ظهورهاء وهي 
مرحلة ترجع إلى القرن السابع على أقل تقدير في بعض أجزاء المنطقة. ويظهر لنا ذلك من أن الملك كان يمع بين 

٠‏ عن الك الورائي ومنصب الأخء ونفوذ سللايوس إزاء ضعف ثد تخصية عبيدة :562350 ,20171 ؛: ١‏ 5؛ عن الملك ومجلس الشعب» 
ذاته: ,29/1 4: 5 مناقشة لشخصية سللايوس في» “عع تتدمو! ذاته» صفحات ٠و-1و.‏ 

منصبه الملكي ومنصب الكاهن الأعلى أو "المكرب"؛ "المقرب» ربما من تقديم القرابين إلى الآمحة" في واحدة على الأقل من الممالك التي 
قامت في المنطقة» وهي تملكة سبأ في مر حلتها الأدة 'من حواللي 5٠١‏ إلى هااق. م"١".‏ وهو وضع مغزاه» إذا أدخلنا في اعتبارنا 
أن الدين كان يعتبر الدعامة. التي تعطي للنظام املك قاعدته الشرعية في العصر القديم بوجه عام» ولنا أن نتصور في ظل هذا الوضع 
أن يكون الحم اللي ورائًا كذلك» فهو آم وارد 2 النظام الملكيّ 0 2 وكا إذا كان الحم الملكي من النوع الفردي 
المركزي. 

ولكن يبدو أن هذا النظام الملكئ الذي يقوم على الخ الفردي المركني "سواء في سبأ أو الملككات الأخرى" لم يبق على ما كان عليه. 
ففي ا على سبيل المثال» فقد الملك صلاحياته الدينية ابتداء من ١١8‏ ق. م. ٠‏ لتترك في أيدي رجال الدين الذين يبدو أ نهم كانوا 
إشكلون طبقة لا يستبان بها إذا بنينا حكمنا على العدد الحائل من المعابد التي يذكر الكاتب الروماني بلقوضن نا كانت موجودة في بعض 
مدن المنطقة في أواسط المرن الأول الميلادي» وي فترة رو ده كرا عن اتاج المذكور. كزلك ك يذكر لنا سترايون داك قوف 
الأول ق. م وأوائل القرن الأول الميلادي" أن لنظام الملكي لم يكن ورائيا آنذاك فيقول في هذا المجال: إن ابن مالك لم يكن هو 
الذي كان يخلفه على العرش واإئما أحد أفراد الأعيان "أو الطبقة الأرستقراطية"*» وبذلك تكون ركيزة الوراثة قد انتزعت كذلك 
من صلاحيات النظام الملى. 

ومثل هذا التطور ليس في الواقع شيثًا معدوم النظير في العصور القديمة» فقد عرفته الدويلات اليونانية حوالي القرن الثامن في المرحلة 
"١‏ :قط ذاته صلاه. 

7 انتزاع السلطة الدينية من الملك في :]نط ذاتهء ص؛ ه» كثرة عدد المعابد في :5تانصنام ,1121 ,171 ٠ه ١‏ نظام اعتلاء العرش في 
07 00 


تطور نظام الحك من الحكم الملكي إلى الح الأرستقراطي. فقد بدأت بانتزاع صلاحيات الملك واحدة بعد الأخرى. وكان من بين 
هذه الصلاحيات النظام الورائي والسلطة الدينية. ونحن نستطيع أن نفهم ما حدث في الممالك العربية الجنوبية في هذا الصدد إذا 
عر فنا مذي قوة الظيقة الأرستقراطية هناك وهر اس استتععه ما يذ5ه لنا الكاتب بليئيوس ذانه عنين يعرفنا أن فلانا من المناطق العربية 
الجنوبية "وهي مناطق السبثيين والمعينيين والحضرميين" كانت فيا "٠٠٠‏ أسرة تحتكر حق امتلاك أتجار الطيوب والاتجار فيها بشكل 
ورائي» وهو ام غير غريب عن مناطق العربية الجنوبية» فالملكية الجماعية» أو الإدارة اجماعية لقطع واسعة من الاراضي الزراعية 
معروفة لنا من النصوص التي عثر علبها في المنطقة. ومعنى هذا في الواقع أن الطبقة الأرستقراطية الثرية كانت طبقة لا يمكن أن 
يتجاهلها الملك» بل لا يمكن إلا أن تزحف على صلاحيات النظام الملكي بما في ذلك النظام الورائي للعرش بحيث يتحول الملك إلى ما 
0 أذ سالاد بين الأقران" 3 5 1261 15م حسب التعبير اللاتينى الذي صاغه الرومان عن هذا المعنى. فالملوك 
كانواء هم الآخرون» من الأسر التي تملك هذا الحق الاقتصادي الورائي. 

وفي ضوء هذا الوضع تتحول سلطة الملك الذي كانت الطبقة الأرستقراطية تختاره بطريقة أو بأخرى من بين صفوفها إلى ممثل لهذه 
الطبقة والتي هو نفسه منباء يحافظ على مصا مها ويغي هذه المصالح إزاء أية ظروف معاكسة. واعلنا نفهم من خلال هذا التصور ما 
يذكره لنا الكاتب اليوناني أرتميدوروس "اشتهر في أوائل القرن الثاني ق. م." من أن الملك عند السبثيين رغم كونه المرجع "في القضايا 
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وكل شيء" إلا أنه "كان لا يملك أن يترك قصره "لعله 

7 عن الأسر امحتكرة :عنافهنام ,817 ,311 ؛ ه, عن المزارع الماعية راجع الموارد الاقتصادية في الباب السابق» والوضع الاجتماعي 
أدناه في الباب احالي. 

يريد أن يترك العرش" وإذا تركه فإن الغوغاء, حسب نبوءة معينة» ترجمة حت الموت"4؟. ولنا أن نتصور أن هؤلاء الغوغاء هم أتباع 
أو أجراء الطبقة الأرستقراطية المالكة لهذا المورد الإنتاجي الأول في البلادء كذلك لنا أن نتصور شيثًا من البالغة فيما بخص مساًلة 
الرجم. و ولكن يقل الى اق يعد .هاه الفحفظات واضاء “زهو أن عازل الملك عن .عرشه أوترك لد :شكل أو باع قل لا يداسب 
الطبقة التي اختارته إذا جاء ذلك في وقت غير مناسب لماء ومن ثم فثل هذا التنازل لم يكن ليتم إلا بموافقة فقَة هذه الطبقة. 


غ” منقول 2 سترايون: ,5260:1171 ؟: .١9‏ 


0.0 الوضع الاجتماعي 

مدخل 

الوضع الاجتماعي 

مدخل 

؟- الوضع الاجتماعي: 

كان هذاء إذن» هو الوضع السياسي في شبه الجزيرة العربية في العصور السابقة للإسلام وليكن حديئنا الآن عن الوضع الاجتماعي. 
وفى هذا المجال فإن الناظر إلى مجتمعات شبه الجزيرة» سواء فى ذلك المجتمعات القبلية البدوية أو مجتمعات الحضر الت تظهر على أوضحها 
في التكوينات السياسية الكبيرة» يجد أنها قترلك يديع فى حتضرين أساكين التضن الأول هر حرافل العالبناك :الى قدو وكاعها قن 
المجتمع إلى بعضه. والعنصر الثاني هو عوامل الانقسام الطبقي التي تسير في موازاة العوامل الأولى. ولنحاول الآن أن نعرف إلى أي 
حد سيطر كل من العاملين على سكان شبه الجزيرة. 

عوامل الفاسك 

أ- عوامل الققاسك: 

وفيما بخص عوامل التماسك فإننا نجد عددا واضحا منبا في التكوينات القبيلة تيدف إلى إشاعة القاسك» حسب تصور معين» في امجتمع 
القبلي. ومن بين هذه العوامل» عامل العصبية وعامل آخر مكيل له وهو الثأر. وحقيقة» إن العصبية والثأر قد أديا إلى مناسبات كثيرة 
من الصراع بين قبائل 

شبه الجزيرة في العصر السابق للإسلام؛ وكان هذا الصراع يصل في بعض الأحيان إلى فترات من العداء الصريح الذي إستمر عقودا 
بأكلها بين توتر أو مناوشات أو غارات كثيفة متبادلة حفظ التراث العربي لنا عددًا من مواقعها وهي التي تسمى أيام العربه". 
ولكن من احاتن: الآكسر فإك' كلا من هنين العاملين كن أءدااحيويا بالنسبة القثيلة حق .لا يذوب كاتا فى حال الفلافات دين 
القبائل في ظل الظروف القّاسية التي سادت مجتمع البادية في شبه الجزيرة» فالعصبية التي تنتج عن تصور حقيقى أو مفترض لرابطة 
القرابة أو الدم كانت وسيلة التككل الأساسية بين أفراد القبيلة في غياب أية وسائل أخرى ثابتة لإشاعة هذا التكّل. وهي وسيلة تمع 
بين هؤلاء الأفراد بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى المطروحة مثل اعتبارات الحق والباطل أو الظلم والعدل» بحيث يصبح هذا 
التكمل هو القيمة الأولى في حياة القبيلة التى كثيرا ما كان يدفعها السعى وراء الكل إلى التنقل» وهو ظرف قد يؤدي إلى التشتت 
ومن ثم الاندثار كوحدة اجتماعية» أو إلى التصارع مع قبائل أخرى في سبيل الحصول على هذا الكلأ أو على عين ماء إذا أدخلنا في 
اعتبارنا قلة الماء في شبه الجزيرة إلى درجة الندرة في بعض الأحيان, وهنا مرة أخرى يبدو التككّل كعامل حيوي في ظل هذا الصراع. 
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ونحن نجد الحديث عن هذه العصبية واردًا في أغلب ما وصل إلينا من الشعر الجاهلى» سواء أكان في الفخر بالقبيلة إلى درجة المبالغة» 
أم 2 مجاء قبيلة أو قبائل أخرى إلى درجة البالغة كذلك. ١‏ 

ه” عن عرض شامل لأيام العرب راجع» جورب زيدان: العرب قبل الإسلام "مراجعة وتعليق حسين مؤنس"» طبعة دار الحلال, 
القاهرة صفحات 774-974. عن عرض بعض هذه الأيام راجع» عمر فروخ: تاريخ الجاهلية» صفحات /87-9/1» السيد عبد 
العزيز سالم: تاريخ العرب في العصر الجاهلي) صفحات 4-477 44 سعد زغلول عبد احميد: في تاريخ العرب قبل الإسلام» صفحات 
كلك يلك أن المؤرخ اليوناني هيرودوتوس95 أن القبيلة قد تلجأ في سبيل تقوية هذه العصبية إلى ما يمكن أن نسميه المؤاخاة بين 
تفن من داخل القبيلة واتى من تفازبجها: وذلك بأن يتقادم هذا الأخير طعاما مع ابن القبيلة, أو مص قطرات من جرح ييحدثه في 
جسمه, وهكذا يصبح هذا الشخص الغريب عن القبيلة ابا متي لهذه القبيلة. ولنا أن نتصور أن مثل هذا الشخص يكون مرغوبًا في 
تبنيه إسبب غروة له أو بأس يتصف به ولكن الأمى يظل على أي الأحوال طريقة من الطرق التي تاجأ إليها القبيلة لتقوية عصبيتها. 
ومن تم يصبح هذا التصرف مؤشرًا نحو التماسك. 

أما الثأر فهو نتاج طبيعي للعصبية وامتداد لها ويل نفس المهمة وهي الحفاظ على كيان القبياة عن طريق مقابلة الاعتداء عليها باعتداء 
ردك الفاقرن يه إلى أن مكون زاذعاء ونحن نرى في هذا الصدد فكة الثأر وقد أصبحت أحد واجبات سيد القبيلة كا يظهر» على 
سبيل المثال» من موقف أحد رؤساء القبائل» وهو عاس بن الطفيل "سيد بني عامس الذي سبقت الإشارة إليه" هما لا ستطيع أن يستريم 
قبل أن يقوم به رغم ما قد يسببه له ذلك في بعض الأحيان من حرج أو ألم. 

تقوم ابنة العمري: ما لك بعدما ... أراك صحيحاء كلسم المغلد؟ 

فقلت لها: همي الذي تعلمينه ... من الثأر في حبي زبيد وأرحب 

إن د م رما عد 4ه مكبهم في المي خير مركب 

وان أغن حبي خثعم) فد ماهم بد شاه فر الا و الحاوت 

ثم بمضي ليفخر بتأديته لواجبه في طلب الثأر بكل ما يرى أنه: 

سلاح امرئئ قد يعلم الناس أنه ... طلوب ثثارات الرجال مط 


5" 0015م بللالىلى ٍ 1 1 : 

وبعد أن يتحدث عن اختيار قبيلته إياه سيدًا عليها يلخص مغزى الثأر بالنسبة لها "وفي الواقع بالنسبة لأية قبيلة أخرى" حين يقول: 
ولكنني أحمي حماهاء» وأتقي .. أذاهاء وأري من رماها بمنكب1؟ 

واذا كانت العصبية والثأر هما عاملا القاسك بالنسبة لكان القبيلة, فإن الخرص عليهما لم يكن قاصرًا على رجال القبيلة غسبء بل كان 
عدي ذلك إلى انانا:الادن كن رون ضليفا يكل الطري ها دلت ريطن ارجالنركافة الطرق تل العسلكة ينين العاملة 
اللذين أصبحا محورا أساسيا لحياة القبيلة وبمساعدتهن لهم على تنفيذهما والوقوف إلى جانبهم حتى في ميدان القتال» كا يبدو واضحا من 
أياف عمرو بن كلثوم في وضت اعد القاءاث الخرى: 

على آثارنا بيض حسان ... نحاذر أن تقسم أو تبونا 

أخذن على بعولتين عهدًا ٠.6‏ إذا لاقوا كائب معمينا 

ليستلين أفزانها ويضا وونواث عق ادن مقريها 

قن جيادنا ويقلن: لست ... بعولتنا إذا لم تمنعونا 

إذا لم نمهن» فلا بقينا ... لشيء؛ بعدهن» ولا حيينا/ ١‏ 


ل .5112111612 


ه القسم الثالث: اجتمع 


أن العامل الثالث الذي ساعد على التماسك القَبلٍ فهو الاشتراك على المشاع في الكل الذي يوجد حيث تحل القبيلة كا أشرت في 
مناسبة سابقة. إن هذا النظام أملته ظروف البادية على المجتمع القبلي من حيث هو ضرورة 
هذا البيت والأبيات السابقة في شيخو والبستاني: الجاني» صفحات «و»-«وم, أيات ١-غ:‏ لاه .1٠١‏ 
شيخو والبستاني: ذاته» صه# ١‏ أبيات لالاء ولال حل اللا 
اقتصادية لا يمكن إِغفالها أو تجاوزهاء ولكنه في الوقت ذاته كان عاملا من عوامل القاسك الاجتماعي بين أفراد القبياة حول قيمة 
حيوية بالنسبة لهم -يعيشون فيها ويذودون عنباء وف كل الأحوال يلتفون حوا متضامنين فيما يقدمون عليه سواء كان انتفاعا أو 
ا عن نطاق التكوينات القبلية إلى تكوينات ذات المجتمعات الكبيرة مثل تلك التي كانت موجودة في القسم الجنوبي الغربي 
أقة انذحة صر توه النواقة وريه الفانات الممتدة من أشجار الطيوب وقدر لا بأس به من أعمال الصناعة والتعدين وجدنا كذلك 
إشارات متواترة» سواء في النقوش التي عثر عليه المنقبون الأثريون أو في الكتابات التي تركها لنا الاب الكلاسيكيون؛ إلى عدد من 
الممارناية :ىق القزاة البومية يودي إلى القابيك الع بعر نض ةوزن اللياة الامضاعية :رو الخال يدو أن 35 اللكنه "الأعلاك" 
الجماعية كانت معروفة في المنطقة بين أفراد الأسرة الؤانضية عل الأفن» شير :إن ذلك ستراون 513 أن النيطازة عل هذه« الأملذاد 
الماعية كانت في يد الأخ الأكبر» ونحن نجد تأبيدًا لهذا فيما ذكره بلينيوس الذي سبقت الإشارة إلى حديئه عن ملكية جماعية بين 
٠‏ أسرة جميع أثجار الطيوب الموجودة في دول الجنوب ولحق الاتجار في نتاج هذه الأتجار» وأضيف هنا أن هذا الكاتب يخوض 
في تفصيل كيفية هذا الانتفاع الجماعي فيل أن هناك من يقول: إن "جموعات من" هذه الأسر ثتناوب هذا الانتفاع من سنة إلى سنة 
وأن هناك من يقول: إن أرباح النتاج تقسم ع كل الخد مو وسواء كان هذا أو ذاك ففكرة الملكية ابجماعية والانتفاع الماعي 
حسب تنظيم أو اتحر قاعّة 2 الحالين و ”؟. 


عاعة الملكة 2 الأسرة 2 :0 ,371 غ, ه"ء الملكية اجماعية لأثجار الطيوب وطرق الانتفاع بنتاجها في :5نانصنام ,1121 
بآلا غه. 

ونا أن 'تعداقةها رام هلان رالكاقيان وولف كان نعرناها قضني كن الخلة الرومانية كل اده القن وقد كان سزيدا لاسرع 
الجنود الرومان الذين اشتركوا في الملة عما شهدوه في المنطقة» والثاني وهو بلينيوس يذكرنا في أكثر من موضع بأنه يحصل على معاوماته 
من التجار الرومان واليونان الذين يتعاملون مع سكان هذه المناطق. ا نجد تأبيدًا لهذه النزعة نحو الملكية الجماعية في عدد من النقوش 
العربية الجنوبية التي يشير بعضها إلى جمعيات زراعية من نوع ابمعيات التعاونية التي نعرفها في الوقت الحاضر. وقد أسلفت الإشارة 
إلى :واحدة من هذه اجمعيات كان ها خلس 'إدازة مكون من قانية أشخاص يقومون على إدارة هذه "المؤسسة الزراعية" حسبما سماها 
باحث معاصرء والإشراف على العمل بها من تبيئة البذور ودفع الحصص أو الضرائب الواجب دفعها للحكومة أو للمعبد» ومن خخزن 
واسويق وبيخ 0 

ومثل هذا الاتجاه نحو الماعية في الامتلاك أو إدارة الأملاك أو الانتفاع بنتاجهاء رغم أنها مارسة اقتصادية إلا أن انعكاساتها 
الاجتماعية تؤدي إلى القاسك بين شرا كبيرة وكثيرة في هذا الجتمع الذي مورست فيه الزراعة أو الانتفاع بغابات الطيوب أو 
الاتحاد في محصولها على نطاق واسع. لعزم إشارة احير في هذا الصدد قدها لنا الكاتب الجغرافي والتاريخي سترابون تعطيناء في ختام 
الحديث عن هذه النقطة مدى تأثير هذه النزعة اجماعية حت على التصورات أو الاعتبارات المتصلة بروابط الأسرة» إذ يذكر لنا هذا 
الكاتب أن "الإخوة كانوا يوضعون في مداه أكثن قدي لمن الأباء؟ نه وين ذا معنا في هذه العبارة التي تجعل الإخوة مقدمين 
على الأبناء وجدناها تشير بشكل وام إلى تجاوز التكمل داخل الأسرة الواحدة 

٠6‏ نص :6216977 راجع الباب السابق اللخاص بالموارد الاقتصادية وصف "المؤسسة الزراعية" في جواد علي: ذاته» ج/اء 


ص 57. 
"١‏ :ملطوماة ,[7از "اع 


"أي بين الأب والأم والأبناء' إلى تككل أوسع هو مموعة الأسرة التي يكونها كل من الإخوة حول آصرة قوية هي الآصرة التي تربط 


هذا 5112112 


3 القسم الثالت؛ اجتمع 
هؤلاء الإخوة. 


عوامل الإنقسام 

ب- عوامل الانقسام: 

ولكن مع كل العوامل المؤشرة إلى اتماسك سواء في مجتمع التكوينات القبلية أو في مجتمع التكوينات الكبيرة فإن عوامل الانقسام 

كانت موجودة في داخل هذه التكوينات في الوقت ذاته. فة ففي ففى اجتمع القَيل» رغم ما كانت عليه العصبية من رسوخ يدفع المبيلة 

إلى أن تف للدفاع عن أي فرد من أفرادها إذا تعرض لأذَّى أو اعتداء أو إهانة من قبيلة أخرى» فإن نداء العصبية هذا لم يكن 

بمارس بنفس الماس في حالة كل الأشخاص. ولعل الأقرب إلى الواقع في هذا الصدد هو أن هذا اماس في الاستجابة لنداء العصبية 

كان يشتد أو يخف أو حتى ينعدم حسب وضع الشخص في القبيلته فإذا كان من الوجهاء أو الأعيان أو السادة فإن القبيلة تبب 

في استجابة فورية لهذا النداء» ما حدث؛ على سبيل المثال» فيما يرويه ابن الأثير من غضب عرو بن كلثوم حين أحس أن إهانة قد 

لحقت بأمه على يدي أم الأمير اللخمي عمرو بن هند فنادى آل قبيلته تغلب» واستجابت القبيلة للنداء وكان بعدها صدام مسلح انتهى 

لصاح التغلبيين 7 ". 

ونحن فستطيع أن تقابل بين هذا وبين ما نستنتجه من شعر قاله قريط بن أنيف أحد بني العنير "وهو شاعى مخضرم' ' وكان عدد من أفراد 

بني ذهل بن شيبان قد نبيوا عددا من إبله فاستغاث بقوم فلم يغيثوه» فندد بموقفهم 

«” ابن الأثير: الكامل في التاريخ» القاهرة /4١هه‏ ج١ء‏ ص ."#١‏ هذا وربما كان في رواية ابن الأثير الذي نقل ما ذكره عن 

الرواية العربية» شيء من تزيين الحوادث بتفصيلات مشوقة كا يحدث حين تنتقل الرواية شفاها لعدة قرون» ولكن يبقى الاتجاه العام 

وأرداا خدود ها وضل إلننا مق عدن اداعلبية: 

هذا في أبياته. والتفسير المنطقي هنا هو أن قريطا ربما كان من طبقة العوام في قبيلته» ومن ثم ل يكن ما أصابه من أذى "سواء بالحق 

أو بالباطل" مدعاة 0 بين أفرادها ليهبوا لمساندته» وهو يشرح لنا هذا الموقف بكل وضوح حين يقول: 

لو كنت من مازن لم تستبح إبلي ... بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 

إذن قام بنصري معشر خشن ... عند الحفيظة إن ذو لوثة هانا 

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لحم ... طاروا إليه زرافات ووحدانا 

رن أخاهم حين يندبهم ... في النائئات على ما قال برهانا 

يدن قومي وان كانوا ذوي عدد ... ليسوا من الشر في شيء وان هانا؟" 

كذلك فقّد كان العرف المتبع في القبيلة يضع حواجز بين بعض فتاتهاء فالعبيد الذين حرروا لا يصبحون أبناء للقبيلة وإما يتحولون إلى 

موال أو أتباع مبما قدموا من خدمات. والتصنيف ذاته ينطبق على أي غى يب يلجأ للقبيلة لسبب أو لآخر ويطلب أن تميه وأن يعيش 

في كنفها؛ ". إنه هو الآخر يصبح من طبقة الموالي الذين لا يرقون إلى عرتبة أبناء القبيلة مبما تفانى في تأدية دوره في خدمة مصالحها 

والذود عن هذه المصالح. وهكذا نتكون بالتدريج داخل كل قبيلة فئة أو طبقة لا تشعر بالائقاء الكامل لا ويمكن أن تصبح عنصر 

انقسام بدلا من أن تكون عنصر تماسك. والشيء ذاته نجدهء في صورة أخرى في حالة الهلعاء» أي: أفراد القبيلة الذين تخلعهم القبيلة 

لتصرف أتوه ولم ترض القبييلة عنه. إن القبيلة تعان على لسان سيدها أو شيخها أنها غير مسئولة عن تصرفاته؛ وبالتدريج نتكون جموعة 
من المنبوذين عن المجتمع القبلي تشكل بدورها عنصًا من عناصر الانقسام. هذا إلى وجود طبقة من المدقعين 

"٠#‏ "ديوان اللماسة, مختارات أب تمام"» طبعة الرافعي» القاهرة, أولى قصائد الديوان. 

ع قط ذاته ص١71.‏ 

او المعدمين من افراد القبائل, كان فقرهم يدفع بهم إلى الحصول على رزقهم بكافة الطرق دون مراعاة لعرف القبيلة وتقاليدهاء وهؤلاء 


5112111612. ١55 


3 القسم الثالث: اجتمع 


هم صعاليك العرب الذين كان ينتهي بهم الأمى إلى الخروج على القبيلة واللخروج من أرضهاء لتتضخم بذلك طبقة غير المنتمين على 
اختلااف فتاتهم. 

بل أكثر من هذا فإنه حتى في حالة المنتمين من أفراد القبيلته فإنهم رغم المساواة المفترضة بينهمء لم يكونوا كلهم سواء فعلاء ولم 
يكونوا كلهم راضين عن معاملة القبيلة لحم. ولقد مى بنا أنه حتى في حالة الكلأ الذي كان مشاعا بين جميع أفراد القبيلت كانت هناك 
أحماء يتمتع ما أفراد بعيهم إلى جانب تتعهم عيزات الكلاً العام ٠.٠6‏ وهو نوع من القييز كان لا بد أن يشكل خطاء مهما كان باهماء 
يقسم القبيلة إلى طبقة من المتميزين وطبقة بمن لا يحظون ببذا الموقع المتميز. 

ونحن نلمس هذا الانقسام الطبقي بين سكان شبه الجزيرة في أكثر من شاهد. فالكاتب اليوناني أرتميدوروس يذكر لنا في مجال حدينه 
عن السبئيين أن "الملك ومن حوله يعيشون في بذح أنثوي"» كا سبق أن رأيناه يتحدث عن الطبقة الثرية من السبئيين والجرهائيين ليذكر 
أنهم يتنون الأدوات المصنوعة من الذهب والفضة ويسكنون بيونًا طعمت أبواببا وجدرانها وسقوفها بالعاج والذهب والفضة ورصعت 
بالأجار النفيسة. هذاء إلى ما سبقت الإشارة إليه من امتلاك طبقة محددة نتكون من "٠0٠٠‏ أسرة لكل أثجار الطيوب في العربية 
الجنوبية» ولحق التجارة في هذه الطيوب دون غيرهم. وأضيف هنا إلى هذا أن الوظائف في الدولة كانت قاصرة على أولاد الملوك؛ 
فإذا أدخلنا في اعتبارنا ما سبقت الإشارة إليه من أن منصب الملك كان بالتناوب بين أفراد الطبقة الأرستقراطية» كان معنى هذا أن 
وظائف الدولة هي الأخرى كانت 

هم راجع الباب السابق اللخاص بالموارد الاقتصادية. 

حكرا على هذه الطبقة. وفي القرن السابع الميلادي نجد الظاهرة لا تزال موجودة» فالقرآن الكريم يتحدث عن فئة من الجتمع تكسب 
وَالْقنَاطيرِ المقنْطرَة من الذهب والْفضة| وعن إوالذِينَ يكنزونَ الذَهَب والْفضّة ولا ينفقوتها في سَبِيلٍ الله مشيرا بذلك إلى وجود 
طيقة اعرف هن المعوزين لا تعود عليهم هذه الثروة أي نفع يخفف من ضائقتهم, كا يسمي على الأقل واحدا من أثرياء مكة الذين 
جمعوا قدرا كبيرا من المال» وهو أبولهبء ملمحا إلى موقفه الطبقي المتعنت اعتمادا على ثروته”8. 

كذلك نجدء في الجانب الآخرء تقسيمًا في مجتمع العربية الجنوبية في أواخر القرن الأول ق. م٠‏ وأوائل القرن الأول الميلادي»ء يصنف 
هذا امجتمع إلى فئات لا طابع طبقي؛ إلى فلاحين وحرفيين وعاملين في جمع المر واللبان» وهو تصنيف مانع لا يتغير من الآآباء إلى 
الأجداد ولا بمكن أن يغير فيه أحد الأفراد مبنته لينتقل من فئة إلى فئة» ومن ثم فهو يكرس الطبقية في صورة حادة ومستمرة في 
الوقت ذاته. وقد زاد من حدة الوضع الطبقي أن طبقة أصحاب الحرف أو من كانوا يعملون بالأجر كان ينظر إلههم» كا مى بناء على 
أنهم يمارسون عملا متدنياء رغم حاجة المجتمع إليهم. أما في أوائل القرن السادس الميلادي فنحن نجد الشنفرى» أحد صعاليك العرب, 
يصف أنا حياة الجوع التي كان يمارسها والتي وصل من حدتها أنه كان يماطل الجوع ويستف التراب حتى لا تظهر عليه آثاره فيشمت 
فيه أفراد الطبقة الأخرى» وهو وصف لا أرى فيه مبالغة إذا أدخلنا في اعتبارنا أن الشاعى 


5م بذخ الملك ومن حوله في أرتميدوروس» منقول 2 سترايون :50100 باز ع: ١9‏ عن بذخ السبئيين والجرهائيبن. راجع الياب 
الثامن عن الموارد الاقتصادية 42 هذه الدراسة. إشارات القران اليم إلى أصحاب الثروة بث رتيب المتن في سورة ال عمران: 41 
التوبة: غ2 تبت, اويا بعدهاء 

كان لأديق ينو اوراء شديه المتتمطافاً لأحد وأنه يفخر باعتزازه الشديد رغم جوعه الشديد: 

وأستف ترب الأرض كي لايرى له ... علي» من الطول, امو متطول 

وأغدو عل القْث الزهيد كا غدا :+ أزل خباداء“القتائت» أطحل 


511216120 ١5ا/‎ 


ه القسم الثالث: اجتمع 


كا نجد صعاوكا آخره وهو تأبط شراء يعرض حياته للحطر محقق ليسرق قليلا من العسل من منحل في غار لبني هذديل؛ ثم يجد في احتياله 
حت يفر من القتل نوعا من الذكاء الذي يفخر به -الأمى الذي نستنتج منه مدى المعاناة التي كانت تمارسها هذه الطبقة» وبخاصة إذا 
عرفنا أ بفي هذيل كانوا أعداء لتأبط ث يتربصون به الدوائر» ومع ذلك فقّد أقدم على الخاطرة في سبيل ما إسد به جوعه. فإذا 
وصلنا إلى القرن السابع الميلادي وجدنا القران الكريم يشير في شكل متواتر إلى طبقة متعددة الفئات من الذين تفصل بينهم وبين 
الطبقة الثرية هوة واسعة من ينهم السائلون والمشاكين وأبناء: السبيل واليتاتى: الذين يلاو أن العرف السائد في امجتمع لم يكن يضمن 
لهم أي نوع من الكفالة الاجتماعية» أوإذا وجدت هذه الكفالة الاجتماعية افتراضاء كان الجتمع متهاونًا في الوسائل التي تمكن من 
وضعها موضع التنفيذ الفعيل /الا. 

ل" تقسيم المهن قٍ :وطةءة ,70071 0 4:3» قارن كذلك أرتميدوس 2 سترايون» ذاته ,70971 93:غ حيث يذكر أن العامة يعملون 
في الزراعة ونقل الطيوب. الاستعلاء على أصحاب» عن الاستعلاء الطبقي على الذين يعملون في الحرف راجع الباب الثامن االخاص 
بالموارد الاقتصادية فى هذه الدراسة. أبيات الشنفرى فى شيخو والبستانى: المجانى» ص/ء أبيات 279-71١‏ ه5-8. أبيات تأبط 
شرا في ذاته: ص ١١‏ ياك .94-١‏ ْ ْ 

وقد ظهرت آثار هذا التقسي الطبتقي الحاد» سواء أكان بموجب قوانين رسمية» أم كان نتيجة للممارسة الفعلية الطبقات الموجودة في 
اجتمع» أم كان سببه تصور يؤدي إلى نظرة استعلائية إزاء إحدى الفئات أو الطبقات وكانت محصلة هذه الآثار المترتبة على التقسيم 
الطبقي وجود طبقّة متضررة تعبر عن معارضتها للأوضاع القَائمة بأكثر من وسيلة. ففي العربية الجنوبية فسمع من النقوش التي عثر عليها 
المنقبون الأثريون عن جماعات من المزارعين برب من الأرض وتاجأ إلى المدن بكل ما يترتب على هذا من إلحاق الأذى بالزراعة 
وبا محاصيل» وذلك رغم تشديد الحكومات على منع الحجرة وترك المزارع دون موافقة أصحاب الأرض. كذلك نجد القرآن كم 
يعطينا صورة للمعارضة التي كانت قائمة ضد الأوضاع السائدة في مجتمعات شبه الجزيرة في عصور ما قبل الإسلام والتي كانت 

كلما ظهر أحد الرسل والأنبياء بدعوة آستبدف إصلاح أحوال المجتمع وكان صوت هذه المعارضة يبدو واضحا ومحددا في الانميان 0 
جانب أصعاب هذه الدعوات وفيما كان يثور بينهم وبين الطبقة المسيطرة على أمور اجتمع ون غاجانك وغاولاك» وخر نقذ تانث 
غير ة الرشيوك صل الله عليه وسل- هو وأتباعه من مكة إلى المدينة دليلا واضحا على مدى الانقسام المذكور ومدى التعنت الطبقي الذي 
كان يسود مجتمع شبه الجزيرة في الوقت الذي ظهرت فيه الدعوة الإسلامية/8. 

8" النقوش انخاصة ببرب المزارعين في عليهخ1 الصلاة و السلام5, 71457 , عليه.آوكة11 الصلاة و السلاملا1, /141. عن إشارات 
القرآن الكريم إلى معارضة الأوضاع الطبقية السائدة راجع: صفحات 17-17 وحاشية ١07‏ في الباب اللحامس من هذه الدراسة. 


4 الوضع الديني 
مدخل 


الوضع الديي: 

وأنقل الحديث الآن إلى الوضع الديخي أو الحياة الدرينية التي عرفتبا مجتمعات شبه الجزيرة العربية في العصور السابقة للإسلام؛ استكالا 
للتكوين الذي عرفته هذه المجتمعات والذي عرفنا شيئًا عن موارده الاقتصادية ثم عن أوضاعة 

البئياسة والأمكاعية رن أخرمن في تفاصيل هذا الوضعء وهي تفاصيل تخرج عن طبيعة هذه الدراسة التقديمية وعن نطاقهاء 
ولكني مع ذلك أود أن أشير إلى عدد من الظواهر التي اتصلت ببذا الوضع سواء فيما يخص تطور العقائْد الدينية أو فيما بخص 
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الفارواقة الى أنطاطت باخلياة الزينية المتصبلة بباء 


نطوو العقائن الددينية وانتشارها 
أ- تطور العقائد الد.ينية وانتشارها: 7 
والظاهرة التي نلاحظها على تطور العقائد الدينية في شبه الجزيرة هي أن المنطقة عرفت عددا من مراحل التطور الديثي في العصور 
السابقة للإسلام, ولكن مع ذلك فإن هذا التطور لم إشمل كل أرجاء شبه الجزيرة في وقت واحد منتقلا بها كلها من مرحلة إلى 
مرحلة» وإنما ظهرت هذه المراحل بشكل متفرق في الأقسام المختلفة من شبه الجزيرة وكانت في بعض الأحيان 'تجاور أو ثتداخل 
حسب ظروف كل قنم من هذه الأقسام, ويشمل هذا التطور في عمومه مراحل أربعة. والعبادات التي تمثل المرحلة الأولى من 
مراحل هذا التطور الديني؛ إذا كانت قد ظهرت بين عدد من مجتمعات شبه الجزيرة في حياته البدائية قبل أن تصبح مجتمعات 0 
تطورًا وتقدماء واذا كانت بعض آثارها قد ظلت موجودة 2 صورة او أخري 2 هذه المجتمعات حىّ بعد تطورهاء إلا أن ات 
السمة التي بقيت كظاهرة اعالية 2 جتمع البادية. 
هذه المرحلة الأولى هي مرحلة عبادة أو تقديس أشياء مادية محددة مثل: الأجار والأثجار والكهوف ويابيع المياه» وهي أشياء يرى 
البدوي أنها تفيده في حياته اليومية. فالأحجار» وبخاصة ما كان منها يختلف عن اللون الرمل المعتاد في الصحراءء» مثل الجر الأسود 
"وني بعض الأحيان الخر الناصع البياض" أو إذا كانت بارزة في مظهرها بشكل أو بآخر» كان وجودها في مكان ما يشكل إشارة 
يستدل بها البدوي على طريقه في مناطق قد لتشابه فها الرمال في كل الاتجاهات ومن ثم يصبح فيه البدوي على طريقه 
معرضًا لأن يضل طريقه في أثناء تعقله من مكان إلى مكان. والأشجار ويخاصة ثجرة النخيل كانت تشكل عنصرا أساسيا في حياة 
البدوي يعتمد على تمرها كغذاء رئيسى ويعتمد على أجزاء أخرى منها لتغطية حاجات وضرورات أخرى في حياته اليومية» والشجرة 
تصبح أكثر أهمية ومن ثم أكثر قداسة بالنسبة له في المناطق التي يقل فيها الشجرء وبالتالي تصبح شيا يعتمد عليه البدوي ويلتصق به 
بدرجة أكبر. والكهوف تمثل في الصحراء نقطة الحماية التي يلجأ إليها البدوي للاحتماء من الشمس أو من الأعداءء وقد لجأ الرسول 
-صل الله عليه وسل- هو ورفيقه أبو بكر الصديق إلى غار حراء» على سبيل المثال» للاحتماء من متتبعيه من قريش في الفترة التي ضيقت 
هذه خلالها الحناق عليه هو وأتباعه. أما ينابيع المياه فهي بالضرورة نبع الحياة في الامتدادات الصحراوية المقفرة التي لا تعرف الأمبار 
وقد تمر سنوات متتابعة لا تنزل بها الأمطار» وإذا نزلت فهي تنزل بغير انتظام وتكون قصيرة المدى رغم شدتها التي قد تبلغ مبلغ السيل 
في بعض الاحيان. 
وهذا النوع من العبادة أو التقديس هو ما يعرف يام "الأرواحية" أو حيوية المادة وك771111511 أي اهعون ال عاك رونا 
تحل في هذه الأشياء فتعطيها هذه الفائدة الحيوية بالنسبة له. وربما لم يصل الأعى دائمًا إلى عبادة هذه الأشياء أو على الأقل إلى عبادتها 
بصفة دائة» ولكن تقديسها ظل قائًا في كل الأحوال» حتى حين انتقّل البدوي إلى مرحلة د.بنية أكثر تطورًا حين بدأ يعتقد في قوى 
إلهية أكثر شمولا وأكثر تجريداء ما حدث عندما ظهرت في منطقة الجاز أو انتقلت إليها عبادات اللات والعزى ومناة وبعل89. 


و وجدت هذه العبادات في فترات مبكرة في العربية الشمالية ومن المحتمل أن تكون قد انتقلت إلى الخجاز من هناك. عن وجود 
اللات في العربية الشمالية انظر عليه11 الصلاة و السلام01105880: ,ذنذ 8٠‏ وترجع الإشارة إلى أواسط القرن اتخامس وهو 
الوقت الذي كتب فيه هيرودوتوس. عن وجود اللات والعزى في مملكة الأنباط راجع :14 ذاته» صفحات 44-ه4» عن 
وجودهما في تدص راجع» ذاته: المرجع ذاته»ء صفحات 7 ,١٠١-١١‏ وكذلك اللوحتين 55-7١‏ في الصفحتين ذاتهماء المعبودة مناة 
في تدص» ذاته: ذات ا مرجع » ص 25٠١٠‏ بعل عند الكنعانيين منذ فترة مبكرة» ذاته: ص ه9١.‏ 

٠‏ عن اللات» ابن الكلبي ص5 .١‏ عن العزى» ذاته» صفحات ٠١-١‏ وغ5-/ا؟. عن مناة» ذاته» ص .١"‏ عن رمزم» ابن 
هشام: السيرة» ٠/١‏ عن الزرع البعل» :انط ص30. قارن مع اللاتء المعبود "ذو شارة" الذي كان حبرا أسود كبيرا في البتراء 
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والذي كان على وريه اجمع الإلمي النبطي» راجع :تغط ذاته, ص؟/اء كذلك :415591010 ذاته» صفحات "٠‏ و("اع. 

وهنا نجد "اللات" وهي القوة الإلحية بالدرجة الأولى وبمثلها في الطائف حجر مريع» والعزى "الزهراء التي تقابل فينوس عند الرومان" 
وهي الآلمة التي يشير اسمها إلى القوة وكانت تمثل عند قريش أقدس القوى الإلحية, كانت تمثلها شجرة في منطقة "نخلة" الواقعة إلى شرقي 
مك وكان محرابيا يعكون من ثلاث تجرات» ينما كان القرشيون يقدمون إلا القرابين من الضحايا البشرية في كهف مقدس بالمنطقة 
يدعى كهف "غَبعَب". و"مناة" الآلحة التي كانت تمثل القدر, كان محرابها أو رمزها الأسامي جر أسود في موقع "القديد" على الطريق 
مك رارك آنا الإله "بعل" الذي انتقلت عبادته من المنطقة السورية إلى الخياز فقد ارتبطت عبادته بالينابيع والمياه الجوفية التي 
تروي الأشجار» ويشير باحث معاصر إلى يا الارتباط قد ظلت مستمرة حتى تركت أثرها في نظام الضرائب التي كانت تجى 
على المزروعات في العصر الإسلامي» إذ كانت قيمة الضريبة تختلف بين زراعة البعل "أي: التي لا تحتاج إلى ري بالطرق المعتادة" 
ومن الأراعاف :الأ حرع: ويه م هدري التي كانت تعتبر مياهها مقدسة في الفترة السابقة للإسلام على أساس ارتباطها بقصة 
إسعاعيل -عليه السلام- وزوجته هاجر١٠غ.‏ 

أما المرحلة التالية فهي عبادة الكواكب التي عر فتها بوجه خاص العربية 

الجنوبية, وكان أهم هذه الكواكب هو الثالوث الذي يثله القمر والشمس والزهراء, وكان الأول بين أركان هذا الثالوث هو القمر 
الذي عرفه السبثيون باسم "المقه' والمعينيون باسم "ود" "ربما تعنى الحب أو المحب أو الأب" والحضرميون بامم "سن" والقتبانيون ياسم 
"عم" "أي العم". 2 زوجته الإلمية هي الشمس التي أطلقت عليها تسمية "ذات حمم" عند السبثيين و"تكرح" عند المعينيين ثم ابنهما 
الإلمي الذي عرف عند المعينيين بأسم “عثتر عثتر" وهو كوكب الزهراء ١‏ 4. 

وعبادة هذا الثالوث من الكواكب تمثل في حقيقة الأمى تداخلا بين مرحتلين من مراحل تطور المجتمع. فعبادة القمر والزهراء هي 
عبادات جتمع رعي في المقام الكولة فالاتسقال ذ في البادية, حيف محدت أن تتشابه الا تجاهات وبخاصة في الليل» يكون فيه ضوء القمر 
وسيلة لتوضيح المعالم والشيء ذاته» بالنسبة لكوكب الزهراء الذي يمكن التعرف على الوقت والاتجاه من خلاله» ولكن ربما كانت 
القيمّة الأساسية ص أن القمز باذ كتير إل افرة اللزلة شي تعبط درجة الطرارة ركفن الاظرة الموجودة في الجو لتتحول إلى 
ندى يبعث الحياة في العشب الذي نتكون منه المراعي» بينما ينظر البدوي إلى الشمس على أنها عدوه الأول حيث تحرق إشواظها 
الذي ينبعث مع أشعتها النارية هذا العشب, ومن ثم تدمى المقوم الأول لحياة الرعوية. هذا بينما أشعة الشمس بالنسبة للمجتمعات 
الزراعية هي التي تعطي الماء للزراعة وهي التي تنضج المحصول؟ 4. وقد كانت العربية الجنوبية منطقة زراعية في المقام الأول» ولكنها 
عرفت شيثًا من الرعي كذلك في بعض مناطقهاء وأكثر من ذلك فإن الرعي يمثل مرحلة مبكرة تظهر عادة في المجتمعات قبل مرحلة 
الزراعة التي تمثل بالضرورة مرحلة أكثر استقرارًا ومن ثم أكثر تطورا. 

.١١8-114 جواد على: ذاته» صفحات‎ ١ 


“اع :نغائط ذاتهء صفحات 17و م ة. 
ا ل ا ل ل ا 


ذاته يمثل نوعا من دأب العبادات القديمة في الاسقرار حتى بعد أن يكون المجتمع قد تطور إلى مرحلة جديدة» ومن ثم بمثل نوعا من 
التداخل الذي مع بين عبادات تنتمي إلى مراحل مختلفة من تطور لجتمع. ٠‏ والظاهرة ليست في الواقع غر يبة على العالم القديم د 
حتى على المنطقة التي وجدت شبه الجزيرة العربية في وسطها, ففي إحدى أساطير وادي الرافدين نجد حوارا يشير إلى هذا الدأب في 
الاسعرار بين دوموزي 21121ناك ' ا " الذين كان إِهَا 85-07 إله للرعي وانكدو عليه الصلاة و السلام نل سكام الذي كان إِها : 
نصف إله للزراعة. ورغم أن وادي الرافدين كان قد تحول في الفترة 5 تنتمي إليها القصيدة التي تحتوي على هذه الأسطورة "و 
الفترة السومرية التي انتبت حوالي 74٠٠‏ ق. م" إلى مجتمع زراعي أساسا إلا أن الحوار الذي يوجد في القصيدة بين هذين 0 0 
شبه الإلهين على خطب ود الآلة إنانًا "عشتار" يشير إلى أن دوموزي الذي يمثل الرعي هو الذي كسب الموقف"4. 
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والمرحلة الثالثة في هذا التطور الديني تمثلها عبادة الشمس "#مش" التي أشي إلى مجتمع مستقر يقوم أساسًا على الزراعة» وهذه نجدها في 
ملكة الأنباط وفي تدص 4 4. وحقيقة إن كلا من المنطقتين لم تكن تمثل مجتمعًا زراعيا صرفاء فتدم كانت 0 
المناطق المحيطة ببا والتى كانت تعتبر امتدادا لها كانت مناطق صحراوية بدوية» والشىء ذاته يقال عن مملكة الأنباط الت تعتبر 

واحة توجد فيها الزراعة في وادي موسبى حول مدينة 

40 نص القصيدة في وَكه11عليه الصلاة و السلام1؛ صفحات ١1غ-47.‏ 

4 عن عبادة الشمس في البتراء راجع مك145 ]علا: ذاته؛ صفحات 297 »4٠١*‏ راجع كذلك لوحة ”١‏ في, ذاته ص7 .٠١‏ 
عن وجود عبادة الشمس فى شمال الجزيرة العربية عموماء ذاته»ه ص١٠‏ 

البتراء عاصمة المملكة ولكن توجد فيها كذلك مناطق صحراوية لا يحود فيها إلا الرعي. ولكن انا أن نتصور هنا أن عددًا من العوامل 
أدى إلى انتصار عبادة الشمس» عبادة الجتمع الزراعي المستقر أساساء رغم هذا التداخل الرعوي الزراعي. فالقسم الشمالي من 
شبه الجزيرة العربية, حيث توجد هاتان المنطقتان, قريب من حضارتين زراعيتين مستقرتين ومتصل ببما وبا استتبعه هذا من تاثيرات 
عن طريق طرق المواصلات التجارية؛ وهما حضارة مصر في الغرب حيث كان "رع" إله الشمس هو الإله الأول» وحضارة وادي 
الرافدين في الشرق حيث تطور المجتمع إلى مجتمع زراعي كثيف في المراحل اللاحقة للفترة السومرية "وقد عاصرت المملكّان» النبطية 
والتدمرية» مرحلة من هذه المراحل اللاحقة" حين أصبح "دس" إله الشمس أحد الآلحة الرئيسة في جمع الآلحة في وادي الرافدين. 

كذلك فإن المنطقتين تقعان في القسم الشمالي لشبه الجزيرة العربية حيث تخف درجة الحرارة بشكل ملحوظ عما هو موجود في وسط 
شبه الجزيرة أو في جنوبهاء ومن ثم لا تصبح الشمس عدوا يحرق الكلا بالأشعة النارية. كذلك فإن امجتمع النبطي والجتمع التدمري 
بثرائهما التجاري وما ترتب على ذلك من رخاء واستقرار عن طريق تحكمهما في مواقع حيوية على اللحطوط التجارية البرية في شبه 
الجزيرة» كانا بالضرورة مجتمعين تذشط فيبما كافة أنواع المعاملات الخاصة بالتجارة وما يتصل بها من صفقات واتفاقات وأسواق 
عسات وخدماك عبد لقيأة افيه عقلية اعامك ى وق" انها ضيعم فيها الفسمرع شنا لعجو ويرك عدوا يقر بغزوؤية: ليق 
الليل بنسيمه وقره ونداه الذي يحبي العشب٠‏ 

واد ف ختام الحديث عن هذه المراحل الثلاث من التطور الديفي في شبه اجزيرة, وقبل أن أنتقل إلى المرحلة الرابعة من هذا التطور 
"وهي مرحلة التوحيد"؛ أن أشير إلى ظاهرة جديرة بالاهتمام؛ وهي أن اتجاها نحو التوحيد الذي لم يكتمل كان قد بدأ يظهر في مجتمع 
شبه الجزيرة العربية إلى جانب وجود المعبودات التي عرفها العرب في أثناء وجود هذه المراحل» وهو اتجاه يرجع ظهوره إلى فترة 
مبكرة. وفي هذا الصدد فقد ظهر معبود تحت امم 'الله" في سورية ثم رفعه السوريون إلى مرتبة الإله الأكبر. وقد انتقلت عبادته 
إلى اللحيانيين "شمالي الجاز" بهذه الصفة "صفة كبير الآلحة" عن طريق التعامل التجاري على أرخ تقدير» ثم انتشرت في فترات لاحقة» 
وبدرجات متفاوتة» في كل أرجاء شبه الجزيرة تقريبا كا يتضح من عدد كبير من النقوش المنتشرة فيها» والقي ترد فبها أسعاء مثل: 
سعد اللهء ووهب الله وزيد الله وحرم اللهء ومرء اللهء كا ترد فيها ابتبالات مثل: "يا الله اهدني" و'يا الله مكني من تحقيق احلاص" 

و'يا الله امنحه السلام" و'يا الله ارفع عنه ما يسوءه" وهكذا أ. 


أالنقوش الأصلية منقولة في: 
رأعمسصتص .1.7 مه بلعع] غآ. للا اأمععمة عي غ201 212612 ,مغده2م" ١٠/او ,"١‏ عاتمملعل امه عغتمه توطنا 


٠١ 105,‏ ١١,ة١ررطم‏ /ا” ار و؟ 
اين :.1.1 طقللة عرماغط مسماكذ عم" لومم 7011 ,227111 رمو "١‏ :2 أاع؟-". 


عن مدى انتشار النقوش التى يرد فيها اسم "الله" يوجد 2 جنوبي شبه الجزيرة نقشان: أحدها سبئى والثانٍ معينى» وف شهالي شبه 
الجزيرة * نقوش لحيانية مبكرة» 78 نقشا لحيانيا متأخرا, ونقش مودي مبكر, وغ نقوش مُودية متأخرة وحمسة نقوش صفوية وعديد 
من النقوش النبطية موجودة بكاملها في: 

"الجزء الثانى" نلتهعمغصق ع1 .مءءغوطهم 


511216120 ١ا/ا‎ 


ه القسم الثالث: اجتمع 


والذي يؤكد أن هذه النقوش تشير إلى الاتجاه نحو التوحيد» وإن لم يكن قد اكتمل بعد يا ذكرت من لحظات» هو المضمون الذي 
تحتوي عليه بعض هذه النقوش» والصفة التي ترد في البعض الآخر لوصف المعبود الله. وعلى سبيل المثال فإن هناك نقسًّا لحيانيًا مبكًا 
نقرأ فيه "عبد مناة الصادق» امنحه يا الله العمر الطويل والحظ السعيد" وهو تعبير يشير بوضوح إلى عبادة المعبودة "مناة" من جهة 
ولكنه يشير من جهة أخرى إلى أن بلدا" هو الوه الرئيسي دون منازع. كذلك فإن. هناك نقشين ودين ترد فييما صفة "مارت بخن 
ذَك المعبود "الله لله" وه صفة آشير إلى من لا ولد له وهو المعنى المباشر الذي مارعة اح الالعن المداصرية 2 1 اترياقهذا اخويرا 
فيها معنى "الوحيد" والصفتان من صفات التوحيد دون شك وتردان في القرآن الكريم ببذا المعنى التوحيدي ب. 

وقد ظهر المعبود "الله" ببذه الصفة التي تمثل خطوة أولى على سبيل التوحيد في نقوش الحيانيين منذ القرن الخامس ق. م. وعند 
لوقي في نقوش ترجع إلى القرنين الثالث والرابع بعد الميلاد. ولا نعرف متى بدأت عبادة "الله" بهذه الصفة في اجان ولكن على 
أي الأحوال يبدو أنها كانت قد سادت وتمكنت في قبيلة قرش على الأقل قبل ظهور الدعوة الإسلامية, ودليل ذلك أن الإشارة 
إليه ترد في القرآن الكريم في عدد من الآيات مثل: إوَانْ نم من اق السموات والارض يمون 8 نذا بوالمة ادها موعه إلى 
الجاهليين من قريش قبل أن يسلمواء ومن ثم 27 المقصوه لفلفلة "الل" هنا هو المعبود الجاهلي لاقن الله ستيطائم بوفها 1 “كا مشرقد 
المسلمون. والصفة الأساسية لهذا المعبود وهي 

ب النقش الحياني رقه 5 8» والنقشان القُوديان ندط ه/4, 548. إشارة القرآن الكريم في سورة الإخلاص: ١ء‏ م. 

أنه على رأس المعبودات الأخرى عند أهل قررش تظهر من آيات قرآنية أخرى من بينها: (ألا بَِِّ اين الخالص والْذِينَ الَدُوا من 
دونه أَوليَاء ما تعبدهم إلا ليم ربوا إِلَ الل رلَى | ومن الواضم أن "الله" الذي بتحدث عنه القرشيون الجاهليون هو "الله" المعبود الجاهلي 
الذي كانت عبادته قائمة إلى جانب المعبودات الصغرء وهو ما يتطابق مع النص اللحياني الذي سبقت الإشارة إليه ج. 

نم تأتي بعد ذلك إلى المرحلة الرابعة التي وجدت جبنا إلى جنب في بعض أقسام شبه الجزيرة مع واحدة أو أخرى من هذه العبادات 
السابقة. وهذه المرحلة تمثلها عقائد التوحيد وهي 


ج راجع نفس المعنى في القرآن الكريم» الزمر: "» الأنعام: 2144 النحل: هم» لقمان: 4*. هذاء وتجدر الإشارة هنا إلى أن عبادة 
"الله" ببذه الصفة قد تسربت إلى شبه الجزيرة العربية من المنطقة السورية» وأنها تركدت في المنطقة أول ما تركذت عند اللحيانيين "شمالي 
اجاز" الذين نجد عندهم» كا أسلفت» أولى الإشارات في شبه الجزيرة إلى هذا المعبود. أما عن القُوديين فربما أخذوا هذه العقيدة عن 
الحيانيين وربما أخذوها مباشرة عن السوريين وهو الأرخء إذ إن لفظة "الأبتر" التي ترد في نصوصبم كصفة لهذا المعبود لا توجد في 
النتصوص الحيانية ما يشير بشكل قوي إلى أنهم أخذوا العبادة من منطقة أخرى غير منطقة اللحيانيين» كذلك يبدو من النصوص التي 
عثر عليها حت الآن أن انتشار العبادة في جنوبي شبه الجزيرة لم يكن بنفس الاتساع الذي كان في الشمال» إذ إن هناك نصين فقط 
ترد فيا الاشازة إلى "الله" (الئفة الغرية اللترية بوش انود هذين النصين عثر عليه في منطقة العلا "في القسم الشمالي العربي من شبه 
الجزيرة"» ومن هنا يصبح هناك نص واحد مكتوب باللغة العربية الجنوبية وموجود في جنوبي شبه الجزيرة فعلاء» في مقابل النصوص 
العديدة التي ترد فيها عبادة "الله" 2 القسم الشمالي من شبه الجزيرة. راجع: 2 ذاته» صفحات هغ؟-م/غ؟7. 

المسيحية واليهودية ثم الحنيفية التي كانت نوع من عمَائْد التوحيد التي تبتعد عن تفصيلات هاتين الديانتين تتبع ا انه 
ظهرت في عقيدة إبراهيم -عليه السلام- وهنا كذلك نجد أن هذه الأديان الثلاث تجاوزت مع ص رزاتعل أعرئى من مز اتدل القطور 
الديثي في عدد من أقسام شبه الجزيرة. ففي العربية الجنوبية تجاورت المسيحية والههودية مع مرحلة عبادة الكواكب وأصبحت الهودية 
في عهد "ذو نواس" "الربع الأول من القرن السادس الميلادي" عقيدة رسمية يدين بها الحا ك. وني إمارة الخميين تجاورت المسيحية عند 
الشعب مع الوثئية عند الأسرة الحاكة التي لم شد عنها إلا في حالة حا كم واحد هو النعمان الثالث أبو قابوس "حوالمي ١٠/ه-‏ .م" 
الذي اعتنق المسيحية. وفي الجاز تجاورت العقائد التوحيدية الثلاثة مع المراحل الأولى للتطور الديني حيث عبادة الأجار والأنجار 


512111612. ١ا/؟‎ 


ه القسم الثالث: اجتمع 


وتقديس الكهوف والينابيع» وحيث عبادة الكواكب التي كانت قد تحولت إليبا في صورة من الصور عبادات اللات والعزى ومناة 
في الفترة الأخيرة قبل الإسلام» وفي إمارة الغساسنة» كانت الأسرة الحاكة والرعية قد تحولت إلى المسيحية بعد ظهور هذه الأسرة 
في عصر الإمبراطورية البيزنطية. 

أما الظاهرة الثانية التي نلاحظها على تطور العقَائّد الدينية في شبه الجزيرة في عصر ما قبل الإسلام» فهي تخص انتشار العقائد التي 
وجدت ف المنطقة. وني هذا المجال نلمس عددا من التاثيرات الدينية التى تعرضت لا المنطقة والتى اتت من المناطق المجاورة لماء وهي 
ظاهرة لا تبدو غريبة في العصور القديمة التى عرفت مرة العقائد الدينية أو التأثيرات والأساطير المرتبطة بها من منطقة إلى منطقة 
أخرى, "إذ كانت شجرة العقائد الديفية أو انتشار تأثيراتها تقابل انتقال العقائد السياسية وتأثيراتها في العصر الحاضر من منطقة إلى مناطق 
أخرى" كا حدث في انتقال الأساطير المتصلة بعشتار وتموز "إنانا ودموزي" من وادي الرافدين لتظهر في أساطير برسيفوني وأدونيس 
في العقائّد الدينية اليونانية» 

وا حدث في انتققال عبادة آمون المصرية إلى بلاد اليونان وانتقال عبادة إيزيس المصرية كذلك إلى العالم اليوناني الروماني. 

وفي هذا المجال» وفيما يخص شبه الجزيرة العربية» نجد عددا من الأمثلة. ففى دولة الأنباط نجد المعبود "ذو شارة" الذي رأينا أنه كان 
تقثل في جر مكعب كبير أسود» ينظر إليه في العصر المتأغرق "ما بعد الإسكندر الأكبر المقدوني" على أنه إله الكروم التي يرح أن 
زراعتها قد وجدت طريقها إلى المنطقة من بلاد اليونان في تلك الفترة» ومن ثم فقّد أدخلت على عبادته خصائص من عبادة الإله 
"ديونيسوس 10277505" أو باخوس رضى الله عنتَكلدْرحمه اللهرحمه الله1105 وهو أحد أسماء هذا الإله الأخير "الذي كان إلا 
للكروم عند اليونان". كذلك نجد في مملكة تدمى الإله "بل" وهو بابلي الأصل يأخذ مكانه على قة المجمع الإلحي التدمريه 4» والإله 
يكل شانق "سي اليموات" الذي تين تنيت ذائرا إل كتطائضن :الؤل آتو اللا خرهه' متطقة وادي الرافنيق إا للسماء: 

أما الهودية التي وجدت طريقها إلى بعض المناطق في العربية الشمالية مثل: تهاء والخباز وإلى العربية الجنوبية حيث انتشرت بشكل 
خاص في ظل المملكة الميرية الثانية "بعد ٠٠م"‏ ووصل انتشارها إلى أقصاه في الفترة المبكرة من القرن السادس الميلادي كا ص 
بناء فقد يرجع انتشارها في شبه الجزيرة في اسبة منه إلى فرار عدد من العبرانيين إلى القسم الشمالي من شبه الجزيرة بوجه خاص على 
أثر تدمير الوالي الروماني بيتوس لأورشليم "القدس" 

ه؛ عن "ذو شارة" وديونيسوس: انظر عليه11 الصلاة و السلام017510: 11م "وبشير المؤرخ إلى ذي شارة تحت اسم "غتهغ)م20ه 
وتقابل "أعارة" وهو الاسم الذي عرف به قبل مجيء الأياظء راجع المطابقة بين التسمية المبكرة وتسمية هوميروس والتسمية النبطية 
في :011553110 ذاته» صفحات »٠‏ 7 4» 5ه. عن الأصل البابيل للإله التدمري» :0553110 ذاته» صفحات 54-97و. 

في ١٠/م.‏ ولكن مع ذلك فهناك دليلان يشيران إلى أن هذا الانتشار لم يكن يشكل يجرة عبرانية واسعة إلى المنطقة بقدر ما كان إشكل 
تأثيرا دينيا يبوديا عرف طريقه إليها بطريقة ما رغم الطبيعة العنصرية المتقوقعة المعروفة عن هذه الديانة, أحدهما: هي أن أغلب الأسماء 
التي وضمات الذاضن كود ايه اذو وة الفرئية لفسنه اماه عبرانية» وانما أسماء عر بية أو آرامية لأشخاص يبدو أنهم اتخذوا الهودية ديا 
لهم لسيب أو لآخردع. 

والدليل الآخر هو أن الشاعى الوحيد من بين عدد من الشعراء الهود الذين تحدث الاب العرب عن وجودهم في شبه الجزيرة العربية» 
والذي ترك لنا قدرا من الشعر يصلح أن يكون ديواناء وهو السموأل بن عادياء الذي يبدو أنه كان أحد أثرياء تهاء» لا نجد في شعره 
ما يجعله يختلف في تصوراته أو منطلقات هذه التصرفات عن تصورات العرب الوثنيين ومنطلقاتها/ا4. الأمى الذي يجعلنا نشك في أنه 
كان عبرانياء بقدر ما يوحي بأنه كان غررييا اتخذ الديانة اليهودية في عمومها التى كانت تهمه "وربما فعل ذلك هو وغيره" حين وجد أن 
قي الحياة الوثنية الشائعة في شبه الجزيرة لم تعد تغطي القبم الاجتماعية أو الروحية التي كان يحس بحاجته إليها. 

أما عن اليهودية في الهن خاصة, فأرح أنها انتتشرت هناك للسبب نفسه إلى جانب سبب آخر هو ما وصل إليه رجال الدين في العربية 
الجنوبية من سطوة تحولوا معها إلى طبقة لها امتيازاتها الواسعة التي كانت تزحف على سلطات الملك ذاته في بعض الأحيان كا رأيناء 


511216120 ١/1 


ه القسم الثالث: اجتمع 


على سبيل المثال» في حالة المملكة السبئية الثانية حين انتزع رجال الدين الصلاحيات الدينية من سلطان الملك. وقد كانت هذه السطوة 
التي تمتع بها وقاله انين سانب الطقة ال وستتراطية 

25 :لالط ذاته» ص .1١‏ 

/ا ذاته» المرجع ذاته» ص/ا١٠١.‏ 


من محتكري امتلاك غابات الطيوب والتجارة في نتاجهاه 4. وأمام التقسيم الطبقي الحاد الذي وجد في امجتمع كان من السبل أن 
ل ل ا ير اث ل وين 

أعا اللسيدة فقن :عاك افا من خارج شبه الجزيرة كذلك, ومن المرح أنها نحت في الانتشار في العربية الجنوبية للسبب ذاته 
الذي رأيناه في انتشار اليبودية. وقد بدأت المسيحية في الواقع لتسرب إلى العربية الجنوبية في فترة مبكرة عن طريق بعض رجال الدين 
المسيحيين الذين فروا أمام الاضطهادات الدينية في سورية في فترات لا نعرف تحديدها. ولكن أول بعثة درينية مسيحية أسمع عنها 
إلى العربية الجنوبية أرقمليها الإمبراطور البيزنطي قسطنطين في كلام تحت قيادة ثيوفيلوس إندوس 1115[طم0ع16 120115 لأسياب 
سياسية تتعلق بحاولة مد النفوذ البيزنطي إلى امن في فترة اشتد فيها الصراع البيزنطي الفارسي حول السيطرة على منطقة الشرق الأوسط 
ولمع أناعة المنيسية عند الفسامقة فق جاءكة ايه تفاعل يخ تأخراث مشارجة ومغطياة: علية نكن كانت إمارة العمناستة 
إمارة تابعة للدولة البيزنطية في فترة كانت هذه الدولة خلالا تعتبر نفسبا مسئولة عن المسيحية وانتشارها, والمسيحيين في العالم الشرقي. 
ومن هنا اننشرت العقيدة المسيحية بين الغساسنة, ولكن الطابع امحل السوري الذي .يتناسب مع اتجاهات المنطقة الحيطة على أكثر 
من صعيد أعطاها المذهب المونوفيزي أو مذهب أححاب الطبيعة الواحدة. 

وشيء ممائل يمكن أن يقال عن انتشار المسيحية بين بعض طبقّات الشعب في الحيرة "وليس على المستوى الحكوي إلا في مثال واحد 
هو النعمان الثالث" فقّد انتشرت المسيحية هناك من مصدر سوريء فإذا وصلنا إلى 


8 راجع الحديث عن الوضع السيامبي والوضع الاجتماعي أعلاه في هذا الباب. 

داخل الجزيرة وجدنا تسربات مسيحية إلى الجاز من الحيرة ومن سورية ومن بيزنطة التي عرف التجار العرب طريقهم إليها إشكل أو 
بآخر. يشبد على ذلك بعض الأسماء العربية في المنطقة في الفترة السابقة للإسلام مثل: داود وعيسى وسليمان49. على أننا يجب ألا 
نبالغ في هذه التأثيرات المسيحية في المنطقة؛ إذ يبدو أن انتشارها لم يكن واسعًا. وفي هذا لمجال فنحن نجد بعض إشارات التوحيد 
في أشعار الجاهليين الذين ينتمون إلى هذه المنطقة مثل أشعار أمية بن أبي الصلت وفسمع عن اعتناق للمسيحية عند بعض الأفراد 
البارزين في المجتمع امجازي مثل ورقة بن نوفل وربما كانوا كذلك لك ولكن من المحتمل كذلك أن يكونوا من هذه الفئة التي لم تعد الوثنية 
البدائية لاي وووعية اث عورا وتقدما فعمدوا إلى اعتناق خطوط توحيدية عامة في عقيدة إبراهيم -عليه 


5 21111 ذاته» ص١١٠١.‏ 
٠‏ الإشارة إلى الحنيفية في القران الكريمء سورة البقرة: ه1١»‏ ال عمران: /1 وه4» النساء: »١*‏ الانعام: ٠/9‏ و2171 يوفس: 
هه النحل: ٠١٠١‏ و159ء الروم: ٠‏ الحج: ١‏ "ر, البينة: ه6. 


الفاروق» اشيطة باشياة الدرفية 

يذه الفازواقك الخيطة باطياة ادي 

فإذا ترك العقائك الذيلية ذاتباء سواء فيما خصن تطورها أو اتتقارهار واعقلنا إلى الخدرة عن الظروقت: الى أخاطتك عمارستا ند 
ظاهرين انه وإحدى هاتين الظاهرتين هي ارو لقري 1 المؤثر الذي 3 , رجال ادبن في أكثر من قم م ا 0 
إلى هذا 0 0 الذي ار ل لقد كانت كثرة عدد المعابد في مدن 


512111612. ١/4: 


ه القسم الثالث: اجتمع 


هذه المنطقة ويدخها إحذى الظواهر الى شدت اناه لان الكلاسيكيين 

أوالتمان واللتوه والبحارة"الونان. والروماة"التين 'أخد تعنهم هؤلاء التكاب: معلوماتيم :يعض الأحيان. 

وهنا نجد الكاتب الروماني بلينيوس يحدئنا عن عدد هائل من المعابد في مدن هذه المنطقة» فدينة شبوه يَكلوَرضي5 الله عن 2507 
عاصمة حضرموت بها ٠١‏ معبدًا, ومدينة تمنع 2«صدوط1 عاصة قتبان بها 0+ معبدّاء ولم يكن الح قافدر اهل بهذا "المدة الطاتل هل 
لمعابد» بل يهدو أن شيئا غير قليل من البذخ والعناية كان ظاهرا في بناء هذه المعابد, إذ كان هذا يصل في مستواه إلى مستوى ما يبذل 
في بناء القصور الملكية ذاتها م نستنتج من حديث الجغرافي اليوناني سترابون الذي يتحدث عن مدن العربية الجنوبية التي "يزينها جمال 
المعابد والقصور الملكية". ونحن نجد مصداقا لهذا الكلام في آثار معبد الممقهء إله القمر عند السبثيين, التي كشفت عنها في أواسط هذا 
القرن البعثة المصرية برئاسة أحمد نفري ثم استيلت أعمال التنقيب البعثة الأمريكية برئاسة وندل فيليبس١0.‏ 

وشىء قريب من هذا نجده في مدينة تدم التى كان ججمعها الإلمى يزيد على عشرين معبوداء ولا بد أن عددا كبيرا من المعابد التى 
بنيت على قدر كبير من البدخ كانت تزينهاء إذ رغم ما أصابها من تدمير شامل على يد الجيش الروماني بقيادة الإمبراطور أورليانوس 
كناطةاءئناة في “/الام لا يزال مستوى البذخ المعماري الذي تميزت به مبانيها يطل علينا من بقاياها الأثرية» 

اه :وطهعة ,01 :: ", :1115منام ,لل ,171 7ه .١‏ عن معيد الممّه را اجع: : لقتصطة #ختطعلةة حنه لدعتعهل1عقطءعة وعم نامز 
0 معمطعر "ه9١‏ "متتلةه راجع كذلك ااعقمء18 :ومنا'طم صدطئعدو لصه وطعطد صفحات 75١‏ وما بعدهاء 

كا لا يزال هناك عدد من بقايا 58 ومبانيها الدينية الأخرى مثل معبد "بل" ومعبد "بعل شمين" والأبراج الجنائزية المضلعة "المربعة", 
وعدد من التواييت التي وجدت في مغارة الجديدة» تزينها مناظر من النحت البارز شبد بعظمة المستوى الفني وبالعناية الفائقة التي 
كانت تبذل 2 لجال الديي ٠‏ ه. 

ومثل هذه العناية التي بلعث مبلغ البذخ بالمعابد تشير دون شك إلى مدى القوة التي كان يقتع بها رجال الدين في تلك المناطق, وهي 
قوة 57 كانت موجودة على الصعيدين الاقتصادي والسيابي. فعلى الصعيد الاقتصادي كان لرجال الدين حق معلوم من محصول 
انان اداه من بتع وعزرورا بتسويقه وانتهاء بنقله. وهنا يحدثا الكاتب الروماني بلينيوس عن الالتزام الشديد بلمراسم الدينية التي 
كانت تصاحب جمع اللبان» كا يذكرنا أن أحمال هذه السلعة الجزية كان لا سمح لها بأن توضع في سوق شبوه "عاصمة حضرموت" قبل 
أن يحصل رجال الدين منها على الحصة المخصصة للإله» والشىء ذاته كان يحدث عندما تمر القوافل التجارية ببذه الأحمال في منطقة 
فقن :نينا كلك" كان ايهال التو تعضة نحن الكلترتي الا بددمن الزقاء برالاق مولن أن عصور تدان الاروة الى ان يخمين غلا 
رجال الدين من "حقهم" في هذه الطيوب إذا أدخنا في اعتبارنا عاملين: أحدهما هو مستوى البذخ الذي كانت عليه المعابد التي رأينا 
كيف أنها كانت من نفس مستوى القصور الملكية» والآخر هو الأثمان الباهظة التي كانت تباع بها الطيوب في العصر القديم كا رأينا 
في مناسبة سابقة» وهكذا قد لا نبتعد كثيرًا عن الصواب إذا قانا: إن طبقة رجال الدين كانت» إلى جانب ما تحرقه من هذه الطيوب 


؟ه عن عدد الالمة راجع :5110 ذاته» صفحات .41-95٠‏ عن الاثار راجع» :225 ذاته» الجزء الثاني االخاص بالأطلس 


واللوحات» لوحات: ه١211 7.١ "١" ١١841١1١5‏ ("لك”, 
“اه :كتالطتام ,لط ,آلا عه" -غ. 


بالضرورة في المعابد» كانت تحصل على دخل كبير من التجارة التى كان لا بد أن تمارسها في هذا امجال. 

ولعل هذه القوة الاقتصادية هي التي انعكست على الصعيد السياسي في واحدة على الأقل من هذه الممالك العربية الجنوبية» وهي بملكة 
ا التي رأينا رجال الدين فيها ينتزعون الصللاحيات الدينية من يد الملوك بعد أقل من قرن ونصف قرن من قيام هذه المملكة, 
لينفردوا ببا "منذ حوالي 7٠١‏ ق. م" نحو خمسة قرون كاملةغ ه. وقد كان السلطة المترتبة على الصلاحيات الدينية في العصر القَديم 
هي إحدى السلطات الرئيسة في نظم الخك5 في امجتمعات المستقرة. 

والمركز الذي كان يقتع به رجال الدين في ممالك العربية الجنوبية» سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية» نجد شبيها له 
في العربية الشمالية في ملكة تدمى. فهنا كذلك نجد رجال الدين على قدر كبير من القوة والنفوذ في هاتين الناحيتين. وعلى سبيل 


511216120 ١ا/ه‎ 


ه القسم الثالث: اجتمع 


المثال فالكهنة الذين كانوا يقومون على معبد الإله بل "كبير الآلمة" وتابعيه الإله يرحبول "إله الشمس في أحد مظاهره" والإله علبول 
'إله القمر" كانوا لا يسمحون لأحد أن يدخل ضمن صفوفهم إلا إذا كان ينتمي إلى الأرستقراطية التجارية في تدمر. كذلك كانت 
موافقتهم لازمة لتعيين كار الموظفين في الدولة» وهكذا فإن النصوص التي تشير إلى أن الإله يرحبول قد معى أحد الأشخاص ليشغل 
إحدى هذه الوظائف معناها فى الحقيقة أن ججموعة هؤلاء الكهنة قد اختاروا هذا الشخص للوظيفة المسماةه ه. 

أها الظاهرة الأخرض ارد الخادي بي أتصل بالحياة الديئية في شبه 


هه 51 00 عد ١941"‏ "يعات وما بعدهاء 
الجزيرة العربية في العصور السابقة للإسلام فهو ظاهرة الارتباط الشديد بين التغييرات الاجتماعية والسياسية من جانب والتغييرات 


الدريئية من جانب آخخرء وقد ظهرت شدة هذا الارتباط في كثير من الأحيان في التصدي العنيف الذي كانت تلقاه أية محاولة للتغيير 
الديئي. وليس هذا غريًا في الواقع في مجتمعات العصر القديم التي كان الدين يقوم فيها بدور أساسي كقاعدة تقوم عليها الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية "سواء في ذلك النظم السياسية 0 العلاقات السياسية اللحارجية"» ومن هنا فقد كانت 3 محاولة للتغيير 
في العقيدة الدينية معناها في الحقيقة محاولة للتغيير في واقع العلاقات الاجتماعية وما تقوم عليه من علاقات الإنتاج وما تؤدي إليه 
من نظم سياسية تبلور هذه العلاقات وتعطيها شرعيتها اللازمة لاستقرارها, كا كانت تؤثر كذلك في العلاقات السياسية اللخارجية في 
مجتمع دول إشتد فيه التوتر والصراع بين القوى الكبرى المتصارعة التي كانت بدورها ترى في الددين عامل اقتراب وتوافق أو عامل 
ابتعاد مده حسب الظرف المطروح. 

مى بنا في هذا الصدد العنيف الذي تعرض له أصحاب الدعوات الدينية في أقوام عاد وثود ومدين وسباً. وقد رأينا في هذه 
ا أن كل من هذه الدعوات كانت تستقطب طبقة من المجتمع الذي ظهرت فيه هي طبقة المستضعفين على حد وصف القرآن 
الكريم لما في مواجهة طبقة أخرى من المتسلطين الذين كانوا يملكون موارد الثروة في الجتمع. أ رأينا الجدل العنيف الذي كان يقوم 
بن الطزقوق صل البكرة البتة الى كاف يشريه دؤلةء ارقل والأبيا ال يدو راض مو ساق وفيا ووضك“' اتدل الذي 
أثارته بين طبِمَتٍ المجتمع أنبا كانت اتستبدف تعديل النظام الاجتماعي والجلذاك تخيرئ توزيع موارد الثروة أو النظم التي كانت تح 
الانتفاع ببذه الموارد بصورة او باخرى”ه. 
راجع البآب السادس من هذه الدراسة» صفحات 17-1077 وحاشية ١0‏ في الباب ذاته. 
ويبدو واضحا أن هذه الأوضاع الاجتماعية كانت متداخلة إلى حد كبير مع الأوضاع الدينية السائدة ومستندة إليها ومتساندة معها 
لإبقاء الأمور على ما كانت عليه بحيث انتبت الدعوات الدينية المذكورة إلى الإخفاق. والصراع ذاته نجده في حالة الدعوة الإسلامية 
عه ميزنا د اعضل الله عليه وس - وأتباعه يتعرضون لشيء ممائل من الجدل العنيف ومن التضييق والاضطهاد الذي وصل 
إلى محاولة التصفية الجسدية لصاحب الدعوة. ولا شك أن جانبًا من نجاح الدعوة الإسلامية» يرجع إلى مقابلة الرسول -صلى الله 
عليه وسل- لخطط بخطط مثلها وتصديه للقوة بقوة مثلهاء ومن بين ذلك مجرته هو وأتباعه من مك إلى يثرب "المدينة المنورة" حيث 
وجد أنصارا يتصدون معه لقريش, ومنها تصديه هو وأتباعه لقريش في عدد من الغزوات عند المواقع التي تقطع على القرشيين طرقهم 
التجارية, ومنها نجاحه في مبادنتهم عند اللزوم في صلح الحد.يبية ومنها فتحه لل25 التي كانت معقّد اللحطوط التجارية بين وادي الرافدين 
جهة وين ستودئة وال مد يدية الوق ولكن بقيت فكرة التصدي للدعوة الد.ينية التي كانت تستيدف تغيير النظم الداخلية في 
امجتمع هي الفكرة المسيطرة على مسار الأمور طوال وقت الدعوة وحتى نجاحها "وقد كانت حرب الردة التي شبت بعد موت الرسول 
-صل الله عليه وسلم- هي دون شك انتفاضة اخيرة للتصدي للدعوة الدينية الجديدة حى بعد نجاحها". 
ونحن نجد أمثلة أخرى لهذا العنف الذي واكب التغيرات الدينية في شبه الجزيرة العربية في الفترة السابقة لظهور الإسلام. ففى 07م 
نجد "ذو نواس" اناكم الجيري الهودي يتصدى للمسيحيين في نجران ويقدم على إحراق عدد كبير منهم في حادثة الأخدود التي ورد 


512111612. ١ا/ك‎ 


ه القسم الثالث: اجتمع 


ذكرها في القران الكريم, لسبب ربما كان مرتبطا بالسياسة الوطنية ضد التدخل الحبشي في المنطقة ومن ثم اعتبر ذو نواس المسيحيين 
من نفس عقيدة الأحباش أو خشي أن ينحازوا إليهم. وبعد ذلك بحوالي نصف قرنء في 017١‏ أو ١/اهم‏ نجد محاولة من الحبشة لخدم 
الكعبة في عام الفيل المشهور, على أساس أن الكعبة كانت تمثل المركر الأول للعبادات الوثنية في شبه الجزيرة ومن ثم فهناك خطر من 
جانبها على انتشار أي نفوذ مسيحي يبهد الطريق لنفوذ حبشي في الجاز بكل ما يعنيه هذا من سيطرة حبشية على طرق التجارة التي 
كانت مكة هي معقدها يا مى بنالاه. 

والشىء ذاته نجده في تفاصيل مختلفة في علاقات الإمبراطورية البيزنطية بإمارة الغساسنة والإمبراطورية الساسانية "الفارسية" باللقميين 
"المناذرة". ففي حالة الغساسنة نجد أن حكام هذه الإمارة يتبنون المذهب المسيحي المونوفيزي "مذهب الطبيعة الواحدة" وهو مذهب 
مخالف للمذهب السائد في القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية. وقد قبل الأباطرة البيزنطيون هذا الوضع على شهيء من المضض 
شيا مع قبول الأعى الواقع طالما ظل انتفاعهم مستمرا بولاء الغساسنة في مجال التصدي لأية تحرشات من جانب الإمبراطورية 
الفارسية أو من جانب أمراء الحيرة الداخلية في نفوذها. ولكن حين بدأ حماس الغساسة لتدعيم مذهبهم الديي المسيحي يظهر بشكل 
متواتر وملحوظ منذ عهد الحارث "الثاني" بن جبلة "حواللي 59ه-559م" بدأت الشكوك تساور البيزنطيين, وهكذا أمى الإمبراطور 
البيزنطى تيبريوس الثاني 5نافةءط 11 بالقبض على المنذر بن الحارث الذي خلفه على الإمارة في أثناء افتتاحه لكنيسة في "حوارين" 
00 وتدمى حوالي ٠١‏ هم» وذلك رغم ما قام به هذا الأمير الغساني من تصد الأمراء التخميين وصل إلى حد إحراقهم لخيرة» 
عاصتهم, قبل ذلك بقليل في السنة ذاتهاء وقد اقتيد المنذر إلى القسطنطينية» ثم سجن في صقلية. 

أما في حالة الخميين من أمراء الحيرة» فنحن نجدهم لا يعتنقون المسيحية ويبقون على وثنيتهم رغم انتشار المسيحية في مجتمع الحيرة 
ورغم ان إحدى 

/ه يجد القارئ عرضًا موجرًا لهذه الأحداث الموجودة في الفقرات التالية في» :ناائط ذاتهه صفحات» 39 34 و/ا-ءئ "ى, 
الأميرات وه هند "أم عمرو بن هند" كانت قد اعتنقت هذه العقيدة, وكان الاستثناء الوحيد بين هؤلاء الحكام هو النعمان الثالث 
أبو قابوس "حوالمي ١/ه-07٠5م".‏ ومن المرخ أن عدم إقدام هؤلاء الأمراء على اعتناق المسيحية هو عدم إثارة شكوك الإمبراطورية 
الفارسية ضدهم حيث إن المسيحية هي العمقّيدة الرسمية للإمبراطورية البيزنطية وهي العدو اللدود للفرس. 

وحت حين اعتنق النعمان الثالث هذه العقيدة نجد أنه اعتنقها على المذهب النسطوري المونوفيزي "الذي لا تدين به الإمبراطورية 
البيزنطية" ومن ثم يصبح أقرب المذاهب إلى القبول لدى حكام الإمبراطورية الفارسية. 


*.ه الباب: العاشر: العلاقات اتحارجية 
1م . 'الرحلة الأول طيؤن اهؤية العوينة 


بدايات غير محددة 
الباب: العاشر: العلاقات اللحارجية 
المرحلة الاولى: ظهور الحوية العربية 


بدايات غير محددة 
الباب العاشر: العلاقات الخارجية 
-١‏ المرحلة الاولى: ظهور الحوية العربية: 


أ-بدابات غير خددة: 

قبل القرن العاشر ق. م. لا نكاد نعرف شيئا واضحا عن أية علاقات خارجية يظهر فيها العرب كجموعة بشرية لحم هوية محددة» 
سواء تحت اسمهم العام كعرب» أو تحت اسم أو آخر ينتمي لمنطقة أو أخرى من المناطق التي تنقسم إليها شبه الجزيرة العربية. وكل 
ما نعرفه في هذا الصدد إما إشارات قد تشمل العرب وغيرهم؛ أو إشارات قد تكون إلى العرب ولكن تحت تسميات أخرى وفي 


5112111612. ١ا/ا/‎ 


3 القسم الثالث: اجتمع 


مناطق ربما نزحوا إليها من موطنهم في شبه الجزيرة» أو ذكر لأقوام من شبه الجزيرة كانت لهم تحركات في مجال هذه العلاقات ولكنهم 
إما يدخلون تحت الصفة السامية العامة» وإما يلتفون حول هوية جماعية يكاد يقتصر نصيبها من الصفة العربية على اتقائها للنطقة التي 
أصبحت فيما بعد تسمى باسم بلاد العرب. 1 
وعلى سبيل المثال, فإن النقوش المصرية القديمة طوال عهد الفراعنة ابتداء من الألف الثالثة ق. م. وحتى الفتح الفارسي لمصر في 
أواسط الألف الأولى ق. م. 

لا ترد فيها لفظة 'ع رب" أو "أرب" أو أية لفظة أخرى قريبة من هذا النطق» رغم وفرة هذه النقوش وغزارتها» ورغم كثرة أسماء 
الشعوب التي وردت ضمن هذه النقوش ممن احتكت بهم مصر في صورة أو أخرى في المراحل العديدة التي عى بها تاريخها في هذه 
الفترة. ومع ذلك فقد عرفت مصر في عهد الفراعنة طريقها إلى كل منطقة الحلال الحصيب التي تشكل التخوم الشمالية لشبه الجزيرة 
العربية في صور متعددة من العلاقات التجارية أو السياسية أو العسكرية. وكل ما نحظى به من إشارات في النقوش المصرية فيما بخص 
الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه هو تسميات عامة مثل تسمية "عامو" أي: الآسيوبين أو "تاعاموا" أي: أرض الآسيويين التي 
كانت تطلق على سكان أو مناطق الصحراء الشرقية وسورية وفلسطين والقسم الشمالي من شبه الجزيرة العربية» ومثل "تا - نثر" التي 
ان الأراضي الواقعة إلى شرق وادي النيل بوجه عام والتي كان مداولها يتسع باتساع معرفة المصريين بالمناطق التي تشملها 
هذه الأراضي ونشاطهم فيها حتى شمل في عصر الدولة الحديئة المناطق الممتدة شرقي مصر عبر المنطقة السورية حتى شمال العراق, ومن 
ثم كان من الممكن أن يضم الامتدادات لشبه الجزيرة العربية1. 

أما الألفاظ الحددة التى وردت في هذه النقوش والتى قد تشير إلى بعض المجموعات العربية» فهى الأخرى لا تعطينا صورة مباشرة في 
هذا الجال؛ فلفظة "خبسيتو" التي ترد ضمن نقوش الدير البحري "في صعيد مصر" في أثناء وصف البعثة التجارية المصرية التي وصلت 
في عهد الملكة حتشبسوت "أواسط الألف الثانية ق. م' إلى بلاد يونت "الصومال والحبشة حالي" يرى بعض 


١‏ وصلك انوك امبر يننا طن مطقة انال اتيت اكير القزاسااق طون كر الاراطنة ميان الأول وفيس لالت 
"الذي عبر الفرات" وامنحوتب الثاني» راجع دز مط :لعذ1ووع7ط 2 تتماأققط 1ه أمروء صفحات 9١؟,‏ :ه29 4:ه2”5. ١/ا؟ا.‏ عن 
تسميات تاعاموا وتا - نثر, انظر عبد المنعم عبد الحليم السيد: الجزيرة العربية ومناطقها وسكانها في النقوش القديمة في مصرء صفحات 
دح لاب سمه ف حطات وهي اسم قبائل ذات أصل عرب جنوبي كانت تسكن منطقة مبرة في جنوبي بلاد العرب 
وهاجرت إلى الساحل الإفريقي للبحر الأحمر واستقرت في المنطقة وأعطتها اسمها "الحبشة". ولفظة "جنبتيو" التي تصف جماعة جاءوا 
إلى مصر في عهد تحتمس الثالث 485-١490"‏ ١ق.‏ م" تمل إليه هدايا من الصمغ العطري ومن البخور» يرح أحد الباحثين أنها 
تشير إلى القتبانيين» أحد الأقوام التي كانت تقطن العربية الجنوبية في العصور القديمة. أما قبائل المكسوس التي غزت القسم الشمالي 
من المنطقة السورية حواللي ١7٠٠١‏ ق. م. واستقرت فيه قرنا كاملا قبل أن يطردها فراعنة الأسرة الثانية عشرة» فلم يستقر الباحثون 
حت الآن على هويتهم» فقد يكونون أحد شعوب المنطقة السورية أو خليطًا من هذه الشعوب قد يكون بينبا عرب أو لا يكونون» 
وربما ضمت إلى جانها مجموعات من شعوب أخرى من الشمال كانت تطاردها أمامها في أثناء إحدى تحركات الشعوب التى عرفت 
المنطقة عددًا منها في العصور القديمة؟. 1 
والثىء ذاته نجده فيما بخص وادي الرافدين» فهنا نجد القبائل الآمورية تتسرب من منطقة الحلال االحصيب شبه الصحراوية» وربما 
مق المنعلقة السورية كذلك؛ لتقي لها مواقع حصينة في مدينة بابل وعدد من المدن الأخرى المجاورة في أواخر الألف الثالثة ق. م. ثم 
سيطروا على كل وادي الرافدين في النصف الأول من القرن الثامن عشر ق. م. كذلك نجد الملك الآشوري تجلات بيليسر الأول 
"٠20105-1١114"‏ ق. م يجتاح مدينة تدمى "التي 


١‏ عن العلاقة بين اسم خبسيتو وحبشات, انظر عبد المنعم عبد ال حليم السيد: ذاته» ص ؛, وحاشيق .٠١-9‏ عن اسم جنبتيو» انظر 


512111612. ١/8 


ه القسم الثالث: اجتمع 


تطعلد5 عط اتططمع 01 15ومصغتتطا كلقصطة له عط طاتاهد سقتطوعة لاعع "6" عقغتمة 5ه عط لدعزوممك كندع 1ت 
856 1ط 1001 سواه "١‏ ص 7ه 07 ممتبس قّ عبد المنعم عبد الحليم السيد ذاته: صفحات غ-ه. عن المكسوس راجع 
:656 ذاته» صفحات ١7/9‏ وما بعدهاء 

أصيحق عقن اللملكة الى إمارة عربية في عصر لاحق". ولكن هذه المدينة كانت في عصر هذا الملك مدينة آمورية "تقع في بلاد 
امورو" كا شير النقش الذي وردت فيه. وهكذا نجد أنفسنا هنا كذلك لا نستطيع أن نتبين هوية العرب كجموعة بشرية لا شخصيتها 
اجماعية الحددة. فالاموريون لا استطيع أن نضفي عليهم أكثر من هوية سامية» فهم إحدى المجموعات الى تنطبق عليها هذه ا لتسمية» 
وقد يكونون شديدي القرب من المجموعة العربية» ولكاهم ليسوا هذه المجموعة ذاتها"؟. 

ولكن القرن العاشر ق. م. «القرون التي تليه بدأت تشبد تطورًا محسوسًا في هذا الصدد. فنذ ذلك القرن تظهر الهوية امحددة 
للعرب بشكل واضم 2 العلاقات مع شعوب المنطقة المجاورة لشبه الجزيرة» مثل العبرانيبن والاشوريين والبابليين "الدولة البابلية الخدعة" 
والفرس. وحقيقة إن هذه ال هوية قد لد تظهر كتسمية مباشرة للعرب» واثما تظهر بشكل استنتاجي نيان ل مكان أو آخر أو قوم 53 
آخر من الأماكن والأقوام التي وجدت في شبه الجزيرة العربية» مثل سبأ والسبئيين "سواء أكان المقصود هو سبأ الموجودة في جنوبي 
شبه الجزيرة أم إحدى مستوطناتها في الشمال التي اتخذت الاسم نفسه" ومثل الدادانيين "أهل منطقّة دادان - العلا الحالية". كذلك 
فإن الحالات الت تتخذ فيها هذه الحوية صورة تسمية مباشرة للعرب أو بلاد العرب» فإن هذه التسمية لا تعني لغويا أكثر من البدو 
3 البادية الى اشكنا البدو» 3 هو الخال مغك 2 اسمنة 'عل بهم" 5 "عر بكيم" بمعنى عرب» أت "مناها ررب" بمعنى يلاد العرب» فٍ 
أسفار التوراة والتلمود عند العبرانيين» ويا هو الحال في تسمية "أريبي" أو "أرابي" أو ألفاظ أخرى مقاربة لحا في النطق بمعنى عرب أو 
"ماتوا أريهي" بمعنى بلاد العرب عند الآشوريين والبابليين» 


عن الاموريين فى العراق راجع ع :2110 غ2علعمة 13 صفحات ١54‏ وما بعدهاء نص تجلات بيليسر عن تدم فى أعمة 
ص 15 7, 

أوقيمية ماله 3 انان" قٍ النصوص الفارسية. وأخيرا فإن النسمية المياث شرة للعردب أو لبلاد العرب مث أشير في كل الحالاات» 
عند هذه الشعوب» إلى قبائل القسم الشمالي من شبه جزيره ة العرب. 0 كل هذه الملااحظات» فقد كانت كل هذه النصوص 
تدل على جموعة إشرية أصبحت لها هوية أو شخصية جماعية محددة فى مجال الاحتكاكات أو العلاقات الخارجية مع الشعوب المذكورة4. 


4 عن سبأ الجنوبية» التوراة: نبوءة يوئيل» إصحاح": 8. عن سبأ الشمالية النص في 6عدته ص٠7/8.‏ عن الدادانيين» التوراة: نبوءة 
أشعياء إصحاح :*١‏ 1. العرب بمعنى البدو عند العبرانيين» نبوءة أشعياء إصحاح 07٠١ :١‏ كذلك نبوءة أرمياء إصحاح ه": 74. 
عن اسميات العرب في وادي الرافدين راجع: اعت توستاعماء ممعلتهع الدء عل عنعه1متتروكة "١97/8"‏ مادة .وطومة عن 
إشارة هذه التسميات إلى البداوة را اجع : 20011 تممقمسطمقع عغطاعتطعوعع دع دع أله ,وأصعاتده معاطة1ة معطاع معط حو "١‏ 
ص واشية إن للق ص 7١‏ وحاشية7. ترجمة النص الفارسى فى :اعمة "١5‏ والتعليق عليه فى :221610غط.ء عطاء5زويءم21 
طعأ متءممة ١9/8"‏ "ستامعط نص رقم غ١‏ صفحات /ا” وما مده ١‏ 


ه التوراة: عورا عا الأيام الأول» إصحاح لاس 


العلاقات مع العبرانيين 
ب- العلاقات مع العبرانيين 
ونحن نجد هذه الصورة الحددة منذ القرن العاشر في أول علاقات أسمع عنها بين العرب وجيرائهم, وهي العلاقات مع العبرانيين. لقّد 
وجدت قبل ذلكء» ني عهد الملك داود» إشارات ني التوراة إلى معاملاات مع العرب» ولكنبا كانت معاملات فردية لا أسمع فيها إلا 


عن أفراد مثل "أوبيل الإسماعيلي" أي: المنتمي إلى بني إسماعيل» أو "يازيز الهجري" "نسبة إلى المجر أو الجر في مدائن صال"5. أما 
في القرن العاشر فنجد المعاملات العربية تتحول عن هذه الصورة الفردية لتصبح معاملات منطقة كاملة. ٠‏ وفي هذا النطاق تدور العلاقة 


يل 511216120 
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يون لك سيا الراك سايمان " ةا" ق. م" ملك العبرانيين. إن التصوض'التي اشير إلى هذه العلاقة تلش نها في وصوج 
محاولة من ملكة السبئيين لإقامة علاقات ودية مع هذا الملك تجاورًا أو تخطيا لغلاقات نيدو من هذه التسوض آنا كانت على شيء 
من التوتر أو التأزم ومن ثم فهناك مصالح متعارضة لكلا الطرفين» وتحاول ملكة سبا أن تخفف من حدة هذا التعارض الذي يضرب 
بمصاحة مملكتبا. وقد رأينا في مناسبة سابقة بقة أن مثل هذا التعارض لا يمكن أن يكون مفهوما إذا كانت سبأ اللقصودة هي مملكة سبأ 
الموجودة في القسم الجنوبي لشبه الجزيرة العربية. إذ في مثل هذه الحال لا توجد حدود مشتركة أو مصالح مبددة أو ضغوط سياسية أو 
غيرهاء وإنما تصبح كل هذه الأمور أو بعضها واردة إذا كان بين المملكتين نوع من التجاور أو الاقتراب يجعل توتر العلاقات لسبب 
أو لآخر أمرا وارداء ونحن نجد في الواقع مدينة في الشمال تمل اسم سبأ كلك ويرد ذكرها في النصوص الآشورية على أنها واقعة 
في أقصى الغرب بالنسبة الآشوريين» أي على حدود المنطقة السورية "بالمفهوم الجغراني هذه التسمية" ومن ثم تكو قل : تحدووا أو 
قرب حدود مملكة العبرانين الى #اناع يماد عل عنما ٠‏ وقد قامت هذه المدينة وثمت حول واحدة أو أكثر من المستوطنات 


التي أقامبا في شماللي شبه الجزيرة التجار السبئيون الجنوبيون شأنهم في ذلك شأن المعينيين» على سبيل المثال» الذين فعلوا شيعًا ممالا في 
الشمال1. : : 00 

سبأ المذكورة إذن, هي سبأ الشمالية والقضية المطروحة هي قضية تعارض بين المصاك. فإذا أدخلنا في اعتبارنا أن سبأ مدينة تجارية 
تحصل على موردها الاقتصادي الرئيسي من تحكمها في أحد المواقع التى يمر بها الخط التجاري الذي تمر به القوافل المحملة بالطيوب 
وغيرها من السلع الآتية من جنوبي شبه الجزيرة ومتجهة إلى موا البحر المتوسط في الشمال» أصبح من الطبيعي أن 

* العلاقة بين سبأ وسليمان» في القرآن الكريم: سورة الفل: «7«-م” و8 4-7 4. التوراة: سفر أخبار الأيام الثاني» إصحاح 4: ١‏ وما 
بعدها عن سبأ الشمالية نص في يَكهِ11عليه الصلاة و السلام1" ص78/8. 

نستنتج أن نقطة التعارض بين مصالح المملكتين المتجاورتين هي نقطة مصالح تجارية مهددة بطريقة أو بأخرى. ونحن نجد في الواقع 
في سياسة الملك سليمان ما يؤدي إلى وجود هذا التعارض. لقّد أراد هذا الملك أن بتبع سياسة اقتصادية يحول بها مملكته من الزراعة 
إلى الصناعة بما يستتبعه هذا من مواد أولية يحصل عليها من أسواق خارجية. كا أراد أن يدعم هذا الاتجاه الاقتصادي بانتباج نشاط 
تجاري بحري لا يجعله تحت رحمة الحط البري التجاري القادم من الجنوب وإئما يترك له حرية الحركة المباشرة مع الأسواق التي يريد 
أن يتاجر معها. ونحن نجد في نصوص التوراة إشارة واضحة إلى هذا الاتجاه حين نعرف أنه اتخذ ميناء عصيون جابر "بجوار ميناء 
أل" على رأس خليج العقبة عرفأ أساسيا ربتدئئ منه أو ينبي إليه هذا النشاط التجاري» وحين نجده يلجأ إلى الملك حيرام؛ ملك 
صورء بالعمال والبحارة لبناء أسطول تجاري ولتسيير هذا الأسطول التجاري في البحر الأحمر» وحين نعرف كذلك» أنه وصل بنشاطه 
التجاري البحري هذا إلى "أوفير" التي يرح أنها كانت ميناء على الشواطيء الشرقية لشبه الجزيرة العربية» إن ل يكن, حسب رأي بعض 
الباحثين» إحدى الموانى الحندية. بل أكثر من هذا نجد هذا الملك يحاول إغراء حيرام ملك صور باستخدام هذا اللخط التجاري البحري 
الجديد بدلّا من طريق مصر للاتجار مع بلاد العرب, في محاولة يبدو واضكًا أنبا كانت تستهدف تنشيط هذه الطريق البحرية التجارية 
على حساب أية طرق أخرى في المنطقة٠.‏ ومثل هذا الاتجاه من جانب سليمان كان كفيلًا أن يؤثر تأثيرا ضارا على موقع تجاري 
مثل الموقع الذي تحتله بملكة سبأ الشمالية» ومن هنا ثثور مخاوف ملكة السبئيين التي كان هذا الموقع التجاري هو المورد الاقتصادي 
عن سياسة سليمان البحرية انظر التوراة: سفر الملوك الثالث, إصعاح و: “717-7. عن محاولة إغرائه لحيرام بترك طريق مصر راجع: 
نجيب ميخائيل إبراهيم: مصر والشرق الأدنى القديم» ج"؛ سورية» ص 7١‏ عن أوفيره التوراة: أخبار الأيام الثاني» إصحاح 9: ١‏ 
راجع مناقشة مكانها في الباب الثامن اللخاص بالموارد الاقتصادية في هذه الدراسة. 

الأساسي» إن لم يكن الوحيد بالنسبة لمملكتهاء ونفهم موقف التوتر الذي ثار بينها وبين سليمان من جهة» كا نفهم سبب الهدية السخية 
التى تظهر بين محتوياتها الطيوب والذهب والفضة والأججار الكريمة» كحاولة لإقامة علاقات, يمكن أن نصفها بلغة العصر الحديث أنها 
غلاقات حدن جوار تضل من خلاها إلى اتقاق حفط لا مصاللها التجارنة» وهكذا ند فى .هذا الاضاق أول«مثال يضل إلى أيذينا 


ملفل .512111612 
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حي الآن لعلاقات خارجية عربية لاتتم في صورة معاملات فردية» وانما د تتم على مستوى جموعة عر بية منظمة في هيئة دولة لها مصالح 
محددة وهي تسعى بطريقة أو بأخرى لمعالجة علاقاتها يجيرائها حماية هذه لام. 

ومنذ ذلك الوقت أسمع عن علاقات خارجية عربية مع العبرانيين يقوم بها العرب #جموعة ذات هوية واضحة تتحرك انطلاقا من 
مصالح اقتصادية محددة وترتب عليها خطا سياسيا محددا. وقد مى بنا في مناسبة سابقة تحالف قام بين العرب والفلسطينيين ضد مملكة 
بوذا "إحدى المملكتين التي انقسمت إليهما مملكة سليمان" في عهد الملك يبورام "84-851 ق. ع" انتبى باجتياح هذه المملكة 
وانزال أضرار فادحة بالقصر الملكى وبالبيت المالك. كا رأينا كذلك موقفا آخخر في العلاقات اللخارجية بين العرب والعبرانيين في 
عهد عد يا ملك يبوذا أو اليود ية "وال قء م" تنعكس فيه الآلية فينتصر على تككّل فلسطيني - عربي» يظهر فيه» إلى جاتب 
الفلسطينيين» تجمع عن بي مكرظن الس ورين والمعينيين وعرب "جور بعل" الذين عرفنا أنهم كانوا أهل منطقة ربة عمون "عمان الحالية" 
وتملكة المعينيين الشماليين في منطمّة العلا ا حالية بالقسم الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربية» ومنظقة أرق خاو ره البلكة الفبريةة 
أما المناسبة الثالثة التي تظهر فيها هذه العلاقات فترجع إلى القرن الخامس ق. م. حين عاد العبرانيون من السبي البايل. وهنا نجد 
عددا من الزعماء العرب تمن بينهم طوبيا العمونٍ وجشثم العربي يفون 

موقف التوجس من ميا اليودي حين حصل على إذن من أرتحشتا الإمبراطور الفارسي "454-5745 ق. م" ببناء سور حول أورشايم 
"القدس". ورغم أن هذا التوجس لم يعبر عن نفسه إلى تصد إيجابي للزعبم اليبودي وإنما ظهر في هيئة معارضة ومناورات من جانب 
هؤلاء الزعماء قابله لزعي الهودي بمناورات تماثلة وانتبى الأعى ببناء السور الذي كان يريد بناءه, إلا أنه في الوقت ذاته يشير إلى أن 
العرب ل تزل هويتهم قائمة ومتمثلة في إدراك مصالحهم التي تصوروا أن بناء هذا السور قد يضر بها بشكل أو بآخر» ولكن يبدو أن 
الأمى لم يكن بأيديهم بالدرجة الأولى» فالإمبراطور الفارسبي» وهو صاحب الأمى والنبي في المنطقة في ذلك الوقت على هذه المنطقة 
التي كانت قد دخلت ضمن إمبراطوريته» كان قد أعطى الإذن ببناء السور» من ثم فلم يكن هناك مجال واسع لتحرك عر بي أو تكل 
عر بي يصل إلى مستوى التصدي وبخاصة إذا أدرك أن الطرف الاخر وهو الزعيم العبري» كان هو الآخر في وقف ثماثل لا يملك فيه 
أن يقدم أو يؤغر كثيرا4. 


6 راجع التفصيلات في صفحات ١51-1١85‏ في هذه الدراسة. 


العلاقات مع القوى الشرقية 

ج- العلاقات مع القوى الشرقية: 

وأنتقل الآن إلى صعيد آخحر للعلاقات اللحارجية للعرب» وهو الصعيد الذي ظهر عليه موقفهم إزاء منطقة وادي الرافدين حيث الدولة 
الآشورية ومن بعدها الدول الكلدانية "أو الدواة البابلية الحديثة" وإزاء الإمبراطورية الفارسية التي مدت سيطرتها إلى منطقة الشرق 
الأدنى بأكله في غضون القرن السادس ق. م. وتككن أهمية العلاقات العربية الهارجية في هذا الاتجاه ليس في ظهور الهوية الواضحة 
للعرب -فسبء واثما في تطورها تدريجيا نحو التبلور بحيث اتخذ تحركها في هذا المجال أكثر من صورة وظهر في أكثر من اتجاه. 

وقد كانت أولى العلاقات العربية في هذا الاتجاه الشرثي مع الأشوويت: 

كا وردت في عدد كبير من النقوش المسمارية التي سجل عليها ملوك الدولة الآشورية إنجازا تهم العسكرية والسياسية مع جيرائهم. اول 
نص تظهر فيه إشارة للعرب في هذا الجال يعود إلى عهد الملك شلمنصر الثالث "86/8- 0 ق. م". وفي هذا النص الذي يرجع إلى 
السنة السادسة من حكمّه بتحدث عن كانه العم نيد المنطقة النورية يذك النا للك الاشووى أنه توه إل +منظفة الفرقازء 
لواجهة تجع كونه ملك دمشق, ظهرت فيه إلى جانب قوات الملك الدمشقي قوات من حماة وإرواد ومدن سورية أخرى» وكان من 
بين القوى المتحالفة مع ملك دمشق ضد الملك الآشوري "ألف عربي من راكب امال بزعامة جندبو"9. 

ونحن أستطيع أن ندرك المغزى الحقيقي لظهور العرب في هذا النص إذا نظرنا إليه من أكثر من جانب, فهذا النص يأتي بعد ظروف 


5112111612. ١6١ 


3 القسم الثالث: اجتمع 


شدت اهتمام الدولة الآشورية بشكل قوي طوال قرن بأكله» هو القرن العاشر ق. م. تجاه المنطقة الواقعة على الحدود الغربية لهذه 
الدولة» حيث كانت نتعرض طهجمات متكرة من القبائل والممالك الآرامية؛ الأعى الذي اضطر الآشوريين إلى العمل العسكري المستمر 
للقضاء على هذه الحجمات الآرامية وعلى بقايا المستعمرات الحيثية في المنطقة» ودفع بهم "أي: الآشوريين" إلى مد هذا العمل العسكري 
إلى داخل الأراضي السورية كا يظهر من النصوص الآشورية التي ترجع إلى عهد الملك تجلات بيليسر الأول ٠١15-1114"‏ قء 
م" والملك اشور ناصر بال الثاني "869-81 ق. م" .٠١‏ 

النص وَةلاعليه الصلاة و السلام7” صفحات 71/9-71/8. 

٠‏ عن ظروف الاشورية انظر رضا جواد الحاشمي: العرب في ضوء المصادر المسمارية» مجلة كلية الآداب» جامعة بغداد» عدد 
”٠‏ شباط» 2١91/8‏ صفحات .581١-58٠‏ قارن يما [٠‏ :و5388 عط'!آ' و5ع0 غ012 أقطا 725 ده[ 7إطدط مملده1" 57و "١‏ 
صفحات 4١‏ وما بعدهاء نصا تجلات بيليسر الاول واشور ناصر بال الثاني في غ326 صفحات 1/4؟5-1/ا؟. 

وقد تمكن الآشوريون خلال هذا العمل العسكري المتواصل طيلة القَرن العاشر من السيطرة على القسم الشمالي والأوسط من منطقة 
الحلال الخصيب التي تصل بين وادي الرافدين وسورية وأصبح في مقدورهم التوغل في المنطقة السورية نفسهاء ولكن يبدو أن المنطقة 
البدوية التي كانت تقع على التخوم الجنوبية لمنطقة الحلال االحصيب بدأت تسترعي اهتمام الملوك الآشوريين» الذين وجدوا في هذه 
المنطقة ما يستدعي الحرص على السيطرة عليها أو على الأقل على عمل فرض الأمن في أرجائها منعًا لسكائها من أي تحرك سيامي أو 
عسكري؛ نظرا لمرور بعض اللخطوط التجارية ببا, وقد كان هذا التحرك السياسي والعسكري واردا فعلا, والدليل على ذلك هو اشتراك 
تمع من هذه القبائل البدوية بزعامة جندبو العربي في الحلف العسكري الذي كونه الملك الدمشقي. 

أما الجانب الثاني الذي يضيف إلى مغزى ظهور العرب في النص المذكور فهو أن هذا الظهور في حد ذاته يشير إلى أن هذه القبائل 
البدوية لم تعد جرد قبائل متفرقة تعيش بعيدا عن مجرى الأحداث في المنطقة» ولكنها أصبحت تجمعات تشير إلى أكثر من معنى على 
الصعيدين السيابي والعسكري. فألف محارب من راكبي اجمال هم أكبر من طاقة قبيلة واحدة» ومن ثم فهم يمثلون تمعا قبليا بلغ من 
التنظيم السياسي قدرًا يمكن من تكوين هذه القوة العسكرية١١.‏ كذلك فإن هذه التجمعات القبلية في المنطقة لا بد أنها قد أصبح لها 
قدر محسوس من الفعالية؛ ومن ثم أصبح موقفها من هذا الحدث أو ذاك أمرا يحسب حسابه» فالحلف العسكري الدمشقي ضم قوات 
تابعة لتسعة ملوك من بينهم, إلى جانب ملك دمشقء ملوك حماة وإرواد ومدن سورية أخرى» واشتراك جندبو العربي بتجمعه القبلٍ مع 
هؤلاء الملوك وعلى مستواهم أمى يصبح له دلالته في ضوء هذا الاعتبار. 

.514 رضا جواد الحاشمى: ذاته» ص7‎ ٠١ 

أما الجانب الثالث الذي يدعم من مغزى هذا الظهور السياسي والعسكري من جانب العرب في العلاقات الدولية في المنطقة فنستطيع 
أن ندركه إذا تذكونا أن تجمعا عر بيا ثماثلا "ولعله كان نفس التجمع أو ها شاور له أو اعد معه" قد تحالف مع الفاسطينيين في 
نفس الفترة لاجتياح مملكة يبوذا "أو يبودية" على عهد الملك العبري يهورام "84-861 ق. م." وإذا أدخلنا في اعتبارنا أن هذا 
التحالف قد تم لأسباب اقتصادية تدور حول مرور اللخطوط البرية التجارية في أراضي هذه القبائل العربية؟١.‏ ومعنى هذا أن هذه 
القبائل كانت لما مصلحة حيوية في تحديد مواقفها إزاء الأحداث والعلاقات التى كانت تدور في المنطقة انذاك. 

وقد اسقرت الملات التي قام بها الآشوريون على المنطقة طوال العصر الآشوري الذي انتبى إسقوط الدولة الآشورية في 11" ق. 
م. وكان قسم أساسي من هذه الجلات موجها إلى التجمعات العربية التي يبدو من النصوص الآشورية أنها لم تكن سبلة المراس» 
الأمى الذي يشير إلى إدراكها المحدد لمصالحها التجارية في المنطقة وإلى اتساع هذه المصالح بما يدفعها إلى اتخاذ المواقف كلما شعرت 
بتحرك قد يؤدي إلى تبديد هذه المصالح. وأشير هذه النصوص إلى تطورين يمثلان مرحلتين جديدتين في العلاقات الآشورية العربية 
"بعد المرحلة التي يمثلها نص شامنصر الثالث الذي ظهر فيه جندبو الزعي العربي" تتخذ خلالهما هذه العلاقات أبعادا أكثر حدة وأكثر 
وأولى هاتين المرحلتين الجديدتين نجد فيها أن الملوك الآشوريين لم يقتصروا في معالجتهم للتجمعات العربية على الات العسكرية وإئما 


512111612. ١م‎ 


ه القسم الثالث: اجتمع 


بدءوا يتجهون» إلى جانب ذلك» إلى سياسة يمكن أن نسميها سياسة الاحتواء السيابي من الداخل» عن طريق التدخل في تنصيب 
الزعماء العرب الذين يثقون في ولائهم 

٠١‏ راجع أعلاه في هذا الباب. 

على هذه التجمعات القبلية. وجدير بالذكر هنا أن هؤلاء الزعماء أصبح يشار إلههم في النصوص الآشورية التي ترجع إلى هذه المرحلة 
عل أنهم ملوك أو "ملكات" لبلاد العرب, وليس مجرد إشارة بدون لقب كا رأينا في حالة جندبو العربي» وهو أمى قد يدل على أن تنظيم 
التجمعات القبلية العربية قد أصبح 00 وهكذا نرى الملك الآشوري أسرحدون 579-78٠"‏ ق. مه" يعين الملكة العربية 
"تاربوا" التي أشأت في قصر والده سنحاريب ملكة على العرب. ونجده في مناسبة ثانية» بعد أن توفي حزائيل الملك العربي» ينصب ابنه 
ياتع ملكا. كا نجده في مناسبة ثالثة يعفو عن ملك مدينة يادع الذي استطاع أن يبرب من وجه جيوش الملك الآشوري في إحدى 
حملاته» فيدقى اله يلكا وتيدد كا عل كدو انا زو"" 1ه 

أما من جانب العرب فقد بدا موقفهم في هذه المرخلة الخليدة أكثر إابية من المرتحلة البنابقة بقة, فلم يعد موقفهم قاصرا على التصدي 
خملات الملوك الآشوريين أو الحرب في بعض الأحيان من وجهها, واثْما بدءوا ينتبزون فرص التخلخل الذي بدأ يصيب الدولة الآشورية 
من الداخل والتي اتخذت شكل نزاعات على العرش صاحبتها ثورات داخلية في بعض الأحيان. ففي عهد الملك سنحاريب "4 -0١‏ 
>4١‏ ق. مء" قام أحد الزعماء الكئدانيين في بابل» وهو و مردوخ للاداتة بعؤرة عد الماك بوعناها مضاريب قاقش حل كيد 
انتصاره على هذا الثائر أن من بين الأقوام التي اشتركت في تدعيم هذه الثورة عرب وآراميين وكلدانيين وأن هؤلاء, بما فهيم العرب 
المشار إلييم» كانوا يسكنون مدن الوركاء ونفر وكيش وسبار. وحقيقة إن هذه المناطق تع داخل وادي الرافدين» أي: ضمن حدود 
الدولة الآشورية» إلا أن الملك يذكر أنه في أثناء عودته إلى عاصمته حارب جموعة من القبائل يعدد 

٠‏ النص اتلخاص بتاربوا وياتع 2 أعمة صفحات 917-591؟. نص ملك يادع 2 جموعة ,218 ج 7, نص نص رقم اه 

أسماءها وهم قبائل من البدو. ويستنتج أحد الباحثين المعاصرين أن أسماء هذه القبائل ترح أن الملك سلك في عودته إلى آشور "العاصمة" 
0 في البادية محاذية لنهر الفرات ليلقي الروع في نفوس القبائل التي أيدت الثائر مردوخ بلادان وينتزع منهم الولاء للآشوريين4١.‏ 
واذا كانثك هذ الرحلة قد قوت دييذا التدخل الإيجابي من ا عن القبائل العربية الملاصقة لوادي الرافدين عن طريق مساندة 
الزعماء الثائرين ضد الملك الآشوري سنحاريب في داخل البلاد, فإن المرحلة التالية التي بدأت في عهد الملك الآشوري آشور باتيبال 
"4م00 ق. م." أخذت فيبا العلاقات العربية مع الدولة الآشورية بعدا جديدا. ففي أثناء الثورة التي قام بها "شمش شوم أوكن" 
حا 5 بابل ضد أخيه الملك آشور بانيبال» نجد 0 يشترك مع الأخ الثائر ضد أخيه الملك, ولكن العرب الذين قاموا بدعم 
الثورة ضد الملك ليسوا من قبائل البادية الملاصقة لنبر الفرت كا حدث في عهد الملك سنحاريب, وإنما يزحف التجمع العربي القبلٍ 
هذه المرة من منطقة بعيدة في النصف الغربي من مالي شبه الجزيرة العربية» وهي منطقة دومة الجندل وتهاء» تحت قيادة الملك العربي 
ياتع الذي يبدو أنه لم يكتفٍ بدعم الثورة بقواته» وانما فو دوز انما في تكوين حلف ضم قوات زعماء أو ملوك عرب آخرين "من 
ينهم ملك اسمه أبو ياتع" لهذا الغرض» كم "حرض كل سكان البلاد العربية للالتحاق به"ه١.‏ 

كذلك نجد أحد الملوك المشتركين في هذا الحلف "وهو أبو ياتع الذي أسلفت الإشارة إليه" يواصل تحديه للملك الآشوري ويزيد على 
ذلك فيسعى في أكثر 

4 النص في مموعة ج 7؛ نص رقم غ” الاستنتاج يقدمه رضا جواد الحا شهمي : ذاته» ص8 5. 

٠‏ النص في ,22 صفحات /91؟1-/9؟. 

من مناسبة لاسقّالة الأنباط 2 1 قصى الطرف الغربي للهلال االحصيب" إلى جانبه في عدائه للملك اشور بانيبال» وبعد عدد من المحاولات 
بجح أبو ياتع في اسقالة الأنباط محاربة الآشوريين, لا لصد مجمات آشور بانيبال» ولكن هذه المرة لمهاجمة حدود الدولة الآشورية ذاتها 


511216120 ١م”‎ 
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بتدعيم من "نانتو" زعي الأتباط"١.‏ 

وقد سقطت الدولة الآشورية في 1١1‏ ق. م. تحت ضربات القوتين المتحالفتين؛ الكلدانيين من "بابل" والميديين "من إيران". وبسقوط 
هذه الدولة قامت الدولة الكلدانية "أو الدولة البابلية الحديقة" في وادي الرافدين» وبدأ تطور جديد في العلاقات اللحارجية العربية مع 
هذه المنطقة. ِ 

واذا كانت العلاقات اللخارجية بين العرب ومنطقة وادي الرافدين قد اتخذت في عهد الآشوريين منطلقا اقتصاديا يحاول فيه الآشوريون 
إسط نفوذهم على المواقع الأساسية للطرق التجارية البرية في الغرب من جهة» ويحاول العرب» ضمن الأقوام الأخرى أحيانا ووحدهم 
في أحيان أخرىء أن يقابلوا هذا الاتجاه الآشوري بعصد وصل إلى درجة الإيجابية المجومية في بعض المناسبات من جهة أخرى, فإن 
ظروف الدولة البابلية الحديفة قد دفعتها إلى اتخاذ موقف من علاقاتها مع العرب لم يصل إليه الآشوريون من قبل» وكان محور هذه 
الظروف هو الوضع الاقتصادي المتدهور الذي وجدت الدولة الجديدة 31 مقبلة عليه. 

وقد كان هناك سببان أديا إلى هذا الوضع, وأول هذين السببين هو أن سقوط الدولة الآشورية أتاح فرصة ذهبية أمام عدد من القبائل 
العربية 


5 النص في 6عصه ص 54 ؟. عن المطابقة بين لفظة: 23021861 الواردة في النص وبين الأنباط المعروفين تار يخي راجع» رضا جواد 
الها شمي: ذاته, ص 5509. عن راي معارض اذلك راجع» غقط ذاته» ص07" » حاشية ٠.١‏ 

للسيطرة على عدد من المواقع الحيوية على الطريق التجارية الرئيسة التي كانت تربط بين جنوبىي شبه الجزيرة العربية وشماليهاء وأهم 
هذه القبائل هم الأنباط الذزين نجحوا في الاستقرار في المنطقة المحيطة بالبتراء "جبل سعير" بعد أن زحزحوا القبائل الأيدومية من هذه 
المنطقة ودفعوا بهم نحو الشمال. وهكذا استطاع الأنباط "الذين رأيئاهم يشتركون مع أب ياتع في المجوم على حد ود الدولة الآشورية 
في عهد بانيبال" في أن يسيطروا من موقعهم الجديد ومن عاصتهم التي تحصنها التكوينات الجرية من ثلاث جهات» على عمّدة رئيسة 
تتح في الطرف الشمالي من اللخط التجاري المذكور. أما السبب الثاني فهو أن الميديين "الذين اشتركوا في إسقاط الدولة الآشورية" ما 
لبثوا أن ركروا أنفسهم في القسم الشمالي الغربي من إيران» وأبعدوا بذلك الدولة البابلية الحديئة عن الطرق التجارية الآتية من شرق 
وشمال إيران» وهي الطرق التي كانت تجد طريقها قبل ذلك نحو الغرب إلى وادي الرافدين في عهد الآشوريين؛ وهكذا منع الميديون 
عن الدولة الجديدة في وادي الرافدين موردا اقتصاديا لا يمكن إغفاله أو الإقلال من أهميته11. 

ويبدو أن هذا التدهور الاقتصادي اسمّر تدريجيا وبشكل منتظم حت بلغ أقصاه في الشطر الأخير من عهد الدولة البابلية الحديثة» إذ 
تشير أسعار المواد في العقدين الأخيرين اللذينِ سبقا سقوط بابل أمام الزحف الفارسي "في 9ه ق. م إلى ارتفاعها إلى الضعف, 
ولنا أن نتصور ما يمكن أن يتركه هذا التضاعف على الواقع المعيشي والاقتصادي في المنطقة18. 

وأمام هذا التدهور من جهة؛ والازدهار الاقتصادي من جهة أخرى في 


.55٠ عن استقرار الأنباط في البتراء راجع» :1]]1ط ذاته» الصفحة ذاتها. عن الميديين» رضا جواد الحاشمي: ذاته» ص‎ ١١ 


6 طملصه)" 557 "١‏ :نم5388 عغطا دوعصاوعمع أقطا 7725 ١دم)[تإطوط‏ ص 0 . 

اموا العربية المتيطرة عل التطوط التجارية الى . وخاصة قط اذى مرق فيةاللزقرة اليه ون الشماك إلى اللتزدي قا 
نابونائيد "نابونيدوس 5لاك1دهطةد عند الاب الكلاسيكيين" يتجه بأنظاره إلى الغرب ويقرر نقل مقر إمبراطوريته إلى واحة تهاء التي 
شكر عرفا سيولا فل اليه السازى الذى يغل كناك سي اللورة وياد وكاة دللة الف السابعة عن سمكه أى :اوه 
ق. م. وأقام بها نحو عشر سنوات قبل أن يعود إلى بابل في 9ه ق. م. وهي السنة التي سقطت فهها بابل في أيدي الفرس 
الاخمينيين. 

وقد كان اتتقال الملك البابلي إلى قلب شبه الجزيرة فون شل ادا جديا لم يكن في حسبان القبائل العربية التي اعتادت أن لغامن مم 
ملوك من وادي الرافدين, إما يأتون إليها 2 حملاات فتهي أثرها 2 كثير من الأحيان بعودة هؤلاء الملوك إلى عاصمة دولتهم» اف لفون 
فترات 00 عن هذه القبائل إذا ما شغلهم إقرار الأمور في داخل وادي الرافدين» ويخاصة 2 أوقات الاضطراب والثورات» عن 


511216120 1/64 


3 القسم الثالث: اجتمع 


الاتتفات بشكل حاسم إلى محاولات العرب للسيطرة على المواقع المهمة على اللخطوط التجارية مما أغراهم في بعض المناسبات بنقض 
عهودهم مع الملوك ا أو حت بحاولة الاعتداء على حدود الدولة الآشورية كا م بناء وهكذا حين انتقال نابونائيد للإقامة في 
ياد 0 عرق لفرت يدوق :فى محوقى دلي : ممواء :افوا هلمن ماري متر لور أو وام مراع مدو كوه لمان 
الواقعة على الخط التجاري الشمالي الجنوبي بعد ذلك. فن جهة نجد بعض قبائل العرب نتصدى له مباشرة وهو موقف يتضح لنا من 
أحد النقوش التى نجد فيها هذا الملك يقدم على قتل أمير تهاء وعلى ذبح قطعان الماشية التي يمتلكها سكان المدينة وضواحيهاء ومن نقش 
آخر» رغم تلف بعض سطوره؛ نفهم أن سكان بعض المناطق العربية تعرضوا للملك وحاولوا أن ينببوا بمتلكاته ولكنه نجح في القضاء 
على بعضهم وتشتيت البعض الآخر ما اضطرهم لخضوع له, ومن الجهة الأخرى يبدو أن 

سكان بعض المناطق آثروا قبول الأعى الواقع» إذ يقول الملك: "إن بلاد العرب وكل الملوك الذين أبدوا عداءهم» أرسلوا لي برسلهم 
طالبين السلم وحسن العلاقات"19. 

وهناك ملاحظتان على إقامة نابونائيد في تهاء والأماكن التي وصل إليها وسيطر عليها, وأولى الملاحظتين هي أن المدن التي يذكرها في 
هذا الصدد اتقع على اللحط التجاري الشمالي الجنوبي ما يؤكد هدفه الاقتصادي من نقل مقر حككّه إلى تماء. فإلى جانب هذه المدينة 
يذ الملك أن هذه المدن هي دادانو» فاداكوء هيبراء» يدمو باتريبو٠7.‏ وفيما يخص دادان فإن هذه المدينة "وهي العلا الحالية" 
كانت أحد المواقع الرئيسة التي الله المميتيوةة العا لبون عقا لهم وهيبرا هي خيبر» وفداكو هي فدك الواحة اللخصبة الواقعة إلى 
شهالي خيبر, كذلك فإن ياديبو» ا يظهر من نطقها, هي يادع» وهي منطقة بين فدك وخيبر. أما ياتريبو فهي يثرب التي تغير اسمها إلى 
المدينة المنورة بعد ثجرة الرسول -صل الله عليه وس- إليها. وأما الملاحظة الثانية فهي أن يثرب تشكل آخر عمق في شبه الجزيرة العربية 
وصل إليه أي ملك من ملوك الدول الت قامت في وادي الرافدين. 

نم أختم الحديث عن علاقات العرب بالقوات الشرقية بعرض سريع لهذه العلاقات مع الإمبراطورية الفارسية. وفي هذا الصدد نجد 
الفرس يبدءون في مد نفوذهم على المناطق العربية بعد أن انتهوا من إسقاط بابل في 9"ه ق. م. ففي أحد النقوش التي ترجع إلى 
عهد الملك قورش الثاني "لاوده -59ه ق. م" 


9 النصوص عل التوالى فى ,)26 صفحات 4-١‏ 1" و5.5.5200: عط سقط مدمتامتككمة زه دسملتممطاهم ممتامغهصة" 

,610165 ,111 مهو "١‏ صفحة ه” وما بعدهاء 

0 النص الوارد فى 304ع فى الحاشية السابقة. 

نجحد هذا الملك الفارسي يذ أن كل ملوك المنطقة الممتدة بين الجر لاد "اللخليج" والبحر الأعلل "البحر المتوسط" قد دانوا له بالولاء, 
نهم قدموا إلى ابل 00 مجم جزية كبيرة ارا قل ميه, ويذكر من 1 “كل ملوك الأراضي الغربية» لل يسكنون 0 

قد خضصعتكت 0 هذا الإمبراطور لفاربي. 

غير أن تطورا في العلاقات الفارسية العربية يبدو أنه حدث بين الشطر الأخير من القرن السادس ق. م. حين أخضع الملك قورش 

الثاني "باهه-ومه ق. م هذه المنطقة بعل سقوط بابل 2 خرن ق. وذ وبين اط المرن اتلخامس ق. . إذ يذكر لنا المؤرخ 

اليوناني هيرودوتس "الذي عاش 2 اواسط هذا القرن" قِ اكثر من مناسبة ما يفيد أن العرب كان هم وضع خاص, وعلى سبيل 

المثال فنحن نجد هيرودواس 16200005 المؤرخ اليوناني يذ ننا 2 أثناء حديثه عن الولايات» أن "الولانة اثاميية "من .ولاناتك 

الإمبراطورية الفارسية" تمتد بين بوسيدونيون على الشاطئ السوري ... وبين مصرء ما عدا القسم الذي إسكنه العرب فهم لا يدفعون 

97 للين 0 "يقدمون ما يساوي لك : وزنة ان من ا ويا" رةه 

دكا من المقارنة بين النتقش الفارسي وبين نصوص المؤرخ هيرود وس أن المنطقة التي احتلها الفرس عل عهد قورش الثاني 

تعرض فيها 


هما .512111612 


ه القسم الثالث: اجتمع 
١‏ النص في وَكلةااعليه الصلاة و السلام1, ص 815. 
"" النصوص على التوالي» عليه1آ الصلاة و السلام0105810: ,نن1 51, /91. 
النفوذ الفارسي لشبيء غير قايل من التخلخل, إذ يذكر المؤرخ اليوناني أن الإمبراطور الفارسي دارا "171ه-489ق. م. م" أخضع كل 
آسياء ما عدا العرب "الذين لم يقدموا له طاعة العبودية" ولكنه كان مرتبطًا معهم برباط الصداقة حيث أمنوا لقمبيز "إمبراطور فارس 
من 051-579 ق. م»" الطريق إلى مصر "التى ما كان ليستطيع دخوها اولا موافقة -يقصد حسن نية- العرب" ويؤكد هذا القول في 
مواضع أخرى يذكر فيبا أن العرب ساعدوا قبيز عندما أراد احتلال مصر بأن أمنوا له الطرق وزودوه بالماء وتبادلوا معه العهود*. 
وهكذا تكون العلاقة بين الفرس والعرب في هذه الفترة علاقة من نوع خاصء فالعرب في المنطقة القريبة من مصر هم الذين ؛سيطرون 
على مسالك الطرق الصحراوية المؤدية من المنطقة السورية "بالمفهوم الجغرافي" إلى مصرء ومن ثم فلا يمكن السيطرة علهم سيطرة كاملة 
بالطرق التنظيمية التقليدية, ولكن الفرس في الوقت ذاته محتاجون إلى خدماتهم 2 تأمين الطرق أمام القوات الفارسية وارشاد هذه 
القوات وتزويدها بالمياه على الطريق. وهكذا يتحول مفهوم العلاقة بين الفرس والعرب إلى خدمات متبادلة وعهود متبادلة» ويشير 
هيرود وس 2 صراحة محددة إلى ان العرب حافظوا على عهودهم مع الفرس ع 7. 
غير أن المناطق العربية الواقعة في أقصى الشمال من شبه الجزيرة العربية لم تكن المناطق الوحيدة التي تعرض لها الفرص في شبه الجزيرة» 
ففي نص من عهد الإمبراطور الفارسي حشويرش "خشيارشاه الذي عرفه الاب اليونان باسم عليه الصلاة و السلام]3+اعليه الصلاة 
والسلام5 50-4486 ق. م." نجد هذا الإمبراطور يشير بشكل مباشر إلى امتداد حكمه 0 بلاد العرب, إذ يذكر بين قاعّة الأماكن 
التي امتد حكمه إليها "ماكا والبلاد العربية" و "ماك" هي دون شك ماكاي وَوْعليه]كظة31 الصلاة و السلام التي أي ذرها عند 
الاب الكلاسيكيين, كتسمية لقسم من الساحل الشرقي لفية زر العرية "ان لشالية, 


"٠‏ على التوالي» ذاته: .٠9,ل/ا,4‏ ,8/0 يلذا 

ع ” ذاته: .رلا لكآ 

وه التي عرفت في النصوص الأكدية "في وادي الرافدين" قبل ذلك باسم كا اناك وه "بالجيٍ الجافة"50. أما بلاد العرب 
في هذا النص فيبدو بالمقارنة مع النصوص الآشورية أنها تعني المناطق الواقعة في شمالي شبه الجزيرة بين وادي الرافدين والمنطقة السورية, 
وإن كان لنا أن نستئني من هذا التعميم» المناطق التي كانت كنا القبائن العريية فى نورق المنطقة السورية التى رأينا أن العلاقة بينها 
وبين الفرس نت علاقة من نوع خاص. 

© نض شياركناه في يَكهِ1اعليه الصلاة و السلام1» ص١1".‏ بعض النصوص عن ماجان في, ذاته: صفحات »4١‏ 249 2555 
554 5و ؟. عن تحديد مكانها في عمان بصفة مبدئية راجع» 201125 ذاته» ص8 5. عن وَلوّعليه 113551 الصلاة و 
السلام فٍ النصوص الكلاسيكية وتحديد مكانها في مواجهة الشاطئ الفارسى دايج راجع طم ,271 9:لر كزلك راجع خريطة 
الجغراني اليوناني بطلميوس كلاوديوس في ملحق الحرائط ببذه الدراسة. 


7.”.ه المرحلة الثانية: العللاقات مع القوات الغربية 

الاسكندر الأكبر والدول المتأغرقة 

المرحلة الثانية: العلاقات مع القوات الغربية 

الاسكندر الأكير والدول المتأغرقة 

ل المرحلة الثانية: العلاقات مع القوات الغربية: 

أ- الإسكندر الأكبر والدول المتأغرقة: 

وقد بقيت السيطرة الفارسية على منطقة الشرق الأدنى حت الشطر الأخير من القن الرابع.ق. م. وفي خلال هذه السيطرة لنا أن 
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نتصور أن علاقاتهم بالعرب في شبه الجزيرة بقيت على ما هو عليه بما في ذلك علاقتهم "اللخاصة" مع العرب الموجودين في أقصى الطرف 
الشعاى من لق الشمالي الغربي لشبه الجزيرة العربية في المنطقة الواقعة بين القسم الجنوبي لسورية والحدود المصرية. ولكن الشطر 
الأخير من القرن الرابع ق. م. شبد بداية مرحلة جديدة من علاقات العرب بالعالم الخارجي ظهر على امتدادها اتجاهان واضحان: 
الأول هو أن هذه العلاقات اتخذت اتجاها غر با بالدرجة الأولى» وبخاصة في العصر المتأغرق عصر الدول التى قامت على أنقاض 
إمبراطزرية الإسكتد في أول القرت العالك ق+ م وامتدت حق. ظهوز الفصر الإمبراطووي الروماني في العقود الأخيرة من القرن 
الأول ق. م. وفي عصر الإمبراطورية الرومانية. أما 

الاتجاه الثاني الذي اختلفت فيه هذه المرحلة عن المرحلة اللخارجية فلم يعد قاصرا على القسم الشمالي لشبه الجزيرة العربية» وإما أصبح 
ينتظم كل شبه الجزيرة» بما فيها قسمها الجنوبي, وبخاصة المنطقة الجنوبية الغربية منه حيث منطقة إنتاج الطيوب ونقطة الانطلاق في 
تجارتبا وهمزة الوصل في خطوط المواصلات بين الشرق والغرب في العالم القديم. 

ولعلنا نستطيع أن ندرك الأبعاد الحقيقية ولو بشكل جزثي لهذه المرحلة إذا رجعنا قليلا إلى الوراء» ففي النصف الأول من القرن 
الحامس ق. م. بعد الصدام العسكري بين اليونان والإمبراطورية الفارسية "450 و١٠48‏ ق. م." وهو أول صدام كبير بين اليونان 
والعالم اللخارجي بدأ البونان يظهرون قدرا متزايدا من الاهتمام بشئون العالم الشرقي الذي وصلت صورته إلى عقر دارهم في أثناء هذه 
الحروب التي دارت معاركها على الأراضي اليونانية أو في المياه اليونانية التي تفصل بين بلاد اليونان وبين الساحل الغربي لشبه جزيرة 
سيا الصغرى حيث يوجد آخر امتداد غربي اولايات الإمبراطورية الفارسية, وكان أحد مظاهر الاهتمام هو التحقيقات التاريخية 
36هنقئط التي شكلت كابات المؤرخ اليوناني هيرودوتس في أواسط القرن اللحامس ق. م. التى ظهر الحديث فيها عن شئون شبه 
الجزيرة العربية بشكل واضمء وهي كابات أعقبتها احتكاكات أخرى سياسية وعسكرية بين اليونان والفرس وكابات أخرى لرحالة 
مؤرخين وعماء يونانيبن بدات فيها الخابات عن شئون شبه الجزيرة تنتقل من دائرة المعلومات الموسوعية العامة إلى دائرة الحديث 
المتخصص وبخاصة عن الموارد الاقتصادية لحذه المنطقة» واهمهاء بطبيعة الحال» هو الطيوب. 

ثم جاء الشطر الأخير من القرن الرابع ق. م. بتطور جديد وحاسم في 

5 راجع لطفي عبد الوهاب يحبى: الجزيرة العربية في المصادر الكلاسيكية» صفحات +-#. 

العلاقات الدولية بين الغرب والشرق هي الفتوحات العسكرية التي قام بها الإسكندر الكبير ملك مقدونيا. لقد نقلت هذه الفتوحات 
علاقات الغرب بالشرق من مجرد مواجهات عسكرية محدودة أو علاقات سياسية 2 صورة ة أوفي أغرع بين الغرب والشرق لم تؤثر 
كثيرا على الوضع القائم في علاقات هنين الاين إلى 'مزاجية عاسة سيطرك قرات الإسكندر على أثرها على الإمبراطورية الغا رشية 
وبعض الأراضي الجاورة لهاء أي: على أقسام كبيرة من منطقتي الشرق الأدنى والأوسط أحدقت بحدود شبه الجزيرة العربية ودفعت 
بالإسكندر إلى التفكير في غزو هذه المنطقة والاستعداد الفعلي لتنفيذ ذلك حت تكتمل له حلقة الاتصال البحري الذي كان يرى فيه 
دفي لدائرة سيطرة عالمية شملت مناطق من الشرق والغرب. 

ورغم أن الملة المزمعة لم تخرج إلى حيز التنفيذ إسبب الموت المفاجئ للإسكندر في ”م ق. م. إلا أن الاستعدادات التي اتخذها 
ببدف القيام بهذه الجلة تمت عن آخرها. وفي هذا الصدد نجد الإسكندريرسل عددا من أعوانه» من بينهم قائده البحري أناكسكراتيس 
+1115 ليجمعوا له كل المعلومات الممكنة عن الساحل الغربي وجزء من الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة» م يرسل ثلاثة قواد 
بحريين آخرين» الواحد تلو الآخر؛ لاستكشاف الساحل لجزيرة وصل أحدهم وهو هييرون 81608 إلى نقطة يعتقد أنها عند منطقة 
رأس اللحيمة الحالية/!؟. 

وقد كان اهتمام الإسكندر بشبه الجزيرة العربية بداية لعلاقة نشطة بين اثنين من الدول المتأغرقة التي قامت على أنقاض إمبراطورية 
الإسكندرء هما دولة السلوقيين في سورية ودولة 0 جانب» وبين شبه الحزيرة 


صا 


"٠‏ 210535611456: رضي الله عنقكةُ515, ,11 ١٠١-70:‏ عن خاولة تحديد المكان الذي وصل إليه مساعدو الإسكندر 
را اجع تأتقء .ء مط زدمأعستصعه؟ امعاعصة دمع ماص الفصل الرا ابع . 


511216120 ١ما/‎ 


ه القسم الثالث: اجتمع 


العربية من جائب آخر. وقد جاء هذا الاهتمام نتيجة للصراع العنيف الطويل الذي شب بين خلفاء الإسكندر» ويخاصة بين هذين 
البيتين الحاكين» وهو صراع استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة بما فيها السلاح الاقتصادي على وجه التخصيص؛ ومن هنا يبدأ 
الاهتمام بمنطقة شبه الجزيرة العربية. فالساوقيون الذين دخلت منطقة وادي الرافدين ضمن ملكهم لبعض الوقتء أقاموا عدا من 
المستوطنات بين الفرات ومدينة جرهاء "على شاطئ شبه الجزيرة العربية المطل على الخليج" كا عقّدوا اتفاقية مع هذه المدينة لقدهم 
بالتوابل والطيوب لقاء عدم سيطرتهم السياسية عليها/؟. 

أما عن البطالمة فنحن نجد بطليموس فيلادلفوس 0205م1ع120نطام "8١."-5؛؟‏ ق. م. اني ملوك هذه الاسوة الحا كمة» يرسل 
أرسثون وماقصه كفت له ساحل'شية المزيرة العرنية المطل عل اليعر الأحن شق المذاخل. اللنوية هذا اليحر' "مضيق باب 
المندب حاليا" حتى يتعرف على أصلح الأماكن التي تسبل له طريق المواصلات البحرية التي تخدم مصالحه التجارية التي شكلت قسما 
بارزا من اهتماماته إزاء الصراع الاقتصادي والسيابي والعسكري العنيف الذي كان سمة منطقة الشرق الأدنى والقسم الشرقي للبحر 
المتوسط في ذلك الوقت. كذلك نجد هذا الملك يعمل على اعتراض "طريق الطيوب والتوابل" الذي يصل بين العربية الجنوبية والبتراء 
"في الشمال" عاصمة الأنباط عقابًا لهم بسبب انضمامهم إلى جانب السلوقيين في الصراع البطلدي السلوقي» فيعقد اتفاقية مع المحيانيين 
الذين كانوا إسيطرون على ديدان هكعك "العلا الحالية" جنوبي مملكة الأنباط» كذلك نستطيع أن نتبين خطوة أخرى في هذا الاتجاه 
العام فيما أقدم عليه بعض التجار اليونان "من ميلتوس 0116005< على الساحل الغربي لشبه جزيرة آسيا الصغرى" من إقامة مستوطنة 
أمبيلونٍ 222102 على الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية كيناء بحرية لمدينئة 


:كتلاتصتام ,للك رآ لاغ ,١‏ :ومع 1ط امم ,11 و": ١١‏ 50 ,2111 

ديدان لصاح الملك ذاته. ا اهتم البطالمة» إلى جانب ذلك بتأسيس أو تشجيع ورعاية عدد من المستوطنات اليونانية على الساحل 
الغربى لشبه الجزيرة؛ لتأمين اللحط التجاري البحري فى البحر الأحمرة ؟. 

وقد كانت ننيجة ذلك كله أن الخط الجديد للمواصلات التجارية البحرية في البحر الأحمر ازدهر على حساب القسم الشمالي من اللخط 
التجاري البري الطولي في شبه الجزيرة؛ ما أثر على اقتصاديات تملكة الأنباط. وفي هذا المجال يذكر لنا سترابون الجغرافي اليوناني» أن 
السلع التي كنك نان بحرا إلى .ميناء ليو كوي ععلنات! عتدهء! "القرية البيضاء" على القسم الشمالي من ساحل شبه الجزيرة المطل 
على البحر الأحمر»" في وأعل <طقة لالز" وما :إلى الازام مويك كنل ميقي إلى الزاق قوفي سكا ما ااانا 
"بالطريق البحري' 0 ميناء ميوس هورموس 22705 201205 على الساحل المصري المقابل» ومنها بالطريق البري إلى النيل عند منطقة 
طيبة» ثم عن طريق النيل إلى الأسكندرية .٠‏ وقد كانت نتيجة هذا التأثير السع "ولو بشكل جزئي" على اقتصاديات الأنباط ما 
أدى ببؤلاء إلى «باجمة السفن التجارية التي تقلع من الموا المصرية» ولكنهم كفوا عن ذلك "بعدما أد. بهم المصريون" حسب تعبير 


." ١ سترايون‎ 


4 :كتاتطتام ,الابصط جحه١.‏ راجع كذلك» مءزتصعم.س "5 و "١‏ صفحات 4 وما بعدهاء 


٠‏ :2260و ,[/اكز ع: ع؟. 
"١‏ ذاته: ,آ/الز ع: لراء. 


العلاقات مع الامبراطورية الرومانية 

ب- العلاقات مع الإمبراطورية الرومانية: 

ولكن الدول المتأغرقة» بما فيها مصر وسورية» كانت قد بدأت في التدهور لتحل محلها على المسرح الدولي قوة جديدة» وهي روما التي 
كان ظهورها كمّوة قد بدأ بشكل تدريجي منذ القرن الثالث ق. م. وحين أطلت العقود الأخيرة من القرن الأول ق. م. كانت هذه 
القوة» التى صبحت الان 

إمبراطورية, قد بدأت تفصل في أمور المناطق المتانتمة لسواحل البحر المتوسط في الشرق وفي الغرب. وقد اتجهت الإمبراطورية الرومانية 


ليل 511216120 


3 القسم الثالث: اجتمع 


بأنظارهًا لل شه امير العرجة السو سين انها هو الرخاء الكبير الذي كان يسود المجتمع الروماني آنذاك» وهو رخاء كان أحد 
مظاهره استبلاك غير عادي في حجمه من جانب امجتمع الروماني للطيوب والتوابل التي كان قسم منها يأتي من العربية الجنوبية» بينما يمر 
القسم الباتي الذي يأتي من مناطق أخرى بشواطئ العربية الجنوبية, ليصل عن الطرق البرية أو البحرية من هناك إلى أصعاب رءوس 
الأموال "أو طبقة الفرسان وه؛ذناوه كا كانت تَدْعى في روما آنذاك" التى كانت تسيطر على جوانب كثيرة من الاقتصاد الروماني» من 
بينها التجارة اللخارجية التى كانت في أغلبها تجارة شرقية والتى كانت أغل سلعها هي الطيوب والتوابل. 

وله تقاف :درك ققد كا رهد لد كلرواف: خرف ربياف تظر زورون اليه اندر ردي ومو كار قينا لتلا رونا عل موي 
وتحويلها إلى ولاية رومانية نجحت في "٠‏ ق. م في غزو مصر وتحويلها بدورها إلى ولاية أخرى من ولاياتباء وهنا شعرت روما 
أنبا بحاجه إلى تدعيم هذه الحدود الشرقية لإمبراطوريتها إزاء غارات المناطق الواقعة على الأطراف الغربية لشبه الجزيرة العربية» والتي 
كانت تبدد هذه الحدود الشرقية سواء في أرضها أو مواصلاتبا. كذلك كانت هناك قوة شرقية كبيرة» وهي الدولة الفرثية "البارثية" في 

إيران» التي كانت في حالة مر 018 © الرومان» اسيّر سهان ابتداء من القرن الأول ق. م. ٠‏ وقد تسبب هذا العداء في تهديد 
الفوقين اللطررق التجاربةالبرية الواقغة فى أقصىالتتمال مك ليه ابتويرة العرية الى : كنك تريط روما بالشرق الأقضى بهرورا باسها 
الصغرى» ومن هنا اتجه الرومان إلى معالجة هذا الوضع بطريقتين» إحداهما هي البحث عن وسيلة لتأمين هذا اللخط البري الواقع في 
شمالي شبه الجزيرة بشكل أو بآخر, 

والثانية بتعويض هذه الطريق بالسيطرة في حدود الإمكان على المناطق التي مر الطريق التجارية البحرية من البحر الأحمر إلى الحيط 
المندي» والتي يشكل القسم الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربية نتقطة حيوية تتكم عند نقطة التقاء البحر باحيط 8". 

وفي إطار هذه الظروف جميعا كانت تدور علاقات الرومان 501 أو 5 السياسية في شبه الجزيرة العربية» وهي علاقات 
تعرضت من خلالها روما إلى ثلاث مناطق في شبه الجزيرة هي» حسب الترتيب الزمنى: الجن أو المنطقة الجنوبية الغربية» ومملكة الأنباط 
في القسم الشمالي الغربيء ثم تملكة تدمى في أقصى الشمال. وكان أول نشاط الرومان في هذا المجال هو الخلة التي أرسلها أغسطس 
,31181151115 أول الأباطرة الرومان» إلى منطقّة هيا في العربية الجنوبية عام 0 ق. م. تحت قيادة إيليوس جالوس وناذاءة 15امهع 
الوالي الروماني على مصر آنذاك. ويذر لنا سترابون أن هناك اعتبارين وراء هذه املة: أحدهما هو السيطرة على مداخل البحر الأحمر إما 
عن طريق كسب العرب إلى صفه أو إخضاعه لهم. والاعتبار الآخر هو ما سمعه أغسطس عن الثروة الهائلة لهذه المنطقة التي تكثر بها 
الطيوب والتوابل؛ الأمى الذي أغراه بإرسال هذه الملة حتى يكن من "أن يتعامل معهم كأصدقاء أغنياء أو أن يسيطر عليهم كأعداء 
أغنياء"8" وهو تعليل يوضم تفاصيل كثيرة وصحيحة تدور كلها حول هذين الاعتبارين» > يذك سترابون عملا شمع أغسطس على هذه 
الملت» وهو ما وعده به الأنباط من مساعدة في تنفيذها عن طريق إرشاد القائين عليها إلى طرقات المنطقة وتعريفهم بأرضهاغ ". 


عم لطفي عبد الوهاب يحبى: ذاته» صفحات /-36, 


ارقن طاو 0 م 
عغ” ذاته: ا موضع ذاته. 


وقد أبحر إبليوس جالوس ملة من ميناء أرسينوي 06مذومة المصرية عند الطرف الشمالي الشرقي مخليج القازم الو ري 
بجنوده في ليوق كوي عكاناع1 عصرما التي تقع على خط عرض كل شمالا على الساحل الشرقي للبحر الأحمر وهي أخر هوازء الأنباط 
جنوبا على هذا الساحل» ومن هنا كان على الجملة أن تقطع المسافة الباقية لاسا عن طرق المج نوف سيان تصن إل 
550 ل ال 0 
وقلة مواد القوين, ومنها كذلك الأمراض المتوطنة التي برك دا فس كبير من الجنود, ثم عدم توفر الطرق الصالحة لسير تشكهلاات 
كبيرة من الجنود ثما جعل هذه الجلة تستمر في طريقها ستة أشبر كاملة قبل أن تصل إلى حدود سباً, بكل ما تعنيه هذه المدة الطويلة 
من صعوبات سواء اتذذت هذه الصورة تكاليف مادية أو هبوطًا في الروح المعنوية للجنود. 


لحفلا 511216120 
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وحين وصلت هذه املة أخيرًا إلى سبأ لم تستطع أن تحقق هدفها الأساسي وهو الاستيلاء على عاصة المملكة التي كان أغسطس ير 
إلى السيطرة عليها فقد وصل جالوس إلى مدينة يدعوها المؤرخ بلينيوس ماربه 73162 "وربما تكون مأرب العاصمة" وبعد حصار دام 
ستة أيام اضطر أن يعود أدراجه؛ إذ لم يكن إديه من الماء ما يكفي لاستهلاك جنوده في حصار أطول من هذاء وبذلك تكون الجلة 
قد انتبت دون تحقيق هدفها العسكري. كذلك نسمع عن حملة رومانية أخرى أرسلها الإمبراطور أغسطس عن طريق البحر في وقت 
لاحق "ربا بعد عشرين سنة" إلى هذه المنطقة تحت قيادة ابنه بالتبني جايوس قيصر 15الهع .206521 وعد ان هذه احملة م استغرق 
وقتا أو جهدا كبيرا إذ يذكر لنا الكاتب الروماني بلينيوس أن هذا القائد "لم يفعل أكثر من إلقاء نظرة سريعة على بلاد الغرب"هم. 


ه” تفاصيل حملة إيليوس جالوس 2 ذاته: ,3< غ: 5-غ. عن حملة جايوس قيصرء :5لاأصنام ,1121 ,971 .١ 41١‏ عن إلقائه نظرة 
سريعة على بلاد العرب» ذاته: ,آلا ١٠5ا.‏ 

ولكن يبدو مع ذلك أن كك من املتين, أو إن املتين في جموعهما, قد حمّقتا الهدف الاقتصادي والسياسي بالنسبة لروما. وهناك 
أكثر من دليل اشير إلى هذه النتيحة, فن جهة ينكر لنا كاتب يوناني وصل إلينا تابه وإن لم يصلنا اسمه أن "قيصر" أخضع عدن 
6“ وسواء أكاننث أسمية "قيصر" تعني جابوس قيصر قائد احملة البحرية أو قبون أعسطين الذي كان بشار إليه عادة 
باسم قيصرء فالنتيجة واحدة. كذلك يذ لنا بلينيوس أن جايوس قيصر قد "حصل على شبرة واسعة"/ا من وراء هذه الملة, وهو 
حديث يدل على أن روما حمّقت هدقا ملموسًا من وراء حملته. فإذا تذكرنا أنه لم يفعل في هذه املة أكثر من مجرد الظهور على سواحل 
الغربية الجنوبية يكون معنى هذا أن املة الأولى لم تكن فاشلة تماما في جانيها السيابي بحيث إن مجرد ظهور القوة الرومانية مرة أخرى 
بعد نحو عشرين سنة -وهي المدة المرجحة بين الملتين- كان كافيا في حد ذاته لإخضاع عدن "حتى وو أخذنا هذا الإخضاع بأقل معانيه 
وهو حصول روما على امتيازات في هذه الميناء". وأما الشاهد الأخير فهو شاهد أثري مؤداه أن حوالي نصف العملة الرومانية التى 
وجدت في الهند ترجع إلى عهد كل من الإمبراطور أغسطس والإمبراطور تييريوس كناذةءطة ثاني الأباطرة الرومان. ومعنى هذا 
أن التجارة الرومانية مع الهند قد نشطت أشاطا كبيرا في هذه الفترة4, وغني عن البيان أن نقطة الوسط في طريق التحاوة ين رونا 
والهند تشغلها السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية» الأمس الذي يدل على أن روماء إن لم تكن قد وضعت المنطقة تحت نفوذها, تكون 
قد حصلت على تسبيلات تجارية كبيرة في موانيها 

:وو[ملععم 5ل 

/1” :كتالطتام ل بللا مه. 

8" رحمه.3/1 اللدتونه: وك م1115 1ه عمومظ ط ل 940 أ» ص ١!‏ وه, حاشية .١/‏ 

هذا فيما يخص علاقة روما بجنوبي شبه الجزيرة العربية. أما في القسم الشمالي من شبه الجزيرة» فقد احتكت روماء كا أسلفت» 
بمنطقتين أساسيتين إحداهما مملكة الأنباط والأخرى مملكة تدمى. وفيما يخص بملكة الأنباط فإن أول ظهور واضم لما في مجال السياسة 
الحارجية كان في مجال العلاقات مع الإمبراطورية الرومانية. وفي هذا المجال نجد أن الرومان يعتمدون على الوزير النبطى سللايوس 
1615 "الشلاء أو الصلاء" ليرشد القوات الرومانية في طريقها إلى العربية الجنوبية. وقد عانت الجلة الرومائية كثيراء م رأيناء من 
هذه الطريق الت اسمّر السير فيها ستة أشبر كاملة» قبل الوصول إلى هدفهاء وهو أمى أثار الشك عند أحد الككّاب الذين عاصروا احملة 
وهو ساون الذي كان صديقا شخصيا لقائدها الروماني إيليوس جالوس, فيذكر لنا هذا الكاتب أن الوزير النبطي قد تعمد تضليل اجلة» 
وأن كان حداف من : زراك قلت إل القطاء عليا أن فعال هددها بيد أ كز قل دعر رف يفن المد3 التي قد تبدي شينًا من المقاومة» 
ومن ثم #فكن سللايوس بعد ذلك من فرض سيادته على كل المنطقة معتمدًا في مخططه هذا على ضعف شخصية الملك النبطي عبيدة 
+5 مم ينبي الكاتب حديثه باكتشاف روما, بعد إخفاق الملةء لأهداف سللايوس وإعدامه عقابًا على جموعة أخطاء من بينها 
هذه الخديعةة 8. 1 

وقد كان الوزير النبطى سللايوس رجلا ذا شخصية قوية فعلاء وربما أقدم على هذه الخديعة» وربما لم يقدم عليها ا يذهب بعض 
الباحثين ٠‏ 4, ولكن تبقى في النهاية حقيقة لا تقبل الجدل وهي أن روما قد حا كته وأعدمته 


بالجلا 511216120 


ه القسم الثالث: اجتمع 


9" :مطونو ,8171 ع: ع ؟. 1 

عن قوة شخصية سالايوس راجع :12202211 52اءم غء 12 عمعغه20ج ص .1١51١‏ عن راي يستبعد الخدعة راجع رحمه.0.[ 
الله. وكقدووم لم: رحمه المقكةنآ, ع ص8١‏ وحاشية ٠١١‏ اا : 

فعلا» ومعنى هذا أنبا وجدت من حقها ومن سلطانها أن تقدم على هذا التصرفء وهو تصرف نرخ أمامه أن مملكة الأنباط» رغم 
عدم تبعيتها من الناحية الرسمعية لروماء إلا أنها في ضوء هذا الظرف لا بد أنبا كانت داخلة في دائرة نفوذ الإمبراطورية الرومانية. 
ويدعم هذا الترجبح أن الكاتب نفسه "سترابون" يذكر في موضع آخر من كابه أن الأنباط كانوا قد أصبحوا في الوقت الذي كتب 
فيه "أواخر القرن الأول ق. م. وأوائل القرن الأول الميلادي" من رعايا روما١غ‏ رغم أن مملكة الأنباط لم تصبح ولاية رومانية 
من الناحية الرمية إلا بعد ذلك بقرن وربع تقريًا. ويوّكد دخول مملكة الأنباط في دائرة النفوذ الروماني في الفترة التي نحن بصدد 
الحديث عنها "الربع الأخير من القرن الأول ق. م" أن الإمبراطور أغسطس كاد يطيح با حارثة 6095ة" عند الرومان" الملك النبطي 
الذي اعتلى العرش بعد موت عبيدة؛ لأنه لم يستأذنه قبل اعتلاء العرش 7غ. 

ويرجع السبب الذي أدى بالإمبراطورية الرومانية إلى مد نفوذها على مملكة الأنباط إلى ظروف تتعلق بإقرار الأمور على الحدد 
الشرقية لهذه الإمبراطورية. وهي ظروف كانت تستوجب من أغسطس موقفا حازما على هذه الحدود؛ إذ كان للسلام السائد في 
هذه المنطقة ألا يتعرض لأية هزات في غير صالح روما. فقيل هذه العلاقات الرومانية النبطية كانت هناك ظروف في المنطقة تمل 
بذور الاضطراب على الحدود الرومانية في الشرق. فالعلاقات بين سللايوسء» الوزير النبطي » وبين هيرودوس »262001056 ملك يبوذا 
"الهودية" كانت قد تعقدت بعض الشيء ما أدى بالوزير النبطي إلى أن يحرض على قيام بعض الحركات الثورية ضد هيرودوس, الأ 
الذي دفع 
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هذا الأخير إلى مباجمة الأراضي النبطية؟4. وكان طبيعيًا في وسط هذه الظروف المشحونة بالاضطرابات أن يتخلخل نفوذ روما بعض 
الشيء في المنطقة مما أغرى سللايوس باغتيال أحد المسئولين الرومان, ومن هنا نستطيع أن نفهم التصرف الذي أقدم عليه أغسطس 
وهو فرض النفوذ الرومانٍ على ملكة الأتباط إقرارًا للأمور عل الحدود الشرقية للإمبراطورية 26 وهو أص كان من الأهداف 
الأولى لهذا الإمبراطور. 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى فد كان الفرثيون لا يفتثون من حين لآخر يحاولون توسيع حدود إمبراطوريتهم "الإمبراطورية 
الفارسية اءء مناطق نفوذها نحو الغرب على حساب حدود الإمبراطورية الرومانية ومناطق نفوذها م كان الفرثيون يبددون بالذات 
الطرق” التجارية التي تصل روما بالشرق الأقصى. ومن هنا كانت البتراء» عاصة الأنباط» سواء بموقعها الذي تحصنه التكوينات 
الصخرية المرتفعة من أغلب جهاتهاء أو بموقعها التجاري الحيري على اللخط التجاري الذي يصل بين شمالي شبه الجزيرة العربية وجنوبيهاء 
مؤقعا يشكل نقطة إغراء بالنسبة لروماء سواء في التحرز ضد أي اجتياح فارسي» أو من حيث ضهان التحكم في أحد اللحطوط التجارية 
0 وهكذا ابتدأت تبعية المملكة النبطية بهذا الشكل غير الرسعي بعل الام إن ضم روما لهذه المملكة كولاية من ولاياتها تحت 
سم "الولاية العربية" 1091212م 21212 2 ٠م‏ على عهد الإمبراطور الروماني ترايانوس 6 ٠.8‏ 

إن المنطقة الثالثة "من مناطق شبه الجزيرة العربية" التي كانت لما علاقات مع الإمبراطورية الرومانية وهي تدمى. وأول مناسبة 
د صوسا ةا د ده المدينة والإمبراطورية الرومانية هي في 1١م‏ على عهد 
لع ذاته: ص ه76 وما بعدهاء 
ع :1ه ذاته» ص 140 
الإمبراطور تيبريوس "4١-/0"م"‏ ففي هذه السنة نجد قرارات رومانية نتعلق بالمارك الخاصة ببذه المدينةه 4. أما عن السبب الذي 


ا بدخول تدص 2 دائرة النفوذ الرومانٍ فيككن قٍ عاملين متداخلين يتعلان» 3 سبق أن أبن 2 جاله ملك الأنياط» بوجود 


الحلا 51102112 
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الخطر الفاربى في الشرق. إن توترًا كان شوب العلاقات الروماتية الفارسية إشكل يكاد يكون مستمراء وكان هذا التوتر يعبر عن نفسه 
ف شكلين متكاملين. والشكل الأول هو محاولة دائبة من جانب الفرس لطع الطرق التجارية التي تصل الإمبراطورية الرومانية بتجارة 
الشرق الأقصى عبر آسيا الوسطىء أو على الأقل تبديد هذه الطرق. وأما الشكل الثاني فهو انفجار هذا التوتر بشكل مسلح, كثيرا ما 
كان يع على الحدود الفاصلة بين الإمبراطوريتين الكبيرتين. وقد كانت تدمى تقع فيما يمكن أن أسميه المنطقة الحرام الواقعة قرب 
هذه الحدود: إلى شرقيها يقع وادي الرافدين الذي يسيطر عليه الفرس, وإلى غ بيبا تقع سورية التي سيطر عليها الرومان» ثم في وسط 
موقعها يمر اللخط التجاري المهم الذي يوصل بين الشرق والغرب في أقصى الشمال من شبه الجزيرة العربية. 

ولعل هذا الموقع الحساس في نقطة الوسط بين الإمبراطوريتين هو الذي حدد شكل العلاقة بين روما وبين هذه الواحة في قلب 
الصدراف. يخ اختلفت هذه العلاقة عما رأبناه بي 'زوما ؤي علكة الأتباظ؛ ذلك أن منطقة الأتياط كانت تقع على الحدود المباشرة 
للإمبراطورية الرومانية» ومن هنا كانت روما تستطيع أن تلجأ معها إلى سياسة العصا الغليظة» سواء في حالة التبعية غير المباشرة أو 
التبعية الرسمية كولاية رومانية ا رأينا في أكثر من مثال في أثناء الحديث عن هذه العلاقة. ولكن الوضع كان مفتلفا في حالة تدص 
فهي على الحدود بين اللخصمين اللدودين ومن ثم يصبح من السبل عليها إذا 

ه: راجع ترجمة لنصوص بعض هذه القرارات في عليه/10 ايك الصلاة و السلاماعليه الصلاة و السلام ذاته» صفحات 
1 ا أكثر من اللازم, أن تتقل ولاءها الطرف الآخر. ومن هنا فإن سياسة الإمبراطورية الرومانية إزاءها الأسمت منذ 
البداية بشيء غير قليل من الليونة التي تركت هذه المدينة كثيرًا من الاستقلال في الحركة المستقلة رغم تبعيتها للإمبراطورية الرومانية, 
سواء بشكل غير رمعي أو بشكل رمعي بعد ذلك. 

وفي ضوء هذا المفهوم نجد تدمى هي والمدن الصغيرة التابعة لها, تنتقل من النفوذ الروماني الصامت إلى تبعية واضحة للإمبراطورية 
الرومانية على عهد الإمبراطور هادريانوس 5ناضةة20ط ١١"‏ ١-8*ام"‏ وعل 3 زيارة قام بها هذا الإمبراطور للمدينة 42 ام 
تدشن هذه التبعية ليصبح اسم المديئة بالميرا هادريانا 7#2وتتصلهم ممدملقط 'أي: تدمى الحادريانية» إذ كان اسم تدس عند الرومان 
هو بالميرا, أي: مدينة النخيل بسبب الأعداد المائلة من النخيل التي كانت موجودة ببا". ثم نجد الإمبراطور سبتميوس سيفيروس 
كام ولتعت و "1-1918 1ك م يحولا هي والمدن التابعة لها إلى مدن لا وضع مدن الولايات الرومانية» وأَشرا تصبح تدص 
في أوائل القرن الثالث الميلادي ولاية رومانية رسمية. ولكن في كل هذه الأحوال اكتفت روما بالتبعية الاسعية من جانب هذه 
المدينة تاركة لها قدرا يكاد يكون كاملا من الاستقلال الإداري الذي وصل إلى درجة الك الذاتي” 4.وقد قابلت المدينة هذا الموقف 
من جانب روما بشيء كثير من الولاء في خدمة مصال الإمبراطورية الرومانية. ففى أثناء الصراع الطويل الذي أشب بين الرومان 
والساسانيين "الذين خلفوا حكم الفرئيين في الإمبراطورية الفارسية" وقفت تدس في 57 الرومان ووصل الأمى في ٠١م‏ إلى موقف 
من جانب تدعس ظهر فيه قدر كبير من الإيجابية إزاء الرومان. ففي ذلك العام 

45 عن آراء مختلفة في توقيت مراحل التبعية راجع عليه10131 الصلاة و السلاماعليه الصلاة و السلام8# ذاته» 0١م‏ 
كذلك :قط ذاته» ص ه/اء ع اللهنوطة: ذاته» ص 4 ؟/1. 

جد الإمبراطور الفارسي شابوق الأول يعزو سما كبيرا من سورية -التي كانت ولاية رومانية- ويأسر الإمبراطور الروماني فاليريانوس 
,72161210115 وهنا يتداخل أذيئة "أود يناتوس 115 عند الرومان"' ع د هص لصالح الرومان وبجح 2 مطاردة الإمبراطور الفارسي 
شابور إلى حدود عاصمة طيسفون 2مطامزوعه "المدائن فيما بعد» طاق كسرى الآن على حدود بغداد". 0 النتيجة التي تر ترتبت على 
ذلك هي مزيد من الثقة الرومانية التي جعلت الرومان يعطون هذا الأمير التدمري في 5م سلطة فعلية على بعض الولايات الرومانية 
وهي سورية والعربية الشمالية وربما أرفيية وان كانت السلطة الامعية التي أضفاها عليه الإمبراطور الرومانيٍ جالينيو س4 5نامع تالدع 
"له 55-9 م"/اع. 

ولكن مع ذلك فإن المنطلق الأساسي للسياسة الرومانية إزاء تدم كان بطبيعة الحال هو المصلحة الرومانية في المقام الأول. وعلى هذا 
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خين شكت روما في بعض تصرفات البيت الحا كم التدمري نجد هذا الأمير "أذينة" وابنه يغتالان في عن على أبخ الظن, بتدبير 
من روما. ويتكرر موقف روما المنيثق من مصاحها في عهد الملكة الزباء "زينوبيا "262018 التي + خلفت زوجها أذينة كوصية على 
ابنها الصغير وهب اللات "فابالاتوس تكللِرضى7 الله عن يكة51ك1105". وقد سبق أن رأينا في مناسبة سابقة أن الرومان وسعوا نطاق 
ملظتها مكافاة لها عل رعاية 06 الأمواطورية الرومايةة ققد» إلى جانية انكر إلى سورية وشمالي تر الي ١‏ 

حاوات هذه الملكة الطموحة أن :: تنتز انشغال الإمبراطور الروماني اوززاليا نوع 11105 في بعض الحروب لقّد نفوذها 0 
المناطق في مصر وفي آسيا الصغرى عاجلها الإمبراطور 
1 للد اغا 
واجتاحت قواته مدينتها ودمرتها في الام وأخذت الملكة أسيرة لتسير في موكب النصر الإمبراطوري في روما/غ. 


2 :29م ذاته» صم ؟/ا. 
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6 المرحلة الثالثة: العرب بين قوى الشرق والغرب: ٍ 

طوال المرحلة التى ابتدأت في العقود الآخيرة قبل الميلاد وامتدت حتى الشطر الاخير من القرن الثالث الميلادي راينا العلاقات العربية 
تجه أساسا نحو الغرب» حيث الإمبراطورية الرومانية بنشاطها العسكري والسياسي الدائب. ورغم وجود الإمبراطورية الفارسية في 
تحفز دائم نحو الشرق ومتاحمة حدودها لحدود الإمبراطورية الرومانية عبر القسم الشمالي من شبه الجزيرة العربية» إلا أن شبه الجزيرة 
دارت بشكل أو بآخر في دائرة النفوذ الروماني» وفي قسم من المنطقة على الأقل» وهو القسم الشمالي» جاء الوقت الذي دخلت فيه 
في تبعية مباشرة للإمبراطورية الرومانية التي أدارت معها حوارا داثماء إذا جاز لي أن أستخدم هذا التعبير الجازي» في ليونة مرة وفي 
ضغط أو عنف مرة» وأولتها ثقتبا في بعض الأحيان» ووضعتها في ظل الشك في أحيان أخرى حتى جاء عام ٠707م‏ الذي دع فيه 
الإمبراطور الروماني أورليانوس تملكة تدمى لتختفي هذه المدينة كيان سياسي من المسرح التاريخي. 


الأمارافك الغريية القدرة 

أ- الإمارات العربية الحدية: 

وقد شهدت الفترة التي تلت هذا الحدث واسقّرت حتى ظهور الدعوة الإسلامية في بدايات القرن السابع الميلادي, ظروقا من نوع 
جديد أدت إلى اتخاذ العلاقات العربية اللخارجية اتجاهين جديدين. وأول هذين الاتجاهين هو أن الصراع بين القوتين الكبيرتين اللتين 
تحيطان بشبه الجزيرة العربية من الشرق ومن الغرب» رغم اسقرار ما بينهما من توتر كان يصل إلى الصدام العسكري السافر في بعض 
الأحيان "كا حدث على سبيل المثال في أواسط القرن السادس 

حين هاجم الإمبراطور الفارسي خسرو "كسرى" أنوشروان أراضي الإمبراطورية الرومانية فاجتاح سورية وأسقط أنطاكية ودمرها 
عن آخرها"9 4 إلا أن ظروفًا جديدة كانت قد ظهرت في غضون القرن الثالث الميلادي أدت إلى اعتماد هاتين الإمبراطوريتين على 
إمارتين ع بيتين حديتين, كل منهما تتبع قوة من القوتين الكبيرتين وتدافع عن حدود هذه القوة في مجاببة القوة الأخرى, وف بعض 
الأحيان كان الأعس .ينبي بأن بنحصر الصراع بين هاتين الإمارتين نفسيهما, دفاعا عن مصا القوى الكبرى. 

وقد انقسمت الظروف التي أدت إلى هذا الوضع إلى قسمين بعضها خارجي يخص الدولتين الكبيرتين, وبعضها داخلٍ يخص شبه 
الجزيرة. وفيما يمخص الظروف اللحارجية نجد أن كلا من هاتين القوتين شبد تغييرات في غضون القرن الثالث والذي يليه كان لها أثرها 


5112112 ١517 


ه القسم الثالث: اجتمع 


على اتجاه كل منهما. ففي ل كانت القبائل الجرمانية المتبربرة قد بدأت مواقعها ووقعها على حدود الإمبراطورية الرومانية وتات 
ذلك فترة من التدهور انتبت نتبت بتقسيم الإمبراطورية من الناحية الفعلية في عهد الإمبراطور قسطنطين #١."‏ /الالام" الذي اتخذ بيزنطة 
"على مداخل البحر الأسود" عاصمة له بعد أن أعاد تسميتها لتصبح القسطنطينية. ثم انتبى الأمى بتكريس رمعي لهذا التقسيم الفعلي في 
هو*م. كم شبدت هذه الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي بذاك وفيا سم الإمبراطورية البيزنطية عددا من الصراعات العسكرية 
على عرش الإمبراطورية أثر إلى حد ملموس على فاعليتها في مجال الصراع الخاري. أما فيما يخص الإمبراطورية الفارسية فكانت قد 
شبدت اضطرابا داخليا حول الخحكم انتبى بسقوط الأسرة الحاكة الفرئية وقيام الأسرة الساسانية مكانها في 1م لتنشغل بعد ذلك 
بعض الوقت في لثبيت دعائم حكها في الداخل وسيطرتها على إمبراطوريتها في االخارج. 
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فإذا نظرنا إلى داخل شبه الجزيرة العربية وجدنا تحركات من نوع آخر تأخذ مجراها في منطقة الحملال االحصيب في القسم الشمالي من 
شبه الجزيرة, ففي غربي هذا القسم كانت بعض القبائل التي ربما جاءت مباجرة من المن قد بدأت تستقر على الحدود السورية وهم 
توخشان» يندا كانت رارع قزلنة اغرك هن بدات تستقر في القسم الشرقي من الملال اللحصيب على الحدود الغربية للفرات وهم 
بنو تنوخ الذين كانوا ينتمون إلى تمع أكبر هو قبائل المخميين. وانتبى الأمر» يا مى في مناسبة سابقة إلى أن أصبح كل من هذين 
التجمعين: القبليين «شكل كان أساسيا مك أن نسميه ذولة أو إهارة» ما ليت أن دخلت في علاقة تبعية مع الدولة الكبيرة المتاهمة 
لهاء فالغساسنة دخلوا في دائرة النفوذ البيزنطى والتنوخيون "أو اللخميون" دخلوا في دائرة النفوذ الفارسى. 

وقد أدت كل من الإمارتين دورها كارا عنانية تمي حدود القوة الكبيرة التي تتبعها ضد غازاف الأمالة الأخرى كا حدث في 
الشطر الأوسط من القرن السادس الذي شغلته سلسلة من الحروب الضارية بين كل من الحارث "الثاني" بن جبلة الغساني» والمنذر 
"الثالث" بن ماء السماء الخمي, ولكن مع ذلك فإن دور هاتين الإمارتين لم يكن كلمة تبعية للدولتين الكبيرتين. ففي عام وم 
على سبيل المثال, نجد الحارث الثاني يذهب إلى القسطنطينية وينتزع من الإمبراطور البيزنطي يوستنيانوس "جستنيان" الأول موافقة 
على تعيين يعقوب البردعي أسقمًا للعرب السوريين على المذهب المونوفيزي رغم مخالفة هذا المذهب للمذهب الرسمي البيزنطي» رغم أن 
الدولة البيزنطية كانت تعتبر نفسها حامية لهذا المذهب في الم المسيحي» » كذلك نجد المنذر الأول الخمي "877-814م' يقوم بدور 
بتخطى حدود التبعية الإمبراطورية الفارسية, فيتدخل في شئون العرش الفارسي ذاته» »ا حدث 

حين فرض على رجال الدين الفرس أن يتوجوا ببرام "الذي كان ريا لوالده" في مواجهة منافس قوي من أمراء البيت الحا كم 
الإمبراطوري ٠‏ ه. 

ولكن مع ذلك فإن هذا القدر من حرية الحركة بالنسبة لأعراء هاتين الإمارتين يبدو أنه لم يكن واردًا إلا في حالات إما تعتمد على 
التتحصية الثوية لأهد حكلا» الأمراء أو تقبط رزوت اتدله | “موفك ى الأمرزة نذا كا اندض الدولى الكيزية: أما اتلفل 
الأسابي الذي أت تقسه :وعيقة "متا ازة ا سن ادف الوط فل إزاخة وي هؤلاء الأمراء من الطريق إذا 
بدأت 7 تصرفاته ثثير الشك في مدى ولائه للدولة التي يتبعها. وقد مى بنا في مناسبة سابقة موقف الإمبراطور البيزنطي تيبريوس الثاني 
الذي ساق كك من الحارث الثاني وابنه النعمان إلى السجن في المنفى حين بدأ الشك يساوره في تصرفات كل منهما, كا رأيناء على 
الجانب الاخر, معام قرس د با الثااث الغمي اميرا من طيء هو إياس بن قبيصة "7٠511-7م"‏ ويعين إلى جانبه 
مقيما فارسيا أخذ في قبضته زمام الأمور ليصبح الأمير العربي مجرد من أية سلطة فعلية١‏ ه. 


:]قط ذاته» صفحات ولا و8م. 
اه ذاته: صفحات 68١‏ و84. 


بخ النين والنبياسة فى الضراع"الاولى: 
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وأنعقل الآن إلى الحديث عن الاتجاه الثاني الذي سارت فيه العلاقات اللخارجية العربية في المرحلة التى نحن بصدد الحديث عنها. وهذا 
الاتحام يشكله تداحل العامل الديق فى شي هذه العلاقات الدارجية وهو أمن بدا يظهوي ضوع خاصض في القرن الننادس االيلادي فى 
الصراع الثنائي بين الفرس والبيزنطيين على السيطرة على القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية» وفي هذا الصراع تدخل الحبشة كقوة 
من الدرجة الثانية تساند سياسة الحكومة البيزنطية 

وتتفذهاء وإن كانت الأمور لا ثثبت دائا على هذا الوضع فتتخذ هذه الدولة مواقف تبدو فيها كأنها بدأت تعمل 00 

ونحن نجد مثالا على ذلك 2 حادثة الخد حين عرق "ذو نواس" الملك ميري المبودي 2 هم 5 0 من المسيحيين 42 
فترة «الصرم الديئي الذي نشب بين ا لمسيحية والههودية في نجران. لقد أرسل المسيحيون ,ستنجدون بالا مبراطور البيزنطي يوستين "جستن 
"صلوناز الأول الذي كان يعتبر نفسه عافا سين لوكي انا وجدوا. لقد كتب ,بوستين إلى نجائبي الحبشة» وهو ملك أقرب 
دولة مسيحية للمنطقة ليخف لنجدة المسيحيين, وكان بذلك يعمل في حقيقة الأمى على مد نفوذه على العربية الجنوبية حتى يبعدها عن 
نفوذ الإمبراطورية الفارسية التي كانت تسعى افو لأ د لقم با لوطا لقدم في المنطقة. وقد تدخلت القوات الحبشية واتتصرت 
في مناسبتين؛ هرة في 9م تحت قيادة أرباط» ومرة في ه7ادم تحت قيادة أبرهة. ولكن الأحباش الذين دخلوا كنجدين بقوا 
'كستعمرين لمدة نصف قرن حتى ه/اوم7ه. 

وقد شبد هذا العام تكملة» ولكن من الجانب الآخرء لهذا الصراع الديئي السياسي المتداخل الذي عرفته العلاقات العربية في الفترة 
التي نحن بصدد الحديث عنها. فنحن أسمع في ذلك العام عن حركة وطنية يقودها سيف بن ذي يزن وهو من سلالة البيت الحا م 
اميري قبل الاستعمار الحبشي» وفي هذه الحركة يحاول هذا الأمير أن يستنجد بالإمبراطور البيزنطي لإنباء الحم الحبشي» ولكن دون 
جدوى» فسياسة بيزنطة هي محاولة احتواء العربية الجنوبية عن طريق دولة مسيحية صديقة حى تبعد المنطقة عن النفوذ الفارسي. 
وهنا يتوجه الأمير العربي حيث بجح » عن طريق أمير الحيرة في الحصول 


“اه .11 :0030502 ذاته» صفحات ١"م‏ مم 1 

على نجدة من الإمبراطور الفارسى الذي وجد في هذا الموقف فرصة لد النفوذ الفارسى إلى المنطقة. وهنا مرة أخرى كا حدث في 
عالة افطل الحبقى »ذا الفرمن كتمدو نوراغي الح بم #ستعمرية وكيك «المريية الطزيية إل ولح السقريية وازبيوة سيق 
عام م05. 

على أن أمورا أخرى كانت قد بدأت تجد في وسط شبه الجزيرة في ذلك الوقت, ففي أوائل القرن السابع كان الرسول -صلى الله عليه 
وسل- قد بدأ يرسي في منطقة الجاز» الدعوة الإسلامية الوليدة. وقد قدر لهذه الدعوة أن تغير مجرى التاريخ لقرون طويلة تالية» وأن 
تغير معه كل ما يتصل بامجال الدولي من علاقات وأبعاد. 


- مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية» إدارة الآثار والمتاحفء المملكة العربية السعودية» ه9*١ه‏ - ه/191م. 
- بلعافدء8ط تمطءز أمعتعصة ,وعصسن كله بدمغ18115 4ه عط عليه الصلاة و السلام 2119 117011 طمؤدمط غ عو .١‏ 


- رضى الله عن 1020113813, لل عاع 02 قازر ممم[ 514و ١‏ 
- بتأختط مطظ2 :.ا1 تدماو1ط أه عط ولوُومطوم "/ا "ملعغطا بصملمه1 تكولا 


هوا 511216120 


- ,367 متممعا يكلو : وماء2 عه 12 عمعغوطهم "2و1" ,نموم ."و .١‏ 
- بلأعلصء11 :نط2 متدطقغدن لطة بوطاعغط؟ بدملده1 مه و .١‏ 


- ,112 عطعة1]8 رضى الله عن . :عل وكيم دمتعن مما مغ ممتاموى لامر دهده[ كو 1١‏ 
- كتنامك] :6.6 06م 1120 موعاع21" ".له كدحوا. 
١-ا.:‏ رسم تخطيطي لببو الأعمدة في معبد المقه 

عن: 038692 له وطعطاد 

١-ب:‏ رسم تخطيطي عبد المقه في مأرب 

عن: 038692 له وطعاد 

؟-أ: آثار السوق التجارية في موقع الفاو 

عن: اثار السعودية 

؟-ب: منظر عام لآثار الأخدود 

عن: اثار السعودية 

مو أ قسم من بقايا سورتاج "منطقة الحايج" 

عن: اثار السعودية: 

#-ب: قسم من بقايا سور تهاء "شمال غررب شبه الجزيرة" 
عن: آثان السعودية 

-أقسم من سد مارب 


لل إلا 


عن: 038692 له وطعطاد 

#-ب: سد السملقى "قرب الطائف". 

عن: آثار السعودية. 

7 فتحة لتصريف المياه في سد الحصين جنوب خيبر. 

عن: آثار السعودية. 

ه-اً: البتراء الضريم الكبير المسمى "الحزنة". 

عن: 2اء2 اك 12 .عمعغ2ط22 

ودنت ريم يدوي لمدخل ضريح منحوت في الصخر- مداين صالح عن: 
وماء2 أء 12 .عمع غ122 5 

فج ردم يدوي مقارن لواجهة معبد زيوس في أولهبيا "اليونان" عن: 
جاع 1 1111 . 

ه-د: منظر عام لضريح منحوت في الصخر في خربة العلا. 

عن: اثار السعودية. 

ه-ه: تفصيل قٍ الإفريز بواجهة ضريح 2 مداين صاح. 

عن: آثان السعودية. 

ه-و: تدرج في فن العمارة النبطية نحو القوس العربي. 

عن: آثار السعودية. 

ه-ز: طاقة في مدإين صالح تظهر بداية القوس العربي. 

عن: آثار السعوية. 

-: القسم العلوي من تمثال حجري - جزيرة تاروت ٠٠٠"‏ «اق. م". 
عن: آثار السعودية. 

“-ب: تمثال للمقارنة من ماري - وادي الرافدين» العصر السومري 54٠00-710٠6٠80"‏ ق. م" 
عن : ولتامعء نم .نهآ 

-٠‏ أ: تمثال عثر عليه في المعبد اللجياني - العلا 


١45 


الملا 


حىق 


511216120 


5 الملاحق 


عن: آثار السعودية 

- ب: تمثال للمقارنة» الكاهن الأعلى - الأسرة اللخامسة - مصر القديمة 

عن: مهنام رع وها 

م/-: تمثال برونزي لطفل يركب الات تمنع - المن "50-5 ق. م", 

عن: 028682 320 .وطعغطاد 

4-ب: طفل يحضن "أو يخنق" أوزة» ذسخة إيطالية من تمثال يوناني. لاحظ الطفولة والعري وليونة الحركة وفكرة التعامل مع الحيوان, 
قارن مع لوحة ا 

ع ع ع 

-ج: تمثال لسيدة ارستقراطية من قتبان عثر عليه المنقبون الاثريون في تمنع "المن". 

صورة ص/ ه45٠‏ 

/-د: 

7 كال لاله يونائقة + أوائن القرن االحامس ق. م. "متحف برلين" قارن مع لوحة 8-ج في الجلسة وعصابة الشعر وبروز الصدر. 
9-أ: شاهد قبر من تماء "أواسط الألف الأولى ق. م" يظهر عليه المعبود هلال وشخص يقدم قرابين. 
عن: اثار السعودية. 

١لا‏ رسم عنزة قافزة - جبل برمة. 

عن: آثان: السعودية. 

١٠دب:‏ منظر نعام في وادي ماسل. 

عن: اثار السعودية. 

:-١١‏ رسم جمل حيط به وسم قبلي مكرر 

عن: اثار السعودية 

:-١‏ رمم لمشبد راقص "وادي ماسل امح" 

عن: اثار السعودية. 

مادا نفار من موقع الدوسرية "منطقة الخليج" "0.6.ه” ق.م. 

عن: اثار السعودية. 

١-ب:‏ نفار عبيدي للمقارنة من وادي الرافدين "6..غ-.. ولا ق.م. 

عن: ام نم .11250 

:-١ 4‏ آنية نفارية من تاج "منطقة الخليج" من العصر المتأغرق "تأثير يوناني" عن: آثار السعودية. 
١-أ:‏ عملة حميرية "القرن الثالث أو الثاني ق. م" تمثل التأثير الأثيني 'اليوناق" عن 
111510137 015 عليه1]1' الصلاة و السلام يَلِجايَكورضي الله عن 5. 

ها-ب: عملة أثينية للمقارنة "القرن السادس ق. 0 عن: وكتاوعكم .وعممطنا 

15-: عملة حميرية - حوالي 66 م عليها نقش يقراً: تايل وتره 

عن: 177مغولط 01 عط .21285 

1ك علد ليه الوجه مف راس "ترياتو سن الظطون مكل المة تمقديئة يتا "اللارك 2 متاو" غرة؛ 
21560157 01 عطا .وطوتة 

1 نقش ثمودي تهائي من جبل غنيم "شمال غرب شبه الجزيرة". 

عن: آثار السعودية. 

-ج: نقش نبطي عل حك أطترية مدإين صاح. 

عن: اثار السعودية. 

١‏ -س: مسلة عليها نقش باليانية ٠."‏ “اق. م شهال غرب شثبه الحزيرة. 


511216120 ١5ا/‎ 


5 الملاحق 


عن: آثار السعودية. 

9: نقوش ثمودية من أماكن متفرقة في شبه الجزيرة. 

أ- عل عغرة من بل بزعة "وسط شبه الجزيزة" قرن 8-4 ق. م. 
عن: اثار السعودية. 

ب- على جبل المليحية "ثمال شبه الجزيرة" قرن "' ق. م. 

عن: قاو السعودية. 

ج- على جدار في منظر بف عطية "شمال غرب شبه الجزيرة". 
عن: تا السعودية. 

-: نش سبق من وادي ماسل "وسط شبه الجزيرة' 
القرن اتلحامس الميلادي. 

عن: آثار السعودية. 

ا جرشء» الساحة .'تتنكةه]" 

عن: 6118م أ© .122526626 

١؟-ب:‏ جرش» طريق الأعمدة الرئيسي عن: 

اع أء 12 ٠عمع11262‏ 

ا؟دج: جرش المسرح عن: 

اع أء 12 ٠عمع11262‏ 

+-أ: تدعر» طريق الأعمدة الرئيسى وقوس النصر عن: 
7امأقتط 1ه عط وطوعة © , 1 

7 "-ب: تدمى» معبد بعل ثعين عن: 

اع أء 12 عدمعغ 11262 

ل تدىس» مدافن الأبراج عن: 

8 أء 12 عدغ 11262 

اك منظر داخلى لمدفن مغارة الجديدة عن: 
اع أء 12 ٠عمع11262‏ 

-: مقابض برونزية من موقع الفاو "وسط شبه الجزيرة". 

عن: تان السعودية. 

: قاعدة أحد الأعمدة من قصر الأبلق "مال غرب شبه الجزيرة". 
عن: اثار السعودية. 

ه:: قصر الرضم - قسم من آثار السور "شمال غرب شبه الجزيرة". 
عن: آثار السعودية. 


.> الخرائط 
؟- اللخرائط: 


دونه ملك سبا ذو ريدان وحضرموت ويمنات 2 اثماء غزوه للمنطقة فى 


ع مختارات من المصادر والمراجع 
0 المصادر 


مختارات من المصادر والمراجع 
المصادر 


ع مختارات من المصادر والمراجع ١‏ 
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أولا: المصادر 

-١‏ المصادر الد.بنية: 

- القران الكريم. 

- الحديث: صحيح البخاري» القاهرة» /4١ه.‏ 

: 000 العهد العتيق» وهو القسم الأول من "الاب المقدس" الترجمة العربية» طبعة جمعيات الكّاب المقدس المتحدة» بيروت» 


ِ- ا الترجمة الإنجليزية "بلا تاريك". 

عط :لتتتطلة ار ".1" .11 ,م0ده10هم بدملصه! عاعضعلعء1 عمعه11 .ني 

2- جموعات الاثار: 

- مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية» إدارة الآثار والمتاحف» وزارة المعارف» المملكة العربية السعودية» .1١91/8‏ 
- لإتطعلةط لقم يكلام نع 10مع هك (دع 0111[ 10" معصص؟ "3 ".17015 رحمه اللممعتة, لاهو .١‏ 


- لاعن مسصصوع] تكن وعمرء7 عه 12 ع1أطو موك [.عمءعغوطهم ععمء2 غه وه[ يكوه 121 نال 2010 2 تاوكتاز 0 
ركاعة2 .مول 


١‏ المصادر والمراجع المذكورة هنا هي التى تمس تاريخ شبه الجزيرة العربية وحضارتها بشكل مباشرء ضمن ما جاء ذكره في حواثي هذه 
الدراسة. وقد أغفات من هذا الثبت المصادر والمراجع التي تمس الموضوع بشكل غير مباشر مثل تلك التي جاءت في معرض المقارنة 
أو التفصيل اللازم لإيضاح بعض النقاط واكتفيت بذكرها في مكانها بالحواثي. 
1 جموعات النقوش؟: 

- عليه الصلاة و السلام1: رضي٠ ١‏ الله عن. :لتقطءغءط "60" وكتامءم موءآ< عليه الصلاة و الساام 256622 5د [' 
ومتغماع] مغ عطا 014 ألع مدع 1" لم ؟" كله رماع ء معط ححو ل 

- كق تر ضُ الله عن: علاعةُ. :النطمععءسا[ قللتامعنه كلجمععج 4ه وكلثْه ندوود مه رضي الله عن(35 10218 ".717015" 
ولت كاعهلا . 


- رحمه الله1]]: رحمه الله كنامتره 561011162111111 123125 ,0011218 0مك كص1 1121 -ة7وسصتلط أء 52225 
1-1115" ,عه كفلم ١‏ - ولاقل. 

- عليه*آ1 الصلاة و السلام5: ع11مغءم16] عليه' الصلاة و السالامعتطمهمعام ا نصطة5 ,"7-1711" ,ونعسوط 1 و١‏ - مه 
- نآلا ./ا.ط أعمستلةا اسه .ةا .نآ لعل 2553 65 مدوعع طادها!! ولقُهزطدظ, رمخصمعه"1” .لو ا. 

- جموعات معروفة باسم ناشريها ومترجميها ومحققيها هي جموعات: 

0135 ,21216997 .ع مول 

غ- المصادر الكلاسيكية 

- يَكدُوءع0نطء م طادع: ننءط وع] عليه الصلاة و الساام مفخخطانز1 565 "موجود ضمن ” ."001/1 

- وكوُوممم: َلكدُوزوة 12 

- يَكدُو010010عء]: "منقول ف وطهع5 أدناه" 

- عليه الصلاة و السلا موعمع]52]05: "منقول فى وطهع5 أدناه" 

عليه الصلاة و الساام15105: عليه الصلاة و السااموعاء]وهزوع ك1 110011 


- :11220001605 111560113 
- :0562105[ 111560112 101102112011 1اممدع[اه]1 


: عم1197 دمغ امسعاه] 

- ,كتاصتلاءعء ]1 يكو ناطةتصتططة: 1115122 

- 1115م 21 1زعم 223115 عليه الصلاة و السااماعهخطان1 

- :كتاتمتا 111560112 كنله1نطهاا 

- :105م 22010 هأهممكلك]1 

1١6016223105 -‏ :113110105 عكلتطم ومع م00 15وم8 0م117 
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” أشير إلى اختصار اسمعها. الحروف التي آسبق المجموعة. 

* اختصار: رحمه الله :ها اعساة 00 022 ووع1م0ستلطا "ههلم ١‏ - ىك 

ه- الشعر الجاهلى: 

- ديوان الأعى الكنين شرح وتحقيق مد مد حسين» بيروت» /195. 

- شرح المعلقات السبع» أبو عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني» دار القاموس الحديث» بيروت "بدون تاري". 

- المجاني الحديفة» مختارات من "مجاني الأدب في حدائق العرب" للأب لويس شيخو اليسوعي - الجزء الأول: العصر الجاهل, تبويب 
وشرح وتحقيق فؤاد أفرام البستاني» ط؟,» بيروت» .١195٠‏ / 

5- كابات لاحقة زمنيا في حك المصادر: 

- الفيروزابادي» مجد الدين مد بن يعقوب: مصر ١7:9‏ ه - 911ام. 

- ابن الكلبي» أبو المنذر هشام بن مد: كاب الأصنام» نشر أحمد رك باشاء بولاق +#١هه‏ تصوير الدار القومية» القاهرة» 1956. 
- الحمداني» أبو مد الحسن بن أحمد: صفة جزيرة العرب» نشر مد بن عبد الله بن بليبيد النجدي» القاهرة» .١987‏ 

- ياقوت احموي» شباب الدين أبو عبد الله: معجم البلدان "ه مجلدات" بيروت» همه9١.‏ 


9 المراجع 


ثانيًا: المراجع 
-١‏ المراجع العربية: 
- الأسد» ناصر الدين: مصادر الشعر الجاهلل وقيمتها التاريخية» دار المعارف» القاهرة» .١905‏ 
- الأنصاري, عبد الرحمن الطيب: أضواء جديدة على دولة كندة من خلال آثار ونقوش قرية الفاو "أبحاث الندوة العالمية الأولى 
لدراسات تاريخ الجزيرة العربية» الرياض» /1/ا9١".‏ 
- إبراهيم؛ نجيب ميخائيل: مصر والشرق لاد القديم» ج 8 "سورية"» ط »١‏ الأسكندرية» ١8‏ . 
- باقر» طه: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج ؟» بغداد» 5ه9١1.‏ 
- حسين» طه: 2 الأدب الجاهل) طغ»ء دار المعارف» القاهرة. 
- حسين» مد اللحضر: نقض كاب في الشعر الجاهلي» القاهرة "بدون تاريخ". 
- ابن خلدون» عبد الرحمن بن ممد: العبر وديوان المبتداً واتخبر» ج 27 القاهرة» ه95١.‏ 
- زيدان» جورجي: العرب قبل الإسلام» مراجعة وتعليق حسين مونس, دار الهلال» القاهرة "بدون تاري". 
- سالح, السيد عبد العزيز: تاريخ العرب في العصر الجاهلي) بيروت» ا/ا9١.‏ 
- السيد» عبد المنعم عبد الحليم: الجزيرة العربية ومناطقها وسكانها في النقوش القديمة في مصر " أبحاث الندوة العلمية الأولى لدراسات 
تاريخ الجزيرة العربية» الرياض» ."١91//‏ 
- ابن شرية» عبيد: أخبار امن وأشعارها وأنسابها أو كاب الملوك وأخبار الماضين "ملحق بمّاب التيجان لوهب بن منبه - انظر أدناه". 
- الشرقاوي» عفت: قضايا الادب الجاهلى» بيروت» 94/ا9١.‏ 
- عبد الميد» سعد زغلول: في تاريخ العرب قبل الإسلام» بييروت» ه/!9١1.‏ 
- علي, جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لك أجزاء " ط؟» بيروت - بغداد 5/ا9١.‏ 
- علي, فضل عبد الواحد: الطوفان في المراجع المسمارية, بغداد» ه/ا9١.‏ 
- فروخ» عمر: تاريخ الجاهلية» بيروت» .١9514‏ 
ِِ حمدء إبراهم عبد الرحمن: الشعر الجاهلي » قضاياه الفنية والموضوعية» القاهرة» 91/9 .١‏ 
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- المسعودي» أبو الحسين علي بن الحسين: مروج الذهب ومعادن الجوهر "4 أجزاء" القاهرة» /190. 
- ابن منبه» وهب: التيجان 42 ملوك حمير, حيدر اباد الدكن» /اغ ١"‏ ه. 
- الهاشمي» رضا جواد: العرب في ضوء المصادر المسمارية» مجلة كلية الآداب» جامعة بغداد» عدد 270 شباط 191/8 
- يحبى» لطفي عبد الوهاب: الجزيرة العربية في المصادر الكلاسيكية "أبحاث الندوة العالمية الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة العربية» 
الرياض» 91/17 ."١‏ 
3 مس أججع 2 لغة أجنبية: 
أ 0 أسماء الدوريات العلمية والمعاجم والمجموعات: 


رضي الله 06 : رضي الله عن صناء !1ن عل 222277 كتوعصم]1 مع هاه فد ملل علهغ01112 ع1" رحمه اللمعمنة". 


- رحمه اللمقكل14]: رحمه اللمع عل تطصمة ولكتاوع كم 11150197 "رحمه اللمع عل تاه" ١‏ 

ا 0 

عليه[ الصلاة و السلا مكلة: 081ىتده[ 02 عليه الصلاة و الساا م610 مع تع 22526010 ."نم1" 
- :1135 نهل 0 عطا مهروما عد 117 ."نم1" 

- ور حمه0 اللهل: عط1' 025010 ر. حمه اللهلهء551ة1 عل هدم تاء 1. 

ب- الأحاث والدراسات: 

- رضي الله عن 21:011, وك عنانمع5 امه عتانسدآ] ,كصنع0 بدملكدم] :ول 


- رضي الله عن 105660, لآ [ كنوع ك2 روع مطة]' وَل بودمغ1115 01 عط عليه الصلاة و السلام 2119 1170114 رضي الله عن 056]011, 
14 . 

- يللد :م1115 04 عليه الصلاة و الساام ]ماع رضى الله عن 02طةغطة رضى الله عن15هه, و21 عرولا 554 .١‏ 

- رضى الله عن 12106 11101: واعتكة!' مذ وكتُمزطه ,"استتمع" ,بدهلدم.آ 1ك ة ١.1١‏ 


- رضى الله عن 111377, رقف اله عن.: كك 111561 آه رعععء 02 7١‏ لم بلء همده[ مع ول 
- ": يكل 111503 4ه عط «عغهآ سدددهظ عليه الصلاة و السالامع1م12, بهلده] *؟ول. 


- رحمه مسق32 :لآ 56101 01 50112 ,علدغامة21ه ,ممملتكخق ألنول. 


رحمه وهر 111 1 1150157 ]0 رعددمخا ” .20 بل»ء بصملمهمآ ٠‏ كول 
- 15531101ا, :1 هآ ممعغوسسعمهط وعل يكوه 121 د 59116 أموكة بلصذ[5!] ركاعه2 ٠‏ هوال. 


- 3040 رحمه ا عط 1" مدنتتقط ام تامتهككم]1 04 كنالنصوطج!8 "تمد امهم ,ودع 561 ,"17111 ره و١‏ 

- مسممصسطهء0 يَكْدُ: عوخطء تطءوعع تدلدك]ا دعل وَلقُدنغ[ 5م011 ,111" ع" وتقُمع1طه, بمعطعمعن81 ع«حولء 

- ,101نا0 :ممع1 عنطه هة 1[ لدع نان نصتة املع , ركاعة2 ١1"”ول.ء.‏ 

- بتأختط ,نط2 :.ا1 تدماو1ط أه عط ولوطوم, لا طغ بلهء بمملممآ تكقل. 

- :اعستمده11 عليه الصلاة و الساامعنوه1[مصطا) مه عنطمدمعمء0 دعل وَلتتوء]] روخمع 081 ,[ بمعطعصعنك8 حول 


- رقصه ه11 :.0.1 قوط عسمتتكدء5 مذ عط مقتلم] صوءء0 مز يكتاوعنم 1صه عليه الصلاة و السلام(211 العف نكانا 
,11165" رضى الله عن رار 19517ء 

: 1 :5 رحمه المع سرع عصقط 115011011 ال ر: حمه الله نا أء تدك ععددووة2 عل عتطوويية] نال 5110 "رضى الله 
عن صناء11ن 4ه عط #طلدعه 6ه وكوو)م, اذو 'نمتا 6ه عليه الصلاة و السلا م]م(8, ,[1] مدص ,"1 ومو١لء.‏ 


- تعلق مسمصم! يك وعافم اه 12 رعصة6غهطة1[! عنطومووكة .] عنغئاء< غه وع.] يَلوُوء 2 بل 721010 162الوكنا[ مسهالو1"! "عجره 1" 
ركاعة2 59 ول 


- ركع صتمتم] :.11 عتطوءوة .]1 علمغخصء 06010 أصوحة 1 عناع21 رضى الله عن 01161ت9ع, ٠.١978‏ 


- ": مآ رضى الله عن 6156211 ع ب0طهأو!! ,[ رعقدطم1 6 .١51‏ 
- بطغناه تامع 1/122 عل.5.: عط1' ممنعت0 4و وك نطدء ونءوط ,"وقلق2[" رادار هو ١ا.‏ 
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- الإلاء دوع م110 وكدُه 1 همه عط رضى الله عن 3قطم1ع20لنطاظ,ع[طل, ٠.١54‏ 


بلأهء1/105 7ع عط وعغنمصء5 مذ ولامامع 0م ,11156017 رحمه الله 0 ة, 8 ١‏ . 
- :11/101162 ولمع لطه1, تناج معط 2١3775112115‏ 1120 معطء11150115 عتطم ممع مء0 دعل ,5ع20هاآ اع ممصم 3و ١ل‏ 
- بلذوه]/1 يكل : يكيو زاوم جلنه مع وه , 1 جأع6ا اول 


1 


- ": متتعط اهلك رلىء ال وو الل لعولا ىأ و1 

- #تطناطاعز]8 واععهء1' طعداوعط]' كَلكيُه زط "عليه الصلاة و السااممط)”2877" عليه الصلاة و السلاماق نا طصتل, ماوما١.‏ 

1/٠. 00, -‏ رضى الله عن 28]5012ع, :11 تكتاك عغطعتطاءدوع0 5ع دعقم صدععع5!1160 جع ,وعطعاء-ع ت[متمع1هغ] بمعطعمع 1/1 
معواء ١‏ 

- الإطالقطظ :11 عط رضى الله عن 2618101120 01 بدصذاو] وليه تتلصمدعا, 9117 .١‏ 

- ,كمتللتط2 :.10 صدطه 02 له بدطاعغطد بده0دم.ا هه و .١‏ 

- رعصصقعتط :.[ هآ علاءعغ عل ء16متيعم عل 13 ع3 عليه الصلاة و الساامع6 1 طان1 5 دروا 


- :كعلهصع1[هلمط8؟1 عللاع1 عمط ممع مطم م5211 جه معجته عط ونع" عتدة علتانمءد لصن عالصدجح؟؟ "عأعزطاء0 ,11 
ل 
- ,100125010 :.1/1 0ع متتصقطه]38 "عليه الصلاة و السلام28. ,"1 بمملمطمآ الاواء. 


- 110560121 :.21 21زءعه5 لطد عليه الصلاة و السلامءتمدمهمهء 115017 01 عط عتاأمتمع لاع ,1170110 ,0010 ١‏ و١.‏ 
- تنام :0 ولا1 امع 0م 1220 مدعتاء" كله كدحول 

- بطعلد5 صل لل : عط]' رضى/11 0 الله عن 1117" 1ه 5أومصغتط 1" 1115 يكلو ]اهمه امه عط طغنه5 ملتمروزطهم رضىء06 الله 
عن "رضي الله عن " يَلة11/ايَْوْعليه الصلاة و السلام 01 عطا رحمه اللملمءندمة1 سسرع نم1 "رضي الله عن .1.1 وَكيةٌ. 0", ,12011 
؟'/اة١. ٠‏ 

- 1 :. 11.117 1ه 121 رحمه0" اللمجل؟, ؛ 5و١‏ 

- ,85تمط1' رضى الله عن.: عَلْقُمدهم تاء1 عدر حمه اللهوومم عط عليه الصلاة و السام (6م12 ع0 4ه ه101 


مآ 0 0 
- بأأعصمة؟؟ :.7ك.2 طكمة11[ عبمععط سماذز عط1" ممعاوه31 ."10ه11 ,2007111 لرعول 


